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إن الحمد لله تعالى oles!‏ ونستعيئُه ونستهديه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسئا 
وسيئات Wheel‏ » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له . وأشهد ألا إله إلا 
الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 

ل( يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنعم مسلمون ) [آل عمران : 
آيه : ٠٠۲‏ ] ل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث lage‏ رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم 
رقيبا . 6 [الساء : آبه: ١‏ | .2 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً . يصلح 
لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما. )[الأحراب : 


آية : .1 ۷[ 


Ll‏ بعد: 

فإنه من المقرر أن أصل أصول الأدلة الكتاب والسنة . ويتفرع عنهما الإجماع والقياس 
والمصالح ... على حلاف متفاوت ف إثبات وحجية كل من هذه الفروع . 

والذى يعنينا كو الاتفاق حاصلاً على أن الكتاب والسنة هما الأصلان ف معرفة الدين 
فضلاً عن أصوله . وإن شعت قلت : الأصل . فما السنة إلا شرح تفسيري تطبيقئ 
لكتاب الله تعالى . قال تعالى : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ... ) 
|النحل : اية : 44 ] وقالت عائشة رضى الله عنها فى حق البى صلى الله عليه وآله وسلم : 
(( كان خلقه القرآت )) | رراه مسلم :+/14] وقال رسول الله ضلى الله عليه وسلم : 
(( ... لا ألفين أحدكم شبعان Uke‏ على أريكته يأتيه الأمر من أمرى فيقول : ما لنا 
وهذا فما وجدنا فى كتاب الله من حلال حللناه > وما وجدنا فيه من حرام حرمناه . 
ألا وإ أوتيت القرآك Altay‏ معه ... )) [رواه أبر دارد : 424 5108٠‏ | 


ات 


فلا ريب - ay‏ - أن الأعلم بالسنة هو الأعلم بالقرآن وأصول الدين » OY‏ الأعلم 
بالسنة أعلم بتفسير البى صلى الله عليه وآله وسلم لكتاب الله تعالم) والبى؟ صلى الله عليه 
وآله وسلم هو الأعلم بالله عز وجل وعراده تعالى . 

هذا وقد فرق بين صفتين ف المشتغلين بالعلم هما : " العقل " و " العلم " » فكثيراً ما 
تجد ‏ ف كلام أهل العلم OW:‏ عقله أكبر من علمه . وفلان علمه أكبر من عقله . وقد 
صرح البى صلى الله عليه وآله وسلم بذلك ف قوله : (( ... ورب مبلغ أوعى من 
سامسع.. )) | روا البحارى | Bye‏ قوله صلی الله عليه وسلم : yy‏ ورب حامل فقه ليس 
بفقيه . )) |رراه أبو داود ] . 

فمن جمع الله تعالى له " كبر العقل " مع ".كبر العلم " فهذا هو الفقيه المهتدي؛ومن 
رُزق Le‏ يضعف عقله عن استنباط كثير من كنوزه » فهذا واسطة فى حفظ الدين وتبليغه 
إلى من وراءه » فإذا تعرض بالشرح والتفسير لبعض مروياته فرعا USP‏ على غير وجهها › 
وهذا واقع كثير . 
' ومن أوتى Mie‏ ولم يوت علما من ميراث النبوة » فمن بيوت هؤلاء نبتت وتنبت 
المقالات المفارقة لما كان عليه الصدر الأول رضى الله عنهم . 

وقد أحبر البى صلى الله عليه وسلم أنه yy‏ لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرة على 
الحق إلى قيام الساعة . )) | رراه أبر داود |» وقد يفهم بعضهم من كلمة " طالفة " ما يشعر 
بالقلة والندرة » وليس الأمر كذلك » فالطائفة تطلق على القليل والكثير . وعامة المسلمين 
الذين لا تميزهم مقالة تُفارق عقيدة أهل السنة هم من هذه الطائفة الى سماها النبى ضلى الله 
عليه وسلم ؛ حي أن أذكياء النظار بعدما حاضوا - مجتهدين - oad‏ الفكر كان أحدهم 
يتمئ أن يحتم له ملل عقيدة هؤلاء كما هو حكي عن الفخر الرازى والشهرستاى 
ونحوهم. | 

بل الذين يلفظون ما يخالف صحيح العقيدة - جهلا منهم - ؛ لا عن استدلال ووعي لما 
يقولون - هم من عوام Jal‏ السنة يعذرون بالجهل وَيُعُلمون صحيح العقيدة ؛ ففى سير 
الصحابة رضى الله عنهم أن امرأة عبد الله بن رواحة - رضى الله عنهما - وهو من 
السابقين - أنما لم تكن تفرق بين شِعْرِهٍ وبين القرآن الكريم » ولا شك فى وجود مثلها لى 


= نبا = 


ذلك الحيل الفاضل » رق الصحيح حبر الذى ظن أن dy al‏ إذا حرق وذرّى راب 
حريقه » ثم غفر الله تعالىله وأدحله الجحنة . 1 

وعلى ذلك فليس مصطلح "" السلفيين أو " أهل السنة " Foti‏ على العلماء فقط على 
النحو الذى أسلفت . 

وهذه الطائفة » وإن كانت واحدة فإهًا تمثل عامة المسلمين » والثنتان وسبعون فرقة 
الأحرى هم شذاذ قليلون منغمرون فق كثرة هذه الطائفة » وهذه الكثرة فى العدد هى BAS‏ 
ف المقالات لا tous‏ 3 أتباع :هذه المقالات)فكثير من هذه المقالات رعا لا يعرف ما غير 
قائليها الأولين . 

وهذه الطائفة المنصورة هى ال تكون على ما كان عليه صاحب السنة صلى الله عليه 
aT,‏ وسلم وأصحابه الذين هم fal‏ السنة » والذين هم سلف حملة هذا الدين » ومن نَم 
سمي السائرون على نجهم سلفيين كما سموا fal‏ السنة . 

ونمة من يصف " السلفية " فى هذا العصر UL‏ " ظاهرة وقتية " مقطوعة الجذور Vic‏ 
تنهض OY‏ تكون منهجاً ف الفهم » أو مذهباً ف الإعتقاد ؛ فضلاً عن أن تكون المنهج الأقوم 
والمذهب الحق . 

تم يبجتهد ملصقاً ما وبدعاتًا من الألقاب والتهم ما هم برآء منه حالاً ومقالاً . فمن 
ذلك : اتام السلفيين .محاربة المذاهب الفقهية المعروفة » ولا شك أن تلك مغالطة لا تثبت . 
لأدى تأمل » ولو وصفوها YUL‏ أكثر من المذهب الحنبلى لكان لهم Jui‏ ؛ الخلاف 
حوله قريب . 

ذلك أن أحمد رحمه الله تعالى aT‏ الأربعة المتبوعين زمنيا » وقد تتلمذ للشافعي رحمه الله 
واعتئ بكتبه كما هو مشهور معروف ec‏ وشهد له الشافعي بالفضل » والشافعي تتلمذ على 
مالك كما تتلمذ على محمد بن الحسن الشيباق تلميذ أبى حنيفة » بل أحمد نفسه تتلمذ 
على تلاميذ Gl‏ حنيفة وكتب كتبهم وأتقنها » وبناء على ذلك فقد اجتمع لأحمدٌ علم 
المدرستين ؛ أعيئ مدرسة الحديث والأثر متمثلة فى مالك » ومدرسة الرأى متمئلة ف أبى 
حنيفة رحمهم الله جميعاً » ؛ هذا بالإضافة إلى كون أحمد أوسمٌ الأئمة الأربعة دائرة ف السنة 
كما يشهد لذلك مسنده الحافل . | 


ويشهد لهذا القول أنك إذا طالعت طبقات المالكية وحدتهم يعدون الشافعي منهم » وإذا 
طالعت طبقات الشافعيق وحدتمم يعدون أحمد منهم » فالأمر كما قال ابن تيمية رحمه الله : 
المذهب للأئمة السابقين على أحمد والظهور لأحمد . 

ونما يدفع فرية محاربة السلفيين للمذاهب قيام أحد رموزها المعاصرين وهو الشيخ 
" محمد ناصر الدين الألباني " رحمه الله بتأليف كتابه الفذ : " إرواء الغليل " بتحريج 
أحاديث " منار السبيل " ف الفقه الحنبلى sts:‏ هذا المذهب حيث رأى أن المذاهب 
الأحرى قد حدمت pe ey‏ أدلة أحكامها الحديثية » فالمذهب المالكى قد اعتئ ابن عبد البر 
رحمه الله بتخريج أدلته الحديثية فى كتابيه الحافلين " الاستذكار " و " التمهيد " » والمذهب 
الشافعي قد اعتئ ابن حجر رحمه الله بأدلته ف " التلخيص الحبير " » والمذهب الحنفى قد | 
اعتى الحافظ الزيلعى رحمه الله بأدلته ف کتابه " نصب الراية " . 

ولقد كان من بركة كتاب " إرواء الغليل " علي أن كان أول التفاتى إلى الشيخ 
" مرعي بن يوسف الكرمى " رحمه الله من حلاله . ذلك أن الكرمى صاحب A‏ الملختصر 
" دليل الطالب لنيل المطالب " ف الفقه الحنبلى والذى شرحه الشيخ إبراهيم بن ضويان 
النجدى فى كتابه " منار السبيل " ثم قام الشيخ الألباني رحمه الله بتخريج أحاديثه . وقد 
استفدت من ذلك أن الكرمى من علماء المذهب الحنبلى المعتيرين » ثم أحذ مكائه من هامش 
الذاكرة حي استثاره مطالعى ف فهرس المؤلفين بدار الكتب المصرية حين وقعت 
على امه » ولفت نظرى كثرةٌ المولفات المنسوبة إليه » Chas‏ لقراءة إحداها ؛ 
فوُفقت " لرفع الشبهة " » ثم بدا لي - بَعْدُ - أن تكون موضوعاً لدراسى للماجستير » 
فاستشرت أستاذى fea‏ حم pl‏ حفظه الله فأبدى موافقته جزاه الله خيراً » وكا 
كان الكرمئ لم Ged‏ وأن درس مذهبه الكلامى فقد تفضل أستاذنا الدكتور محمد السيد 
الجليند حفظه الله باقتراح ألا يقتصر الموضوع على دراسة الرسالة وتحقيقها » وإغا يضم إلى 
ذلك دراسة مذهب الكرمى الكلامىّ dole Lal‏ مع كثرة مؤلفاته ووجودها . فجزى الله 
أستاذنا حيرا . 


ولقد كان من دواعى اتحتيارى لهذا الموضوع : 
١-كونٌ‏ الكرمى حنبلياً » لما هو مشهور من أن الحنابلة سلفيو العقيدة وأنمم أبعد 
المذاهب عن التأويل الصارف للنصوص عن ظواهرها كما فهمها السلف . رحمهم الله . 


؟١-كثرةٌ‏ نقول الكرمى عن ابن تيمية ف الرسالة الحققة ؛ الأمر الذى ترك لدي انطباعاً 
بتأثر الكرمى بابن تيمية » فرجوت بتحقيق هذه الرسالة أن أحرج (gy Lai‏ جيداً يعالج 
مسألة لا تحتاج إلى call‏ على أهميتها » وهى مسألة القدر . 

-٣‏ تبرجمة يروكلمان " للكرمى " ضمسن قسم الموسوعيين من كتابه 
الحافل " تاريخ الأدب العربى " لكثرة مولفات الكرمى وتعدد yd‏ » وقد لفت نظرى 
مع ذلك أن لم أحد للكرمى ولا لمؤلفاته من الذيوع ما يناسب وضعه ف قسم الموسوعيين » 
خاصة وأن أصحاب parla‏ كالحموى والجى وابن ضويان وغيرهم قد بالغوا جدًا فى الثناء 
عليه وعلى مؤلفاته . فرحوت بدراسى هذه جلاء أمره والتعريف به . 

4- وأخيراً » فإن دراسة المذهب الكلامى لإحدى الشخخصيات الترائية تتيح للدارس أن 
يطلع على كثير من المسائل الكلامية » ومعرفةٌ SMELT‏ ف هذه المشائل » ودراسكها دراسة 
مقارنة من خلال دراسة مذهب الشخصية » وهو أمر لا تغقل أهميته . 

كما أنه فى تحقيق نص من نصوص التراث من الدربة والمران على التعامل مع 
المحطوطات والتغلب على UL yee‏ المعروفة » والرحوع إلى pork‏ متنوعة فى سبيل خدمة 
النص وتذليله للقارىء .. فيه من هذه الفوائد ما أرحو أن أكون قد وفقت إلى شيء منه فى 
أول طريق البحث إن شاء الله تعالى . 

هذا » وقد اعتمدت ف دراسى مذهب الكرمى الكلامى كتابين له كبيرين تسيا نقارنة 
بمححم رسائله الأخرى بالإضافة إلى جملة رسائل عخطوطة تتعلق lic,‏ كلامية منفردة مثل 
رسالة " توضيح البرهان ف الفرق بين الإاسلام والإبمان " فإنما مختصة يمباحث 
مسألة الإيمان . | 

أما هذان الكتابان فهما من حيث ترتيب الأهمية " بمجة الناظرين وآيات المستدلين " 
وهو مخط وط بدار الكتب ¢ يوحد منه نسخ كثيرة بالدار » وقد استفدت منه كثيراً ف 
مبحث وجود الله » ومبحث النبوات » ومبحث الروح وغيرها . 


أما الكتاب الثان : فهو " أقاويل الثقات ف الأسماء والصفات " وهو مطبوع بعناية 
الأستاذ / a‏ شعيب الأرناؤوط › وقد Masel‏ كثيرا ف فصل منهج الكرمى » Webley‏ مبحثي 
موقف الكرمى من التأويل » وموقفه من السلف . 


كما جعلت مبحث القدر من فصل " النبوات والسمعيات " بمثابة الدراسة للمحطوط 
pad‏ » بحيث اعتمدت ف هذا المبحث كثيرا نصوص الكرمى ف " رفع الشبهة " 
كما اعتمدت رسائل أحرى مخطوطة للكرمى بينتها بالحاشية Ugly‏ بالمراجع مع 
ALK, Cay pal‏ من دار الكتب . 
ومن أهم هذه المخطوطات "ضيوع ب ازيم رسائل للمؤلف هى : " رفع الشبهة " و 
" مستبوك الذهب " و " شفاء الصدور ف زيارة المشاهد والقبور " » و " الشهادة الزكية ف 
ثناء الأئمة على ابن تيمية " . 
وقد استفدت من " شفاء الصدور " فى مبحثي tp at‏ موقف الكرمى من 
التصوف " . 
ويجدر أن أشير إلى الشبه الكبير بين " الكرمى " و " السيوطي " فى كثرة التأليف مع 
تنوع ميادينه » وان كثيراً من رسائل کل يشبه أن تكون تلخيصاً لمؤلفات سابقين » وكثيز 
من هذه الرسائل يعالم مسائل مفردة يشبه أن تكوث فصولا مفردة عن كتب . ولقد يبدو لي 
أن أجمع رسائل الكرمى ف مجموع على غرار " الحارى فى الفتاوى " للسيوطي ؛ والله 
المستعان . , يه 
هذا » وقد قسمت الرسالة إلى مقدمة » وأربعةنصول ,"ثم النص GAN‏ ثم MEL)‏ ببنت 
فيها أهم نتائج البحث . 
وذلك على pull‏ التالى : 
الفصل الأول : وقد خصصته لدراسة عصر الكرمى مع التعريف به » وقد عالجت 
ذلك ف ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : عصر الكرمى » وقد تناولته لى ثلائة عناصر ؛ 
BB‏ العنصر الأول : الحالة السياسية » وقد بينت فيه أن الكرمى عاش ف ظل 
دولة إسلامية قوية » بسطت سلطائما على غالب الشعوب الإسلامية ؛ 
وكمدت الصليبيين. 


8# العنصر الفا : الحالة الاجتماعية ؛ وحاصة ف مصر الى استقر ما 


الكرمى » وتبين فيه انتشار الفقر » وشيوع الأوبئة . 


© العنصر الثالت : الحالة الثقافية والدينية ؛ وقد تبين فيه انتشار التصوف 
عفهومه السلى » مع تمكن روح التقليد » واحترار مولفات السابقين . 
وقد بينت ف هذا المبحث تفاعل الكرمى مع أحداث عصره ومستجداته . 
المبحث ull‏ : وقد عرفت فيه بالكرمى من حيث اسمّه ونشأنه وشيوخه وتلاميذه › 
ومنزلته العلمية. . 1 
المببحث الثالث : مؤلفاته ؛ وقد ذكرت منها ما ذكره مترجمو الكرمي BMS‏ 
" الخلاصة " ؛ وابن ضريان فى " رفع النقاب " » والزركلى ف " الأعلام " وغيرهم » ثم 
بهنت منها المطبوع وطبعته ما أمكنيئ ذلك » كما بينت الموجود منها مخطوطا بدار الكتب 
المصرية ء وبمجموع تونس الذى حصلت عليه » وذكرت بيانات كل مخطوط بحسب 
الإمكان » وقد قرأت أكثرها بحمد الله . 
الفصل UWI‏ : وقد حصصته لدراسة منهج الكرمى الكلامى وذلك من خلال استقراء 
موقفه من الفلاسفة والمتكلمين والصوفية والتأويل والسلف › وقد تناولت هذا الفصل 
بالدراسة ف أربعة مباحث على النحو التالي : 
88 المبحث الأول : موقف الكرمى من الفلاسفة والمتكلمين . 
8# المبحث الثابئ : موقف الكرمى من التصوف . 
© المبحث الثالث : موقف الكرمى من التأويل . 
5 البحث الرابع : موقف الكرمى من السلف . 
أما الفصل الثالث : فقد حصصته لدراسة مذهب الكرمى الكلامى ف MAY‏ . وقد 
تناولته ف ثلاثة مباحث : 
© المبحث الأول : وجود الله تعالى . 
8# المبحث الثابن : الجهة والمكان . 
# المبحث الثالث : الرؤية . 


انحا gery Ty nee‏ ج ت ا 
بفصل لقلة UY, » ol‏ أيضا عثابة المدحل للسمعيات » وقد تناولت هذا الفصل فى 
خمسة مباحث على النحو التالى : 

© المبحث الأول : النبوات ؛ وقد تعرضت فيه نمس مسائل ؛ هی 
على الترتيب : أهمية Oley!‏ بالرسل » والحاحة إلى بعثة الرسل » ودلائل 
النبوة » وعصمة الأنبياء » والمفاضلة بين الأنبياء . 

8 المبحث gull‏ : مسائل الإيمان » وقد تناولت فيه عدّة مسائل : 

الأولى : تعريف الإبمان ؛ وقد تطرقت فيه لببحث مسألة الترادف ف اللغة . 
الثانية : مسألة التلفظ بالشهادتين وعلاقته بالإيمان . 

الغالغة : العلاقة بين الإسلام والإعان . 

الرابعة : زيادة OY!‏ ونقصانه . 

البحث الغالث ؛ القضاء والقدر 5 say‏ يمثابة دراسة للمسائل الي تناوها الكرمى ف 
النص الحقق " رفع الشبهة " وقد بينت فيه مذهب الكرمى ف مسائل القدر كما عرضت 
لأقوال الفرق الأخرى ف كل مسألة ؛ لا سيما المعتزلة والأشاعرة ,والسلف » وكنت فى 
ذلك ناسجاً على منوال ابن القيم لى تقسيمه مراتب القدر إل أربع مراتب ؛ هى : العلم » 
ثم الكتابة » ثم المشيعة » ثم الخلق . 

وقد تكلمت أثناء ذلك على صفات العلم والإرادة GULL‏ لصلتها مرضوع القدر 
واكتفيت بذلك عن إعادة الكلام فيها فى فصل الإلهيات . 

ثم درست ف هذا الفصل أيضاً نظرية الكسب عند الأشاعرة وموقف كل من السلف 
والمعتزلة منها » وما يتفرع عنها من الكلام فق القدرة والاستطاعة وتكليف مالايطاق ركذا 
الخبر والاحتيار » ثم حتمت هذا المبحث بدراسة مسألة الحكمة والتعليل . 

Ul‏ المبحث الرابع من هذا الفصل ؛ فقد جعاته ف المسائل المتعلقة بالنفس والروح » وقد 
تناولت فيه : تعرزيف النفس والروح » وهل هما شيء واحد أو شيفان ؟ وهل هى قديمة 
أو حدثة » وهل تف أو لا ؟ وتعريف الموت » والبرزخ وما فيه من نعيم وعذاب » وهل يقع 
على الروح والجحسد أو أحدهما ؟ 


أما المبحث الخامس وهو الأخير من هذا الفصل ؛ فقد حصصته لمسألة فناء النار » 
وأطلت الكلام فيه نسبيا على موقف ابن تيمية وابن القيم فى هذه المسألة » ورححت أنمما 
م يقولا بفناء النار بخلاف المشهور عنهما » ودللت لقولى بنصوصهما » وبينت أنه ليس 
لابن تبهية نص واحد يصرح فيه بفناء النار » وأن re‏ المشكلة مع ابن القيم'» ثم وجهت 
المتشابه من كلام ابن القيم فى هذه المسألة بإرجاعه إلى المحكم من كلامه » ثم ذكرت مذهب 
الكزمى اق هله المسألة وبينت أنه يواقق فيها عامة المسلمين : 

وبالانتهاء من هذا المبحث أكون قد انتهيت من دراسة مذهب الكرمى الكلامى مقارنة 
بأقوال الفرق لا سيما المعتزلة والأشاعرة والسلف . 

Lu‏ النص Gael‏ الملحق بالدراسة ؛ وهو تحقيق رسالة " رفع الشبهة والغرر عمن يحتج 
على فعل المعاصى بالقدر " » فقد تيسر لى الحصول على نسحتين منه فقمت بالمقابلة بين 
٠‏ التسحتين » وأثبت الفروق بينهما » وهى نادرة » وعلقت على المواطن ال تستدعى ذلك » 
وقد خرجت الآيات والأحاديث الواردة فى الرسالة جميعها دراسة وتحقيقا على السواء مع 
الترجمة للأعلام » كما عزوت النصوص الى اعتمدها الكرمى فى " رفع الشبهة " إلى مظائما 
من الكتب بقدر الإمكان » وقد ظهر لى من حلال دراسة المحطوط اغتماد الكرمى بصورة 
كبيرة Mor‏ فل هذه الرسالة على " منهاج السنة النبوية " لابن تيمية رحمه الله وقد عزوت ما 
صرح الكرمى باقتباسه وما أغفله على السواء بحسب الطاقة » ولم أر فى إغفاله نوع سرقة إذ 
إنه صرح بنسبة القول إلى ابن تي تيمية فى أكثر من عشرين موضعا » وإن لم يبين المكان الذدى 
أذ منه - إلا مرة - من كتب ابن تيمية . وهذا هو الغالب على صنيع السابقسين 
والله أعلم . 


أما الخاتمهة ؛ فقد بينت فيها pal‏ نتائج البحث الى ظهرت لي من خلال الدراسة › 
والفضل لله تعالى أولا Bol‏ فلا حول ولا قوة إلا بالله » والحمد لله الذى بنعمته تتم 
الصالحات » وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه › والتابعين له إلى يوم 
age‏ 


wb: 


[شكر واجب] 

قال تعالى ( لئن شكرتم لأزيدنكم 4 | سورة إبراهيم : آية : 7 ] فاللهم لك الحمد والشكر 
كما ينبغى خلال وجهك وعظيم سلطانك على ما أعنتى على gle]‏ هذا العمل . ولا ريب 
أن لكل من شارك ف تكويئ المعرق منذ بدئي وإلى كتابة هذه الكلمات ؛ لا ريب أن لكل 
مزلا اتنا ley Sle‏ نا لبك زک ر ا رل :انا م erence‏ اتل 
والمنة » وأسال الله تعالى أن يجزيهم عن حيرا » وأحص بالذكر جميع من درس 
بكلية " دار العلوم " » تلك الكلية الى لها ف قلوب أبنائها من الود والحنين وعلى السنتهم 
من الذكر ما ليس لغيرها » وهذا أمر معروف مشهور . 

ثم أخص من هؤلاء أساتذتى بقسم الفلسفة الإسلامية » ذلك القسم الذى عثل مدرسة 
فى الدراسات الكلامية ؛ تستقى من التراث وتراقب ما ge‏ من اتجاهات » وترعى 
أبناءها . ولا يخفى أثر 5 المدرسة الأحلاقى والعلمى فى شخصية أساتذة هذا القسم ء 
ولقد كان لدماثة أحلاقهم ولموسوعيتهم أكبر الأثر ف انتظامى ف طلبة هذا القسم . 

' أبوة أستاذنا الدكتور محمد السيد الجليند وشفقته علينا‎ TY من الأشياء‎ Uo, 
ورفقه بنا فى درسه » وتلطفه ف إيصال الفكرة » وإعادته الكلام المرّة بعد المرّة ؛ إلى أن‎ 
يطمئن إلى حصول الفهم لدى طلابه » فعليه وعلى أستاذنا الدكتور مصطفى حلمى حفظه‎ 
الله » وأملتاذنا الدكتور أب اليزيد العجمى وعلى كتبهم مع سائر أساتذتنا تعلمنا قواعد‎ 
. المنهج السلفى . فجزاهم الله عنا حيرا‎ 

ولئن كان لأستاذنا الدكتور حسن الشافعي حفظه الله الفضل ف تسجيل هذه الرسالة ) 
فهو جانب من فضله الكبير على وسائر SIGS‏ » فلقد كان مكتبه بالكلية نادينا » ومكتبته 
الخاصة موردنا » ثم هو من وراء ذلك لا Joey‏ علينا بوقته ونصحه . فجزاه الله عنا حيرا . 

وكما كان لأستاذنا الدكتور الجلييد حفظه الله الفضل ف التوجيه والنصح فى صدر 
البحث وجملة كبيرة منه » فلقد كان لأستاذنا الدكتور محمد عبد الله الشرقاوى حفظه الله 
جحانب كبير من الفضل ف التوجيه » وإبداء الملاحظات على العمل وإخراجه لى هذه 
المسدورزة : 


ولغن كنت لم يتح ل التتلمذ عليه — حفظه الله - ف سنوات الدراسة الأولى » فلقد 
متعين الله بالتتلمذ عليه ق جانب من هذا البحث » وأسأل الله تعالى أن ينتفع بأدبه وعلمه » 
of;‏ لا تنقطع صلى به - مع أستاذنا الجليد - تلميذاً ودودا إن شاء الله تعالى . 

هذا » ولا يفوتى أن أسجل شكرى لكل من أمدن بكتاب » أر ساعدن ومقابلة ‏ أو 
أبدى ملاحظة أفدت منها . وإن من أمنّ الناس على فى ذلك أحى وصديقى محمود سلامة 
الذى قام جانب كبير من هذا البحث على كتبه » ثم أحى وصديقى طه جا الذى تطوع 
,بقراءة الدراسة وإفادتى علاحظاته ¢ ane‏ سبقان ف هذا الدرب aly‏ بالأثر إن 
شاء الله تعالى . 

ثم ol‏ وصديقى الشيخ أحمد أبو العينين الذى انتفعت بصحبته وخحلقه ومكتبته 
وكذلك gl‏ الودود Cable‏ عدر الذى قام ب: بنسخ الرسالة وإعدادها للطبع » فإلى هولاء 
جميعاً شكرى وعرفانى بالفضل وجزاهم الله عن حيرا . 

أما حاصى وزوجى ؛ فلم يقتصر دورها على تهيئة ظروف التحصيل والمذاكرة ؛ بل امتد 
دورها إلى مساعدتى ف حدمة هذا العمل ممقابلة نسحي المحطوط ثم تحارب الطباعة معى » 
فجزاها الله ع حيرا . 

أما والناى الكرمان » فلقد ادحرت شكرهما لأجتم به » وليستمر على لسان ما حييتٌ » 
فما هذه الدراسة إلا ثمرةٌ من مارا وأمنيةٌ طال ما انتظراها » فلكم تعبا - طيبة 
نفساهما - ليوفراق للعلم » وسعادة الزارع أن يرى ثمرة غرسه » فاللهم أسعدهما 


والحمد لله رب العالمين . 


١ لک‎ 


To: wee. al-mostata.com 


الفصل الأول : حياة الكرمى وعصره 


وفيه ثلاثة مباحث : 
البحث الأول : عصر المؤلف وفيه BW‏ عناصر : 
أ-الجالةاللسياسية. 
ب- الال ةالاجتماعية . 
ج- الخال ةالتقافهية. 
البحث الثائ : التعريف بالمؤلف . وفيه ستة مسائل : 
أداسمه ونسبه . 
ب- نشاته وطلبسه . 
ج- شيوخه. 
د - تلاميله . 
ه ad we‏ العلمية . 
و- حياته الخاصة . 


البحث الثالث : مؤلفته. 


المبحث الأول : عصر المؤلف 


عاش المؤلف amy‏ الله بين عامى ٩۹۸۸‏ و ۱۰۳۳ هع أى إنه pole‏ القرن الأول من 
الدولة العثمانية . وسوف ندرس هذه الفترة من النواحى الثلاثة السياسية والاجتماعية 
والعلمية الدينية . 

أ الحالة السياسية : 

ف عهد دولة السلاحقة الأتراك 6 دحل الأتراك العثمانيون آسيا الصغرى ف الثلث الأول 
من القرن الثالث عشر الميلادى السابع المحجرى كقبيلة من القبائل التركية على فترات ”. 

وقد أقطع السلطان علاء الدين الأول سلطان السلاجقة هذه القبيلة ومنح رئيسها 
(( أرطغرل )) لقب أمير الحدود . | 

غير أن (( أرطغرل )) رئيس تلك القبيلة التركية كان ذا أطماع سياسية بعيدة » فلم يقنع 
هذه المنطقة الى أقطعها إياه السلطان علاء الدين الأول » ول يقنع باللقب الذى ظفر به › 
ولم يقنع مهمة المحافظة على الحدود » بل شر ع يهاجم باسم السلطان علاء الدين متلكات 
الدولة الرومانية الشرقية ( البيزنطية ) فى الأناضول » ومح ف سياسة التوسع الإقليمى ... ثم 
مات عن ثلاثة وتسعين Lele‏ فخلفه ابنه عثمان فى حكم المنطقة عام ۱۲۹۹ م الذى سميت 
باسمه الأمة والدولة » وسرعان ما نمت هذه الإمارة حي أصبخت إمبراطورية مترامية 
الأطراف » امتدت أقاليمها ALY gg‏ فى آسيا وأوروبا وأفريقيا » وغدت من أكبر الدول 
الإسلامية الى شهدها التاريخ ومن أشدها Leb‏ وأعزها جندا . © 


" وكان من حظ عثمان أن أغار المغول سئة ١7٠١‏ م على دولة الروم السلاحقة فى آسيا 
الصغرى » وحدث ما كان متوقعا إذ .دالت دولة الأتراك السلاجقة » وتوف السلطان علاء 
الدين كيقباذ الثالث سنة ١70177‏ م » وأعلن عثمان استقلاله مقتدياً بغيره من الأمراء .. 


('“انظر كتاب ؛ الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها . 
د / عبد العزير محمد الشناوى - مكتبة MEY‏ المصرية . سنة ۱۹۸4 م : 98/01١‏ , 
bail”‏ : المرجع السابق : \ ro]‏ 


وأبدى عثمان اهتماماً عميقا بدعم الجيش » وتنظيم الحكومة ... واعتبر عثمان الموسس 
'الأول للدولة العثمانية  "‏ . 

ثم اتسعت هذه الدولة على حساب الدول احاورة لما وكان بينها وبين المماليك فى مصر 
الذزين كانوا أكبر دولة تعمى الإسلام فى ذلك الوقت - كان بينهما علاقات حيدة إلى أن 
ساندت دولة المماليك بعض المغضوب عليهم داحل الدولة العثمانية » ففسدت العلاقة بين 
المماليك والعثمانيين حى عزم السلطان سليم على مخاربة المماليك وكان بينهما حروب 
انتهت باستيلاء العثمانيين على مصر . 

" وبتنازل الخليفة العباسى.مصر عن الخلافة للسلطان سليم الأول سنة ثلاث وعشرين 
وتسعمائة [ ٩۲۲‏ ه 1١6١1:‏ م] صار له ولسلاطين آل عثمان من بعده زعامة على 
العام الإسلامى لم تكن لهم من قبل " 7 . 

وبعد أن تم للسلطان فتح مصر وضع لإدارتها نظاما يكفل بقاء خضوعها وعدم استقلال 
أحد فيها بأمرها » فأودع مقاليد حكمها ثلاث سلطات ها من تنافس رجاها أكبر كفيل 

" السلطة الأولى : الوا . وأهم أعماله إبلاغ الأوامر الى ترد من السلطان إلى عمال 
الحكومة ومراقبة تنفيذها . 

والسلطة الثانية : حيش الحامية . وقد كونه السلطان سليم من ست فرق » ونصب 
عليهم LLG‏ يقيم بالقلعة » وجعل على كل فرقة ستة من الضباط » وشكل من هولاء 
الضباط Lode‏ يساعد الوالي فى إدارة شكون البلاد وجعل لهذا الديوان الحق ف رفض 
مشروعات الوالي إذا لم ير فيها مصلحة . 

والسلطة الثالغة : المماليك " ”“ Bey‏ عن القول أنهم كانوا حكام البلاد قبل الفتح 
العثمان لمصر » وقد أبقى عليهم السلطان ف إدارة شئون البلاد لما لهم من حيرة في هذا اججال 
وللغرض الذى نحن بصدده الآن . 


انظر ؛ الدولة العثمانية : ١‏ / 50 . 
'كانظر : تاريخ مصر من الفتح العثماى : تأليف عمر الإسكندرى وسليم حسن . 
الناشر : مكتبة مدبولى بالقاهرة . سنة ۱٤۱١۰١‏ هھ : ۱۹۹۰ ce‏ بدون بيانات : ص ۲۸ 
"انظر : المر جع السابق : ص ٠١‏ . 
ده "اس 


وقد بقيت هذه السياسة ناجححة نحو قرنين من الزمان إلى أن أحذت الدولة فى أسباب 
التقهقر 9" . 

وقد أجمع المورحون على أن عصر سليمان الأكبر ( القانوق ) ( ٩۷٤ - ٩۲٩‏ هل : 
LOTT — ٠١‏ م ) هو العصر الذى بلغت فيه الدولة العثمانية أقصى Last‏ وعظمتها 
ففى مدة ثلاثة قرون تسن لقبيلة آل عثمان الصغيرة أن تبسط سلطافا ونفوذها على البحر 
الأبيض المتوسط والبحر الأسود والبحر الأحمر OO‏ 1 

وقد غيرت هذه الدولة بعدة حصائص كان لما Lay go‏ ف تلك الأحداث الحربية " فإن 
التحركات الحربية الي قام ما العثمانيون فى هذه المرحلة من تاريخهم كانت نتاجا لعدة 
عوامل هى : الروح الدينية الحياشة » والطبيعة العسكرية الصارمة ¢ والموقع الجغراف 
لإمارتهم » والأوضاع السياسية للمنطقة الحيطة مم » وكانت هذه التحركات الحربية بداية 
لسياسة حربية نشيطة حرصوا على الالتزام ها وانفسحوا ق بقاع آسيا وأوروبا وأفريقيا 
غزاة فاتحين " ° 1 


ولقد " تجمعت ف الدولة العثمائية ججموعة فريدة من الخصائص العامة ... كانت دولة 
عسكرية ودينية وعالمية » وذات حكم مطلق وطبقية وإقطاعية من نوع خاص ". . 

وهذه الصفات الى ثميزت ها قد جعلت الدولة العثمانية دولة الإسلام الكبرى بعد أن 
عُقدت لما زعامة العام الإسلامى منذ أن حاضت loses‏ القرن السادس عشر 
gl all esd Gt‏ ارق Le‏ الدولة الشقوية ف فار »م اها ى القضاء gle‏ :دول 
المماليك الشراكسة ف الشام Vol‏ وق مسر ثانا > Ltd's‏ سيادتها على إقليم الحجاز » 
فدحلت ف حوزتا الأماكن المقدسة الإسلامية على الإطلاق aa‏ الكعبة الشريفة فى مكة 
المكرمة والمسجد النبوى ف المدينة المنورة والمسجد الأقصى ف بيت المقدس ... وتعددت 
صور هذا الطابع الديئ ف السياسة العليا للدولة من اتخاذ السلاطين لقب حامى الحرمين 


انظر : تاريخ مصر من الفتح العثماى : ص ٠١‏ 5 

"انظر : المرجع السابق : ص 34 . 
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الشريفين تأكيداً للزعامة الدينية للدولة على العالم الإسلامى » ثم اتفاذهم لقب الخليفة لنفس 
الغرض الك 

LI,‏ كانت القاهرة هى عاصمة حكم دولة المماليك أكبر دولة إسلامية فى ذلك العصر 
الى استطاعت رد المغول التتار وال استطاعت تخرير بيت المقدس من الصليبيين - لما كانت 
القاهرة عاصمة هذه الدولة كانت أكبر مدينة إخلابة Li‏ من Sag‏ العلمية 
والاجتماعية بين مدن الإسلام المعروفة 3 ذلك العصر . 

فلما فتح العثمانيون مصر ؛ كانت القاهرة تعتبر المدينة الثانية فى السلطة العثمانية بعد 
استانبول عاصمة السلطنة وذلك يما توفر لما من عدد كبير من السكان وصل إلى ما يقرب 
من ثلاثمائة ألف نسمة تقريب] ‏ 0 

" و كات اقا ا للباشا الحاكم فى العصر العثمان » وقد بدأ اتخاذها مقراً لحكام 
مصر العثمانية منذ ولاية حاير بك ( ٩۲۳‏ هل : لااه١‏ م ) أول وال ak‏ من قبل 
الا 

وقد ولي مصر سلسلة من الولاة منهم نفر قاموا بتشييد بعض المساجد والمدارس وملهم 
من لم يشتغل بشيء سوى التزود من المال قبل أن تنقضى مدة ولايتهم » ومع ذلك كان 
ولاة القرن الأول وأكثر الثان ف العدل وضبط الأمور Let‏ من أتى بعدهم . 

" ومن أفضل الولاة الذين ولوا مصر مسيح باشا سنة اثنتين وثمانين وتسع مائة ( ۹۸۲ 
هه - ۹۸۸ م هل ) ( Neh ~۱٥۷٤‏ مع ركان امن wt‏ الحكام عفة واستقامة 
وأشدهم حرصاً على نشر الأمن وإقامة العدل » إلا أنه تشدّد ف معاقبة المفسدين فقتل منهم 


جو عشرزة الاف.: وطيد مدرسة "7 : 


"انظر الدولة العثمانية : ۱۸١ 141 / ١‏ . 

'“انظر : المجتمع المصرى ف العصر العثماى : تأليف د / ليلى عبد اللطيف أحمد . الطبعة الأول . دار الكتاب الحامعى 
بالقاهرة سنة ۱٤۰۷‏ هل ۱۹۸۷ م : ص ۷١‏ . 

"انظر : المرحع السابق : ص ۸٠١‏ . 

('انظر : تاريخ مصر من الفتح العثمان : ص ۷١‏ . 
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ولا كانت الدولة ف UL‏ ذات طابع ديئ إسلامى واضح فإن fal‏ الذمة من النصارى 
واليهود عاشوا فى ظل العدل الإسلامى ؛ فقد احتفظ النصارى بنظمهم الخاصة فى الحياة » 
كما احتفظوا بكنائسهم الكثيرة فى القاهرة وسائر البلاد المصرية » واهتموا باللحافظة على 
عاداتهم وتقاليدهم ف ظل التسامح الإسلامي المستمر . “ 

وقد pole‏ الشيخ مرعي رحمه الله أربعة أو dad‏ سلاطين من سلاطين الدولة العثمانية > 
هم مراد الثالث ( ۹۸۲ - ٠٠٠۰۳‏ ه ) ٠٠۹١ - LOVE)‏ م )ء الذي تولى الملك بعد 
موت أبيه سليم الثاني » ثم محمد الثالث ( ۱۰۰۳ - ۱۰۱۲ هھ) ( ١١١٣۳-۱٥۹۰‏ م) 
وهو أحد أبناء مراد الثالث » ثم السلطان أحمد الأول ( 1١55-1١١١‏ ه) VUE)‏ 
۱١١۷ ¬‏ م)ء ثم تناوب السلطنة سلاطين صغار حى آل الأمر إلى السلطان مراد الرابع 
( ۱۰۳۲ هھ - ۱۰٤۹‏ هھ ) ( ۱٦٤١ - ۱٦1۲۳‏ م)ء وكان شديد البأس ولوعاً 
بالحرب ٩‏ > وكان هؤلاء السلاطين الذين حكموا العام الإسلامى باسم النلافة على درجة 
من التقوى والورع وحدمة الدين . 


فإن " السلطان سليم الأول قد اعتبر نفسه خليفة ف أول صلاة جمعة فى حلب بعد 
فتحهاء فعندما وصف الخطيب الذى تلا الخطبة باسم السلطان سليم فى أول صلاة جمعة 
(5/8/5١15م)ف‏ الجحامع الكبير فى حلب بوصف حاكم الحرمين الشريفين تدحل 
( الباد شاه ) ( السلطان ) وبدل كلمة حاكم إلى خادم - والمعلوم أن الخلفاء الذين Lg AAD‏ 
من بى عثمان لقبوا بصورة رممية حى عام ( VATE‏ م ) بلقب خادم الحرمين الشريفين - 
حر السلطان سليم الذى ا و ا و SoU‏ ساجدا 
سجدة الشكر » ووضع رأسه على أرض المسجد المرمرى بعد رفعه للسجادة من الموضع 
الذى مجلس فيه فرحا بنيله حلافة الرسول صلى الله عليه وسل " . 


: ه٦ المجتمع المصرى ف العصر العثمان : ص‎ jest) 
. ۳۹ "8 (انظر : تاريخ مصر من الفتح العثمان : ص‎ 
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وكذلك السلطان محمد الثالث كان دائم اللجأ إلى الله تعالى » ففى إحدى معا ركه مع 
اليش الألمانى حينما اشتد وطيس الحرب " ترجل عن حصانه » ودخل خیمته على كتفيه 
aay ol pal yale nyse Ss Way‏ وات مه رع زرل سان الا 
وآله وسلم وكان يصلى ويدعو الل " '. 

وكان مع ذلك شجاعاً صالحا » فقد حكى صاحب تاريخ الدولة العثمانية أنه ف هذه 
المعركة السابقة دسل عل الأعظم إبزاهيم باشا فوجده قائما يدعو " مخيرا السلطان 
ol,‏ انسحابه أصبح من الضرورات العسكرية » 9 hi‏ كد أنه كان يخشى وقوع السلطان 
ف الأسر فيصيب الدولة مكروه لا يمكن إصلاحه » لأنه كان طيباً وعسكريا شجاعا CO‏ 

ولم يكن محمد الثالث عسكرياً Ue‏ فقط » بل كان بالإضافة إلى ذلك أديباً شاعراً 
" مثقفا UW‏ عالية » وله ديوان شعر » وكان أساتذته الرئيسيون شيخ الإسلام سعد الدين 
أفندى ( ت ٠١۹۹‏ م ) ... وكان كجله سليم الثاى وأبيه مراد الثالث اللذين كانا 
سلطانين .معن الكلمة Lb‏ حظهما من الدهاء لترعرعهما على عهد القانون " ". 


وكذلك السلطان أحمد الأول " أظهر فى سن طفولته قدرات حكام عظام ... وكان لا 
يشرب المسكرات متدينا جد » ملبسه بسيطا » وكان عدوًا لسيطرة التساء شاعرا مصارعاً 
بارعا فارسا Lely‏ ويستعمل السلاح بمهارة عمل ما بوسعه لحماية مصالح الدولة العليا ... 
إل أنه مات ف مقتبل عمره  “"‏ , 

LI;‏ كان الناس على دين ملو كهم فقد كان ولاة السلاطين العثمانيين على مثل هذه 
الصفات من التدين والشجاعة وحدمة الدين » " فقد اهتم كثير من الباشاوات العثمانيين 
والأمراء الأتراك Loy‏ الأوقاف للإنفاق منها على طلبة العلم » وأيضاً اهتم الكثيرون منهم 
el arb‏ الإصلاحات والإنشاءات الحامة "© 


('لانظر : تاريخ الدولة العثمانية : ١‏ / £14 

٤١۹ / ۱ : المرجع السابق‎ bai 
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وعدا أحتم هذا المبحث بوصف لمورخ poles‏ لهذه الدولة هو العلامة المورخ عبد 
الرحمن الجبرتى حيث يقول : " ... السلطان سليمان عليه الرحمة والرضوان فأسس 
القواعد ¢ وتم المقاصد ؛ ونظم الممالك » وأنار الحوالك » ورفع منار الدين » وأحمد نيران 
الكافرين ... و لم تزل البلاد منتظمة ف سلكهم ومنقادة تمت حكمهم من ذلك الأوان الذى 
استولوا فيه إلى هذا الوقت الذى نحن فيه › وولاة مصر نوابهم » وحكامها أمراؤهم « وكانوا 
فى صدر دولتهم من خير من تقلد gal‏ الأمة بعد الخلفاء المهديين » وأشد من ذب عن 
الدين » وأعظم من: جاهد ف المشركين فلذلاك اتسعت مالكهم ie‏ فتحه الله على أيديهم 
وأيدى نوا بهم ... هذا مع عدم إغفالحم الأمور وحفظ النواحى والثغور » وإقامة الشعائر 
الإاسلامية والسنن المحمدية » وتعظيم العلماء وأهل الدين » وحدمة الحرمين الشريفين » 
والتمسك ف الأحكام والوقائع بالقوانين والشرائع ... " . 


. عجائب الآثار ل التراحم والأخبار . للعلامة المورخ عد الرحمن الحرتى‎ : bal 
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5 ae 


ب : الجالة الاجتماعية 

تميز المجتمع فى مصر على عهد العثمانيين بأنه pact‏ طبقى لكل طبقة فيه ملامحها المميزة 
لا من حيث المركز والنشاط الذى تمارسه فى ذلك اجتمع . 

وما ساعد على ذلك حياة العزلة والانفصال عن شعب مصر وسكانما وال عاش فيها 
العثمانيون ومعاونوهم من المماليك » و " انقسم المجتمع إلى طبقعين : 
-١‏ طبقة الحكام : 

وتشمل : العثمائيين والمماليك . 
؟- طبقة الحكومين : 

وتشمل : العلماء والتجار وأرباب الحرف والصناعات والفلاحين والعامة والعربان 
وأهل الذمة OO"‏ . | | 

وقد عاش الأتراك ف مصر على شكل طبقة منفصلة ممتازة تمثل هيئة عسكرية لحا السيادة 
والسيطرة فى البلاد » dey‏ رأس تلك الطبقة الباشا العثمان الذى ظل وح فاية 
العصر العثماق فى مصر شخصية عثمانية يعينها السلطان pS‏ مصر » ويتبع الباشا حاشية 
عثمانية وموظفو دائرة كان عددهم أحياناً يصل إلى ألف ومائ فرد . © 

وقد سكن معظم العثمانيين فى القلعة والأحياء المحيطة يما » وتميزوا .بملابس خحاصة 
وبر کوب الخيل لی جولاتهم » وعاشوا ف سعة من العيش .“ 

ومع أن نسبتهم إلى السكان كانت ضئيلة ؛ فإنُم كانوا يتمتعون بالسيطرة » ويقدم إليهم 
الشعب كل الطاعة ‏ 9) 


وقد تمسك العثمانيون فى مصر بلغتهم التركية فيما بينهم » أما مع أهل البلاد فقد تولى 
التراجمة الوساطة بين الطرفين » وتمسك العثمانيون أيضاً بسياسة عدم bot Vi‏ بأهالى 


(')انظر : المجتمع المصرى ف العصر الشمان : ص ٠١‏ . 
('لانظر : المرجع السابق : ص ١١‏ . 
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انظر : المر جع السابق : ص ١١۷‏ . 


البلاد » وعاشوا ف عزلة ف طبقة ذات Gallas‏ عزلتها عن باقى الطبقات ف المجتمع 
المصرى » ولم يتزوج العثمانيون إلا من بنات حنسهم » وقد أدى ذلك إلى قلة عددهم › 
وانقراض ذريتهم » خخاصة وأن الهجرة العثمانية إلى مصر كانت ف تناقص مستمر .”© 

" وقد مارست الدولة سلطانها ف نطاق ضيق للغاية لم يتجاوز عدة قطاعات مثل المحافظة 
على الأمن الداحلي وجمع الضرائب بطريقة غير مباشرة » مثل نظام الالترام فى الريف › 
ونظام الطوائف ف المدن » ثم تنظيم القضاء OO‏ 


أما المماليك ؛ فقد شكلوا فى مصر العثمانية أيضاً طبقة عسكرية ممتازة » شا ركت 
العثمانيين ف السيطرة على الشعب المصرى » وكان ذلك منذ بداية العصر العثمان ف 
مصر » وحسب أوامر السلاطين العثمانيين وقوانينهم . | 

وتميز المماليك بأصلهم الناص ومنشآهم وطريقة تربيتهم الخخاصة مم » وعدم الاحتلاط 
بأهالى البلاد » وقد جاء المماليك إلى مصر من مختلف البلاد »> وخاصة مع جار الرقيق » وم 
يمحاول المماليك الزواج من أهل البلاد من المصريين » بل اختاروا زوجاتهم وجواريهم من 
بنات جنسهم اللاتى جلبهن جار الرقيق » وعاش المماليك فى عزلة اجتماعية جعلتهم 
يُحتفظون بأخلاقهم وعاداتهم على مر السنين "© 

" وقليل منهم من تزوج وكون له أسرة ٠‏ إذ كان ديدنهم الحروب والفروسية » فلا 
يرضون بشىء کان يشغلهم عنها  "‏ . 

ul‏ طبقة المحكومين وال تشمل العلماء والتجار والصناع والفلاحين وأهل الذمة والعامة 
فكانت تتفاوت أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية . 


فأفضل هذه الطوائف العلماء والتجار » وأدناها الفلاحون أما العلماء فكانوا " مثلون 
أهم وأغين فئة فى طبقة المحكومين ف cdl‏ المصرى . وتشمل طبقة العلماء علماء ASM‏ › 


انظر : المجتمع المصرى : ص ١١‏ . 

"انظر : الدولة العدمانية درلة إسلامية مفترى عليها : ١‏ / ۱۸۷ . 
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والقضاة » وأرباب الوظائف الديوانية » والفقهاء , والمفتين » ومشايخ الصوفية الأشراف 
أرباب السجاجيد . 

وقد تمتعت هذه الطبقة باحترام الحكام لما وإجلالهم لرجالما » وعاش العلماء ف العصر 
العشماق ف سعة وبسطة من العيش نتيجة ما أغدقته عليهم الدولة من رواتب ورزق . "© 

وقد شغلوا مناصب عديدة وهامة مثل مناصب القضاة الأربعة والحسبة والتدريس فى 
الأزهر وبعض الوظائف الإدارية الأخعرى ٠”.‏ 

OLS,‏ العلماء يلقون الاحترام اللائق من الدولة والرعية على حد سواء » أما احترام 
الدولة لهم UG‏ " دولة دينية حريصة على التمسك بالدين واحترام رجاله » ما جعل العلماء 
O ying‏ بأنفسهم ومكانتهم vee‏ 

وأما احترامهم من قبل الشعب فقد كرم الشعب العلماء ... وصار الناس يقصدوهم 
للتوسل هم عند الحكام ... لرفع المظالم عنهم أو Std‏ منها » واستطاع العلماء فى حالات 
عديدة تقديم هذه المعونة إلى جموع etl‏ 20 

ولذلك فقد كانت بيوقم قبلة لأصحاب الحاجات وطلاب العلم . 

ويلى هذه الطبقة طبقة التجار الذين كانوا يتمتعون بشيء من الثراء والنفوذ لدى طبقة 
الحكام . وكان منهم من يقوم بإنشاء بعض المدارس ويقف عليها الأوقاف . 

ثم يلى هذه الطبقة طبقة العامة » وقد " شكلت طبقة العامة عددا Uy”‏ من سكان المدن 
المصرية ف العهد العثمان » وضمت هذه الطبقة الباعة والسوقة والسقائين والمكارين 
والمعدمين ... وقد عاش العامة فى العاصمة والمدن لى ضيق شديد » pasty‏ البؤس على 
حياتهم » وقد كانوا أكثر الناس تأثراً بارتفاع الأسعار " .“ 


"انظر : المجتمع المصرى ف العصر العثمان : ص ۲۲ . 
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وأحتم هذا المبحث بالحالة الصحية الى كان ها أثر على الحياة الاجتماعية بين الناس » 
فالمصائب العامة والكوارث غالبا ما تجمع الناس وتزيل الفوارق الطبقية وتغلب على 
المشاحنات والتنافس بين الناس وتدفعهم إلى التعاون » فغالباً ما كانت الكوارث الطبيعية الق 
تحل بالبلاد كابخاعات والسيول Lee‏ فى وقوع وباء الطاعون وفتكه بالألوف من أبناء 
مصر . ْ 

ولا يمكن تتبع كل الكوارث الطبيعية الى حلت بالبلاد وأعقبها انتشار وباء الطاعون » 
وإنما نكتفى بالإشارة إلى أهمها ... 

" وذالك كالوباء الذى حل بمصر في عهد على باشا السلحدار 
٠٠١9‏ ه : 1١50١‏ م)» ومن كثرة الموتى أمر الباشا ألا يكشف على أحد منهم » ولا 
يُستأذن عليه » وتكفل أيضا بتكفين عدد كبير منهم على نفقته » وقد بلغ من شدة فتك هذا 
الوباء الاي le bay cee call le at Le af‏ مدق ah‏ وان OO nig‏ 


" وكذلك ف أعوام ( ۱۰١۲‏ هھے: ۱1٤۲‏ م ) )۰ ر ( ۱۰۸۱ هھ: ۱٦۷۰‏ م)» 
و( ۱۱۰۷ ه)... وغيرها" ° 
ومن أجل كثرة الإصابة يمرض الطاعون السابقة على حياة المؤلف والمعاصرة له ؛ فقد 


أف رسالة ف هذا الموضوع » وسماها yy‏ ما يفعله الأطباء والداعون لدفع شر الطاعون ع)9) 


انظر : لمر جع السابق : ص ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ ٠‏ , 
pa)‏ : المر جع السابق : ص ۲۳۲٤‏ ¬ ۲۳۸ . 
”3 0 صاحب إيضاح المكنون : ۲ / 15١‏ . 
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ج : الحالة الديبية والثقافية 

تقدم ف الكلام عن الحالة السياسية للدولة إبان ob bes‏ العثمانيين قبل دحوهم فى 
الإسلام كانوا قبيلة تركية ليس لدينا الآن معلومات عن عقائدهم » واستمر الأمر على هذه 
الحالة حي دحلوا فى نطاق دولة السلاجقة الأتراك . وكانت دولة إسلامية لما دورها الذى 
لا ينكر فى حماية ثغور الإسلام ف نواحى الروم والتتار » فدخحلت هذه القبيلة ال الإسلام فى 
see‏ رئيسها الأول أرطغرل ley"‏ عهد الأمير عثمان وق وقت مبكر تحدد الوضع Sr‏ 
والعسكرى والسياسي للأتراك العثمانيين » فقد اعتنق هذا الأمير الدين الإسلامى وتبعه 
الأتراك العثمانيون ; وكانت عقيدقهم الدينية قبل ذلك غير واضحة OO" LL‏ 


ثم أعذ الأتراك يتوسعون شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوبا حي جعلت الدولة العثمائية من 
نفسها دولة الإسلام الكبرى بعد أن عقدت هما زعامة العا م الإسلامى منذ أن خحاضت 
بنجاح ف أوائل القرن السادس عشر الميلادى الصراع الحربى ضد الدولة الصفوية'ق فارس » 
ثم نجحاحها ف القضاء على دولة المماليك الشراكسة ف الشام أولاً وق مصر ثانياً » وبسط 
سيادتها على إقليم الحجاز » فدحلت ف حوزتًا الأماكن المقدسة الإسلامية على الإطلاق › 
وهى الكعبة الشريفة فى مكة المكرمة » والمسجد النبوى فق المدينة المنورة » والمسجد الأقصى 
فى بيت المقدس ... وتعددت صور هذا الطابع الديئ ف السياسة العليا للدولة مع اتخاذ 
السلاطين لقب حامى الحرمين الشريفين تأكيداً للزعامة الدينية للدولة ف العام الإسلامى » 
ثم اتخاذهم لقب الخليفة لنفس الغرض . ) 

ووضح الطابع الديئ وعمقه ف الدولة من حرصها على تطبيق ميادىء الشريعة 
الإسلامية تطبيقا صارما من ناحية وعلى الحافظة. على التقاليد الإسلامية من ناحية أخرى . 

فمن الناحية الأولى ... أنما حين أصدرت قانون نامة الذى وضعه السلطان سليمان 
المشرع توحت هذا القانون بجملة " القانون نامة السلطان الذى يتفق معالشريعة " . 


"انظر : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها : TU / ١‏ 
asi)‏ : المر جع السابق : ۱۸٤ / ١‏ »و ۱۸١‏ . 
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أما من الناحية الثانية وهى الحافظة على التقاليد الإسلامية فنذكر على سبيل الخال أن 
السلطات العثمانية لم تكن تسمح لأحد بانتهاك حرمة شهر رمضان ولذلك لم يكن يجرؤ 
انح موه كان بر كوه ردير اه ese‏ عملم على AGS‏ يشرب فى مكان 
عام ف أثناء النهار طوال شهر الصيام .“ 

" وكانوا فى صدر دولتهم من خير من تقلد أمور الأمة بعد الخلفاء المهديين » وأشد من 
ذب عن الدين » وأعظم من جاهد ف المشركين » فلذلك اتسعت ممالكهم يما فتحه الله على 
أيديهم وأيدى نوايهم . 

هذا مع عدم إغفالهم الأمور »> وحفظ النواحى والثغور وإقامة الشعائر الإسلامية والسئة 
المحمدية » وتعظيم العلماء وأهل الدين » وحدمة الحرمين الشريفين › والتمسك ف الأحكام 
والوقائع بالقوانين والشرائع " .° 


وكان من مظاهر الطابع الديئ الذى اتسمت به الدولة العثمانية العناية الفائقة الى أبداها 
السلاطين بإنشاء العديد من المساجد الكبرى ... ©) 
٠‏ بالإضافة إلى العناية Le‏ كان قائماً من مساحد ومدارس سابقة على العصر العشمان حيث 
of"‏ الان الغزبية ل تحمل ll‏ العضر اشاق ق hr 6 poe‏ عن بطياتها « Ladle a5‏ 
بقدر ما تسمح ثروة البلاد فى ذلك الحين " CO‏ | 

ولم يكن اهتمام السلاطين بإنشاء المساحد مقصورا على الأقاليم الى كانت مهادا 
للعثمانيين عند نشأة دولتهم » بل امتد هذا الاهتمام إلى الولايات الإسلامية » ففى مصر 
على سبيل المثال كان الباشوات العثمانيون يشيدون مساحد جديدة لاتزال إلى اليوم تحمل 
مظاهر العمران فى مصر OL!‏ الحكم العثمانى » ونذكر من هذه المساجد مسجد سليمان باشا 
ف القلعة سنة ce ٠١١۸‏ والحمودية سنة ٠١١۷‏ م » وسئان باشا سنة ٠١١١‏ م ... وكان 


"انظر : المرجع السابق : ١‏ / ١ه‏ . 

"انظر : عجالب UY‏ فى التراجم والأخبار : 11/١‏ . 
”انظر : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها : ١‏ / 4ه . 
fat)‏ : تاريخ مصر من الفتح العثمان : ص 51 . 
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السلاطين يعهدون إلى الولاة فى مصر بإصلاح وجديد المساجد القديمة وعلى رأسها الجامع 
الأزهر الل 

وكان أول جامع بى فى مصر هو جامع سليمان باشا الشهير OW‏ بسارية الجبل الذى 
شيده داحل القلعة سنة ٩۳۰‏ ه ء ويليه جامع سئان باشا ببولاق المشيد عام ٩۷۹‏ ه » 
ثم جامع الملكة صفية بالداودية المي سنة ٠١١8‏ ريد 

ولا شك أن بناء هذه المساحد وغيرها من المدارس والأسبلة تحتاج إلى أوقاف ينفق منها 
عليها » وقد قام العثمانيون هذا الأمر " فقد اهتم كثير من الباشاوات العثمانيين والأمراء 
الأتراك برصد الأوقاف للإنفاق منها le‏ طلبة العلم بالأزهر » وأيضاً اهتم الكثيرون منهم 
باجراء الإصلاحات والإنشاءات الحامة ؛ من ذلك ما قام به محمد باشا والي 
مصر ( ٠٠١4‏ ه : ٠١۹١‏ م ) فقد عمر AU‏ الأزهر » وحدد ما هدم فيه » وأصلح 
أروقته " .° 

ولم تكن الأوقاف من قبل الحكام العثمانيين فقط » بل شارك ف ذلك كثير من الأثرياء 
فقد أسس الأثرياء هذه المدارس وأوقفوا عليها الأوقاف تقرباً إلى الله تعالل . © 

ولا كانت هذه الأوقاف تحتاج إلى من يرعاها ge‏ لا يضيعها الإهمال فقد " 
كان يشرف على معظم الأوقاف الخيرية Ae get‏ من الموظفين ينتمون إلى الميعة الدينية 
الحاكمة ... » وكان المشرفون على هذه الأوقاف يلتزمون إلتزاماً دقيقاً لتوجيه GY!‏ إلى 
المصارف الى يحددها الواقفون " . 0) 

ولم يقتصر اهتمام الدولة على المساجد فقط » بل نظروا إلى سائر الشعائر الإسلامية 
فعظموها . فنظروا إلى صيام شهر رمضان النظرة اللائقة بصفته ركنا من أركان الإسلام » 


. ٠١ / ١ : الدولة العقمانية دولة إسلامية مقترى عليها‎ : sit”? 

('لانظر : تاريخ مصر من الفتح العثمان : ص 31 . 

"انظر : المجتمع المصرى ف العصر العتمان : ص ١09/7‏ . 

('لانظر : المرجع السابق': ص ١914‏ . 

”أنظر : الدولة العثمانية دولة إسلامية cs ces‏ عليها : ١‏ / 14121147 . 
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فلم تكن تسمح لأحد بانتهاك حرمة شهر رمضان » ولذلك لم يكن يجرؤ أحد مهما 
كان مركزه وسواء كان مسلماً أو غير مسلم على أن يأكل أو یشرب فى مكان عام ف أثناء 
النهار طوال شهر الصيام . ٠”‏ 

ولم يكن حظ الحج أقل من غيره من حيث الرعاية فقد " نظرت الدولة إلى المج على أنه 
الركن الخامس من أركان الدين الإسلامى › وأن واحب ولي الأمر تيسير الحج أمام الراغبين 
ف أداء هذه الفريضة » فأنشأت الآبار ف طول الطرق المودية إلى الحجاز » وأقامت ف البادية 
حصونا لحراسة الآبار .. وكانت تتحرك كل سنة أربع قوافل رئيسية للحج ... ل رفقة قوة 
O Sus‏ 

وكذلك " كان من مظاهر الاتحاه الديق فى سياسة الدولة تشجيع التصوف بين 
العثمانيين » وقد تراكت الدولة مشايخ الطرق الصوفية بمارسون سلطات واسعة على المريدين 
والأتباع ... وقد مدت الدولة يد العون المالي إلى بعض الطرق الصوفية ... وقد نجم عن 
تعدد هذه الطرق الصوفية من ناحية وانتشارها من ناحية أخحرى أن بدا الطابع الديى 
ملحوظا بل قويا " ٩.‏ 


OLS;‏ الصوفية يعرفون بين الناس باسم الدراويش " ولكنهم لم يكونوا أعضاء فى هيئة 
العلماء لأنهم لم يتلقوا دراسات علمية منتظمة أو محترمة » وكان الدراويش ينتمون إلى طرق 
كثيرة ... وعن طريق الدراويش انتشرت الخزعبلات بين الرعايا المسلمين فى الدولة » 
ودبرت الفتن » وكانوا يشكلون بمجموعهم وتأثيرهم ف الجماهير الإسلامية خطورة على 
سلطة الحكومة ... وتقتضى الدراسة الموضوعية أن نذكر أنه كان يوجد بين طوائف 
الدراويش عدد من العناصر الصالحة ضربوا المثل الأعلى ف ter BUY‏ الله » بينما كان 
عدد منهم لصؤصا متجولين بارعين يتميزون بخفة الحركة والقدرة على اختيار الشخحص 
اللىء مع تظاهرهم بالتقوى والصلاح " . ٠١‏ 


"انظر : الدولة العثمانية : ١‏ / 5ه . 
"انظر : المرجع السابق : ١‏ / 08 . 
"انظر : المرجع السابق : ١‏ / 9ه . 
انظر : المرحع السابق : ttre 1411 / ١‏ . 
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ولذلك يمد الشيخ مرعي رحمه الله Call‏ هذه الرسالة (( رفع الشبهة ... )) يرد فيها على 
أمثال هؤلاء الدراويش الذين كثروا فى عصره على هذا الوصف الآنف من ذيوع الخزعبلات 
بين الناس بفعلهم » ولأن عددا منهم كانوا لصوصاً كما أشار صاحب المرجع السابق , 

أما النوع الفاضل من هؤلاء الصوفية الذين ضربوا المثل الأعلى ف الأمانة وخشية الله ) 
فقد آلف الشيخ رحمه الله فى موافقنهم رسالتين : الأولى بعنوان (( تصويب قول الفقهاء 
والصوفية )) والثانية بعنوان (( الجمع بين كلام. Jal‏ الشريعة وأهل الحقيقة )) وها فى 
موضوع واحد ذكرها fil coal poe‏ مرعني الشيخ إبراهيم بن ضويان ل ترجمة الشيخ 
مرعي من كتابه (( رفع النقاب عن تراحم الأصحاب )) . 

ومن مظاهر اهتمام الدولة بالدين " تنظيم القضاء » وقد جعلت إجراءاته وأحكامه 
متمشية مع مبادىء المذهب الحنفى الذى اتخذته الدولة مذهبا Let,‏ لحا » وكانت ولاية 
القضاء تشمل جميع أنواع القضايا الجنائية والمدئية والأحوال الشخصية » كما كانت ولاية 
القضاء الجنائى والمدن تمتد إلى جميع المقيمين ف الدولة » لا فرق بين مسلم وغير مسلم » أو 
بين عثماى وأحبى » واستمر هذا النظام الشامل تغطى مظلته جميع المقيمين ف أنحاء الدولة 
حي أخذت الدولة بنظام الامتيازات " .° 

وقد اهتمت الدولة بإعداد القضاة اهتماما كبيراً » فقد " كانوا يمزون بطريق دراسى 
طويل قبل أن يتبوأوا مناصب القضاء » ونظرت الدولة إلى مرفق القضاة نظرة موضوعية » 
ولم تسمح لغير الموهلين علمياً بتقلد مناصبه » ووضعت نظاما دقيقاً لتعيين القضاة وترفياههم 
Aris‏ ومتابعة أعمالهم » وكانت ولاية القضاء تشمل جميع أنحاء الدولة فى 
القارات On. Sw‏ 

ومن نافلة القول أنه لا تستغيئ دولة دينية عن هيئة علمية تمتم برعاية التعليم والوعظ 
والإرشاد » ولذلك فقد كان " للهيئة الإسلامية ف الدولة وضع معترف به » وم ركز 
مرموق » وكان يطلق على رئيسه المفى » أو مفى استانبول » ثم أطلق عليه بعد ذلك 


"انظر : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها : ١‏ / ۱۸۷ › 1۸۸ . 
"انظر : المرجع السابق : ١‏ / 151 . 
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(( شيخ الإسلام )) وكانت الميعات القضائية » والميثات ذات الطابع الدين تخضع لنفوذه » 
OLS‏ السلاطين حريصين على تدعيم سلطته » ويعملون على استغلاها كلما حزهم 
أمر )0 

وإذا كانت القاهرة تعد BU‏ مدينة ف الخلافة بعد استانبول من حيث المكانة السياسية لا 
لها من مؤهلات تاريخية وبشرية » فقد كانت كذلك ذات مكانة علمية كبيرة لوجود الأزهر 
كماء وقد كان الأزهر وعلماؤه يلقو الاحترام الكبير من الدولة » وقد " ساعد ذلك كله 
على بقاء الأزهر -كقلعة wel‏ للعلوم الثقافية والدينية » وقد واصل الأزهر رسالته العظمى ل 
هذا العصر كما واصلها حلال عصور مختلفة » وشاركته المراكز الثقافية الأحرى كالمدارس 
والمساحد والزوايا والمكاتب وبيوت العلماء والوجهاء " .° 

فهقدوجدت غلى جانب الأزهر مدارس ذات مستوى رفيع توهل let‏ لإتمام 
دراستهم ف الأزهر ...وكانت هذه المدارس تقوم فى رحاب المساحد الكبرى أو تلحق CU‏ 
وكانت الدراسة ها.تسير على نمط الدراسة فى الأزهر » وقد أسس الأثرياء هذه المدارس 
وأرقفوا عليها الأوقاف تقربا إلى الله » وكان يجلس للتدريس فيها شيوخ ممن درسوا فى 
الأزهر . © 

ومن المراكز الثقافية واسعة الانتشار فى مصر العثمانية عظيمة الفائدة بيوت العلماء 
والأثرياء . 

ولقد اتصف العلماء فى هذا العصر بحبهم للتعليم والمتعلمين » فرحبوا بقدوم هولاء إلى 
بيوتهم ١ء‏ كما قضت الظروف الصحية أو غيرها ee‏ بعض العلماء من الانتقال إلى مراكز 
العلم فعقدوا مالس العلم فى بيوتمم .© 

ولم يكن العلماء المعروفون فى مصر من أبناء مصر فقط فقد " استقبلت مصر خلال هذا 
العصر كثيرا من الباحشين الذين جاءوا يستزيدون من الدراسات الدينية والعربية 


"نظر : المرجع السابق : ١‏ / 1ه . 
"انظر : المجتمع المصرى ف العصر العشمای : ص ۱٤١‏ . 
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ولا يكاد يوجد قطر من أقطار العالم الإسلامى لم يفد طلابه وعلماؤه إلى مصر " ٠“,‏ 

وعلى سبيل المثال الشيخ مرغي الكرمى المقدسى الذى وفد إلى مصر من فلسطين » 
والشيخ عبد الباقى البعلى تلميذ الشيخ مرعي الذى قدم من دمشق وابن أحى الشيخ مرعي 
وغيرهم كير لمن تتبع ذلك الموضوع »› ومن هؤلاء العلماء من استمرأ الإقامة فى مصر 
وتوطنها » ومنهم من فضل العودة إلى بلده بعد أن قضى وطره من الأزهر ناشراً العلم بين 
أبناء بلده . 

" ولم يكن باشاوات مصر العثمانية بعيدين عن ذلك النشاط العلمى الذى Spans‏ 
عهدهم » وكثيراً ما ood,‏ المصادر المعاصرة أسماء بعض الباشاوات مثل جعفر باشا 
(0+4ه:1318م) والذى كانت له اليد الطولى فى غالب العلوم خصوصاً 
علم التفسير . وأيضا داود باشا الخادم والذى حكم مصر مدة أحد عشر عاماً من 
a ٥‏ :401 ه ( ۱۰۳۸ — 1644 م ) WIS ye‏ على درجة كبيرة من العلم وقد 
اهتم بجمع الكتب العربية » ونسخ له النساخ كثيراً منها » فتكونت لديه مكتبة كبيرة كان 
مواظباً على الاطلاع فيي * ١.‏ 


OLS;‏ العلماء يناقشون ما يخد على ا جتمع الإسلامى من أمور لم تكن معروفة قبل 
ذلك » وكان السلاطين يلتزمون وينفذون ف الرعية ما يفي به العلمناء فمن ذلك أن 
" السلطان مراد الرابع ( ١14٠ -- ١517‏ م ) منع استعمال التبغ فى ( ٠١‏ أيلول سنة 
۳ م ) ... والتبغ يدحن منذ ٠٠١ ١ de‏ م مدة OLE‏ وعشرين سنة » ولم يكن التدحين 

كان العلماء يناقشون شرعيته من عدمها » وف النهاية قرروا أنه مضر ولكنه ليس 
II Ll >‏ ومح باستعماله ... ولكن التبغ كان منوعا تدخحينه حى فل الدار اي 


'انظر : امجتمع المصرى : ص ٠١١‏ . 
نظر : المرحع السابق : ص ٠١١۹ ۰ ۱٤۸‏ . 
st‏ : تاريخ الدولة العثمانية : يلماز ١‏ / 1107 : 
١‏ -۔ وا- 


وكان الشيخ مرعي رحمه الله متفاعلاً مع محدئات عصره فكما all‏ رسالة فى الطاعون 
لا كثرت الإصابة بهذا المرض ف عصره » call WIS‏ رسالة فى حكم شرب الدخان عندما 
استحدث شربه ف ذلك العصر ف بلاد الإسلام سماها (( تحقيق البرهان فى شأن الدحان 
الذى يشربه الناس (COW‏ 

وجملة القول فى هذا الفصل أن الشيخ مرعي رحمه الله عاش عمره كله ف إلقرن الأول 
من الخلافة العثمانية ف ظلال دولة امتدت من أعماق أوروبا شمالاً إلى أواسط أفريقيا حنوباء 
ومن أطراف العا لم الإسلامى شرقاً إلى بلاد المغرب العربى غرباً . 

وكان القرن الأول من هذه الدولة يتمتع بوضوح اتحاهها الديئ على الوجه الذى فصل 
آنفاً. وأقل ما يقال فى Ge‏ هذا العصر أنه كان Le‏ على الصليبيين الذين كانوا قبله بقليل 
يعيفون فساداً ف المشرق الإسلامى مما حدا العلماء إلى الثناء على سلاطين هذه الدولة كما 
بدا من قول الحبرتى وغيره ممن أرحوا odd‏ الدولة . | 


ولذا ad‏ الشيخ مرعي رحمه الله - وهو المعاصر oid‏ الدولة — يولف رسالة ف الشناء 
على هذه الدولة سماها.: yy‏ قلائد العقيان فى فضائل آل عثمان OC‏ 

هذا وإن عصر الشيخ مرعي رحمه الله من الناحية العلمية كان امتداداً لعصر علماء كبار 
كالس خاوى (ت ٩۹۰۲‏ هد ) › والسيوطى ات ٩۱۱‏ ه) 6 والقسطلان 
CATT)‏ وابن حجر افميئمى (ت (AVY‏ ونجم الدين الغيطى 
( ت ٩۹۸۱‏ ه) وغیرهم . 

ولا شك أن هؤلاء العلماء الكبار لهم تلاميذ كبار أثروا الحياة العلمية الثقافية فى القرنين 
العاشر والحادى عشر اللذين عاش فيهما الشيخ مرعي متأثرا وموثرا . 


» نسخة مته بدار الكتب المصرية كما أثبت ذلك فى مبحث مؤلفاته . وقد رجح فيها كونه مكروهاً فقط‎ oe gg) 
. ولم يخرمه‎ 
. المخطرطات كما أشرت إلى ذلك فى مبحث مولفاته‎ gat منه نسخة‎ be gif? 

د 


" ولكن التصوف الذى كان رائجاً ف العالم الإسلامى حينذاك سواء على مستوى 


الفكر أو عن dl hye‏ م يكن إلا عاملاً من عوامل الخمول والتقوقع للأسف 
الشديد Qu‏ 


" فقد غلب عليها الفتور والتقليد والاكتفاء بإعادة العرض واجترار الماضى » فكان حل 
إنقاحها شر حا أو تلخيصا أو نقداً old gh‏ السابقين فى غالب الأمر ... وقد ران هذا الجمود 
(yy uy‏ 
حشر . 


المدحل إلى دراسة علم الكلام لأستادنا د / حسن الشافعى : مكتبة وهية سنة ١14١١‏ ه- ۱۹٩۱‏ م ط 
Su‏ : ص ١٠١۳‏ . 
aint?‏ المر جع السابق : ص ٠١۲‏ . 

- لنت 


المبحث Guest‏ 
امه ونسيسه 
اتفق كل من ترجم له على أنه : " مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد بن أبى بكر 
ابن يوسف بن أحمد الكرمي . نسبة إلى طوركرم قرية من قرى نابلس بفلسطين " © 
المقدسى نسبة إلى بيت المقدس ثم الأزهرى نسبة إلى الحامع الأزهر » نزيل القاهرة .° 
ولم أعثر ف المراجع القديمة له على لقب أو كنية Yc‏ أن بر وكلمان عندما ذكره فى 
الذيل على (( تاريخ الأدب العربى D(C‏ برين الدين ”“ 
مولده : أهملت كتب التراجم والفهارس تاريخ ولادته » وكذلك من تعرض لترجمته علد 
فمن الباحفين الذين حققوا LS‏ للشيخ مرعي بغرض النشر الدكتور حم خلف © 


"انظر : فوائد الارتحال ومعرفة السفر فل أخبار القرن الحادى عشر لمصطفى بن فتح الله الحموى الشافعي المكي 
(ت ١١4‏ ) . مخطوط بدار الكتب المصرية : تاريخ تيمور ؛ فلم Ledley » ٠١415‏ الأثر فى أعيان القرن الحادى 
عشر للأمين الى : ؛ TOA]‏ ونفحة الريعانة له: ۲ / 744 » والسحب الوابلة على ضرائح السادة الحنابلة لابن 
ميد : تر حمة رقم ۷٠١‏ ص EIT‏ وعنوان AAI‏ فى تاريخ بحد : قسم السوايق التاريخية : ٠۹۷‏ » وهدية العارفين 
للبغدادى : ۲ / 457 ؛ وتاريخ الأدب العرب لير وكلمان : ۲ / 753 رق الذيل عليه : ۲ / 449 ؛ والأعلام 
للزردكلي : ۷ / ۲٠١١۷‏ » ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة : ۲ / ۲٠۸‏ » وإيضاح المكنون : ۳ / 47/4 › ورفع 
النقاب عن تراجم الأصحاب للشيخ إبراهيم بن ضويان : مخطوط بدار الكتب ح ۷۳۹۹ فلم ١519‏ . 
"قال any‏ الله عن نفسه ى أول كتابه : (( WIG‏ العقيان ف فضائل آل عثمان )) : " قال العبد الفقير .... أحد 
الفقراء المحاورين بالجامع الأزهر ... " . 
”ر كذلك ف (( فهرس المخطوطات المصورة )) من منشورات معهد المحطرطات العربية المجلد الأول عند الكلام عن 
(( قلائد العقيان )) و (( مسبوك الذهت )) للمؤلف . 
Gel)‏ للمؤلف yy‏ الشهادة الركية بثناء الأئمة على ابن تيمية )) و (( الكواكى الدرية فى مناقب A geal‏ ابن 
تيمية )) » و (( مسبوك الذهب وشرف العلم على شرف النسب )) . انظر : مولفات الكرمى . 

“۲ - 


والشيخ شعيب الأرناؤوط ‏ » والأستاذ مشهور حسن ”" » ولم يشر واحد من' الثلاثة 
ف ترجمته للشيخ مرعي من قريب ولا من بعيد لتاريخ ولادة الشيخ ٠‏ ولا علق على إهمال 
المراجع له بل أهملوها أيضاً متابعة لكتب التراجم » أو وضع بعضهم علامة استفهام USS‏ 
مشيرا بذلك إلى عدم وصوله إليها . 

وقد استوقفئ إهمال كل من تر جم للكرمى تاريخ ولادته بالرغم من تبريزه فى علوم 
كثيرة كالفقه والنحو والتفسير وصناعة الشعر والكلام بالإضافة إلى سائر الأوصاف الى 
ذكرت ف ترجمته وتعبر عنها كتبه . 


فتأملت ف ذلك فإذا كل من ترحم له ف القديم والحديث اعتمد yy‏ خلاصة (CBM‏ 
مرجعاً له = وهو مطبوع - أو الكتب الى أخذت عن (( الخلاصة )) ولم أر واحداً عان 
البحث ف مخطوطات تراجم القرن الحادى عشر فى le‏ من دور الكتب » فتتبعت ذلك 
فإذا من بين كتب التراحم (( فوائد الارتحال ونتائج السفر فى tel‏ القرن الحادى 
عشر MC‏ مرتباً على الحروف HAE‏ وقد ذكر ف ترجمة الشيخ مرعي : " ... ولد 
بطور كرم فى ربيع الأول سنة لمان وثمانين وتسعمالة ... " (؟) 


. )) له (( أقاويل الثقات ف الأسماء والصفات‎ Ga? 
. انظر : مؤلفات الكرمى‎ 
. )) له (( إرشاد ذوى العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان‎ gael? 
. انظر : مؤلفات الكرمى‎ 
. "أسبقت الإشارة إليه ص :لال‎ 
"المحطوط السابق ؛ حرف اليم ترجمة مرعي بن يوسف » وقد قرأتما على آلة قراءة الميكروفلم فلم أتمكن من تحديد‎ 
. الصفحة من المخطوط‎ 
- YY - 


ails‏ وطلبه للعلسم 

تؤثر البيسئة غالبا فى حياة الإنسان من حيث الشخصية والمستوى العلمى والمذعب 
الاعتقادى والفقهى ونوع التخصص » وقل أن تحد عالماً Wij ge‏ وقد اعتئ به ذووه فى 
سنيه الأولى فبدؤوا به بحفظ القرآن الكريم ثم تمويده ثم يترقون به بعد ذلك ف سلم العلوم 
اللغوية والشرعية . 

وهذا ما قرره صاحب yy‏ فوائد الارتحال ... )) رحمه الله حيث قال : 

(( ... ولد بطور كرم .... وحفظ القرآن الكريم وحوده ببيت المقدس ... )) © 

وكما أهملت حل كتب التراحم سنة ولادته أهملت التعريف بنشأته وسنيه الأولى وأسرته 
buy‏ 

وباستقراء كتب التراجم بعد أن العظماء والعلماء يختلف عادة ف تاريخ ولادتمم » وتقل 
المعلومات عن سنيهم الأولى وشيوحهم الأوائل ما لم يكونوا من بيوت معروفة بالعلم أو مالم 
يقوموا هم بتأليف معاجحم لشيوحهم . 

ونما يلفت النظر ويثير التساؤل ألا يؤلف الشيخ مرعي معجما لشيوخه ؛ وهو الذى 
كتب فى كثير جالات المعرفة ومنها فن التاريخ فقد وضع تاريخاً لمن حكم مصر ابتداء من 
أول الخلافة الإسلامية إلى عهده UGS yo!‏ تاريخا لخلفاء الدولة العثمانية وسلاطينها" » 
وترحم LW‏ ابن تيمية فل جلد © . 


. وغيرها‎ 4٩۷ — tr الارتحال » وخلاصة الأثر : 4 / 514 » والسحب الوابلة ترجمة رقم 0 ص‎ ut i) 
"اوهو كتابه : (( نزهة الناظرين فى تاريخ من ولى مصر من الخلفاء والسلاطين )) » وهو تاريخ مختصر ابتدأ فيه بذكر‎ 
. أحمد باشا‎ ge النبى صلى الله عليه وآله وسلم وين بذكر الخلفاء الراشدين فس بعدهم حي الدولة العثمانية لى‎ 
ح ) ؛ والأحرى‎ 1١1705 ( ويوجد منه نسختان ف دار الكتب المصرية » الأولى تقع ال مائة ورقة ضمن مجموع رقم‎ 
. ۲۰۷٦ برقم‎ 
: ”اوهو كتابه ': (( قلائد العقيان فى فضائل آل عثمان )) وتوحد منه نسخة ععهد المخطوطات العربية تحت رقم‎ 
. ٤۸۷ ف‎ 
ابن تيمية )) وهر ترحمة لشيخ الإسلام ابن تيمية جمعها من‎ Apel "وهو كتابه : (( الكواكب الدرية فى مناقب‎ 
ه » وتوجد منه نسخحتان‎ ٠١51 مناقب ابن تيمية )) لابن عبد الحادى » والبزار » وأحمد بن فضل . فرغ منه سنة‎ (( 
تقع فى مالة‎ ۸۷١ : تقع ف مائة وعشرين صفحة ء والثانية تاريخ تيمور‎ ١١54 : بدار الكتب المصرية تاريخ تيمور‎ 
. هل‎ ٠٤٠١ وتسع وأربعين صفحة . وقد طبع بتحقيق د / يحم خلف ف دار الغرب الإسلامى بيروت سنة‎ 

~Yt - 


وجمع ثناء الأئمة عليه فى OT ale‏ وكتب رسالة ف الحط على عَصريه العلامة 
ال 


وبعد أن تلقى الكرمى التعليم الأوَّلى : فى طور كرم » تدرج ف دراسة العلوم 
الإسلامية » فانتقل إلى بيت المقدس » فتتلمذ فيها على مشايخ قبل هجرته إلى مصر . 


"اوهو كتابه : yy‏ الشهادة الزكية فى ثناء الأئمة على ابن تيمية )) وتوجد منه نسخة بدار الكتب المصرية ء وأخرى 
بتونس وعندى مصورة منها ؛ وقد طبع بتحقيق د / بحم خلف ف دار الفرقان وموسسة الرسالة . 

”لإبراهيم بن محمد بن عيسى المصرى الشافعي برهان الدين الميمرق علامة » كان ضليعاً فى العلوم النقلية والعقلية › 
وحاصة ف التفسير والعربية » أخذ على والده وعلى أحمد الغنيمى وغيرهما ؛ وكان رقيق الطبع » حسن الخلق » 
مترفها لى عيشه » ولد سنة إحدى و تسعين وتسعمائة سنة 141 من المحرة » وتوق سئة قسع وسبعين وألف سئة 
۹ ه وله كتب كثيرة » منها yy‏ حاشية على البيضاوى )) ؛ و ((حاشية على المواهب اللدنية )) . 

. )1 / ١ : الخلاصة‎ 

والرسالة المشار إليها للكرمى هى (( رراشق السهام )) . 

انظر مولفات الكرمى . 


Yo. 


ومن تتلمذ عليهم ببيت المقدس : 
-١‏ الشيخ محمد المرداوى Or‏ 

ذكره اجى وغيره فى شیوخ الكرمى 

وهو محمد بن أحمد المرداوى - نسبة إلى قرية قرب نابلس - الحنبلى » شيخ الحنابلة 
ومرجعهم ل عصره . 

أخذ عن التقى الفتوحي ”“ وعبد الله الشنشورى الفرضي daly‏ عنه بالإضافة إلى 

الشيخ مرعي - منصور البهوتى “ ومحمد الشوبرى وأخوه الشهاب أحمد 
الشوبرى oO‏ والشيخ سلطان المزاحي *) وغيرهم كثير . 


شق 


bail)‏ ترجمته فل : خلاصة الأثر :555/5 ء والنعت الاكمل : ۱۸١‏ » ورفع النقاب فى تراجم الأصحاب للشيخ 
إبراهيم بن ضريان . حرف اليم . 
baie‏ : الخلاصة : > / ۳۵۸ . 
"هر gel‏ البقاء محمد بن أحمد الفتوحي المصرى الحنبلي » الشهير باين النجار > ولد يمصر سئة تمان وتسعين MULL‏ 
۸ من الحجرة » وأخذ العلم عن كيار علماء عصره » ربرع ف الفقه والأصول حن انتهت إليه رئاسة اللهب » 
ركان مشهورا بالورع والزهد زترك الدنيا والانصراف للعلم » جلس لل إيوان الحنابلة للقضاء . 

تول سنة اثنتين وسبعين وتسع مالة للهجرة . انظر: مختصر طبقات الحنابلة : ۸۷ . 
عبد الله بن محمد بن عبد الله العحمى الشنشورى - نسبة إلى شنشور - من قرى المنوفية pa‏ فقيه شافعي » ولد 
سئة حمس وثلائين وتسع ٩٠١ UL‏ من المجرة » وتول سنة تسع وتسعين ونسع مالة 145 من المجرة وعمل خخطيباً 
للجامع الأزهر . من مؤلفاته : فتح اجيب » وبفية الراغب . 
انظر : الأعلام للزركلي : 4 / ۲۷۳ . 
''منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتى الحنبلى » شيخ الحنابلة فل عصره أحذ عن كثير من المشايث » ومنهم عبد 
الرحمن البهوتى » وانتفع به كثير من النجديين والمصريين وغيرهم » له مصنفات كثيرة منها : كشاف القناع والعمدة 
ف الفقه الحنبلي . توق سنة ٠٠١۲‏ ه . خلاصة الأثر : 6 / 155 . 
"محمد بن أحمد المخطيب الشوبرى الشافعى المصرى ”مش الدين » شيخ الشافعية ل وقته . ولد سنة ۹۷۷ ه » 
وتوق فى سنة ٠١519‏ ه . الخلاصة : ۳ / ۲۸۵ . 
"محمد بن أحمد الخطيب الشوبرى المصرى . فقيه حنفى كان عارفاً بالفقه والحديث رالنحو والتصوف » جاور 
بالأزهر كثيراً » daly‏ عن كثير من علماء عصره . ت سنة ١٠١55‏ ه الخلاصة : ١‏ / ۱۷4 . 
Oth‏ المزاحي ٤»‏ المصرى الأزهرى ء فقيه شافعي درّس بالأزهر . ولد سنة AAG‏ ه » رت سنة ٠١۷١‏ 
ه الخلاصة : ۲ / Whe‏ 


¬ ¥1 اه 


توق pes,‏ رحمه الله عام سئة وعشرين ٠١5 cally‏ للهجرة ودفن بتربة المحاورين . 


؟- القاضى يى الحجاوي “: 
هو oH‏ بن العلامة موسى بن أحمد الحجاوي الشيخ المسند المحدث الفرضى الفقيه › أخحذ 
الحديث وغيره بدمشق عن جماعة من العلماء ؛ منهم ابوة مون Oo? eagle‏ رازه 
العلامة البدر اراي 7 عنظومة , 
. رجل إلى القاهرة » ودرس بالجامع الأزهر وانتفعت به الطلبة وتخرجوا على يديه ومنهم 
الشيخ مرعي » ومنصور البهون . 


هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد بن نور الدين المعروف بالغنيمى الأنصارى 
الخررجي الحنفى المصري ينتهى نسبه إلى الصحابى الحليل سعد بن عبادة رضى الله عنه 47 


قال عنه Al‏ ف الخلاصة : " حانمة الحققين ... وهو من أجل الشيوخ الذين انفردوا فى 
عصرهم ف علم المعقول والمنقول » وتبحروا ف العلوم الدقيقة » والفنون العويصة الى 


استخرحوها بالنظر الدقيق ... " *) 


انظر : التعت الأكمل : ۱۸۲ . 

"من Jal‏ دمشق » مف الحسابلة فيها » كان بيده تدريس الحتابلة بالأموى . ( ت : VTA‏ ه) ء وله (( الإقناع ))» 
و (( زاد المسستقنع )) . انظر : ترجمته فى الكواكب السائرة ۲٠١ / * : Ga‏ ء وعنوان الجد : قسم السوابق : 
54ه» والشذرات وفيه أن رفاته : ٩1۰‏ - :۳۲۷/۸ . 
"محمد بن رضى الدين محمد بن محمد بی بدر الدمشقى » أب البركات بدر الدين العامرى الغزي الشافعي ر 4.8 — 
٤4‏ ه ) له من التصانيف : آداب النكاح » وابتهاج المحتاج فى شرح المنهاج للنروى . 

انظر : هدية العرفين : 5 / ۲٠۲‏ » وشذرات الذهب : ۸ / ٤٠۳‏ » والأعلام : 4 / وه . 

. ٠٠۲ / ١ : 'أخلاصة الأثر‎ 

. ۳١۲ / ۱ : ”الخلاصة‎ 


=- 'V ب‎ 


وقد كان شافعي المذهب. ؛. aol‏ عن. جحلة من سماخ الشافعيسنة .6 منهم الشيسخ 
محمد الرملي ''' » وبحم الدين الغيطنى OP‏ حي Cah‏ ودرّس فيه » ثم لما أحذ بعض وظائف 
التدريس الحنفية بالمدرسة الأشرفية صار حدفياً . 

OLS‏ يسلقي دروساً بجامع اين طولون ف التفسير وله مؤلفات منها (( أم البراهين فى 
أصول الدين )) : 

وقمد ذكر صاعب (( الأعلام )) أنه ولد ف سنة أربع وستين وتسعمائة AVE‏ من 
لحر :2450 

ومن انتفع به من الطلاب بالإضافة إلى الشيخ مرعي العلامة الشيراملسي “ الذى 
قال عند وفاة صاحب الترجمة فيما حكاه عنه صاحب الخلاصة : " مات المعقول 


OO ae والمتقول‎ 


وله مولففات كثيرة » توق رحمه الله سنة أربع وأربعين وألف من الهمحرة 
۱۰٤٤ (‏ ه). | 

4 - ومنهم الشيخ : محمد حجازى الواعظ : 

هو محمد بن محمد بن عبد الله الأكراوى مولدا - نسبة إلى أكرا - وهى من منازل 
الحاج المصرى إلى الححاز » القلقشندى بلدا » الشافعي مذهباً » الخلوتى طريقة » الشهير 


"مس الدين محمد الرملى pT‏ الفقهاء الشافعية في عصره مولده ووفاته بالقاهرة ( ت ٤‏ ه )له نماية اتاج 
إلى شرح المنهاج . 

انظر : المنجد ق الأعلام : 1 

“محمد بن أحمد بن علي الكندرى الصرى الفقيه الشافعي . له من التصانيف الابتهاج ف الكلام على الإسراء 
والمعراج . ( ت : ۹۸۱ ه) . انظر : شذرات الذهبف : ۸ / 103 » رهدية العارفين : 5 / ٠٠۲‏ . 

”“الأعلام للرركلي : ۱ / ۲۲۹ . 

(''الشبراملسي : هو أبو الضياء على بن على الشبراملسي نور الدين فقيه مصرى شافعي المذهب من أهل شبراملس 
,محافظة الغربية . كف بصره ف طفولته وتعلم وعلم بالأزهر . توق سنة ٠١۸۷‏ ه . الخلاصة : ١74 / ٣‏ 2 وهدية 
العارفين : 5 / 558 . 

. 7114 / ١ : الأثر‎ ae! 
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بالواعظ » الإمام اللحدث المقرىء » نشا poe‏ وحفظ القرآن الكريم ومثوناً فى النحو 
والقراآت والفقه « del‏ عن كثير من مشايخ عصره حي أن مشايخه يبلغون BUDS‏ ومن 
أشهرهم ابن أ ركماس اليشبكى التركي SEO‏ صاحب الترجمة عنه : 

" رهو أعلى من لقيناه لسبقه بالسن " ”*) 

وقال صاحب الترجمة أيضا ف إجازته أحد تلاميذه - وهو شيخ الحنابلة بالشام : عبد 
الباقي البعلي © - ؛ " أروى G4‏ الإجازة عن الشيخ محمد بن أركماس الحنفى المعمر 
السساعين بغمييسط العدّة عمصر إلى موته GA‏ إجازته عن شيخ الإسلام حافظ العصر أحمد ابن 
حجر العسقلان » وبحق اجتماعه مع الحافظ الحلال السيوطى ... إلى أن قال : فبفضل الله 
أنا منفرد بهذا الإسناد نشرقاً ومغريا " 140 

أذ عليه كثير من مشايخ عصره بالإضافة إلى الشيخ مرعي رحمه الله والشيخ عبد 
الباقى البعلي . | 

ولد رحمه الله سنة سبع وحمسين وتسع مائة من المجرة ( ٠١۷‏ ه ) وتوف سنة هس 
وثلاثين وألف ( ٠٠۳١‏ ه )أي بعد تلميذه الشيخ مرعي بسنتين » ودفن فى oth‏ رحمه 
الله تعالى . ا 0 

وله مصنفات كثيرة منها : (( فتح المولى النصير بشرح الجامع الصغير )) للسيوطى © 
و (( شرح ألفية الحديث )) للسيوطى أيضاً . وغيرهما كثير .“. 


بن أ ركماس : محمد بن أركماس اليشبكي النظامى الحنفى عضد الدين » مفسر من آثاره تفسير سورة «cel‏ 
انظر : الضوء اللامع للسخاوى : ۷ / ۱۳١١ ١ ۱١١‏ ء والخلاصة : 4 / ٠۷١١‏ . 
aed‏ الأثر ٠۷١ ft:‏ . 
ght‏ ترجمته ضمن تلاميذ الشيخ مرعي . 
aot‏ الأثر : 4 / ٠۷١‏ . 
dest it‏ : انظر : خلاصة الأثر : 1 / ١75‏ » وهدية العارفين : 5 / ۲۷١‏ » والأعلام : ۷ / 57 . 
« 4- 


تلاميذه ‏ 
قال الشيخ شعيب الأرناؤوط ف تحقيقه لكتاب : (( أقاويل الثقات )) : " ولم نقف فيما 
بین أيدينا من مصادر ترجمته على ذكر لتلاميذه مع أنه كان متصدرا للتدريس ... ٩"‏ 
وكذلك لم يتعرض الدكتور بحم حلف لذكر أحد من تلاميذ الشيخ مرعي رحمه الله © 
QUIS y‏ فعل الأستاذ | مشهور حسن .“° 


وؤاضح أنهم اقتصروا على قراءة ترحجمة الشيخ مرعي ف الخلاصة والكتب الى نقلت 
عنها » ولم يبحثوا ف تراحم معاصريه ؛ الأمر الذى أداهم إلى هذه النتيجة . 

هذا وقد تيسر لي معرفة عدد من تلامذته من خلال البحث ف تراجم القرن الحادى 
عشر » وهذا بيافهم: 

-١‏ امد بن ييى بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد بن أبى بكر بن يوسف بن أحمد 
الكرمى . نسبة إلى طوركرم ‏ الحنبلي » ابن أحى الشيخ مرعي » كان من العلماء العاملين ) 
والأولياء الزاهدين » ولد ببيت المقدس سنة ( ٠٠٠١‏ ) ألف من المجرة » وقرأ القرآن 
الكريم ببلدة طوركرم » defy‏ الطريق عن. العارف بالله تعالى محمد العلمى 9؟ » ورحل إلى 
القاهسرة سنة ست وعشرين ally‏ سنة ٠١57‏ هن dont‏ فأحذ ها الفقه وغيره من عمه . 
العلامة الشيخ مرعي بن يوسف وعن محرر المذهب الشيخ منصور se‏ وغيرهما ... 
وكان ملازماً للعبادة بمكانه المعروف بالجامع الأزهر » مشتغلاً بالعلوم الدينية » لا يتردد على 
أحد من أرباب الدنيا » قانعا باليسير من الرزق » متقيداً بصلاة الدماعة فى الصف الأول 
بالأزهر الأوقات الخمسة . 


. ”١ الثقات : شعيب ص‎ fy taf) 
"انظر :مقدمة تحقيقه للكواكب الدرية لى مناقب المحتهد ابن تيمية » وكذا كتاب مسبوك الذهب فى فضل العرب‎ 
. وشرف العلم على شرف النسب‎ 

"انظر تقديمه لكتاب : تحقيق الخلاف فى أصحاب الأعراف . 

"اهر : محمد بن عمر بن محمد العلمى القدسى » كان يسكن دمشق ثم حج وجارر ثم رجع إلى القدس » وكان 
By‏ بالصلاح والتصوف . توق سنة ٠١۳۸‏ ه .الخلاصة : 4 / ۷۸ > وهدية العارفين : 5 / ۲۷۹ . 


= Fo ¬» 


وكانت وفاته ليلة الجمعة رابع عشر صفر سنة إحدى وتسعين وألف من الحجرة » ودفن 
بتربة الطويل با نحاورين بقرب عمه الشيخ مرعي . 

° : محمد الجمازي‎ -١ 

هو محمد بن موسى بن محمد EAN‏ نسبة إلى عر الدين جماز بن شيحة بن هشام بن 
قاسم الحسيئ ينتهى نسبةٌ إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه . المالكى المذهب » كان 
أحد أهل زمانه ف الأدب والفضل » وكان صاحب مكانة فى مصر »ء تولى القضاء بمحكمة 
ابن طولون + 

أحذ عن الشيخ مرعي ومحمد بن محمد الغزي ‏ » والنور الأجهورى . 

ألف كتباً منها : نظم على (( أم البراهين )) للسنوسى » وشرح (( الأندلسية )) فى 
العروض » وتوف بعصر سنة مس وستين وألف من المجرة » رحمه الله . 

۳- عبد الباقى البعلى المواهبى : 

هو عبد الباقى بن عبد الباقى بن عبد القادر بن إبراهيم بن عمر البعلى الدمشقى الحنبلى 
sauce poll EA‏ قا rater‏ ا له - » مدت مقرىء فقيه 
مفسر . ولد بدمشق سنة حمس وألف من الحجرة ( ٠٠٠٠‏ ه ) » ورحل إلى مصز سنة 
تسع وعشرين وألف ( ٠١59‏ ه ) ؛ حيث تعلم ف الأزهر وأخذ الفقه عن الشيخين : 

مرعي الكرمي ؛ ومنصور البهوتٍ » ثم عاد إلى دمشق » ودرس على النجم الغزي » 
وعبد الرحمن العمادي 27 . 


"انظ الخلاصة : 3017/1١‏ » والسحب الوابلة : ص ۱۱۷ » VIA‏ ترجمة رقم ١157‏ ء والنعت الأكمل : 7149 › 
وقد جزم صاحبا السحب الوابلة والنعت الأكمل بأن وفاته كانت فل سنة إحدى وتسعين . 
gat oy yi‏ نسبه كاملا إلى على بن أبى طالب رضى الله us‏ الخلاصة : 4 / 27814 ۲۳١‏ . 
”هو : yf‏ المكارم محمد بن محمد الغزى العامرى الدمشقي الحنفى » نحم الدين مورخ باحث أديب . مولده ووفاته 
بدمشق . توق سنة 1١41‏ ه وله مولفات منها : (( الكواكب السائرة فى أعيان MU‏ العاشرة )» . | 
الخلاصة : 4 / ۲٠١ = ١۱۸٩‏ . 
"اهر ؛ أبو الإرشاد على بن محمد بن عبد الرحمن الأجهررى المالكى نور الدين » ولد pat‏ سئة AAV‏ ه وكان 
عارفاً بالفقه والحديث . توق سة ١١55‏ ها. 
”عبد Gr JH‏ العمادي : عبد الرحمن ب محمد بن محمد بن عماد الدين » مف دمشق ومن أجلاء شيوحها . مولده 
ووفاته فيها . له (( الروضة الريا فيمن دفى بداريا )) . الأعلام : 7 / ٣٣۳۲‏ . 

- امس 


وأفي بعد ذلك ف دمشق 6 وكان خطيبا يجامع EE‏ حارج دمشق . 
له مؤلفات منها : شرح الجامع الصحيح للبخارى » واقتطاف الثمر ف موافقات عمر © 
وعقد الفرائد فيما نظم أبو الفوائد » ورياض الحنة فى آثار أهل السنة ”“ ... وغيرها . 


توفي فى دمشق سنة إحدى وسبعين وألف من الهجرة ( ۱ are‏ .0 


al -4‏ بن مرعي بن يوسف : 

هو ابن الشيخ مرعي » كان من العلماء الذين تصدروا للتدريس ولمم تلاميذ معروفون ؛؟ 
فقد ذكره صاحب السحب الوابلة فى ترجمة الشيخ يوسف بن ok‏ بن مرعي فقال : 

" رحل إلى مصر لطلب العلم - الكلام عن يوسف بن Got‏ - سنة أربع وأربعين lly‏ 
من المحرة ء فأخذ ها عن الشيخ منصور البهوتى » وعن عمه الشيخ أحمد بن الشيخ 
oe ose‏ مر 

فيستفاد من هذا أن الشيخ أحمد بن مرعي كان يدرس بجوار هؤلاء المشايخ الكبار أمثال 
البهوتى ومعاصريه . وأنه كان Sal‏ لازاحمة هؤلاء الكبار فى جال التدريس . 

لكننا نحد أن ابن حميد صاحب (( السحب الوابلة )) يذكر أنه لم يبلغه معلومات عن 
الشيخ أحمد بن مرعي ؛ حيث يذكره فى جملة من لم يبلغه عنهم شيء فيقول : 

" ... وها أنا أذكر غالب أسمائهم ؛ لعل من يطلع على شيء من ذلك أن يطرز هذا 
الكتاب بأنبائهم لتتم الفائدة للطالبين ... ومنهم : ... والشيخ أحمد بن العلامة الشيخ مرعي 
صاحب الغاية وغيرها ... " (4) | 

فالعادة تقضى Ob‏ يكون قد لقى عناية من والده الشيخ مرعي com‏ وإن كان الشيخ 
مرعي قد GE‏ ولدّه صغيراً ؛ إذ لم شر المراحع إلى سنة ولادة الشيخ أحمد ومدى ممتعه 


بصحبة والده . 


اوهو ثبت بأسماء شيوخه ذكر فيهم الشيخ مرعي وأنه أجازه بكل مؤلفاته . 
انظر : خخلاصة الأثر : ۲ / 58 - tA‏ والتعت الأكمل : ص ۲۲۲۳ - ۲۲۷ › والأعلام : ۳ / ۲۷۲ » 
ومعجم المؤلقين : © / ۷۲ . 
dit)‏ السحب الوابلة : ص 499 تر حمة رقم : ۸٠٠١‏ . 
('“انظر : السابق : ص : 444٩‏ ”١ء٠‏ . 
YY .‏ د 


: بن مرعي بن يوسف‎ Sh -٥ 

الابن الثاى للشيخ مرعي . ذكره - أيضا - صاحب السحب الوابلة ضمن من ل يبلغه 
معلومات عنهم فقال : 

eae roy oe"‏ الشيخ جى بن المحقق الشيخ مر عي صاحب الغاية ... " ”2 فشأنه 
شأن أيه أحمد ف رجحان تتلمذه على والده . 

5- الشيخ عيسى بن حمود بن محمد بن كنانة الدمشقى الصالحي الخلوتى . 

ذكره ابن حميد فى السحب الوابلة وقال : 

" ... وطلب العلم على مشايخ أجلاء منهم : الشيخ مرعي ... "© 


ومن الم و كد أن يكون للشيخ مرعي تلاميذ كثيرون غير من ذكرنا . كيف لا وقد تصدر 
Get yt‏ بالنامع الأزهر 6 وتو مشيخة شافع التلطان حصن Ble‏ من الزمن ع و ذلك 
درس يجامع ابن طولون » وانقطع للإفتاء والتدريس والتأليف » فلا شك أن يكون له تلاميذ 
كثر غير أن الذين ترجموا للمصنف جرت عادتهم أن يذكروا عدداً قليلاً من شیوخ وتلامیذ 
المترجم له على سبيل المثال لا الحصر . 

ولعل فيما جمعت الكفاية . 


# ¥ + 


"انظر :السحب الرابلة : ص 498 ¬ ٠.١‏ . 
'السحب الوابلة : ص ۳۲۷ › ترجمة رقم POV‏ 
VY -‏ ~= 


مرزلته العلمية وأراء العلماء فيه | 


من ثمارهم تعرفونهم ... حلف الشيخ مرعي رحمه الله تعالى مؤلفات تنبىء عن مدى 
dole‏ وتنوع معارفه . 

ولقد أفردت لمؤلفاته - حصرا وتعريفاً - فصلاً خاصاً » Lily‏ غرضى هنا الإشارة إلى أن 
الشيخ مرعي كان من العلماء الموسوعيين الذين صنفوا فى كثير من ميادين المعارف 
الإسلامية ؛ الأمر الذى دفع (( برو كلمان )) إلى أن يترحم له فى قسم الموسوعيين من كتابه 
تاريخ الأدب العرب ؛ ولم يجعله بين الذين تميزوا فى فن واحد كالفقهاء أو المفسرين أو 
النحاة ... أو غيرهم . (© 

وتدليلاً على موسوعية الشيخ مرعي أقدّمٌ خلاصة ؛ محل تفصيلها الفصل الخاص 
مؤلفاته. 

ففى علوم القرآن NI‏ من تفسير وبحويد وناسخ ومنسوخ ... odd‏ رحمه الله قد برّز 
ف هذه العلوم كما قال صاحب (( فوائد الارتحال )) : ْ 

" ... ولد بطوركرم ... وحفظ القرآن الكريم وجوده ببيت المقدس ... "© 

م إنه ثابر فى دراسة هذا SUE!‏ حى gle‏ من العلماء المصئفين فيه ؛ ففى علم التجويد 
صنف : (( تحفة المريد لمعرفة التحبويد )) » وق التفسير صنف : (( البرهان أل تفسير 
القرآن )) . ورسائل أحرى ثذكر ف UL‏ إن شاء الله » وق الناسخ والمنسوخ صئف : 
(( قلائد المرحان فى الناسخ والمنسوخ من القرآن )) . 

و باب الفقه درس المذهب الحنبلى وتخصص فيه إلا أنه لم يقتصر عليه بل تنوعت 
مذاهب et got‏ ما بين الحنابلة والشافعية والأحناف » يتبين هذا من خلال النظر فيمن تحققنا 
من تلمذته عليهم » فشيخه : أحمد الغنيمى كان حنفيا » وشيخه محمد حجازى كان 
شافعيا » والشيخان محمد المرداوي وييى الحجاوىّ كانا من علماء الحنابلة . 


"برو کلمان ؛ تاريخ الأدب العربى : قسم الموسوعيين : ۲ / ۳۹۹ » والذيل عليه : ۲ / 155 . 
"فرالد الارتمال مخطوط بدرا الكتب : تاريخ تيمور : فلم : ٠١٤١١‏ . 
= 4خ" ~ 


وف هذا call‏ يقول صاحب ( فوائد الارتحال )) وغيره : : 

" أحذ ... عن ... كثير من مشايخ المصريين » وأحازه شيوخه وتصدر للإقراء 
والتدريس بالجامع الأزهر » ثم تولى المشيخة بجامع السلطان حسن ... " © 

فلا ريب أن هذا التنوع ف المشرب يعطى قوة فى العلم وسعة ف الأفق وإلماماً باحتلاف 
المذاهمب » ودراية بأصول كل مذهب الأمر الذى جعل أقرانه ؛ بل وشيوخه يمدحون 
مصنفاته Opty‏ عليها ؛ بالرغم نما يكون بين الأقران Bole‏ من التنافس الذى قد يورث 
الحسد , 

وقد اعتئ المؤرحون بذكر ثناء العلماء عليه ley‏ مصنفاته فهذا اجى صاحب الخلاصة 
يقول : 

" قرض ”“ له على (( الغاية ))و (( الدليل )) ”© نظماً ونثراً علماء عصره من جميع 
المذاهب منهم الشيخ : ييى الحجاوى » وشيخ الإسلام أبو المواهب. البكري » والشيخ أحمد 
عبد الوارث الصديقي والشيخ عبد الله الدوشري » والعلامة الفرضى الشيخ عبد الله 
الشنشوري ... وغيرهم " © 

نسلا فى ما ذلك من دلا کا على مكانة ايخ مرعي بين أن ts‏ حي 
أن aot gd‏ مدحوا مصنفاته وأثنوا عليها . 

وفيما يتعلق بعلوم اللغة من نحو وبلاغة وشعر وغيره مده على هذا المستوى من التميز 
` فقد صنف فى ple‏ النحو : (( دليل الطالبين لكلام النحويين )) » وال فن البلاغة والبيان 
صنف : (( بديع الإنشاء والصفات ف المكاتبات والمراسلات )) وال جائب قرض الشعر 
أجمع كل من ترحم له على أن له ديواناً وإن لم نتمكن - بعد - من الحصول عليه أو معرفة 
مكانه من مكتبات العام فإننا من Sole‏ الاطلاع على الأبيات الى ذكرها صاحب الخلاصة 


. الار تحال‎ i i 

"الأشهر أن تكرن ر بالظاء ) قرّظ . وهذا الإبدال بين حر الضاد والظاء معروف كير » لكن كلاهما 
صراب كما ف اللسان ماذة (( قرظ )) ص : 398914 . 

"الخاية والدليل كتابان فى الفقه الحبلى » يذكر مزيد من التعريف 14 ف الفصل الخاص يذلك . 

('أملاصة الأثر : ۲ / ٠١۸‏ وما بعدها . 


= Fo 


و( نفحة الريحانة )) نستطيع الحكم wl‏ كان على دراية بالبديع والصنعة اللغوية » وعلى 
تأئر بالفقه ف صوغه الشعر . 

وسوف أعرض لشيء من شعره والتعليق عليه إن شاء الله عند الحديث عن ديوانه فى 
الفصل الخاص بآثاره العلمية ومضنفاته»ولا يفوتئ الإشارة إلى أن أسلوبه الذى صاغ به 
مؤلفاته يشهد لتمكنه اللغوى » وسوف يبدو ذلك من حلال النص المحقق وغيره من 
الملخطوطات ال اطلعت عليها . 

وق جانب ple‏ الحديث نحد أنه قد تلقى .العلم على الشيخ حجازى الواعظ الذى يروى 
عن ابن أركماس ”2 الذى يروى بدوره عن الإمام ابن حجر ”“ والحافظ الجلال السيوطي © 
وهذا له أهمية كبرى عند المحدثين الذين يهتمون اهتماماً كبيراً بعلو الإسناد واتصاله . 

وقد pte‏ رجه الله مولفات فى الحديث منها : | 

(( تحسنين الطرق والوجوه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : yy‏ اطلبوا الخير عند حسان 
الوجوه )) » و (( الأربعون ف الأمر بالمعروف )) وغيرهما ويأتى التعريف هذين المصنفين 
GLA yey‏ فصل مصففاته إن شاء الله . 


يعبر عن تأثره .منهج المحدثين والحنابلة . 


النلاصة : 4 / ۱۷١‏ »2 وقد سبقت ترجمته , 
"هو الإمام أبو الفضل أحمد بن على بن حجر صاحب فتح البارى » أشهر من أن يترجم له » ولد سنة #الالاهب 
وتولى سنة 8017م ه .صر . 
yf‏ الفضل محمد بن الكمال ألى بكر السيوطى » ولد سنة ۸٤٩‏ ه › وتوف سنة ۹٩١1١‏ ه ء له مؤلفات كثيرة لى 
كثير من بحالات المعار ف العربية والإسلامية . ترجم له الشيخ عيد الرهاب عبد اللطيف ترجمة وافية لى مقدمة كتاب 
(( تدريب الراوی )) . 

“۳ - 


حياتهالخاصة 


لا ترتبط شهرة العالم فى أغلب الأحيان tac‏ المؤرحين لتفاصيل حياته ومراحلها » OY‏ 
شهرته ومكانته إنما تعرفب ف الغالب ف فترة التألق والنضج ف حياته » وربما لسبب أو لآخر 
لم نعرف مكانته إلا من حلال ما ترك من UT‏ وهنا يكون جمع المعلومات عن حياته 
Leeks‏ للواقع أكثر منه للمراد . 

والشيخ مرعي رحمه الله لم يذكر أحد ممن ترحموا له شيعا عن حياته الخاصة إلا 
'لإشارة سريعة عن منازعة كانت بينه وبين الشيخ إبراهيم الميموق رحمه الله على مشيخة 
RR‏ ل ل 
الشيخ إبراهيم الميمون .! 

وإذا .كانت المراحع لم تشر إلى شيء من حياة الشيخ فإنه من خلال هذا الكم الكبير من 
المولفات الى حلفها الشيخ مرعي والى تربو على السبعين كتاباً » بل بلغ ها الدكتور بكر 
أبو زيد الائة . أستطيع القول of‏ الشيخ كان منقطعا للعلم تعلماً وتعليماً وتأليفاً (ase‏ 
لأصحاب السلطان Lie‏ عما بأيديهم من الدنيا > فلو كان مترددا على أصحاب السلطان 
لاحتفظ ,كشيخة مدرسة السلطان حسن » وكذلك تبدو عفته عما بأيديهم من الدنيا من 
خلال تصديره لكتابه رفع الشبهة يمذين البيتين اللذين نسبهما إلى الأمير uot‏ بن خالد 
البرمكى - من أمراء الدولة العباسية — ذكرهما Sse‏ ما كأفما شعار له ل حياته : 

ما IBY PEI‏ وجهه بسار عِوَضا ولو Sn ‘pill UG‏ 
Anes B15‏ م م التوال رة رجح السوال وف ue‏ وال 


وكأن به يتمثل موقف إمامه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله مع ابنه صالح وقد أرسل 
بعض الميسورين إلى الإمام يمال حزيل فردّه . وأسف ابه صالح لذلك . ثم بعد عام من هذه 
الحادثة ذكر We ait Quy!‏ بذلك المال قائلاً : يابى لو كنت قبلتٌ JU‏ لم يأت عليه هذا 


انظر الخلاصة : ١‏ / 45 . وقد ألف الكرمىّ فى ذلك رسالته (( رواشق السهام )) ؛ انظر : مولفاته . 
("انظر تقديم النص GAL‏ : ص ( ج ) . 
¥V =‏ = 


الوقت وهو عندنا » إنما هو طعام دون طعام وملبس دون ملبس . فقد مر الوقت بسعته أو 
بشدّته ولم يبذل وجْهه المتعفف . 

0 ْ 

ولا شك أن الشيخ مرعي ple‏ فى شعاره هذا بإمامه الإمام أحمد » ولم يكن تأثره هذا 
جرد تقليدٍ بل بلغ مبلغ العشق حيث Last‏ يقول : 


لف كلد الا 424 لف مذك Pity‏ بل راف 
ا قاداس الال a‏ فى وا ب لرا 
أقلد فوا LB eI‏ وللناس فيمًا يعشق ون مذاه ' 

فتواه واعشق فو au ed‏ يعشعول Kale‏ 


| وإن العنالم إذا خالط العلم بشاشة قلب ركان حريصا على أن يذيق أبناءه لذة ذلك 
الكأس . فقد ترك الشيخ مرعي ر حه الله le‏ من أهل العلم منهم ولداه وابن أحيه 
وحفيده وابن حفيده , هذا فى حدود ما ذكره أصحاب التراجم . 

أمساءولسداه فأحمد وييى LASS‏ صاحب السحب الوابلة وقد LAK SS‏ ضمن تلاميذه 
وترجمت ممما هناك . 

. ابن أيه فأحمد بن جى بن يوسف » وقد ترجمت له أيضاً ضمن تلاميذ الشيخ‎ UL, 

وأما حفيده فهو الشيخ يوسف بن ييى بن مرعي تتلمذ على عمه الشيخ أحمد بن الشيخ 
مرعي قال Cole as‏ الخلاصة : " يوسف بن جى بن مرعي الطوركرمى النابلسى مف 
الحنابلة بنابلس » الشيخ الفاضل الفقيه ... كانت وفاته سنة OLE‏ وسبعين بعد الألف " . 

وأماابن حفيده هذا فإنه الشيئلخ مصطفى بن الشيخ يوسف فكان الغا ت 
ALLL‏ » من تلاميذه العلامة الشيخ محمد cg sland!‏ صاحب لوامع الأنوار . 


وجملة القول : 


4 J 
. كان الشيخ مرعي رحمه الله من أسرة تقدر العلم وتعرف به‎ 
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اهتم كل من ترحم للشيخ مرعي بالإشارة إلى كثرة مؤلفاته . فهذا اجى يشير إلى أن 
للشيخ أكثرٌ من سبعين كتاباً وقال هذا الرقم أيضاً من المورحين الغزئ صاحب : 

(( النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل )) والشيخ محمد بن عبد الله بن ميد 
صاحب : (( الشحب الوابلة على ضرائح الحنابلة )) والشيخٌ إبراهيم بن ضويان صاحب : 
(( رفع النقاب عن تراجم الأصحاب )) . 

وهذا أيضاً قال كل من حاجى .حايفة والزركلي لى كتابيهما كشف الظنون والأعلام 
في ترجمة الشييخ مرعي رحمهم الله .7 

بل oly‏ الدكتور : بكر أبو زيد على هذا الرقم حيث قال ف تحقيقه لكتاب yy‏ السحب 
الوابلة )) . 

" مرعي بن يوسف: ... وأغلب مؤلفاته سالم من الضياع وهو موجود بنسخ متعددة » 
اطلعت By‏ الحمد على أغلبها وذكرت ف مذكراتى أشياء لم يذكرها بر وكلمان فى مكتبات 
| . خاصة أو عامة لم تفهرس فشارفت BL‏ كتاب " .) 

هذا فيما يتعلق بعدد مصنفاته » أما فيما يتعلق بنوعيتها وكيفيتها : فهذا صاحب التعت . 
الأكمل يقول عنها : i‏ 

" ... صاحب التآليف العديدة والفوائد الفريدة والتحريرات المفيدة ,.. "° 


بل إن علماء عصره وشيوحه مدحوا مؤلفاته كما حكى ذلك صاحب السحب الوابلة 


حيث قال : 


(لأرقام صفحات المراجع هى الثبتة لى أول ترجمة الشيخ مرعي فى مبحث التعريف بالمؤلف ص ( ١‏ ) . 
"انظر : السحب الوابلة : 3 / ١١1١8‏ ترجة رقم ۷٠١‏ , 

موسسة الرسالة . تحقيق الدكترر بكر أبو زيد وزميله 

"انظر : التعت الأكمل : ص 189 . 
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قرض 27 له على الغاية والدليل نظماً وثثراً علماء عصره من جميع المذاهب » منهم 
شيخه الشيخ of‏ الحجاوى » وشيخ الإسلام أبو المواهب البكرى » والشيخ أحمد بن عبد 
الوارث الصديقى » والشيخ عبد الله الدوشرى » والعلامة الفرضى الشيخ عبد الله 
الشنشورى وغيرهم ... " ”" . 

وقد تتبعت كتبه من خلال فهارس دور الكتب وما أمكنئ العثور عليه » وهذا ثبت ها 
مرتبة على حروف المعجم مع ذكر مكافها والتعريف الموجز يما حسب الإمكان : 

)1( - إحكام الأساس ف قوله تعالى : ( إن أول بيت وضع للداس ) . 
تود نة تة بذار GA‏ المصرية من جموعة هه شافع رقم Si‏ 
الكتبحانة : ۳ / ۲۷١‏ . 

(۲) إرشاد ذوى العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان . 

وقد حققه الأستاذ / مشهور حسن . ط ١‏ دار عمار . بالأردن سنة ١۱٤١۸‏ ه. 

(۳) أقاويل الثقات ف الأسماء و lial‏ | 

وقد حققه الشيخ شعيب الأرناؤوط سنة ٠٠١١‏ ه . وصدر عن مؤسسة الرسالة . 
ببروت . 

)£( بديع الإنشاء والصفات ف المكاتبات والمراسلات . 

ويعرف بإنشاء مرعي : منه نسخة حطية بدار الكتب المصرية رقم ۳۳ أدب تقع فى LV‏ 
ق » وأخرى ف أدب طلعت رقم 1559 تقع 4.١‏ ق . 

)0( بحمجة الناظرين وآيات المستدلين . 

يوحد منه نسخة بدار الكتب المصرية على كلام رقم ۱۷۰۱ DB‏ 74 ق » وله 
نسخ أخرى كثيرة بالدار أرقامها فى فهرس المولفين بالدار » واكتفيت بذكر رقم منها . 

)1( تاريخ مرعي . 

يوجد منه نسحة بدار الكتب بالخزانة التيمورية رقم 7١‏ تاريخ . 


"قال فى اللسان : " قوشم : فلان يقرّظ صاحبه تقريظا بالظاء والضاد جميعاً . إذا مدحه بباطل أو حق " . 
انظر : لسان العرب : مادة قرظ ص ٠٠٥۹٤‏ . 

وإنما ذهبت إلى هذا لقوله : yy‏ نظما ونثرا )) فحرج قرض الشعر . 

"نظر : السحب الوابلة : ترجمة رقم ۷١١‏ » ص٣1٤‏ --1597 . 


. تحقيق البرهان ف إثبات -حقيقة الميزان‎ (VY) 

كد نا والح الك رد رن لالم ا 

. تحقيق الخلاف فى أصحاب الأعراف‎ (A) 

وقد حققه الأستاذ / مشهور حسن » ونشرته دار الصحابة بيروت سنة 114٠08‏ ها., 

(9) تحفة المريد Ua,‏ التجويد . 

SOR افطل مرفي راقع‎ ll و‎ dd 

. تحقيق البرهان فى شأن الدحان الذى يشربه الناس الآن‎ )١٠( 

a CC E E 

)11( تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان . 

منه نسخة بدار الكتب فقه حنبلى رقم ٠١١‏ تقع ق ٠١‏ ق » وأحرى بالمكتبة التيمورية 
تقع ف ۲۸ ق ضمن مجموع رقم 73956 . 

. ترجمة الإمام أحمد بن تيمية‎ (VY) 

ا es‏ لكب ازيح كبحن رقع :12874 eA ya‏ اكه ple‏ 
رقم AVY‏ » تقع ف ١15‏ ص . 

. تشويق الأنام إلى حج بيت الله الحرام‎ CVT) 

منه نسخة بدار الكتب . فقه حنبلى رقم ١54‏ وتقع فى "٠‏ ق . 

. التفصيل بين التفسير والتأويل‎ )١ ٤( 

مخطوط بدار الكتب رقم 81414" . 

)١5(‏ تنوير بصائر المقلدين فى مناقب الأئمة امحتهدين 

منه نسحة بدار الكتب رقم ۲۱۲۰ تاريخ » وتقع فى ١44‏ ق » وأحرى تاريخ طلعت 
رقم ۱۹۳۱ ف تقع فى ٠٤١‏ ق . ولسخ أخرى . 

11( تمذيب الكلام فى أرض مصر والشام وما يترتب عليها من الأحكام . 

منه نسخة بدار الكتب فقه حنبلى رقم ۱۲۹ » تقع فى ١5‏ ق » وأخرى فقه تيمور رقم 

۰ »ء تقع فى 75 ص . 
)١1(‏ توضيح البرهان فى الفرق بين الإسلام والإيمان . 
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منه نسخة بدار الكتب : المكتبة التيممورية ضمن مجموع رقم ٠۹۷‏ عقائد » تقع فى 
۳ق . 

. توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين‎ (VA) 

ذكره الشيخ مرعي ص ( 1١‏ ) من الرسالة المحققة » والشيخ محمد بن أحمد السفاريئ فى 
كتابه : (( لوامع الأنوار البهية .. شرح الدرة المضية ف عقائد الفرقة المرضية ۲٣١ /  ))‏ » 
والشيخ GUY‏ حفظه الله فى acai‏ لكتاب yy‏ رفع الأستار عن أدلة القائلين يفناء النار )) 
ص 5” » غير أن لم أعثر له غلى مخطوط بفهارس دار الكتب . 

)14( جامع الدعاء وورد الأولياء:ومناجاة الأصفياء . 

مخطوط بدار الكتب المصرية . تصوف : رقم 1٠١87‏ › يقم ف ۲١‏ ق . 

١ دليل الطالبين لكلام النحويين‎ cr) 

ذكره الزركلي ثم قال : (( ... له نسخة ف الفاتيكان رقم ۸۳۲ ... )) 

. دليل الطالب لنيل المطالب فى الفقه الحنبلى‎ )۲١( 

اخحتصره من كتاب غاية المنتهى له أيضا . منه نسخة بدار الكتب رقم ١7‏ فقه حنبلى 
طلعت . وقد طبع وشرح » شرحه الشيخ إبراهيم بن ضويان ف كتابه المسمى (( منار 
السبيل شرح الدليل )) ف الفقه الحنبلى » وحرج أحاديثه الشيخ الألباني حفظه الله فى كتابه . 
العظيم (( إرواء الغليل بتخريج أحاديث ples‏ السبيل )) كلاهما طبع فى المكتب الإسلامى . 

. رفع التلبيس عمن توقف فيما كفر به إبليس‎ (YY) 

منه نسخة بدار الكتب المصرية . بخط تلميذ المولف ( محمد الجمازى ) رقم 7١7‏ مجاميع 

. رفع الشبهة والغرر عمن يتج على فعل المعاصى بالقدر‎ (TY) 

منه نسخحة بدار الكتب المصرية : توحيد رقم ٠۲‏ نقلت عن نسحة bt‏ المولف » تقع 
ف ۲۲ ق . 

وأحرى ف التيمورية بجاميع رقم ۳۹١‏ » وتقع فى 4۸ ص » وثالئة فى تونس ضمن 
مجموع رقم ۷۸٦١‏ كله للمؤلف » وقد حصلت عليه . وهو المخطوط الذى قمت بتحقيقه 


ودراسته . 
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)8 1( رواش ق السهام . 

منه نسخة بدار الكتب : المكتبة الزكية رقم ۲۷۳ » تقع فى ۲١‏ ص » ومضمونه 
الشكوى من عَصريه إبراهيم الميمون » وقد نوّه فيه الكرمى .عولفاته ومنزلته . 

(75) سلوان المصاب بفرقة الأحباب . 

ذكره بر وكلمان ف الذيل : ۲ / ٤۹۷‏ » وذكر أن له نسخة لى بيت ليدن رقم ٥۲۸‏ . 

)1( شفاء الصدور ف زيارة المشاهد والقبور . 

منه نسخة بدار الكتب : أخلاق تيمور رقم ۱۲۲ » تقع فى VEV‏ ص . وثانية فى دار 
الكتب التونسية ضمن مجموع رقم ۷۸٦١‏ قد حصلت على مصورة له . 

. الشهادة الزكية ف ثناء الأئمة على ابن تيمية‎ CTY) 

منه نسخة ف دار الكتب التونسية ضمن المجموع سابق الذكر وقد حصلت على مصورة 
له . وقد طبع بتحقيق د / نحم حلف . ف دار الفرقان ومؤوسسة الرسالة سنة ۱۹۸۳ م سنة 
Vb, lent‏ 

. غاية المنتهى ف الجمع بين الإقناع والمنتهى . ف الفقه الحنبلى‎ (TA) 

منه نسخة بدار الكتب المصرية رقم 55754 » تقع ف ۳۹۵ ق . وهو مطبوع ف ثلاث 
مجلدات فى دمشق . منشورات دار السلام سئة ١5658‏ م . 

)14( غذاء الأرواح Batty‏ والمزاح . 

منه نسخحة بدار الكتب : أدب تيمور رقم 555 » تقع ف ٠١‏ ص . 

)+( فرائد فوائد الفكر ف الإمام المهدى المنتظر . 

منه نسخة بدار الكتب المصرية : تصوف رقم ۲۲۱۳ » تقع ف ١9‏ ق . 

. الفوائد المؤضوعة ف الأحاديث الموضوعة‎ CV) 

وقد نشره الأستاذ محمد الصباغ ف ale‏ أضواء الشريعة ste‏ لسنة ٠۳۹۰‏ ه . 

. قلائد العقيان فى فضائل آل عثمان‎ (VY) 

منه نسححة فى معهد المحطوطات العربية . ف ٤)۸۷‏ . 

. قلائد المرجان ف الناسخ والمنسوخ من القرآن‎ (TT) 

منه نسخة بدار الكتب رقم 11۸ › تقع فى ١54‏ ق » ونسختان ف التيمورية ضمن 
مجموع رقم ٠١5‏ تفسير » وبجموع ONT‏ تقع فى ٦٤‏ ص . 
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. القول المعروف ف فضائل المعروف‎ (ve) 
هذا الموضوع . توجد منه نسخة بدار الكتب : المكتبة‎ Le جمع فيه أربعين‎ 
. ۲۷۲ التيمورية : مجموع رقم‎ 
. الكلمات السنيات . تفسير‎ (yoy 
,.) ١5-9 ( من ص‎ ۲ / ۲٤۳ منه نسخة بدار الكتب : مجاميع رقم‎ 
. الكواكب الدرية ف مناقب الحتهد ابن تيمية‎ (۳٦) 
وهو ترجة لمناقب شيخ الإسلام جمعها من مناقب ابن تيمية لابن عبد المادى والبزار‎ 
. وأحمد بن فضل‎ 
من هذا‎ ) ٠١ ( وهو " ترجمة ابن تيمية " السابق رقم‎ A ٠١۲۷ فرغ منه سنة‎ 
. ه‎ ١505 المسلسل » وقد حققه د / نحم حلف ف دار الغرب الإسلامي بيروت سنة‎ 
. الموطا ف بيان الصلاة الوسطى‎ Lai (rv) 
. ٠۹٥ توجد منه نسخة بالتيمورية ضمن مجموع رقم‎ 
. مسبوك الذهب ف فضل العرب وشرف العلم على شرف النسب‎ (TA) 
وأخرى لف تونس ضمن‎ » ٠۹١ منه نسخة بدار الكتب التيمورية ضمن مجموع رقم‎ 
. المجموع السابق الذكر . وقد حصلت على مصورة عنه‎ 
. نزهة الناظرين ف تاريخ من ولى مصر من الخلفاء والسلاطين‎ )۳۹( 
وهو تاريخ مختصر » ابتدأ فيد بذكر البى صلی الله عليه وآله وسلم » وی بذكر الخلفاء‎ 
. الراشدين فمن بعدهم حي وصل إلى حلفاء الدولة العثمانية فى عهد أحمد باشا والى. مصر‎ 
٠٠١ ح » تقع فى‎ ١١1705 وتوجد منه نسختان بدارالكتب المصرية ضمن مجموع رقم‎ 
. ونسخ أخحرى بالتيمورية والزكية‎ » 7١77 ق » وأحرى برقم‎ 
. نزهة نفوس الأحيار » ومطلع مشارق الأنوار‎ )40( 
منه نسخحة بالمكتبة الأزهرية رقم 7415 تقع فى ق‎ 
. النورٌ الرّهر ف الكلام على الحضر‎ )٤١( 
. وهو يتحدث فيه عن النضر وا مه واسم أبيه وحياته » وهل هو ی أو ولى‎ 
. مجاميع‎ ۲٠٠ منه نسخة فى التيمورية رقم‎ 
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. البديع‎ ple القول البديع ف‎ )٤۲( 

ذكره الشيخ مرعي ف كتابه أقاويل الثقات ص ٠١١‏ سيف نال انين د 
ما أوردته فى كتابى القول البديع ف ple‏ البديع ... ' 

هذا ما تيسر لى حصره من مؤلفات الشيخ مرعي رحمه الله . 

وقد ذكرت أماكن وجودها إن كانت مخطوطة وطبعتها إن كانت طبعت » ومن حلال 
استعراض عناوينها يظهر جلياً تنوع فنونما ما بين كتب ف العقيدة وأخرى ف الفقه أو 
التصوف أو التاريخ أو النحو أو البلاغة أو التفسير أو التجويد » والله المستعان على أن تخرج 
هذه المحطوطات إلى النور محققة ينتفع ما طلاب العلم . 

aa سو زب عالق‎ rer. ree are 
: أماكن وجودها بعد الجهد » فمن ذلك‎ 

)1( (( ديوان شعر )) وذكر أصحاب التراحم بعض النتف الشعرية فى ترجمته . 

ذكره صاحب إيضاح المكنون صن OV‏ يعرف بديوان الكرمى . 

(؟) إعراب : (( لا إله إلا الله وحده )) . 

)1( مقدمة الخائض ف الفرائضش 

. معرفة المقصور والممدود‎ )٤( 

)0( تفسرر القرآن - لم يتم - هذه الكتب ذكرها الشيخ إبراهيم بن ضويان فى كتابه ' 
رفع النقاب عن تراجم الأصحاب ف حرف الميم فق ترجمة الشيخ مرعي نقلتها عن جهاز 
الميكروفلم بدار الكتب المصرية . 

والشيخ مرعي نفسه ذكر هذا التفسير له حيث قال فى ( رفع الشبهة ) صفحة 
(ه » 76 ) : " ... ومن هنا يعلم حواب ما كنت أوردته فى كتابى : البرهان فى تفسير 
القرآن ... " 


ثم رأيت أستاذنا الدكتور الجليند حفظه الله قد ذكر هذا التفسير فى مقدمة كتاب : 
(( دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية )) حيث قال : 


" إن ابن عروة الحنبلى صاحب مجموعة الكواكب الدرارى قد وضع تفسيراً للقرآن 
ضمن هذه المجموعة » وجاء تسجيله لتفسير ابن تيمية متداخلاً مع تفسير ابن مرعي الحتبلى 
مسن هذه افجموعة » والذى درس ابن تيمية وعرف روحه ف الكتابة والحوار والجدل 
وطريقته فى إيراد النصوص للاستدلال ها لا يمد صعوبة ف تلمس منهج ابن تيمية وروحه فى 
كثير من تفسير ابن مرعي (( المبثوث ف مجموعة الكواكب الدرارى ما يدعو إلى التساؤل !! 
هل كتب ابن مرعي هذا التفسير المنسوب إليه كله ؟ أم أنه كتب البعض وأضاف إلى 
نفسه بعض ما كتيه ابن تيمية لل كثير من ذلك ؟ أم أن صاحب جموعة الكواكب الدرارى 
قد احتلط عليه الأمر ؟ 

هذه قصة محتاج إلى دراسة مستقلة ألفت النظر إليها » غير أن أشك الشك كله فى نسبة 
tS‏ من هذا التفسير إلى ابن مرعي . وحاصة تفسير سورة الأحزاب وسباأ OB‏ روح ابن 
تسيمية تكاد تسرى بين سطور هذا الجزء من التفسير ولا يتسع المقام هنا لعرض النصوص 
ومقارنتها ليتبين لنا ما نريد . لكن ذلك لا يعفينا من لفت نظر الدارسين إل هذه 
المشكلة ec.‏ 

وقد استفدت من كلام أستاذنا الدكتور عدة ملاحظات : 

الأولى : 

ذكرت كتب التراحم ضمن أسماء كتب الشيخ مرعي كما ذكر هو نفسه ضمن الرسالة 
الحققة أن له تفسيراً كما أوضحت سابقاً وأنه ماه (( Ola gl‏ تفسير القرآن )) وأشار 
أصحاب التراحم إلى أنه لم يتمه » ولم يشر بر وكلمان ولا الزركلي » ولا أصحاب فهارس 
المحطوطات إلى مكانه من دور الكتب ٠.‏ 

ومن خلال وصف أستاذنا الد كتور محمد السيد الجليند مجموعة (( الكواكب الدرارى 
لابن عروة الحنبلى  ))‏ استفدت معرفة وحود تفسير الشيخ مرعي بدار الكتب ضمن هذا 
المجموع . 


"انظر : دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية: ١‏ / /ا١‏ . 
b shel‏ بدار الكتب تمت رقم VEO‏ تفسير . 
f\ =‏ ~ 


الغانية : ; 
أشار أستاذنا الدكتور إلى الشبه الكبير بين أسلوب هذا التفسير وأسلوب شيخ الإسلام 
> إنه يشك أن يكون هذا الكلام لابن تيمية نفسه وقد نسبه الشيخ مرعي إلى نفسه . 

وقد رأيت من خلال دراسى للمخمطوط الذى بين يدىّ أن الشيخ مرعي متائرٌ فيه تارا 
2 بشيخ الإسلام Gem‏ إنه ينقل عنه نقلاً كثيراً ويشير إلى ذلك بقوله قال ابن تيمية أو قال 

ss 
بناء على هذا فإن التفسير لا شك أن الشيخ مرعي نقل فيه الكثير من ' كلام شيخ‎ 

aT 

: ull 

أرى أن هذا العمل لا يعد من قبيل السرقات إذ إن كثيراً من المصنفين القدامى كان هذا 
أسلوهم ؛ أن يأخذوا نصا كيرا من مصنف سابق عليهم ولا يعزون إليه أو يعزونة إلى 
صاحبه دون الإشارة إلى اسم الكتاب الذى .احذوا منه كما ؤحدنا ذلك الصنيع من الشيخ 
مرعي فى هذه الرسالة » حيث إنه كثيرا ما يقول قال ابن تيمية ولم يذكر Gus” Wy‏ واحدا له 
dof‏ عنه . 

الرابعة : 

يلاحظ أن ابسن عروة الحنبلى المتوق سنة ATV‏ ه متقدم الوفاة على الشيخ مرعي 
الكرمى المتوق سنة ٠١77‏ هف بأربع سنين ومائ سنة . 

وبناء على ذلك فإن تضمين تفسير الشيخ مرعي ضمن مجموعة الكواكب الدرارى ليس 
من عمل (( ابن عروة الحنبلى )) » وإنما هو من عمل متأخر عنهما » مما يدل على طا 
نسبة هذا لمجموع لابن عروة من حيث الفهرسة بدار he CSU‏ يكون أضافه إلى ذلك 
اجموع بعض المتملكين له » أو القائمين على فهرسة المحطوطات بالدار . 

الخامسة : 

إن نسبة هذا التفسور إلى (( ابن مرعي )) Uae‏ من الناسخ » إذ إن اسمه (( مرعي 
الكرمي )) وليس ابن مرعي . 

وكذلك من الكتب الى نسبها إليه الشيحٌ ابر ضويان : 

(1) المع بين كلام Jal‏ الشريعة وأهل الحقيقة . 
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(۷) حكم أوقاف السلاطين . 

. محرك الغرام إلى حج بيت الله الحرام‎ (A) 

)9( نزول عيسى عليه السلام . 

)+ 1( الكلام على الأرواح . وقد ذكره الشيخ مرعي ضمن كتابه أقاوؤيل 
القات ص ( ١975‏ ) » وسماه : أرواح CLAY‏ ل الكلام على الأرواح . 

)١١(‏ اقول البديع فى علم البديع . ذكره الشيخ مرعي ف كتابه : أقاويل 
الثقفات ص ( ١5‏ ) » وذكره العلامة السفاريئ ف لوامع الأنوار : ١‏ / 7784 . 

هذا وقد تأثر ممولفات الشيخ مرعي من جاء بعده من العلماء نخاصة الحنابلة . أذكر 
منهم على سبيل المثال الشيخ ابن قائد النحدى صاحب كتاب : (( اة الخلف ف اعتقاد 
السلف )) ”“ وهو مخطوط بدار الكتب المصرية رقم VEN‏ صامیع . وقد حققه أستاذى 
الدكتور أبو اليزيد العحمى حفظه الله . وقد ورد على صفحة غلاف المخطوط ما نصه : 

" ... اختلف العلماء فى هذا الذنب فى قوله : (إ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
OE ob‏ فأنزل الله : ( وما روميت إذ رميت ولكن الله رمى ) ”© فكان هذا هو 
الذنب المتأخر . نقله الشيخ مرعي لى كتابه الناسخ والمنسوخ . " 9 , 

ومتهم العسلامة محمد السفاريئ الحنبلى ( ت ١١88‏ ه ) صاحب كتاب (( لوامع 
الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية فى عقائد الفرقة المرضية )) . 

حيث إنه استشهد بنقول من مؤلفات الشيخ مرعي ف حوالي أربعة عشر موضعاً من 
كتابه المذكور . وكان عظيم التوقير له فلم يذكره فى موضع إلا بلفظ " العلامة الشيخ 
مرعي " . وكثيرا ما يرجح قوله إذا كان المقام مقام إيراد آراء للعلماء ى موضوع ما . (“ 


"انظر : بحاة الخلف ف اعتقاد السلف . لابن قائد النحدى ( ت ٠٠۹۷‏ ه )2 تحقيق الدكتور أبو اليزيد العجمى . 
دار الصحوة للنشر . القاهرة ١1.6‏ ه = ۱۹۸۰١‏ م 

"سورة الفتح : آية رقم (؟) . 

"“سورة الأنفال : آية رقم HOV)‏ 

»ا انظر : ald‏ الخلف ف اعتقاد السلف : ص A‏ صورة لرحة غلاف المحطوط , 

”انظر : لوامع الأنوار البهية شرح الدرة المصية . للعلامة محمد السفاريئ . نشر المكتب الإسلامى BE jo sheer yar‏ 
بالرياض ط ١417 ٣‏ هل - ۱۹۹۱ م فى مواضع كثيرة منها على سبيل امال : ۲ / 0915 ١٣١١۱۲١ 11١1‏ 
CNN OVEN G VEN‏ 
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ومنهم العلامة الفقيه المؤرخ إبراهيم بن ضويان » صاحب كتاب (( رفع النقاب عن 
تراجم الأصحاب )) يعئ تراجم فقهاء الحنابلة » فقد شرح كتاب yy‏ دليل الطالب Sed‏ 
المطالب )) ف الفقه على مذهب الإمام أحمد . للشيخ مرعي » وقد سمى هذا الشرح (( منار 
السبيل شرح الدليل ))' ؛ وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات منها طبعة للمكتب الإسلامى » 
وقد قام العلامة الشيخ الألباني حفظه الله تعالى بتخريج أحاديث هذا الكتاب - منار السبيل 
- فى كستابه القيم (( إرواء الغليل بتخريج أحاديث منار السبيل )) وهو مطبوع بالمكتب 
الإسلامى أيضاً . 

ومتهم العلامة (( نعمان الألوسى )) ”“ صاحب كتاب (( جلاء العينين فى محاكمة 
الأحمدين )) ابن تيمية وابن حجر الميثمى » فقد اعتمد قول الشيخ مرعي رحمه الله فى 
مسألة (( فناء النار )) حيث قال : 

"... وقذ صنف ف ذلك علماء الإسلام مصنفات من آخرهم العلامة الشيخ مرعي 
الحنبلى جزءا “ماه (( توقيف الفريقين على نخلود Jal‏ الدارين )) " 29 , 


"نعمان الألوسى : تعمان بن محمود بن عبد الله أبو البركات حير الدين الألوسى . ولد سنة ٠٠٠١۲‏ ه ء من أعلام 
الأسرة الألوسية فى العراق ولد ونشأ يبغداد » رول القضاء ف بلاد متعددة رترك المناصب ... فعكف على التدريس 
والتصديف إلى أن تول يبغداد سئة ۱۳۱۷ ه . رمه الله . 
"انظر : حلاء العينين فى حاكمة الأحمدين )) . 
مطبعة gull‏ سنة 1١1.١‏ ه- ۱۹۸۱ ماص ٤۸١‏ . 
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المصل cg‏ :نهج هه الكلامى 
وفيه أربعة مباحث : 
البحث الأول : موقفه من الفلاسفة والمتكلمين . 
أ- موقفه من الفلاسفة.. 
ب- موقفه من المتكلمين . 
البحث GU‏ : موقفه من التصوف . 


البحث الثالث : موقفه من التأاويل . 


البحث الرابع : موقفه من السلف . 


موقفه من الفلاسفة والفرق الكلامية 
أ- موقفه من الفلاسفة : 
الفلسفة كلمة منحوتة من كلمتين ea‏ هما (( فيلا )) » (( سُوفا )) معن نحبة 
الحكمة » فالفيلسوف هو محب الحكمة » والفلاسفة هم الحكماء , (© 
والحكمة بمعيئ الفاسفة يقسمونها إلى نوعين : " عملى وعلمىّ . 
ثم منهم من قدم العملى على العلمى » ومنهم من FE‏ ... فالقسم العملى هو عمل 
gp‏ » و القسم العلمى هو علم الحقّ .. وهذان القسمان مما يُوصل إليه بالعقل الكامل 
والرأى الراجح . " ") 
وقد نقد الكرمى الفلسفة فى قسميها المشار إليهما آنفاً مع إقراره للفلاسفة بالذكاء 
والفطنة إل أنهم ساروا فى متاهات بغير دليل من نور النبوة فكان ذكاؤهم كالبصر ف ظلام 
دامس » سواءً atte 03 gory‏ من Lam‏ الانتفاعٌ به . وصدَق عليهم قول القائل : 
إذا ل يكن عون من الله للفى فأول ما جن عليه احتهاده 
فالناس يتطلعون إليهم ف حين أنهم يشقون بعقولهم ويتحسرون على حيرتهم كما قال. 
المتبى : 
ذو العقل يشقى ف النعيم بعقله وأو الجهالة ف الشقساوة ينعم 
والكرمى يصور ذلك بقوله : " الفلاسفة هم أرباب النهاية ف العقول . لكن العقول إذا 
لم تستند إلى الشرع المنقول وقعت ف الحيرة والضلالات » وطرأت عليها الخيالات 
والاستبعادات لما جاءت به الرسل . " 7“ 


ثم يوضح الكرمى pil‏ يشهدون على أنفسهم يذه الجيرة 6 ويقرون بأن عقوهم لا 
تسعفهم باليقين ف الإهيات » ويستأنس لرأيه ذلك بقول للطوق أورده الكرمى فى كتابه 
(( أقاويل الثقات )) . 


انظر : الملل والدحل : ۲ / OA‏ » وأضواء على الفلسفة العامة لأستاذنا الدكترر عبد اللطيف العبد : 1١‏ . 
”انظر : الملل fondly‏ : ۲ / 5ه » وأضواء على الفلسفة : ١٠١‏ . 
by ui‏ النقات : ١١١‏ . 


كب )© = 


.قال : " وقد اعترف أكثر أئمة الكلام والفلسفة الأولين والآحرين أن الطرائق الى 
سلكوها ف أمور الربوبية بالأقيسة الى ضربوها لا تفضى هم إلى العلم واليقين فى الأمور 
الإلهية مثل تكلمهم بالجسم والعرض ف دلائلهم ومسائلهم » ومقالة أساطين الفلسفة من 
الأرائل أنهم قالوا : العلم GAY!‏ لا سبيل فيه إلى اليقين » وإنما يتكلم فيه بالأولى والأحرى .. 

ولمذا Gal‏ كل من حبر مقالة هؤلاء المتفلسفة ف العلم AY!‏ أن غالبه ظئون كاذبة » 
وأقيسة فاسدة » وأن الذى فيه من العلم والحق قليل . " © 


وهذا النص يوضح موقف الكرمى من المناهج الفلسفية ف SLAY‏ وهو أن هذه 
المناهج لا تورث اليقين والعلم » وإنما تورث الحيرة والضلال والظنون » وهو فى ذلك يفرق 
بين العلم AY!‏ والعلم الطبيعى من الريأضيات والفلك وسائر العلوم الخاضعة للتجربة 6 
فذلك النوع لم يتعرضن الكرمى له يقد واا عاق سوه عنس على انرا رهق 
العلم الإلهى كما ف النص السابق : " الطرائق الى سلكوها فق أمور الربوبية ... "ع 
" لا تفضى بهم إلى العلم واليقين فى الأمور TAYE‏ العلم YAY!‏ سبيل فيه إلى 
البقيني," » ."..مقالة هؤلاء المتفلسفة فق العلم الإلهى أن غالبه ظدون كاذبة " , 

وموقف الكرمى هذا تجاه الفلسفة مُوافقٌ LL‏ لموقف ابن تيمية تجاه الفلاسفة فى باب 
الإلميات أيضا حيث يقول : 

" أرسطو وأتباعه ... ليس عندهم من العلم بالله إلا ما عند od‏ مش ركى العرب ما هو 
a‏ د Sas,‏ كد اذم طحي See MG eal eth‏ 
(( مقالة اللام )) وغيرها ؛ وهو آخر منتهى فلسفته » وبنت بعض ما فيه من الجهل ." > 


ويرى الكرمى أن GUST‏ الفلاسفة لعقولهم واعتدادهم مها أداهم إلى ترك الأحذ عن 
GI Beds GS‏ تست اله سيحة 4 وضاروا كملق يمن 


"لأقاريل الثقات : ١١١‏ . 
"الرد على المنطقيين : ٠٤١‏ . 
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يقول الكرمى : 

" الفلاسفة يعتقدون أن عندهم من العلوم والمعارف ما يستغنون به عن علم الأنبياء 
عليهم السلام (yn‏ 

وهذا الذى قرره الكرمى أشار إليه ابن تيمية فى رده على المنطقِيينَ حيث قال عن 
الفللاسفة : 

" وهم - وإن عظموا الأنبياع ونواميسهم فلأحل أْمم أقاموا قانون العدل الذى لا تقوم 
مصلحة العا Mid‏ به » ويوحبون.طاعة.الأتبياء والعمل بنواميسهم » وهى الشرائع call‏ جاعوا 
ما » ولكن عندهم لم يأتوا بالأمور العلمية بل العمليات التافعة . 

والعمليات - عندهم - إما أن تكون الى عَلمها [ يعئ الرسول ] وما أمكنه إظهارٌها » 
بل أظهر ما ينالف الحق عنده لمصلحة اللجمهور . وإما أنه لم يعلمها . "© 

فظن الفيلسوفب أن البى لم يعلم العِلَيّاتِ العقليات الى يعلمها الفيلسوف بالنظر معناه 


أن الفيلسوف يرى نفسه فى مرتبة فوق مرتبة النبوة . 


يقول الكرمى : 
" ... وكانوا إذا سمعوا بوحي الله تعالى دفعوه وصفروا علم الأنبياء بالنسبة إلى علمهم .. 
ولا سمع SLI Li!‏ .عوسى عليه السلام قيل له : لو هاجرت إليه . ' 
. فقال ؛ نحن قوم مهديون » فلا حاجة بنا إلى من يهدينا " 19 
وإذا كان هذا النقد يتوحه ف الأعم إلى الفلاسفة غير الإسلاميين فإن الكرمى يشمل 
فلاسفة الصوفية هذا الحكم أيضا فهم مبتَلونَ أيضا بالاستعلاء على الفقهاء والازدراء هم 
مثلما ازدرى سلقهم الأنبياءً . 


"أقاويل الثقات : ١١١‏ . 

. 147 : على المنطقيين‎ oi 

. ق . م)‎ ۳۷۷“ ٤٦۰ ( أشهر الأطباء الأقدمين › يرنان‎ : bi at” 

“أقاريل الثفات : ١‏ . والظاهر عدم صحة هذه الرواية › فالتلفيق باد عليها حيث موسى عليه السلام كان قبل 
المسيح عليه السلام بأكثر من ألف عام » أى قبل بقراط بأكثر من مس مائة سنة . انظر : المنجد فى الأعلام : 178 . 
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يقول الكرمى : 

" فهذه الخصلة بعينها ‏ يعن ازدراء الشريعة ‏ موجودة ف المتصوفة المتفلسفة » فإنهم 
يحتقرون علم الفقهاء بالنسية لعلمهم » ويزعمون أنهم محجوبون » edly‏ هم الواصلون . 
نعم ؛ ولكن إلى سقر . "© 

وبعد أن تبين لنا موقفٍ الكرمى ب بصفة عامة ‏ من الفلسفة ؛ ف جانبها العلمى 
نعقب ذلك يحملة نصوص للكزمى تعيز عن موقفه هذا جما الفلاسفة وقد ها عارية عن 
التعليق ؛ OV‏ الكرمى: أوردهمقعضية تعبر ¬ Neb‏ عن موقاه . | 

dir عارة “تلچ‎ "UE بعد أن ذكر الكرمى كلام الغزالى فى بعض منافغ التتحوم‎ -١ 
alam فيها غير ذلك فقد أعمطأ‎ UGE زينة ورحوماً للشياطين رعلاماتٍ يهتدى 'بماءفمن‎ 
وأضاع نصيبه وتكلف ما لا يعنيه » ومراده [ يعئ الغزالى ] بذلك الرد على من يزعم أنما‎ 
© " . تمطر وتحرك الرياح‎ 

ثم علق على ذلك بقوله : " وللمنجمين والفلاسفة كلام كثير كله هذيان لا يقوم عليه 
من الوحى برهان ." ۳ 

؟-قال الكرمى : " ... من الفلاسفة من أثبت أنواعاً أحر من الملائكة » وهم الملائكة 
الأرضية Fall‏ 5 لأحوال هذا العالم السفلي ثم الخيّرةَ منها هم الملائكة » والشريرة منها هم 
الشياطين ... والفلاسفة فيهم كلام كثير لا ينبغى ذكره إذ هو كفر محض ٠5"‏ 

۳- وف البعث والنشور : " إن المعاد للأرواح بأبداما » وقيل : المعاد للأبدان فقط ع 
وهو قول كثير من المتكلمين الجهمية والمعتزلة القائلين Ob‏ الإنسان عبارة عن هذا الميكل 
المحسوس لا غير » وقيل : SUN‏ للأرواح فقط » وهو قول الفلاسفة والملاحده » وأجمع أهل 
الشنة أن الأحساد الدنيوية تعاد Ebel‏ وأعراضها . "(“ 


. ١١١ » ١١١ : الثقات‎ ob ult 
. | ۲۷ ل‎ : degli 

“السابق : ل ۲۷ أ , 

السابق : ل 

"السابق : ل ۱۲۹ »ب . 
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أما فيما يتعلق بالجانب العملى من الفلسفة : وهو الجانب الأخلاقى والاجتماعى 
والنفسى » فيرى الكرمئ أن الفلاسفة ليس لديهم حير يقدمونه للناس » وإنغا 1 بضاعتهم 
الكلامٌ ؛ ثم لا شئ بعذ الكلام . | 

بيدما الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام Gos oy‏ ويعلموفهم ويأتحذون بأيديهم بعد 
ما يبينون لهم منافعهم ومضارّهم وعلاجَ هذه المضار . 


يقولى الكرمى..: 

" إن من برّيقة الأثبياء عليهم الصلاة والسلام أنحم يأمرون الخلق ما فيه صلا هم ؛ 
وينهونهم عمافيه فساذهمء ولا یشغلونمم بالكلام ف أسباب الكائنات كما يفعل ذلك 
المتفلسفةٌ ؛ فإِنُ.ذلك Jas”‏ التعب قليل الفائدة أو توح للش 

ومثال Zell‏ مثال طبيب Jos‏ على مريض فرأى مرضه فعلمه ؛ فقال له : اشرب WS‏ 
واجتنب كذا . ففعل ذلك فحصل الشفاء والعافية . 

والمتفلسفٌ قد يطيلْ معه الكلامٌ فى سبب ذلك المرض وصفته وذنه وذ ما أوحبه » ولو 
قال المريض : فما الذى يشفيئ منه ؟ لم يكن له بذلك علم تام . "© 

هذا موقف الكرمى تحاه الفلاسفة العقليين » أما موقفه تحاه فلاسفة الصوفية ؛ فيرى أن 
حل البلاء الذى حل بالشريعة من إياحية وتأويل للشرائع واستهانة بالأمر والنهى tab‏ 
قبلهم : وما alt‏ الكرميٌ رسال ف القضاء والقدر Y‏ رد على هذا النوع من الفلاسفة » 
وعلى من لف ped‏ من لم يبلغ مبلغهم فق الفهم » بل 535 أقوالهم تحللاً من الشرع واتباعاً 
للهوى » فإن " القول بالإباحة وحل الحرمات ... ف الأصل ؛ إنما هو قول أئمة الباطنية 
القرامطة وكثير من الفلاسفة . " ”") 

وقد أطال الكرمى الكلام على السحلاج وغيره من أصحاب هذا الأتجاه فى 
(( رفع الشبهة )) - النص ا حقق - ما gil‏ عن تكراره هنا ”" . 


"اشفاء الصدور : ل ١٠٠ا‏ . 
ab‏ الشبهة - النص Gaal‏ : ص ٠١‏ : 
bt)‏ ص ٠١‏ وما بعدها من النص GAS!‏ . 


الكلام ats Ale‏ معه على إثبات العقائد الدينية ؛ أى المنسوبة إلى دين النبى صلى الله 
عليه وسلم Oly ٠‏ لم تكن مطابقة للواقع » لعدم إحراج ١‏ فنصم عن أن يكون من علماء 
الكلام . فموضوعه : العقائد الدينية . وثمرته : إثباتها ونصرتها . © 


Qos‏ بعض.الباحثين فى هذا العلم نشأتةٌ إلى عاملين. : داحلئ [ إسلامى ] » وخارجوة 
من حرّاء نقل الفلسفة بعد عصر الترجمة عن اللغات الأحرى إلى اللغة العربية » ثم ينص على 
أنه يعن بالعامل الداحلى وحود المتشابه ف القرآن الكريم . ° 

والقول بأن القرآن الكريم نفسّه عا يشملل من متشابم هو سبب اختلاف المسلمين ونشأة 
Spl‏ ؛ قول لا يُوافق عليه ؛ إذ GLI‏ والصواب حلافه . كيف والقرآن الكرم ( هدى 
للناس وبينات ) كيف مع قوله صلی الله عليه وسلم : (( تركت فيكم ما لن تضلوا بعده 
إن اعتصمتم به : كتاب الله )) ٩‏ 


هذا مع أن أشد الباس 36( وامتفالاً لما جاء به eS OT all‏ وتدبراً لما فيه -- وهم 
أصحابٌ gill‏ صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنهم - ثم من تبعهم بإحسان لم يعرف عنهم 
حلاف فق القرآن . ا 


فالحق أن يقال : إن سبب نشأة الفرق واحتلاف المسلمين هو القول على الله تعالى بغير 
علم » والحرأةٌ على القول فيما لو سألوا عنه لأحيبوا SIE‏ ما قرّروا هم » فلو سكت من 
لا يعلم لما كان حلاف أصلاً . 


"نظر : " علم الكلام : تعريفه وعوامل نشأته " . للدكتور عامر النجار : ص 7 وما بعدها . ولوامع الأنوار : 
1 1 
'لانظر : علم الكلام للد كتور ple‏ النجار : ص ٠١‏ . 
”الحديث : رواه أبو داود ال كتاب المناسك ؛ باب صفة all AE‏ صلى الله عليه وسلم حديث رقم ( 1508 ) 
وابن ماجة فى كتاب المناسك ؛ باب حجة النى صلى الله عليه وسلم رقم 010/4" . 
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قال صلى الله عليه وسلم : (( ألا سألوا إذ لم يعلموا UY‏ شفاء العى السؤال . )) © 

قال الإمام البخارى رحمه الله تعالى : | 

" انتحل تف هذا الكلام فافترقوا على أنواع لا أحصيها - من غير 72h‏ ولا تقليد 
يصح — فاضل بعضّهم بعضاً جهلاً يلا حجة أو ذْكْرٍ إسناد » وكله من عند غير الله إلا من 
رحم ربك » فو جوا فيه احتلافا وين 


والكرمى يعستقد افتراق المسلمين إلى فرق os‏ افتر اقا حقيقيا > Ure‏ لن يزعم أن 
اخستلاف A‏ فى كثير من المسائل Bad Sie‏ لا حقيقىّ » ويعتمد الكرمى فى موقفه 
هذا حديث البى صلى الله عليه Ty‏ وسلم : (( إن بن إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين 
ملة » وتفترق gal‏ على ثلاث وسبعين ملة . كلهم ف النار إلا واحدة . قالوا : من هى يا 
رسول الله ؟ قال : من هی على ما آنا عليه وأصحابى . )) ° 


ويعزو الكرمى أسباب هذا الافتراق إلى عدة عوامل : 
منها : عدم الرد عند النزاع إلى الله ورسوله ف حال حياة النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم » Shy‏ سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام . 
حيث يقول : ; 
" إن السذى يجب الرجوع إليه » ويعول عند النزاع عليه . هو كتاب الله عز وجل » 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 


'الحديث : رواه أبو داود فى كتاب الطهارة ؛ باب ف الجروح يتيمم رقم TT‏ عن ججابر » ورقم ٣٣۳۷‏ ؛ وابن ماجحة 
لى كناب الطهارة ؛ باب ف انجروح تصيبه الحنابة ... ( ٥۷۲‏ ) عن ابن عباس . 

. أفعال العباد رالرد على الحهمية وأصحاب التعطيل . للإمام البحارى - مكتبة التراث الإسلامى - القاهرة‎ glo” 
. ۸٩ ص‎ 

CC 1595 ( داود فى كتاب السنة ؛ باب شرح السنة‎ rie والحديث أخرحه‎ + ١ : أقاويل الثقات‎ : tat 
وقال : حسن صحيح ؛ واين ماجة لى الفان ؛‎ ) ۲۹٤۹ ( والترمذى ف الإيمان ؛ باب ما حاء فى افتراق هذه الأمة‎ 
وانظر‎ VE )ع وجملة : (( ما أنا عليه اليرم وأصحابي )) ذكرها الآحرى ل الشريعة ص‎ 5491١ ( باب افتراق الأمم‎ 
وما بعدها.‎ TOV] VE ) ۲۰۲۰ ۲۰۲۳ ( السلسلة الصحيحة حديث رقم‎ 
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قال تعالى : ( فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الله والرسول ) “ فلا حجة فى قول 


(CT) 


1 مع قولهما‎ aol 

ومنها : عدم 57 إلى أقوال الصحابقهالتابعين وأئمة الدين الذين لهم Obed‏ صدقر فى 
الأمة . لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (( خير الئاس قر ثم الذدين يلوفم ثم الدين 
يلوفم )) ” » ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : yy‏ ... إن العلماء ورثة الأنبياء » إن 
الأنبياء لم يورلوا دينارا ولا ذرهماً:. My‏ ورثوا العلم فمن el‏ به فقد أخل بحظ وافر )< 


وق ذلك call‏ يقول الكرمى : 

" فإن لم يوحد التصريح به [ يعن محل النزاع ] فى قولهما [ يعن الله عز وجل 
والرسول صلى الله عليه وآله وسلم ] فالمرجع ما استنبطه الأئمة من الصحابةوالتابعين: والأئمة 
المجستهدين . فأولتك على أقوالهم الشريفة يعمد » وإليهم ما أشكل أمزه المردٌ » وإياك 
والاغترارٌ والعدولٌ عن طريقة الأحيار فتكون من أصحاب النار . " © 


ومنها : الجهلٌ بالسنة » والمسارعة بالقول بلا علم خاصة وأن جال احتلاف الفرق فى 
أنواب العقيدة » فعلى افتراض إصابتهم فى بعض ما ذهبوا إليه من غير طريق النبى صلى الله 
عليه وا ee‏ موزورون 3 ذلك es 0 pe‏ ابل مخ الطب 


'أسررة النساء : آية 9ه . 

. الصدور : ل 4 ا‎ line 
2) "الحديث : متفق عليه ؛ رواه البخارى ل كتاب الشهادات ؛ باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد ر‎ 
عن عمران بن حصين . وروياه عن ابن‎ 796 / ۷ : kyl ومسلم فى كتاب الفضائل ؛ باب فضائل الصحابة ثم الذين‎ 
! . مسعود فى مواضع أخرى‎ 

“الحديث : رواه الترمذى فى كتاب العلم ؛ باب ما جاء فى فضل الفقه على العبادة رقم ( ۲٠۹١‏ )2 وأبو داود لى 
كتاب العلم ؛ باب الحث على طلب العلم ( ۲۲۳ ) » وأحمد فى مسنده : © / ١95‏ حديث رقم ( ۲۱۷۹۳ ). 
”اشفاء الصدور : ل 5 . 

"انظر ؛ أقاويل الثقات : ١8١‏ . 


COA w‏ سه 


ومنها : عدم جمع النصوص الى تتحدث ف الموضوع الواحد قبل الوصول إلى قول sot‏ 
فى ذلك الموضوع . 


يقول الكرمى : | 
" ولا يراعون ألفاظ الحديث إما لعدم معرفة ألفاظ طرقه كلها ؛ أو لمسارعتهم للياب بلا 
تأمل 1 )١( n‏ 


(ora‏ فالتأويل أخطر الأسباب الى St‏ إلى افتراق UY‏ وتحريف النصوص 
عن معانيها الى قصد إليها الشارع “. 

: يقول الكرمى‎ ٠ 

Gal"‏ — حصوصا المتكلمين - تحد عندهم التأويل فى مثل هذا - [ يعن آيات 
وأحاديث الصفات ] بالمحازفة ؛ mn‏ 

ومن ثم يرى الكرمى الخوض ف علم الكلام على غير بصيرة منهج السلف مفسداً للدين 
ويرى السلامة فى ترك ذلك ف " ليس للمرء أسلمٌ ف دينه من ترك الخوض ف مثل هذا » 
والإعسراض عن الخوض ف ple‏ الكلام المذمومواقتفاء طريقة السلف؛فإنهم لم يخوضوا فى 
شيء من هذا و م يبحثوا عنه معتقدين أن لنا ربا موجوداً ( ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير 6 ' أفلا يسعنا ما وسعي Oe‏ ا 


هذا » وقد يسبق إلى فهم كثير من اعتماد السلف وال حنابلة حديث افتراق الأمة ؛ هم 
يكفرون أتباع الفرق الأحرى بناء على قوله صلی الله عليه وآله وسلم yy:‏ كلها فى st‏ 
إلا واحدة ) © 


"لمر جع السابق : نفس الصفحة . 

. مبحث موقف الكرمى من التأويل من هذه الرسالة‎ : gel 

. ١8١ : الثقات‎ uit 

('“سورة : الشورى : آية : ١١‏ . 

“أقاويل الثقات : ٠١٠١‏ . 

"الحديسث صحيح . تقدم تحريجه ص لا دمن هذا المبحث › رانظر : السلسلة الصحيحة : ١‏ / 758 وما lady‏ 
حيث دقع الشيخ الألباي رحمه الله عن السلف قممة القول بخلودهم ف النار . 
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ومن ثم يذكر الكرمى - فى لفظ واضح لا إشكال فيه - أنه لا ESP‏ أحداً لشبهة 
عنده ؛ حيث يقول : " ولا نكفر أحداً من أهل الفرق بما ذهب إليه واعتقده » خصوصاً مع 
اي والدليل عنده ¢ فإن Oley!‏ ال و الشرع هو 'تصديى القلب ازم بها عل 
ضرورةٌ بحي» الرسولٍ به من عند الله تفصيلاً فيما علم تفصيلاً كالتوحيد والنبوة » وإجمالاً 
'فيما لِم إجمالاً كالأنبياء السالفة والصفات القديمة الى نطق مما القرآن . وهذا هو الحق . 
فلا نكفر بقية الفرق خلافاً pe jal‏ من المتكلمين أن الإبمان هو العلم بالل وصفاته على سبيل 
الكمال والتمام . فبهذا - لا جرم — أقدم كل طائفق على تكفير من عداه aa‏ 
الطوائف . | 

لكن لا بأس بتكفير بعض الغلاة من Jal‏ البدع ؛ فإن من الجهمية من غلا حي رمى 
بعض الأنبياء بالتشبيه ؛ فقال BOG:‏ من الأنبياء مشبهة : موسى حيث قال : ( إن هى إلا | 
OP Cad‏ وعيسى حيث قال Ps‏ تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك ) © , 
ومحمد حيث قال : (( يسزل ربنا كل ليلة إلى ماء الدنيا COND CC‏ 


ويظهر من هذا النص اعتدال الكرمى بعدم تكفيره المخخالفٌ SLE‏ الجائرين فى أحكامهم 
على مخالفيهم وإلصاقهم,أقذع الألفاظ من الكفر والفسوق والرندقة محرد المخالفة . 


وبمن يوصفون بالتشدّد ف المسائل العلمية ابن تيمية رحمه الله » وأمره فى الجدال وشدة 
تتبع الأفكار والتدقيق فى الألفاظ معروف › إلا د أن أرحع ذلك إلى أن غرضه فى مناظراته 
اي ار ل i‏ 


«'ككذا بالأصل : والأسلوب يقتضى أن يكون هكذا : " أقدمت كل طائفة على تكفير من عداها " ؛ إلا أن يكون 
راعى لفظ " كل " . 

("اسورة الأعراف : ٠١١‏ , 

سورة المائدة : ١١١‏ . 

(“الحديث متفق عليه : رواه البخارى فى كتاب التهجد ؛ باب الدعاء رالصلاة من aT‏ الليل رقم ( ١١148‏ ) وى 
مواضع أحرى » ومسلم لى كتاب صلاة المسافريى ؛ باب صلاة الليل cyte‏ مك : ۳ / VO ۷٤‏ 

. ۷١ » ٩4 : الثقات‎ fy tall 


التأثيرات الخطابية والشدّة على المخالف . انظر إلى ذلك النص الحليم من ابن تيمية رمه الله 
حيث يقول: 


" لا ريب أن الخطأ فى دقيق العلم مغفور » وإن كان ذلك ف المسائل العلمية . ولولا 
ذلك GU‏ أكثرٌ فضلاء الأمة . وإذا كان الله تعالى يغفر لمن Seer‏ وحوبٌ الصلاة 49 
الخمر لكونه نشا بأرض Jee‏ مع كونه لم يطلب العلم ؛ فالفاضل الجتهد فى طلب العلم 
بحسب ما أدركه ف زمانه ومكانه إذا كان فقصوده متابعة الرسول بحسب إمكانه هو أحق 
بأن يتقبل الله حسئاته » ويثيبه على اجتهاده » ولا يؤاحذه ما أحطأه iad‏ لقوله تعالى : 
bey D‏ لا تؤاخدنا إن نسينا أو أخطأنا € MnO)‏ ۰ 


ق 
Ulery‏ القول فى موقف الكرمى من المتكلمين : 
.3 1 و 2 " 
أنه يذمٌ PASI‏ والمتكلمين ويحَذْرٌ من اتباع سبيلهم » إلا أنه لا يكفر ذا شبهة فضلاً عن 
أن يكفر ذا قدم ف طلب العلم من أتباع الفرق . وقد فصلنا أسباب افتراق الأمة كما رآها 


الكرمى . 


أما موقفه من كل فرقة على حدة بفيظهر من مناقشة أفكار كل فرقة فى دراسة النص › 
وف مذهبه الكلامىّ . وقد بحد به ميلا إلى الاشاعرة فى كثير من المسائل كالصفات ومبحث 
الإمان وأحكامه . 


* HHHH KF 


,8 البقرة : آية 785 . 
“'/درء تعارض العقل والنقل : ۲ / 15 . 
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موقف الكرمى من التصوف 

يكاد aad‏ الدارسون قدهاً وحديثاً على أن التصوف الإسلامى كان وليد حركة الزهد 
eee‏ البصرة والكوفة ؛ © 

والزهد ف حد ذاته تربيةً للنفس يدعو إليها الدينٌ » وسيّد الزاهدين النى صلى الله عليه 
وآله وسلم ؛ قد كان يبيت الليلتين GAs,‏ طاوياً لا يذوق ذواقاً © ثم يأتيه من يسأله 
فيعطيه غنماً بين حبلين LANG‏ لقلبه © » ويؤّر الحصير ف جنبه الشريف حي یری له عمر 
رضى الله عنه “» ثم تأتيه قطعة الذهبر تحمل lo‏ فيجعلها بين ثلاثة أو أربعة من أصحابه 
رضى الله عنهم vues SO ys ast OS yO?‏ نالا 
والصادقون له تبع » فصلى الله عليه وآله وسلم وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين . 

وقد ألف الأئمة فى الزهد كابن المبارك 29 , وأحمد 2*0 رحمهما الله . 


"انظر : من قضايا التصوف فل طوء الكتاب والسئة لأستاذنا الدكتور محمد السيد الجليند : ص 78 . 

رانظر الخلاف ف سبب تسمية التصوف : نحقيق النص ؛ ص > 

("“روى الإمام أحمد J‏ مسنده (( أن فاطمة رضى الله عنها ناولت رسول الله صلى الله عليه رسلم كسرة من حبر شعير 
فقال : " هذا أول طعام أكله أبوك de‏ ثلاثة أيام " ۳ / 7١7‏ حديث رقم ( 1175147 ) 2 ورواه أبو الشيخ لل 
أخلاق البى صلی الله عليه وسلم وآدابه : ص ۲۸۹ حديث رقم ( WAIT ) ۸۲١‏ عن أنس بن مالك . 

”الحديث رواه مسلم فى كتاب الفضائل ؛ باب " سحاؤه صلى الله عليه وسلم " عن ئس رضى الله عفه : 
۷ ۰ وأحمد ف مسده : ۳ / ۱۰۸ ؛ خديث رقم ( ٠٠۳١۷۰١‏ ) » وأبر الشيخ : ص 48 » حديث رقم 
)4۲۹۰( 

“الحديث متفق عليه :رراه البخارى ف اللباس ؛ باب ما كان النبى صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللياس 
والبسسط ( ٥۸٤۳‏ ) » ومسلم فى كتاب الطلاق ؛ باب Oly‏ أن تخييره امرأته لا يكون طلاقاً : 4 / ٤۲۸‏ عن عمر 
رضى الله عنه , 7 
“ارواه أحمد : ۳ / 4 حديث رقم ( )٠‏ عن أن سعيد الخدرى قال : " بعث علو من اليمن إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بذهبة ى أديم مقروظ لم feast‏ من تراما فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة ... " 
"انظر : المسند : ۳ / 56 ؟ حديث رقم( ١٤۹۷٤‏ ). 

”عبد الله بن المبارك : شيخ الإسلام , عالم زمانه ( ١8١-114‏ هم )ع انظر : السير : ۸| ۳۷۸ . 

"اهو ani‏ بن حنبل رحمه الله » وقد طبع كتابه الزحد عدة طبعات منها deb‏ دار الدعوة بالأسكندرية ؛ ط الأولى 
۷ هھ = ۱۹۸۷ م . 
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لكن الزهد لم يقف عند de‏ تربية النفس على الرضا بالقليل » وترك منازعة الناس ف 
دنياهم » وصرف فضول الأوقات فيما هو أجدى من التكثر من جمع الحطام » بل إنه أمسى 
منهجاً له ملامحه وأصوله حي إن اسمه نفسه تطسور إلى اسم آخر فصار يعرف 
بعد بالتعصوف . 

وبعد هذا التطور دحل ف التصوف ما لم يكن من الزهد من Lae‏ الأفكار والعقائد 
جي صار بعض الصوفية يتبرأ من بعض » وكثرت فيه الطرق وتشعبت هم المذاهب حي آل 
الأمر إلى عد الباطنية والحلولية thy‏ الناس من المتصوفة . ّ' 

Gos‏ م تعرض التصوفٌ للنقدٍ » ولعل أبرز من تصدى لنقد التصوف الإمام ابن تيمية 
رحمه الله فى فتاويه الكثيرة - dole‏ المجلدين العاشر والحادى عشر - وها التصوف 
والسلوك من جموع الفتاوى . وكذا كتابه العظيم ( اقتضاء الصراط المستقيم ) . وقد 
ذكرت ف مبحث تأثر الكرمى بابن تيمية أنه ق (( رفع الشبهة )) يكاد يعتمد اعتماداً 
أساسياً على (( منهاج السنة النبوية )) » وف (( شفاء الصدور )) يكاد لا يخرج عن 
(( الاقتضاء )) لابن تيمية » وأغلب نقد الكرمى للتصوف ف كتابيه هذين 2٠‏ , 

وقد بينت ف المبحث الأول من الفصل الأول وهو عصر المؤلف أن الخلافة العثمانية 
Bye) cmt‏ ع :وم Bo aa‏ الكرمى بالتصوف الغالي سلباً فى أل أمره ثم إيجاباً فى 
آحره — على ما سنوضح إن شاء الله تعالى - . 

ومن مزايا كثب الكرميٌ رمه الله أنه UY‏ مؤلفاته بتاريخ الانتهاء منها ف الأعم الأغلب 
الأمر الذى يسر على الباحث ف تطور فكره التأريح هذه الأفكار من Cam‏ اعتناقها أو 
اسل غا : 

فمن أوائل كتبه ‏ رغم كبره نسبياً بالقياس إلى مؤلفاته الأحرى _ كتاب 
(رمجة الناظرين وآيات المستدلين CC‏ وقد عقد فيه الكرمى فصلا فى الور المحمدى 
فقال : 


ae)‏ نسخ كثيرة بدار الكستب » وتبلغ عدد أوراق إحدى هذه اللسخ ۲۳۲ ق ١‏ فى حين له رسالل كثيرة ما بين 
الثلاثين والعشرين من الأوراق . انظر مخطوط : ۱۷١١‏ كلام . 
- ۳“ 


" عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال : قلت : يا رسول الله ab‏ أنت وأمى أحبرن عن 
أول شئ حلقه الله تعالى قبل الأشياء قال : يا ple‏ : إن الله حلق قبل الأشياء نور نبيك من 
نوره ؛ فجعل ذلك النورٌ يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى » ولم يكن فى ذلك الوقت لوح 
SYS‏ » ولا حنة ولا نار » ولا UE‏ ولا cle‏ ولا أرض ... "© 

ثم يقول فى موضع آحر : " فهو عليه السلام أصل الموجودات » ونور الكائنات » وهو 
Joel‏ الوجود ؤسيده » ومبداً العام obey‏ » وهو صلى الله عليه وسلم المشار إليه فى قول 
'بعض ذوى العرفان : ليس ف الإمكان Zul‏ ما كان OO"‏ 

والواقع أن هذا النص للكرمى يصور إغزاقه فى التصوف الغالي ‏ قف أول أمره اء 
فكونه صلى الله عليه وآله وسلم نورا على الحقيقة » ثم هو نور مخلوق من نور الله تعالى 
وتقدس على الحقيقة » ثم كونه صلى الله عليه وسلم Jol‏ الموجودات على الحقيقة . فهذه 
هى نظرية الإنسان الكامل عند الحيلى"“ حيث يقول ف كتابه ((الإنسان الكامل ف معرفة 
الأواحر والأوائل )) : | 

" إن الله تعالى لما خلق محمداً صلى الله عليه وسلم من كماله » وجعله مظهراً لحماله 
رحلاله » خلق كل حقيقة فق محمد صلى الله عليه وسلم من Pte‏ من حقالق 
أسمائه وصفاته ثم GLE‏ نفس محمد صلى الله عليه وَسلم من نقسه » وليسست 
النفس إلا (ms SIS‏ 


ويقول ف موضع آححر : 
" اعلم أن الله تعالى لما خلق النفس الحمدية من ذاته » وذاتٌ GLI‏ جامعة للضدين حلق 
الملائكة العالين من حيبت صفات الجمال والنور والهحدئ من نفس محمد صلى الله عليه 


“ابمجة الناظرين : ل ٠١‏ ب EVV‏ 

الساہق : ل Evy‏ 

"عبد الكريم att‏ » يلقب بقطب الدين » ولد فى بغداد » له (( الإنسان الكامل فل معرفة الأواخر والأوائل )) 
| ت Ary‏ ]انظر : المنجد ف الأعلام : 161 . 

''الإنسان الكامل : ۲ / 8ه . ط 4 = ۱٤۰۲‏ هم = ١541‏ م الحلى . 
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ر : 
وسلم » وخلق إبليس وأتباعه من Ju es‏ والظلمق والضلالر من تقس محمدر 
صلى الله عليه وسّلم SPO".‏ كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون YY‏ كدباً © . 

وكتاب الكرمى هذا قد انتهى من تأليفه سنة ۱۰۲۲ هاء كما هو مثبت على 
المخحطوط . وكان له من العمر آنذاك أزبع وثلاثون سنة” . ومؤلفاته الى كتبها ف تلك الفترة 
تعبر عن هذه الوجهة الصوفية الفلسفية الي نرى فيها تفس البيلى كما أشرنا آنفاً . 


ومن هذه الكتب الى انتهى منها ف نفس هذا العام كتاب (( إرشاد ذوى العرفان ا 
للعمر من الزيادة والنقصان )) قال فيه : 

' وقعق كلام بعض العلماء من Jal‏ التصوف وغيرهم : 

اعام أن كل ما قدر Bit‏ تعالى من ابتداء العالم إلى آخره تبك فن اللو الحفوظ » وهو 
لوح لا يشبه لوح GLI‏ وتُبُوتُ المقادير فى هذا اللوح يضاهى ثبوت كلمات القرآن فى 
دماغ حافظه حێ كأنه يقرأه وينظر إليه » فلو فتشت دماغه لم تشاهد شيئاً » فاللوح كمرآة 
.تظهر عليها الصورٌ » والقلب إذا تخلص من الشواغل وكان صافياً ارتفع الحجاب بينه وبين 
اللوح المحفنوظ ؛ فوقع فيه كل شيء مما ف اللوح الحفوظ كما تقع الصورة من مرآة [ لى 
أحرى . ثم إن لقلب الإنسان عينين عليهما غشاوة من شهواته وأشغاله الدنيوية)فصار لا 
يكاد أن ييصر Ld‏ من عجائب الغيب والملكوت مالم تنقشع تلك الغشاوة عن عيئ قلبه . 
ولا كانت تلك الغشاوةٌ منقشعةٌ عن أعين الأنبياء وبعض الأولياء ؛ فلا حرم أنهم نظروا إلى 
الملكوت وشاهدوا عجائبه . " 9) 

هكذا ذكر الكرمى هذا النص من غير تعليق عليه ئما يفيد موافقعه عليه » ولنا 
عليه مآحذ : 

الأول : تشبيه كيفية ثبوت المقادير ف اللوح,الحفوظ بكيفية ثبوت كلمات القرآن أو 
الحفوظات عمو ما ف ذاكرة الدماغ - إخبارٌ عن غيب بغير نص » والإخبار عن الغيب 
طريقه النقل » لا العقل والهوى . 


. 531 / ۲ : الكامل‎ oye) 
. ۷١١ ۷١ شاد ذوى العرفان : ص‎ I 
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» من مرآة في أخرى‎ jal القول بأن تلقى القلب عن اللوح المحفوظ كارتسام‎ : Gt 
. معناه أن طريق علم الغيب المجاهدة الروحية وتصفية النفس لا الوحى والنبوة‎ 

الغالث : لازم هذا القول الإحاطة بعلم الله تعالى الذى ف اللوح المحفوظ والذى حجبه 
عن الملائكة المقربين . 1 

الرابع : التسموية بين الأنبياء وأصحاب المجاهدة حيث قال : إن طريق ارتسام ما فى 
اللوح المحفوظ ف قلب البى - LY‏ هو باللجاهدة والتصفية . 

الخامس : أن ذلك يتعارض مع اعتقاد الوحى من الأصل ؛ إذ حصول النبى على علم ما 

ف اللوح باجستهاد البى لا بترول الخبر عليه بواسطة الملك . وليس ذلك Last‏ بالأنبياء 
وحدهم وإنما يش ركهم ف ذلك ب بعض الأولياء . 

السادس : يلزم عن هذا القول أن النبوة مك ee‏ وليسيت ide‏ 


إلا أنى أزعم أن الكرمى لم يدر بخلده شيء من هذه المآحذ عند كتابته هذه الكلمات » 
ويويد هذا الزعم جملة أثاره فلم يكن من فلاسفة الصوفية » وإغا كان حَسَنَ الرأى فيهم » 
ذاهلاً عن مراميهم إلى وقت متأخر من عمره . 

وهذه المؤلفات الى تعبر عن هذه الوجهة الصوفية لم أجده تعرض فيها لذكر ابن تيمية 
إل مرة واحدة فى كتاب (( البهجة )) الأمر الذى يعن أنه يكن J‏ بان tend‏ دق 
هذه الفترة » فلما أقبل على قراءة ع رحد كد لت Oe ae‏ 
حيسث ينقد بحرد ذكر BUY‏ الى يستعملها الصوفية ما لم ترد يما السنة ؛ فضلاً عن هذه 
الأفكار toe ULI‏ عن محيط الشريعة المطهرة . 

يقول الكرمى فى كتابه (( شفاء الصدور  ))‏ وهو من الكتب الى انتهى منها قبل وفاته 
بسئة أو أقل ‏ : 

" مال السيوطى إلى إثبات القطب ونحوه » وأفرده يمولف yy : ole‏ الخبر الدال على 
وحود القطب والأرتاد والنجباء والأبدال . )) “ وساق فيه أحاديث عن نحو خمسة , 
وعشرين صحابيا غير مراسيل التابعين . وفيها للمتأمل المنصف كثيرٌ من التعارض . 
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وذكر ف آحر الكتاب عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قيل له : هل لله فى الأرض أبدال ؟ 
قال : نعم . قيل : من هنم ؟ قال : إن لم يكن أصبحابٌ الحديث هم الأبدال ؛ ما أعرف لله 
أبدالاً . 

ولعل السيوطى لم يطلع على كلام الحافظ ابن تيمية » لأنه لم يتعرض لذكره ولا BS‏ 
احتج به ما لا يمكن ood)‏ وناهيك بالإمام أحمد حجة ومعرفة بالحديث » وكلامه يساعد 
Sy‏ تبمية Om ١‏ 

فهذا أثرابن تيمية واضح ف رفض الكرمى محرد ذكر ألقاب تدور على ألسنة الصوفية 
مثل : القطب والغوث والوتيد والبدل » ثم يترقى إلى أن ينقدهم بلهحة شذيدة 
حيث يقول : 

" المتصوفة المتفلسفة يحتقرون gle‏ الفقهاء بالنسبة لعلمهم ويزعمون ell‏ محجوبون وأنهم 
هم الواصلون . نعم ولكن إلى سقر » اتخذوا الكلام على الذات والصفات Gays‏ لهم) 
فإذا دحل إلى بجلسهم العاصى وهو لا يحسن الوضوء كلموه بدقائق الحنيد 
lady‏ ال ON‏ 

والكرمى نفسه يصرح بتأثره بابن تيمية الذى أشرت إليه فى مواضع كثيرة من كتبه 
المتأخرة yy‏ كشفاء الصدور )) و (( رفع الشبهة )) » وليس SE‏ على ذلك من تأليفه 
رسالتين ف ابن تيمية هما ((ثناء الأنمة )) و ((الكواكب الدرية )) 


يتلخص مما سبق أن الكرمى ف موقفه من التصوف قد مر بطورين : 

الأول : كان فيه صوفيا يتكلم بلسانهم متأثراً يهم 5 وقد ألف ق هذه الفترة كتابيه 
(( بمجة الناظرين )) و (( إرشاد ذوى العرفان )) . 

ويمكن إرحاعٌ تأثْرِه فى هذه الفترة بالتصوف إلى أمرين : 

الأول : تقلمذه المباشر على بعض مشايخ الصوفية من أمثال الشيخ محمد حجازى 
الواعظ والشيخ أحمد الغنيمى “)ولا يخفى تأثر التلميذ بشيوخه خاصة 


'"شفاء الصدور : ل ۷٦‏ » وانظر كلام ابن تيمية فى بحمو ع الفتاوى : ۱١۷ / ١١‏ . 
أقاويل الثقات : ١٠١١‏ . 

' 'انظر : ترجمتهما فى مبحث شيرخه : ص : ٩۸٤۷‏ . 

س ۷ 


ف بداية الطلب ؛ حيث يرى التلميذ الصادق فى شيوحه fell‏ الأعلى والقدوة حن إذا شب 
عن الطوق واتسعت دائرته العلمية » وتتلمذ على كتب العلماء الكبار الذين لم يتيسر له 
لقاؤهم والأحذ عنهم إما بسبب البعد المكان أو السبق gl dt‏ إذا قرأ كتب هولاء الناقين 
أضاف إلى مشايخه مشايخ آخرين بواسطة الكتب » وإلى علومه الى تلقنها علوماً أخرى 
بواسطة النظر » وإلى قدوته وله الأعلى فى شيوخه المباشرين SE‏ أحرى كما هو الشأن مع 
شيخنا الكرمى بعد اطلاعه على كتب ابن تيمية ى سى عمره المتأخرة .. 

الشبب lst‏ : غلبة التصوف على ذلك العصر gla‏ كما ذكرنا فى الفصل الأول من 
هذه الرسالة » فالناس عادة ما يدشتأون على الأفكار السائدة فى بيئاتهم ؛ فالناشيء بين الشيعة 
يظل شيعياً مالم يكن من الأفذاذ الذين يستقرئون العلوم من حولم . وقل مثل ذلك فى 
الناصى بل وسائر الأفكار . فالناس أشبه يعصورهه. OY‏ إلا الأفذاذ القلائل الذين لا يأحذهم 
لوم اللوّم بعد ظهور الحق لحم » ويغلب على ظننا أن الكرمى رحمه الله من هؤلاء القلائل 
الذين تركوا ما كانوا عليه إلى ما رأوه صواباً » وهو الطور الثابئ . 


والذى يدل لصدقه ف نقده أنه م بقلب على الصوفية انقلاب المأزومين)وإئما رأى نيهم 
الصادقين الفضلاء » والمخالفين الأدعياء)والزنادقة السفهاء.» فلم تكن ريه هم واحدة 2 


ولا تناوله لهم واحدا بحر د اتصافهم Sema‏ ا فرش ارف اه كل من 
الأقسام الثلائة. 
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'"الأرواح الموافخ مامش العلم الشامخ للعلامة صالح ب المهدى المقبلى اليماق مكتبة دار البيان دمشق : ص ١‏ . 


أولاً : موقفه تجاه فلاسفة الصوفية 
يقول الدكتور عبد القادر محمود : " إذا كان البسطامى ('؟ هو التمهيد المباشر لمدرسة 
الحلاج ”2 ف بدايات الطريق المنفصل عن المنهج الإسلامى ؛ فإن مدرسة الحلاج © ومدرسة 
الغارابى ”“ ف obs‏ الاتحاد والاتصال هى متوسطات الطريق الذى ظهرت فلسفته مع 
مدرسة الإشراق الجامعة لنظرتى الاتحاد والاتصال أو مدرسة الحلاج والفارابى معأ . 


ومن هنا ... من متوسطات الطريق يتحمعت كل أسباب الظهور لمدرسة ابن عربى © 
الي تعتبر هى OL‏ الطريق ف الآفاق المنفصلة عن المنهج الإسلامى عا جمعت من أنظار 
. فلسفية وراء نظرية وحدة الوجود . "° 

وهذا الذى قرره الدكتور عبد القادر محمود يمثل رأى ابن تيمية رحمه الله . 

© yl ما افك ا عرقي ان افر عو اللو ن‎ ag, 
: الله » وهو الماد للتصوف جلةالناقد له تفصيلكحيث يقول ف مقدمته‎ an, 

" إن هولاء المتأحرين من المتصوفة المتكلمين فى الكشف وفيما وراء الحس توغلوا فى 
ذلك فذهب الكثير منهم إلى الحلول والوحدة كما أشرنا إليه»وملؤوا الصحف مله من مثل 
المروی ‏ ب كتاب المقامات له وغيره » وتبعه Gil‏ عربى وابنُ سبعين ”2 وتلميذهما ابن 


البسطامی : أبو يزيد طيفور بن عيسى » أحد الزهاد ( ت ۲٣۱‏ ه ) انظر السير : 117 / 80 . 

("الحلاج : انظر ترجمته لل قسم التحقيق ص : ۷ . 

”الغارابى : ابو نصر محمد بن محمد بن طرخان التركى » کان يتزهد زهد الفلاسفة ( ت ۳۳۹ ه ) انظر السير : 
tia] ve‏ . 

"ابن عرب : أبو بكر محمد بى على الطائى الحاتمى من تاليفه الفترحات Go padlly‏ كان من المتصرفة القائلين بوحدة 
الرحود ( ت 598 هل ) . انظر السير : ۲۳ / 18 , 

. ۳۲١ الصوفية للدكتور عبد القادر محمود : ص‎ ae Laid 

ابن نخلدون : عبد الرحمن بن خحلدون ؛ dle‏ دقيق الملاحظة » مالكى المذهب درس ف الأزهر » وعاش ل الأندلس 
ومصر ء له (( المقدمة )) الشهيرة . انظر : المنجد ف الأعلام : ٠١‏ . : 
"المروى : أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن على الأنصارى شيخ الإسلام » صاحب منازل السائرين 4۸١ TAY)‏ 
(a‏ انظر السير OT PNAS‏ 

ابن سبعين : الفيلسوف الصوق الإشبيلى » عبد الحق بن إبراهيم ) ت 574 ه ) انظر : فوات الوفيات : 
Yor] r‏ : 
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العفيف ”“ وابن الفارض OP‏ والنجم الإسرائيلى ‏ » وكان سلفهم مخالطين للإاسماعيلية 
المتأخرين من الرافضة 29 الدائنين أيضاً بالحلول وإلهية الأئمة مذهباً لم يعرف لأولحم ؛ 
heb‏ كل اند مو رین ا الآحر » واحتلط Qa‏ وتشامت عقائذهم me‏ 

ول ما كان الكرمى ناشئاً فى حضن التصوف ؛' كان على دراية اراق افو ار زف 
رلذلك فقد صدّر الرسالة الحققة (( رفع الشبهة )) بقوله : " إن كثيراً من ينتسب إلى 
التصوف قد صدرت منهم مقالات شنيعة واعتقادات فظيعة ف هذا الزمان وقبل هذا 
الدمان . 

فمنهم من يقول : إن الله تعالى يحل ف قلب العارف ... ومنهم من يقول : هذا Sod‏ 
الذى باح به الحلاج وغيره » وهو عندهم من الأسرار الى يكتمها العارفون » ولا يبوحون 
كما إلا لخواصهم ... " © 


فلم يكن نقد الكرمى للصوفية من خلال قراءته فى كتبهم فقط إنما كان له مخالطة مم 
واطلاع على أحوالهم فهو يقول : 

" صرح HS‏ من المتصوفة أن البارى هو Lae‏ ظهر وما بطن من الوحود » وأنه تعالى 
هو العا لم" بأسره » وقد شافهئ بعض مشايخهم المتعمقين بذلك . فقلت له : ومن أين دليل 
هذا ؟ فال : من قوله سبحانه : * هو الأول والآخر والظاهر والباطن OC‏ فإذا كان 
هويقول : ( هو الظاهر والباطن ) » تقول أنت : لا ؟ ! فعحبت من مقالتهء» 
ومن تسين الشيطان لعقول هؤلاءٍ الخرافات والحالات . فقرأ فى المحلس قارىء ... : 


”ابن العفيف : سليمان بن على » كول الأصل » كان يل إلى النصيرية ر ت 1۹۰ هف ) انظر : فوات الوفيات : 
/y‏ . 

"ابن الفارض : عمر بن على » الفيلسوف الصول : انظر ! المتجد : ١7‏ . 

.741 / ۳ : لالالا ه ) . انظر : فوات الوفيات للكتى‎ ¬ ٦۰۳ ( الإسرائيل : محمد بن سوّار ہی إسرائيل‎ gel? 
. ٠١ : الإسماعيلية : انظر : النصن المحقق ص‎ 0 

. 158 اين محلدون : ص‎ deal” 

رفع الشبهة : النص المحقق : ص 5 » 7 . 


. ” آية رقم‎ : yatta, 


D‏ لله ما فى السموات وما فى الأرض OC‏ فقلت له : أيها الشيسخ » هذه الآيسة ترد 
ما قلت » حيث جعل لله ما فيهما » فهو سبحانه غيههما لا عينهما . فقال على الفور : لله 
اق الجسم ا الأ 2 ب نشم الال للا اتيك Goes‏ 
والسفسطة المحققة ..أعاذنا الله Sls‏ منها ا والضلال . Mn‏ 

والكرمى يلحص مذهبهم بعبارته : 

ا هر الكو ولا عو أسواة + اد ی مه ادو Maly‏ 
ويقولون : 

وما أنث غيرٌ الكون بل أنت عينه 2 ويفهم هذا a‏ من هو ذائق > 


(r 


فقلت : تعاليت يا الله عن ذلك . 
وما أنت عينٌ الكون بل ope Cif‏ ويفهم هذا pall‏ من هو مسلم 
... وتقرير مذهبهم على سبيل الإحاطة والتطويل يطول » وحاصله : أن البارى عندهم 
هو مجموع ما ظهر وما بطن » وأنه لا شيء خلاف ذلك . COM‏ 
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”)سورة البقرة : آية رقم : 5814 . 
أقاریل الثقات : ۱۰۸ . وانظر أيضاً الصفحات ٠١٠١١١٠١۹۰۱۰۱۰۹۹ OAV:‏ . 
"هذا البيت للتجم الإسرائيلى › ذكره الكتبى ١‏ رات الوفيات ضمن ترجمته : ۲ / ۳۸٤‏ . 
السابق : ص ٠١۹‏ 
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4 pal وجهال‎ BAIS موقفه من‎ : iv 
وأربطة وحوانق » وقد انتشرت فى مصر‎ Wb ع عير الزلى كدري اليرت‎ 
ومع تقادم الزمن كثرت الموالد حي امتلأت أيام السنة يمذه‎ » seal بد الموالد منذ العهد‎ 
الموالد » وامتد الاحتفال ما فى طول البلاد وعرضها لأناس كانوا معروفين فى حياتهم‎ 
, بل ولآحرين كانوا معروفين بفسقهم أو ذهاب عقوهم‎ » ode بالصسلاح » ولآحرين‎ 
. لمعرفة أخوال هولاء‎ Glatt وتكفى نظرة فى طبقات:‎ 


ويصف الكومى رحمه الله هذه الحالة البائسة الى صار إليها هولاء القوم بقوله : 

" قد أفضى الحال إلى أن بعض القبور رعا اجتمع الناس عندها اجتماعات كثيرة فى 
Carl ys‏ معينق.. وهذا بعيئه هو الذى فى عنه النبى صلى الله عليه وسلم بقوله : (( لا تعخذوا 
قبرى عيداً OG.‏ وبقوله : (( لعن الله البهود والنصارىء اتخدوا قبور أنبيائهم 
مساجد  ))‏ وبقوله : yy‏ لا تعخذوا القبور مساجد , فإن من كان قبلكم كانوا يتخذدون 
القبور مساجد )) “ » مع ما يقع فى تلك الاجتماعات من المفاسد واللغط ورفع الأصوات ' 
eas‏ والغناء والرقص والتصفيق وانختلاط الرجال بالنساء والمرد » مع مهملات قبيحة لا 

ينبغى ذكرُها . 

وکال a‏ صلی ل عله وسلم علم ذا كل بإطلاع ل له على ذلك » فتهى عن ذلك 
حوف المفسدة والفتنة " CO‏ 

وهذا الوصف الذى ذكره الكرمى ينطبق تماما على ما نراه فى هذه الموالد فى أيامنا هذه › 
وهو ف نقده لهذه الموالد وما فيها من مخالفات شرعية PAY‏ من يرميه بالنصب والعداء 


) ۲٠٤۲ ( المناسك ؛ باب زيارة القبرر ۲ رقم‎ als رواه أحمد : ۲ / ۳۹۷ ؛ رقم ( ۰ ) » وأبر‎ : yi 
ومسلم‎ » ) ٤۳١ ٠ ETO) حديث رقم‎ ) ٥١ ( الحدیث : متغق عليه : رواه البحاری؛ فى كتاب الصلاة ؛ باب‎ 
. هريرة‎ ly فى كتاب المساجد ؛ باب النهى عن بناء المسجد على القبور : ۳ / 7414 ؛ عن عائشة وابن عباس‎ 
عن ألى عبيدة بن الحراح قال : آخعر ما تكلم به الى‎ ٠۹١ / ١ : ”الحديت : لم أحده يمذا اللفظ ؛ وإئما فى المستد‎ 
الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب . واعلموا أن شرار الداس‎ Lal صلى الله عليه وسلم : (( أخرجوا يهود‎ 
. )) الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد‎ 

شفاء الصدور : ل ۲١‏ أءب. 
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لأولياء الله ليصرف الناس عن قوله » لذلك نراه يسارع بنفى هذه التهمة عن نفسه لقطع 
الطريق على المغرض فيقول : 

" اعلم أن Jal‏ القبور من الأنبياء والصالحين يكرهون ما J‏ عندهم ما مى عنه الشرع 
كل OT wae‏ الم يكز ما يفك اللصارى بسح واس ك انا تفغله 
الرافضة بيه :قلا عسي دارط الملل أن ye Coed)‏ الك فيد Sab‏ من امستحانا أو gest‏ 
مم » أو نقض لهم » كما قد يتوهم الجاهل » بل هو من باب إكرامهم ؛ رذلك أن القلوب 
إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن LT‏ فمجد أكثر هؤلاء العاكفين على القبور المعظمين 
لما معرضين عن سنة ذلك المقبور وطريقته » مشتغلين بقبره عما أمرٌ به ودعا إليه » وإكرام 
الأنبياء والصالحين Uf‏ هو اتباع ما أمروا به ودتموا إليه من العمل الصالح ليكثر أجرهم بكثرة . 
أحور من اتبعهم » كما قال الي صلى الله عليه وسلم : 

(( من دعا إلى هدى كان له من الأجسر مدل أجسور من اتبعه من غير أن abi,‏ 
من أجورهم شيئاً )» ٩۱" ٩‏ 

وإذا كان الغالبُ على shy)‏ هذه الموالد أن يكونوا أصحاب شهوات Gels‏ » فلا شك 
أن فيهم أيضاً أصحابَ alg‏ يظنون أن القبور ينفع ويضر ؛ قاطوا «GAN‏ والكرمئ 
يصف هؤلاء بقوله : 


ad"‏ أقواماً كثيراً ما يتضرعون عند القبور ويخشعون ويعبدون بقلويهم Sale‏ لا يفعلونها 
ف الملساجد» بل ولا فى أوقات السحر » ومنهم قوم حهال يسحدون ها » ومنهم من 
يطوف ها » وأكثرهم يرون من بر كة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرحون ف المساحد الى 
تشد إليها الرحال » وتراهم يزد مون للصلاة ف مساحد القبور » ويهحرون الصلاة فى 
مساحد اول الله أن رفع » SLY‏ فيها اسمّه » ومن أكابرهم من يقول : الكعبة فى الصلاة 
قبلة العامة » والصلاة إلى قبر الشيخ فلان قبلة الخاصة . وهذا كفر بالإجماع . 


“الحديث : رواه مسلم ف كتاب العلم » باب من سن سنة حسنة : ۸ / ۳۷ 5 
lal‏ الصدور : ل ٠١‏ أءب. 
VY ~‏ - 


ولأحل ذلك FOS‏ صلى الله عليه وسلم مادة المفسدة حى فى عن الصلاة ف المقبرة 
مطلقاً وإن لم يقصد المصلى بركة البقعة كما يقصد بركة المساحد » lay‏ ذلك كما مى 
صلى الله عليه ley‏ عن الصلاة وقت طلوع الشمس واستوائها وغروما؟ لاما الأرقات الى 
يقصد المشر كون الصلاة للشمس فيها » Gi‏ المسلم عن الصلاة حينئل ؛ وإن لم يقصد 


١ - 0 2 . 
On aay AU ذلك . سذا‎ 


وفيما Glan‏ بالعهود والمواثيق oll‏ يأحذها المشايخ على أتباعهم ومريديهم)فالغالبٌ Ul‏ 
cf 07 1 3‏ 2 
تشتمل علي حق وباطل » ومعروف ومنكر » ولذا ينصح الكرمي أتباع هولاء باتباع الشرع 
فى ذلك فما كان فيها من معروف وفوا به » وما كان فيه من منكر فلا طاعة لمخلوق فى 
معصية الخالق . ف " حكم جميع العهود والعقود الى يأخذها المشايخ وغيرهم على الناس 
يوفى' منھا ما كان طاعة » ولا يوق منها بدين لم يشرعه الله تعالى . " ٩‏ 


we ¥‏ نا يا 


lin‏ الصدور : ل ٠١‏ أو ببا. 
"السایق : ۲۸ ١‏ . 


Vf - 


WU‏ : موقفه تجاه الصالحين من الصوفية 

بعد أن عرضنا لموقف الكرمى رحمه الله من فلاسفة الصوفية وجهاليم فلا شك أن الرحل 
تتلمذ على مشايخ لم ير منهم إلا الخيرٌ والصلاحٌ لذا لم يكن ise‏ الرأي. فيهم وق أمثالهم . 
فهو يقول ف أحد أوأحر كتبه وهو (( أقاويل الثقات )) وهو الكتاب الذى نقد فيه فلاسفة 
tease‏ 

" ... و قل هذا الذى قرّرته عن سيدى الشيخ أبى السعود Fe UH‏ المدفون pas‏ 
ا cole‏ للق Gall‏ من الم زان را :وهو الاق للد slant‏ 
الصوفية الكرام وفقهاء الإسلام . ٠"‏ 

فهو يصف الصالحين منهم بالسيادة والكرم » فالتصوف الصحيح عنده ما كان زهداً 
خاليناً عن فلسفة الصوفية ويدّعِهِم » وهو بذلك يعود به إلى ما كان فى أول عهده ؛ زهدا 
يدعو إليه الإسلام ويحض عليه . لا علاقة له بالمصطلحات الخاصة ؛ حى إنه ,ليرفض كما 
قدمنا Je Se LIS‏ القطب والوتد والبدل . وكذا يرفض التعبير عن الحب لله عز وجل 
بلفظ العشق بجيث يقول : 

"., وأماالعشق ؛ فال سبحانه_لا. ba‏ ولا عشق . قال الشيخ عر الدين بن عبد 
OY: ell‏ العش فبناد حي أن Late‏ المعشوق فوق ما هى عليه . ولا ر 
ذلك هنا . " ) 

وليس الصوق عنده ممخرقا مشعوذا بدعوى الكرامة » وإئما الصوق الحق والكرامة الحقة 
هى المداومة على السنة » فليس حرق العادة بغير ضرورة كرامة ؛ إنما " الكرامة فى الحقيقة 


ما نفعت ف الآخرة » أو نفعت ف الدنيا ولم تضر فى الآحرة ‏ "© 


"اهو محمد gf‏ السعود الجارحى ( ت ۹۳۳ هف )من آثاره : حزب الشكوى ودفع الهم والبلوى . 
انظر : إيضاح المكنون : 101١ / 1١‏ . 
putty”‏ النقات : ٩۷‏ . 
"عر الدين بن عبد السلام : عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقى الشافعى » ولى قضاء مصر ( ۷۷ء - ٦٠٦١‏ ه) 
انظر : فوات الوفيات : ۲ / You‏ 
4١ 19/9 : litt fy gat‏ . 
lant)‏ الصدور : ل ٦٦‏ . 
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موقف الكرمى من Sas‏ 

أسهمت قضية التأويل بنصيب وافر ف توسيع دائرة الخلاف بين الفرق الإسلامية » 
وسارت به إلى أبعلر نتائجه حطورة ... فالفلاسفة وشاركهم الباطنية عمدوا إلى تأويل 
نصوص المعاد واليوم الآخر » وهى تعدل ثلث القرآن . 

والقرامطة قد اختصوا بتأويل العبادات » وهى ثلث القرآن أيضا » والمتكلمون وشا ركهم 
الفلاسفة عمدوا إلى تأويل نصوص الألوهية. lies‏ » وهى ثلث القرآن أيضا . وبذلك 
القرآن كله قد صار Yop‏ ومصروفاً غن ظاهره لدى هذه الفرق الي اعتمدت التأويل 
منهجاً ف التعامل مع نصوص الشرع , © 

ولأ*مية قضية التأويل فى الفكر الكلامى أفردت هذا المبحث لمعرفة موقف الكرمى من 
العأويل . 

وقبل الخوض ل دراسة موقف الكرمى . يتبغى أن عرف التأويل لغة واصطلاحا . 

أولاً : التأويل لغة : من الأول . أى : الرحوع إلى الأصل . ومنه الموئل للموضع الذى © 
ore‏ إليه . وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه علماً كان أو فعلاً . ففى العلم نحو : 
D‏ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون ف الغلم © ”“ ... وق الفعل كقوله تعالى : ( هل 
ينظرون إلا تأويله يوم يأتى تأويله ) cl?‏ بيانه الذى هو غايته . COO‏ 

: التأويلٌ اصطلاحاً : قد صار لفظ التأويل مستعملاً فى ثلاثة معان‎ : Lge 

الأول : هو اصطلاح كثير من المتأحرين من المتكلمين ف الفقه وأصوله وهو : 
pe‏ اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل يقترن به . وهو الذى ale‏ 
أكثر من تكلم من المتأخرين ف تأويل نصوص الصفات ؛ وثّرك تأويلها ؛ وهل ذلك محمود 
أو مذموم أو حق أو باطل . ©) 


"انظر : ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل » لأستاذنا د / محمد السيد الحليد : ص ١١‏ . 
Sy yl‏ آل عمران : آية رقم ۷ . 
”"سورة الأعراف : ٣ه‏ . 
ea)‏ المفردات : ۳١‏ » واللسان : ١۷١‏ . 
”انظر : اللسان : ١71‏ » والتعريفات ٤١‏ » وشرح الطحارية : 6ه وجحموع الفتاوى : ۳ / 5ه › وإيثار الحق : 
۹۱ ؛ ولوامع الأنوار ven | ١‏ وختصر الصراعق : ١١ /1١‏ . 
- كلاد 


الشاي : التأويل oes‏ التفسير » وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن كما 
يقول ابن جرير وأمثاله. من المصنفين ف التفسير OF‏ 

الغالث : " من معان التأويل هو الحقيقة الي يؤول إليها الكلام كما ف قوله تعالى : 
(هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتى تأويله يقول الذين دسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا 
بالحق ) (') فتأويل نا ف القرآن من أحبار المعاد هو ما أحبر الله به فيه مما يكو من القيامة 
والحساب والجزاء والحنة والنار ونحو ذلك . "° 


ونلاحظ of‏ المحسن الأول من معاف التأويل هو:المراد عند المتكلمين وهو الذى ندرس 
موقف الكرمى .منه . وقد عرف Foe SN‏ نفس التأويلٌ مذا المع فى أقاويل الثقات فقال : 
" التأويل : هو أن يراد باللفظ ما Jaks‏ ظاهرَّه . أو هو صرف اللفظ عن ظاهره cork‏ 
آخر . وهو ف القرآن eS‏ " 29 

فتأحذ من قول الكرمى : 

' " وهو فى القراآن كثير " أنه يقول بالتأويل.ويشهد لما ذهبت إليه نصوص كتير 
للكرمى ؛ منها قوله ف أقاويل الثقات بعد كلام للفخر الرازى ف الصفات . 


,هه 
e of?‏ م ١‏ 
" قلت : وعلئ هذا الضابط فكذلك يقال ف الرضا والكرم واليلم والشكر وامحبة ونحو 
A 4 a. |‏ 7 4 
ذلك . فإن الظاهر of‏ هذه كلها فى حقنا كيفياثٌ نفسائية " ”“ فقد وافق الكرميٌ الرازئ 


فى أن كل tie‏ من هذه الصفات pel, JU‏ فى حق الله تعالى على آخرها # 
فالغضبُ أله Sue‏ 5م القلب »وغايثه إرادة إيصال الضرر إلى المغضوب عليه » فلفظ 


"انظر : تفسير ابن جرير : 3 / 7١14‏ » وما late‏ والبرهان للز ركشى : ۲ / ١15‏ » ومختصر الصراعق ٠١ LV‏ 
وشرح الطحاوية : 7١7‏ » وإيثار الحق : ٩۱‏ ؛ ومفاتيح الغيب : 7 / ۱۷۹ › ربجمرع الفتاوى : ٠١ / ٣‏ . 
"سورة الأعراف : آية : ror‏ 

”حمر ع الفتاوى : ۳ AVE‏ وانظر : مختصر الصواعق : ٠١ / ١‏ وما بعدها ؛ وإيثار الحق : ١٩٠وشرح‏ الطحارية : 
۳ 

. 18 : الثقات‎ fy yall) 

. ۷١ : *السابق‎ 
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الغضب لف حق الله تعالى لا عمل على أوله الذى هو غليان دم القلب/بل على غايته أو 
غرضه الذى هو إرادة الاضرار " 230 , 

فهذا تاريل صريح بالف مذهب الختابلة الذى ينتمى الكرمي إليهم.وقال ق صفة اه 
لله تعالى : " قال مسلمة بن lilt‏ '' ل کناب (( غرائب الأصول )) : حديث BF‏ اله 
يوم القيامسة وبجحيعه فى Jib‏ من الغمام محمول على أنه تعالى Hal‏ أبصارٌ حلقه حي يروه 
كذلك » وهو على عرشه غير متغير ع ن'عظمته » ولا منتقل عن ملكه " 

ثم عقب الكرمى على هذا الكلام بقوله : 

" وهو تأويلٌ Ge‏ يطَردُ ق كثير من المواضع en‏ 

فهذه النصوص تدل دلالة قاطعة على أن GSU‏ ينهج طريق التأويل فل باب الأسماء 
والصفات . | ۰ 
إلا أننا جد له نصوصا أحرى يرفض فيها التأويل ويذمه ويحذر منه ؛فمن هذه النصوص 
قوله : " ... اعلم أن من المتشايهات gol all oT‏ الى التأويلٌ فيها بعيدٌ؛فلا توول ولا 
تفسر » وجمهور Jal‏ السنة؛منهم السلف وأهل الحديث؛على الإعان ما وتفويض معناها 
المراد منها إلى الله تعالى » ولا نفسرها مع تتريهنا له عن حقيقتها . " (1) 

وقال أيضا : " ذكرتٌ ف کتابی (( البرهان فى تفسيرالقرآن )) عند قوله تعالى Ja)‏ 
ينظرون إلا أن ياتيهم الله فى Jub‏ من الغمام OC‏ — وبعد أن ذكرث مذاهب المتأولين ‏ 


أن مذهبٌ السلسف هو عدم الخوض ف مثل هذا » والسكوت عنه » ولفويسط علمه 
إلى الله تعالى 1 C(O) u‏ 


> : lt 
. عليه كلام سرءٍ لى التشبيه‎ aim » 'مسلمة اسن ارم ای رض . لم يكن ثقة‎ 
ve PAVE انظر السير‎ . (POTS) 
. ٠۹۸ ۰ ۱۹۷ : “أقاويل الثقات‎ 
: “لمر جع السايق‎ 
۲٠٠١ سورة البقرة : آية‎ 
؛ وقد نقل نصوصاً كثيرة لل التحذير من التأريل عن أم سلمة رضى الله عنها » وعن الترمدى‎ 0١ : "أقاريل العقات‎ 
. وأحمد وغيرهم‎ Rep واللالكائى » وابن عباس والزهرى وابن‎ 
-~VA - 


فهذه النصوصيٌ المتكافئة ف قبول التأريل والرة له تظهر تردد الكرمي فى هذه المسألة › 
وعدم سيره على. منهج واحد . بل نراه أحيانا ينهج طريق التأويل » وأحيانا يخالفه . وقد 


اص 7,7 


و 
صورَ مَوقِفةٌ هذا Gai‏ واحدٌ له جمع فيه بين القولين ؛ حيث قال : 


até 


pee‏ الشيخ المسهروردِي '؟ فى كتاب العقائد : " أخبر الله تعالى أنه استوى على 
العرش » وأخبر زسوله cy lls‏ وغير ذلك ما جاء فى اليد والقدم والتعحب » فكل ما 
ورد من هذا القبيل دلائلٌ الترحيد » فلا يتصرف فيه بتشبيه ولا تعطيل » فلولا Slory‏ الله 
تعالى وإخبارٌ رسوله ما تحاسرٌ عقلّ أن يحوم حول ذلك الحمى » وتلاشى دونه عقل العقلاء 
ولت الألباء . 

قال الطيبى : هذا المذهب هو المعتمد عليه . وبه يقول السلف الصالح » ومن ذهب إلى 
التأويل شرط أن يكون نما يؤدى إلى تعظيم الله تعالى وجلاله وكبريائه » وما لا تعظيم فيه 
فلا يجوز jo hl‏ فيه . فكيف .ما يؤدى إلى التجسيم والتشبيه ؟ انتهى 5 


ثم عقب SW‏ 2 على ذلك : 

" وهو كلام فى غاية التحقيق إلا أن ترك التأويل مطلقاً وتفوي ص العلم إلى 
Per‏ ا 

والمأخوذ من هذا النص أن الكرمى يرى ترك التأويل أولى»حين وإن كان التأويلٌ مدف 
gp‏ لله تعالى وإجلاله وإعظامه ؛ إلا أن ترك التأريل عنده يعن التفويضٌ وعدم العلم؛ 
فهو أسلمٌ لا Shel‏ > وق ذلك نسبة الجهل للقائلين بعدم التأويل » وهو قول لا يُوافق 
ZS‏ عليه » فترك التأويل لا يعن الجهل Lily Goals‏ يعن عدم العلم بالكيف» وليس ذلك 

جحهلاً » ولم يطالبنا الشرع .معرفة الكيف » وليس يسع أحداً غير الله Sus‏ عله . 


ye‏ التحيب السهروردى عند القاهر س عبد الله ( (OL - 48٠‏ انظر السير : ٠١‏ / 478 » وانظر : النص فى 
yy‏ آداب المریدیں )) له ۱۷١۱١ 8 pes‏ . 
'لأقاويل الثقات : 1١57‏ . 


= V4 . 


وهو يقول بالتفويض ف مواضع أخرى Agee‏ قوله : 

" أسلمٌ الطرق التسليم » فما سَلِمَ Sy‏ من لم يسلم لله ورسوله » ويرد علم ما اشتبه 
إلى عالمه . ومن أراد علم ما بمتنع Sale‏ » ولم يقنع بالتسليم فهمُّه»حجبه مرامه عن 
حالص التوحيد وصاق المعرفة والإبهان . والتعمق ف الفكر ذريعة OV‏ 
asi‏ الحرمسان يلين 


هذاء والكلام ف التأويل أو التفويض مبئ على اعتبار كون آيات وأحاديث الصفات 
من المحكم أو من المتشابه » وهذا يجرنا إلى دراسة هذه ULL‏ ومن ثم التعرف على موقف 
الكرمى منها . 


HEF # # O #¥ 


. 1۷ : ual "أقاريل‎ 


موقفه من امحكسم والمعشابه 


امحكم لغة : هو امقر » يقال : أَحْكمّ الأمر : 1G‏ 0 

والمتشابة لغة : ما كان يشبه بعضه بعضاً . 9) 

ul‏ تعريفهما من abe Wael Lam‏ ذكر الكرمي” احتلاف pal‏ العلم فى ذلك ف أول 
كتابه أقاويل الثقات فقال : 

" احتلفوا فى المحكم والمتشابه » فقيل : المحكمْ ما bg‏ معناه » والمتشابه نقيضه . 


وقيل : المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداً » والمتشابه ما احتمل أوحهاً . 
وقيل الحكم ما تأويله تتزيله » والمتشابه ما لا Yds‏ بالقأويل . 

وقيل : امحكم مالم تتكرر ألفاظه « والمتشابه القصص والأمثال . 

وقيل : المحكم ما يعرفه الراس حون ف العلم » والمتشابه » ما ينفرد الله بعلمه » وقيل : 
المتشابه الحروف المقطعة ف أوائل السور » وما سوى ذلك محكم . ١د‏ 


ونحن نلاحظ أن هذه التعريفات جعلت CSA‏ قسيمٌ المتشابه » فما كان محكماً لا يكون 
متشاهاً » وما كان متشاماً لا يكون محكما . وهذا الإحكامٌ والتشابّه بالنظر إلى الاصطلاح» 
أما من جهة اللغة » فيصح وصف القرآن' كله بالإحكام؛كما يصح وصفُه كله بالتشابه 


وقد أشار الكرمي إلى ذلك فقال : 
" قد احتلفوا » فقيل : القرآن كله حکم لقوله تعالى : ( كتاب أحكمت آياته 6 9 


. 88607 : اللسان‎ fast 
. ۲۱۹۰ : "السابق‎ 
وما بعدهاء‎ ٩ / 4 وما بعدها » والقرطبى ؛‎ ١74 / ” : ”لأقاويل الثقات : 458 » وانظر ف ذلك : تفسير الطيرئ‎ 
. 146 / ١ : وابن كثير‎ ay والرازى : 7 / ۱۸۳ ۰ وما‎ 
١ هود : آية رقم‎ by yet 
~ A\ a 


وقيل : كله متشابه لقوله تعالى : ( أنزل أحسن الحديث كتاباً متشاهاً OC‏ والأصح 
انقسامه إليهما oO‏ والمراد ب ( أحكمت آياته ) : أتقنت ونزهت عن نقص يلحقها . 
وب ( متشاماً ) أنه يشبه بعضه بعضاً فى الحق والصدق والاعجاز . OOH‏ 

وقد يذ كرا a‏ كشي aa ND‏ ذلك الزو )رمن ا قائلاً : 

" فهو يشابه بعضه بغضاً فى الحق والصدق والإعحاز والبشارة والنذارة وكل 
ماجاء به وأنه من عند الله CO‏ 

فلا نزاع ف اتصاف القرآن Lig‏ التشابه » والمتكلم فيه برئء من وصمه بالزيغ 
والضلال المذكور ف قوله تعالى : ([ فأما الذين فى قلومم زيغ فيعبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفعنة وابتغاء تأويله #6 )© 


Lf‏ التشابه الخاص الذى هو قسيم الإحكام ol SI‏ ققد عافه Cat‏ يقولنه ؛ 

" هو ما أشكل تفسيره لمشامته بغيره ... " ”“ وقال الجرجان : " هو ما حفى بنفس 
اللفظ » ولا يرحى دركه أصلاً ؛ كالمقطعات ف أوائل السور . " ”© وقال الرازى : " هو 
أن يكون أحد الشيعين مشاماً للآخر بحيث يعجر الذهن عن التمييز ... ومنه يقال : اشتبه 
على الأمران . إذا لم يفرق بينهما .. 

م لا عات امن عات اتشان JAS‏ الإننان عن امیر ينهم 4 CE‏ كل ما لاا هذى 
الإنسان إليه بالمتشابه ٠‏ "© 1 

ويلا حظ على هذه التعريفات جميعها التسوية بين Celtel‏ من كل وجه » وهذا حلاف 
المعروف من التشبيه ف اللغة والعرف والواقع 


. ۲۳ آية رقم‎ : pay 

"يعن : اتصافه هما » يشهد لذلك بقية النص . 

“أقاريل الثقات : ٤۸‏ 2 185 . 

WT ٥۹ / ۲ : فى علوم القرآن : ؟ /۷۰ » وانظر مجموع الفتاوى‎ ola pit 
. ۷ “'سورة آل عمران : آية رقم‎ 

'المفردات : 868 . 

“"التعريفات : 5 

'مفاتيح الغيب 0 خا VAI‏ 


AY - 


وقد لفت ابن تيمية الأنظار إلى هذه الحقيقة قائلاً : 

" التشابه الخاض مشاهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آحر ؛ بحيث 
يشتبه على بعض الناس أنه هو ؛ أو هو مثله . وليس كذلك . والإحكام هو الفصل بينهما 
بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر . وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وحود 
الفاصل بينهما لح روك مايه رو وتوم 
يهتدى إلى ذلك , OO"‏ 


أما الكرمي” فيرى أن المتشابه نوعان ؛ نوع يمكن معرفته وعلمه » أما الآخر فلا يمكن 
معرفته » إا هو ما استأثر الله تعالى بغلمه . حيث أورد فى (( أقاويله )) نصاً للقرطى واصفاً 
إياه بالتحقيق . قال : " قال القرطبى : 

المتشابه يتنوع » فمنه ما لا يعلم ألبتة كأمر الروح والساعة ما استأثر الله بغيبه » وهذا لا 
يتعاطى Sol adie‏ .. وأما ما يمكن حمله على وجوه اللغة ومناح بل كلام العرب فيتناول 
Ly,‏ تأويله المستقيه " © 


/ 
إذا تقرر هذا ؛ فما مكانة الأسماء والصفات من هذه المسألة ؟ وما موقف 
الكرمى منها ؟ هذا ما أحاول الإجابة ace‏ ف المبحث التالى . 


HE FH ذا ا‎ & 


"حمر ع الفتاوى : ٦١/۳‏ . 
"أقاريل الثقات : ٠ ٤‏ » وانظر نص Osh al‏ تفسيره : 4 | 1۸ . 
“AY -‏ 


الأسماء والصفات بين الإحكبام والمتشابه 


: حتلف الئاس فى هذه المسألة . فقال ابن جرير رحمه الله‎ -1١ 

" المتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه دون خلقه ؛ وذلك 4 
pl‏ عن وقت مخرج عيسى ابن مريم”» ووقت طلوع الشمس من مغرها ؛ وقيام الساعة › 
وفناء الدنيا » وما أشبه ذلك » فإن ذلك لا يعلمه أحد ... "° 

ونحن نلاحظ أن ابنّ حرير لم جعل GUT‏ الصفات من قبيل المتشابه فى الأمثلة الى ذكرها 
للمتشابه » وهو يستدل لذلك بقوله : 

" جميع ما أنزل الله عز وجل من آي القرآن على رسوله صلی الله عليه وسلم فما أنزله 
عليه بياناً له ولأمته وهدىٌ للعالمين . Bs‏ جائز أن يكون فيه مالا حاحة هم إليه » ولا أن 
يكون فيه ما gh‏ إليه الحاحةٌ ثم لا يكونٌ هم إلى علم تأويله سبيلٌ . ue‏ 

ولا يتناسب مع هذا الغرض من القرآن أن تكون آيات التوحيد كلها من الملشابه الدى 
لا يعلم . 


إذا كان هذا رأي LEY!‏ ابن حرير الطبري شيخ المفسرين » فإن Sob all‏ والرازى يريانها 
من قبيل المتشابه . يقول القرطى ٠:‏ 

" متبعو المتشابه لا يخلو أن يتبعوه ويجمعوه Ub‏ للتشكيك ف القرآن وإضلال العوام كما 
فعلته الزنادقة والقرامطة الطاعنون فى القرآن ؛ أو Ub‏ لاعتقادٍ ظواهر المتشابه كما فعلته 
اجحسمة الذين جمعوا ما ف لكاي والسنة مما ظاهره الحسمية حن اعتقدوا أن الباريّ تعالى 
حسم tyes eae‏ مصوّرة ة ذاث وجو وعين وحنب ورحل وإصبع - تعالسى الله عن 
ذلك - oye “ji‏ على جهة إبداء تأويلاتما وإيضاح معانيها gl‏ كما Al cg fore fd‏ 
على Ze‏ فيه السؤال . فهذه أربعة أقسام . " © 


. ١9/8 / 5 : (“)تفسير الطبری‎ 
. ۱۸۰ / ٦ : السابق‎ 
. ٠١١ ١۳ / ٤ : القرطى‎ gal” 


= At - 


ففى قوله : " متبعو المنشيابه " وقوله : " طلبا لاعتقاد ظواهر المتشابه " ما يدل على أن 
القرطبى يعد آيات الصفات من المتشابه » وفعله فى تفسير هذه الآيات أيضاً يشهدٌ 
لذلك . 


أما الرازئ فيوافق القرطى فى هذا القدر ثم يزيد عليه بان هذه الآيات SULA!‏ تصير فى 
حق من اتبع قانون التأويل محكماتي ؛ حيث يقول : 

" إن القرآن كتاب مشتمل على دعوة الخواص والعوام بالكلية . وطبائعٌ العوام تنبو فى 
أكثر الأمر عن إدراك الحقالق » فمن سمغ من العوام ف أوّل الأمر إثبات موجود ليس بحسم 
ولا ممتحيز ولا مشار إليه ؛ ظن أن.هذا PLE‏ ونفي » فوقع ف التعطيل . فكان الأصلح أن 
Li‏ ,1 بألفاظ دالة على بعض ما يناسب ما يتوهمونه ويتخيلونه » ويكون ذلك مخلوطا با 
يدل على الحق الصريح . 


5 0 © 6 
فالقسمٌ الأول وهو الذى يفاط بون به ف أول الأمر يكون من باب المتشابهات . 
والقسمُ الثاني وهو الذى BES‏ لهم فى آخر الأمر هو المحكماثٌ Or"‏ 
وممن ذهب إلى ذلك أيضاً الراغب ق المفردات OP‏ رابن الوزير ف ONT‏ 
واستدلوا لمذهبهم بأن تلك الصفات لا تتصور لنا إذ كان لا يحصل ف نفوسنا صورة مالم 


9 
نحسته أو لم يكن من جنس ما نحسّه » وأن الذى يتصور Le‏ هو المحلوقات . 


HEN # #* 


. ۱۸١ / ۷ : الكبير‎ penal"? 
. ۲٠٣ ص‎ : bi 
. AT :ص‎ panes 


Ao 


موقف الكرمى فى هذه المسالة 


يسرى الكرمى آيات الصفات من قبيل المتشابه الذى لا يعلم ab yb‏ إلا الله حيث حكى 
قولّ الراغب ف هذه المسألة " المتشابه من حيث المع أوصاف الله تعالى ... " ثم عقبه 
بقوله : " وهو كلام فى غاية الحسن والتحقيق . " » بل إنه يذهب إلى أبعدٌ من كون 
ذلك Ub‏ رجحه هو » إلى أن يجعله رأى السلف على وجه العموم والحنابلة على وجه 
الخصوص . قال : 

' واختلفوا : هل يجوز الخحوض ف المتشابه على قولين : 

مذهبٌ السسلف وإليه ذهب الحنابلةً وكثيرٌ من الحققين عدم الخوض - خصوصاً فق 
مسائل الأسماء والصفات - Hy‏ طن Chia‏ لوبمت :کر من اب اقول ا 
الله بلا علم . وهو محظور . وبمتنعون من التعيين خحشية الإلحاد فى الأسماء والصفات . ودا 
قالوا : " والسؤالٌ عنه بدعة " فإنه لم يعهد من الصحابة التصرفك ف أسمائه تعالى وصفاته 
باللنون . وحيث tpl ae‏ بالظلنون UB‏ عملوا ما فى تفاصيل الأحكام الشرعية » BV‏ 


(Y)y n 8 5 0‏ 
المعتقدات الإعانية ا 


ولقد كان ابن تيمية رحمه الله Gol‏ من الكرميءٌ فى تقريره هذا » فلم ad‏ هذا القول 
مذهباً للسلف ولالجملة الحنابلة - كما قرر الكرم - بل ذكر أنه مهب بعض 
الحنابلة ؛ وليس هو المذهب الصحيح عند جميعهم ؛ حيث يقول : 

" وأما إدحال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك ف اللمتشابه الذى لا MT‏ تأويله إلا الله » 
أو Suet‏ أن ذلك هو المتشابه الذى Feat‏ الله تعالى بعلم تأويله “كما يقول كل adel‏ 
القولين طوائف من أصحابتاوغيرهم ... فإف ما أعلم عن tol‏ من سلف الأمة ولا من الأئمة 
لا مسد بن Jim‏ ولا غرم أنه جعل ذلك من المتشابه Jot‏ هذه الآية وق أن بعلم 
Jot‏ معناه » وجعلوا Lett‏ الله وصفاته بمنزلة الكلام Ferme‏ الذى لا يفهم. نك 


”"أقاويل الثقات : هه , 
"لمر جع السابق : نفس الصفحة . 
yal‏ ع الفتارى TALITY:‏ 000 
د “Al‏ 


وقد تابع mM sted‏ وهو حنبلى متأخر يعتمد CoS‏ الكر مي كثيراً ىكتابه لوامع 
الأنوار - تابع الكرميء ف هذه المسألة فقال : | 
: اع بدا جاء عن الله تعالى فى القرآن العظيم من الآيات القرآنية » أو صح جيه لى 
الأحبار بالأسانيد الثابتة المرضية ... مما يوهم تشبيها أو SLM‏ فهو من المتشابه الذى لا يعلمه 
إلا الله . 

نومن به وبأنه من عند الله ع opel y‏ كما جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله 
عليه وك 


وقد أجمل الزركشى — وهو ممن يذهب إلى أنما من المتشابه - مذاهبٌ الناس فى OUT‏ 
الصفات فقال : " اختلف الناس ف الوارد منها ف الآيات والأحاديث على ثلاث فرق : 

أحدها : أنه لا مدخل للتأويل فيها » بل جمرَّئْ على ظاهرها » ولا نورل شيعا منها . 
وهم المشبهة ( !| ) 

» أن لما تأريلاً : ولك ولف عه مع تنزيه اعتقادنا عن السب والتعطيل‎ : getty 
. ونقول : لا يعلمه إلا الله . وهو قول السلف‎ 

والغالث Ul:‏ مؤولة . وأولوها على ما يليق به . 

والأول باطلٌ . والأخيزان منقولان عن الصحابة ... ونحن بحرى على طريق المؤولين 
حاكين كلامهم . " 9) 


وتعقيباً على هذه المسألة يقول أستاذنا الدكتور محمد السيد الحليند : 

Ole ol"‏ جميع آيات القرآن الى تتصل بصفات الله تعالى أو تتحدثُ عنه أو عن القيامة 
والبعث | كلت اة Laid Uline‏ وعدي ها ذل sage‏ 

أما البحث ف كيفيتها وحقيقتها فهذا هو التأويل المحجوب OY » Le‏ ذلك من الغيوب 
الى استأثر الله بعلمها حيث لا يعلم تأويلها إلا الله .. 


"الوامع الأنوار : 4/۱. 
“البرهان : ۲ / ۷۸ ¬ ۸۰ , 


ب الام هس 


ولقد نشا الغلط ف ذلك من حلط المتأحرين بين علم معى الآية الذى حوطبتا به وبين 
تأويلها الذى هو حقيقتها الحجوب عنا ولم يفرقوا بين معن الآية وبين تأويلها » وزعموا أن 
اسلف حن تاراشا ينهم عن النوض ف هذه الآيات أنهم موا أنفسهم عن البحث ف 
معناها WY‏ من المتشابه الذى لا يعلمه إلا الله . وهذا غلط نشأ من عدم التفرقة بين المع 
وبين التأويل . 

فالذى كف السلفُ أنفسّهم عو انقوس ا eA gaa‏ ی كرفي ا 58 

SG‏ تيمية وهو ف شق Ab‏ بالمذاهب الكلامية ونشأةٍ المقالات وتطورها يقول إنه لا 
يعلم أحداً من السلف والأئمة المتبوعين قال إن آيات الصقات من المتشابه الذى لا يعلم 
تأويله | لآ الله . ° ١‏ 

وأما المفوضة "فى باب الأسماء والصفات فحقيقةٌ قولم أن الله تعالى : 

. م يبين الحق ولا أوضحه مع أمره لنا أن نعتقده » وأن ما حاطبنا به وأمرنا باتباعه 
والرد إليه dO‏ يبين به الحق ولا كشفه  "‏ . 

: القول فى هذا المبحث‎ day 

اذ ابات PS Foe Po‏ كيان اى الى مل هاه رامل هة که ران 
Cine‏ السلف Lape‏ وتأويلها — معن دار pti‏ معناها - لا مع صرف الألفاظ عن 
ظواهرها ؛ OB‏ هذا المعى للتأويل لم يكن معروفا فى كلام العرب » ولا جاء ف كتاب الله 
Se‏ وجل ولا فى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم »> ولا فى كلام أحد من الصحابة والتابعين للحم 
بإحسان . 

وأن التغويض ليس مذهبٌ السلفي ولا عققيي BU‏ . وأن مذهب الكرمسي 
ى eis‏ الملسألةءان الصفاتٍ من المتشابه وقد تردد مذهبُه فيها بين الأحذ 
بالتأويل بالمعئ الكلامى وتركه » وحينما ريحم تركه كان ذلك منه جنوحاً 


. 5 : ابن تيمية من قضية التأويل‎ Cad pal? 
. ”“انظر : مجموع الفتاوى : ۱۳ / ۲۹۲ وما بعدها‎ 
. عند التنازع‎ gel” 

. ٠١۷/٠١ الدرء:‎ 


= AA - 


مبحث : موقف الكرمى من 
منهج السلف 

توف an, - 2 SI‏ الله تعالى س سنة ثلاث وثلاثين وألف من المجرة ٠١۳١۳‏ 0-6 
وقد ألف كتابه (( أقاريل الثتقات فق الأسماء والصفات )) سنة اثنتين وثلائين وألف من 
المحرة ٠١۳۲‏ ه . أى قبل وفاته بسئة أو أقل . فعلى آرائه فى هذا الكتاب المعتمد عند 
تعارض آرائه . 

وقد قال الكرمى فى آحر هذا الكتاب : 

" عمذهب السلف أقول » وأدين الله قال «ay‏ أغياله سبحانه الموتٌ عليه مع حسن 
الخائمة ف حير وعافية . "© 


وهو ينصح باتباع مذهب السلف JS‏ من alls‏ دعوته هذه امتثالاً لقول البو صلى الله 
عليه وآله وسلم : (( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه ) ٩‏ » 
ولقوله : yy‏ الدين النصيحة )) © وقد صاغ ذلك بعبارة رائقة : " فعليك - وفقك الله - 
باتباع ما قام عليه الدليل » وإياك وزحرف الأقاويل واتباع الأباطيل » والْرَمٌ الأمرّ بالمعروف 
edly‏ عن المنكر ؛ وإن أنكر عليك من أنكر » أو al‏ قبوله ane‏ واستكير » » واحرص 
قلي ae ec eee‏ باطناً وظاهرا فى حاصتك وحاصة من يطيعك » واعرف المعروف 
وأنكر المنكر » » وادّعٌ الناس إلى السنة بحسب الإمكان » ولا ترحعٌ إلى قول من يخالف 
ZL gal‏ كائناً من كان » وإن عارضك معارض فأقم عليه الدليل بالأحاديث الصحيحة 
وأقوال الأئمة الصريحة » وتمسك بطريق السلف الصالح لا سيما الخلفاء الراشدين » PUY‏ 
بها يفعله Sas”‏ من الجاهلين وإن كانوا فى نفس الأمر من الصا مين فإنهم غير معصومين » ففى 
الصحيح عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


اقاویل الاقات : ص Yes‏ 
٠‏ "الحديث متفق عليه ؛ رواه البخارى ف كتاب الإيمان ؛ باب من الإيمان أن يحب لأحيه ما يحب لنفسه CONT)‏ 
ومسلم ف كتاب OLY!‏ ؛ باب تخصال الإيمان أن تحب لأخيك ما تعب لنفسك ( ۱/ ۲۲۰ ) . 
ey abit?‏ : رواه مسلم ف الإيمان : ۱ / ۳۷ ٠»‏ والترمذى : ف ال والصلة ؛ باب ما جاء فى النصيحة ( ۱۹۳۲ ) » 
والنسائى ف البيعة ؛ باب النصيحة للإمام ( gly » ) ٠١ ٠۸‏ داود ل الأدب ؛ باب لى التصيحة ( 4941 ) . 

~A4 - 


(ر من عمل Hee‏ ليس عليه أمرنا فهو رد)) ٩ "٩‏ 

وقال 3 موضع آحر : 

" فانظر - رحمك الله - إلى السلف وطريقتهم؛وكن على مثل ما كانوا تربح » وإياك 
ومحدئاتٍ الأمور المخالفة لطريقتهم ؛ فإنك إن ركبتها pet Mar‏ ولا تعتير بما غلب 
على الطباع Billy‏ العادات الفاسداث » وإياك وموافقة الغوفاءٍ وأرباب الجهالة تقعٌ 
فى الضلالة " 29 , 

والسلفٌ الذين دعا Pen SIN‏ إلى التمسك يمذهبهم هم الذين شهد لهم البى صلى الله عليه 
وسلم بالخيرية حيث قال : (( خير الناس قرف ثم الذين يلوشم ثم الذين يلوم ا 

" والسئة هى ما تلقاه الصحابة عن 'رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنهم التابعون 
ثم تابعوهم إلى يوم القيامة " “ . 

وقد اشتهر انتسابٌ الكرمي إلى المذهب go dt‏ إنه LAY‏ بالحتبلئ؟ » وقد كتب فى 
سورع دشم لك اقلت esta igang Me is‏ 
الإقناع والمنتهى )) » و (( دليل الطالب )) الذى شرح شروحاً عديدة .© 

والذى يعنيباهنا: : 

ماذا omy‏ انتماءٌ الكرم للمذهب الحنبلي” من الناحية العقدية ؟ وهل يتميرُ الإمام sal‏ 
> الالحةا يط ل دفلا الباب ؟ 

عاصر tuys‏ أحمد من LLG‏ البدع ما م يكن كذلك فق عهد سلفه من الأئمة » رَد 
هذه البدع بالكتاب والسنة وآثار السلف) فكلا ر حه الله ف هذا الباب " ye‏ على كلام 


ey adit)‏ : متفق عليه ؛ رواه البخارى ف الصلح ؛ باب إذا اصطلحرا على صلح جور فالصلح مردرد ) ۲۹۹۷ ) ؛ 
ومسلم ف الأقضية » © / 7١1‏ . 
asl‏ الصدور : مخطوط : ل Tech‏ 
"السابق : ل ۳۷ . 
''“الحديث : متفق عليه » وتقدم ترجه فى مبحث موقفه من الفلاسفة ص 0۸ . 
"بحمو ع الفتاوى : " ToA/‏ : 
"انظر : مبحث مؤلفات الكرمى . 
انو 


من تقدم من أئمة المهدى » ليس له قول ابتدعه » ولكن أظهر السنة وبينها » Coby‏ عنها » 
وبين حال مخالفيها ؛ وجاهد عليها » رصبر على الأذى فيها لا أظهرت الأهواءُ والبدع . 
وقد قال تعالى ([ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون )“© 
فالبصبر واليقين تال الإمامة فى الدين . فلما قام بذلك wig‏ باسمه من الإمامة فى add‏ 
ما شهر به » وصار متبوعاً لمن بعده » كما كان تابعاً من قبله . " ٩‏ 


OE ١ سروت سور‎ eG ee 
الله وجهه » ورفع‎ js - بن محمار بن حنبلر‎ del كان يقول أبو عبد الله‎ Ley... 
درحته » وأحزل مثوبته قائلون » ولا حالف قوله عخالفون ؛ لأنه الإمام الفاضل والرئيس‎ 
تدع‎ CS زرا رطع ريه الماع‎ ce) iain aol لخدي‎ SS 
لمبتدعين » وزيغ الزائغين » وشك الشاكين » فرحمة الله عليه من إمام مقدّم » وجايل معظم‎ . 


(FP) 


فلا Game‏ ]15 أن يقرّر الكرمى دائماً حنبليته قائلاً : 


لئن قلد الناس الأئمة إن 2 لفى مذهب الحبر ابن حنبل راغب 
أقلد oly‏ وأعشق قوله تاشن ينا بون تناف 7 
والمسؤال الآن : 
هل يكفى جرد الانتساب لمذهب الإمام أحمد Sus‏ على موافقته فى تفاصيل مسائل 
الاعتقاد ؟ 


E aA Go una nce 
ae end cae ل‎ 
منهم » ومنهم من يسك عن النفي والإثبات جميعاً . ففيهم جنس التنازع الموجود فى سائر‎ 
متفقون عليها . ولهذا‎ A الطرائف لكن نزاتحهم ف مسائل الدقّ » وأما الأصولٌ الكبار‎ 
كانوا أقل الطوائف تنازعاً وافتراقاً لكثرة اعتصامهم بالسنة والآثار . لأن للإمام أ مد فى‎ 


4 : Stott" 
. ٤٤١ - 438/117 : رانظر‎ , ۲١۸ / * : ا"لمجموع الفتاوى‎ 
. ٩ ۸ : eye 

oA - 


باب أصول الدين من الأقوال المبيئة لما تناز فيه الناسٌ ما ليس لغيره ... وهذا كان جميع من 
ينتحل السنة من طوائف الأمة فقهائها ومتكلميها وصوفيتها ينتحلونه " © 

فالحتابلةٌ ليس " فيهم من الغلو ما ليس فق غيرهم » بل من استقرأ مذاهبٌ اناس وجحد فى 
يال ا م ناذه و ای رات dong YL‏ يله :و ا SF tangy‏ مال ی 
إلى نفي باطل أو إثبات باطل فإنه لا يسرف إسراف غيرهم من المائلين إلى النفي والإثبات » 
بل OE‏ الطوائف من زيادة النفي الباطل والإثبات الباطل ما لا يوجد dhe‏ الحبلية فاش 


وأقول بناء على وصف ابن تيمية هذا للحنابلة فى باب العقيدة : 

إن GS‏ احتهد أن يكون حنبلياً ما أمكنه فى عصر يشيع فيه التصوف سلوكاً » 
' والمذهبٌ الشافعى فروعاً > والمذهب الأشعري USS‏ > بل قد تتلمذ هو نفسه على الحنفى 
Ball aly « Gy al‏ الأشعسركي ‏ والواعظ Dynal‏ على ما وضحت ال مبحث 
شسيوخه ”- أقول اجتهد OF Sih‏ يتخلص من تأويل متأخري oe‏ 
الصفات فتذبذب ما بين هؤلاء رهولاء » وق مسالة الإيمان كان أشعرياً حالصا » و 

كان يرفض التأويل كان ذلك يعن عنده التفويض . 


فالكرمى نشأ على المذهب الأشعرى ف مسائل العقيدة وما كان منه من تحول وظهور 
6م ; 
للمنهج السلفى فى كتبه المتأخرة كشفاء الصدور ورفع الشبهة فبسبب SUN‏ إلى كثب ابن 
تيمية رحمه الله على ما سنفصله ف المبحث التالى إن شاء الله . 


ee KH 


'"“بجموع الفتاوى : :+/55 ١‏ . 
"حمر ع الفتارى : 5 / ٠۷١١‏ . 
eit‏ : مبحث شیوخ الكرمى . 
- ۹۲ 


ال الك ف ان دة 


عاش ابن تيمية (531 ۷۲۸ ه ) ل القرنين السابع والثامن الحجريين فأثرّئ عصره 
وأثر فيه وفيما تلاه من العصور إلى وقتنا الحاضر فكان See‏ السلفي Gale y‏ العلماء . 

ولقد Se SS Camel‏ بشخصية ابن تيمية الموسوعية ؛ ويشهد لذلك أن ألف فيه كتابين 
هما ٠:‏ (( الشهادة الزكية فى ثناء الأئمة على ابن تيمية )) ؛ و (( الكواكب الدرية فى مناقب 
الحتهد' ابن تيمية OC‏ 

ومن قول الكرمى فى ابن تيمية : " قد علمنا ple‏ اليقين وتحققنا التحقق المبين من الثقات 
الناقلين وأئمة الحديث الناقدين St‏ ابر تيمية Fis‏ الدين هو الإمامٌ الحافظ الحجة all‏ اجتهد 
الضابط المتقن المفسر أعجوبة الزمان وترجمان القرآن so‏ 


¢ +e, 2 Cr ee 1 & -¢ oe م‎ oer. a7 
فضائيلا وَعجائبا‎ ashy حبر إذا مد اليراع جر ئ الندئ من‎ 
- of 3 70%, s ا 5 سرت‎ ag 9a art 2 
جواهرا جودا وَيبِعث للبعيد سحائبا‎ tal كالبحر يقذف‎ 


ما بّرق موطن Yes‏ برز على الأقران » ولا أحرى Stor‏ علومه إل غاية إل كانت 
مطلقة العنان " 29 , 

ولقد تأثر tS‏ فى Wp‏ الأخيرة بلين ليمية كثيراء حي إفا لتكاد تكون مختصرات 
ها . وهو يصرح كثيرا بالأحذ عنه فيها)والرسالة الى حققناها تشهد لذلك ؛ فهذه الرسالة 
فيها تقس ابن تيمية إل منهاج السنة النبوية . وشفاءٌ الصدور Ze SU‏ فيه تفس ابن تيمية فى 
الاقتضاءٍ » وكذا مسبوك الذهب أيضأ . ١‏ 

وقد أشار إلى هذا المع أستادُنا الد كتور عمل السيد الجلييد ف مقدمة كتاب دقائق 
التفسير » بل اشتبه على من ص بحمو ع الكواكب الدراري لابن عروة الحبلى الذى يشمل 
بعض المولفات السلفية فقد " جاء تفسيرٌ ابن تيمية متداخلاً مع تفسير [مرعى الحنبلى ] ... 
والذى درس ابن تيمية وعرف روحه ل الكنابة والحوار واللددل»وطريقتة فى إيراد النصوص 
للاستدلال بماكلا Le‏ صعوبة pals‏ منهج ابن تيمية وروحه فق كتثير من تفسير [مرعى ] 
ما يؤدى إلى التساؤل : ۰ 


pai)‏ ۽ ae‏ مؤلفات الكرمى 
“ثناء الألمة : مجمرع تونس ل 5ه | باحتصار بغير تصرف ف اللفظ | . 


هل ce ales‏ ا فر اکر ےک اران کے ا اتن 
بعسض ما كتبه ابن تيمية ف كثير من ذلك ؟ أم أن صاحب de gee‏ الكواكب الدرارى قد 
احتلط عليه الأمر ؟ هذه قضية تحتاج إلى دراسة مستقلة ألفت النظر إليها . OO‏ 

وأقول: 

إن الكرمى قد صرح بأن له تفسيراً ماه : (( البرهان )) لم يتمه » وقد ذكر المترجمون له 
هذا التفسير ضمن كتبه . ومن لال دراستنا لكتب الكرمى ولأسلوبه مقل 
(( شفاء الصدور ف زيارة المشاهد والقبور )) و (( مسبوك الذهب )) و (( رفع الشيهة )) 
و (( الشهادة الزكية )) نقطعٌ بتأثر الكرمى بابن تيمية فى هذه المولفات تأثرا واضحاً فهو 
يصرح بالاقتباس من ابن تيمية كثيراً » بل يطيل الاقتباس من ابن تيمية حي يصل إلى 
الصفحة الكاملة على عادة المؤلفين القدماء . 

فالواقع أن هذا التفسير المنسوب Sy SU‏ له فعلاً » وما يبدو فيه من تشابه باسلوب ابن 
تسيمية موجودٌ فى كتب الكرمى المتأحرة المشار إليها آنفا . فهو كلام الكرمي tly PAN‏ 


وإذا i SOLS‏ قد تأثر بابن تيمية من الناحية العلمية فقد تأثر به أيضا من الناحية 
الاجستماعية » فلقد كان ابن تيمية حريصًا على نفع من حوله » وتبيين أحكام الشرع فيما 
يد عليهم من مسائل لم تفع لمن كان قبلهم » وهذا ما نحده عند By SUN‏ أيضا فقد ألف 
رسائل صغيرة فى موضوعات حتت على الأمة ليس للأولين فيها كلام»كبدعة شرب 
الدحان الذى استحدث ف عصر الكر allel‏ ف ذلك رسالة يبون فيها اجتهاده فى حكم 
شرب الدحان , 

ولما كانت الدولة العثمانية قائمة بفريضة الجهاد حى أدخحلت بلاد البلقان فى الإسلام بل 
وصلت بالفتوحات إلى النمسا Aly‏ وأجزاء من فرنسا فحفز ذلك الكرمى للكتابة فى فضل 
الغزاة من العثمانيين ° 


(''مقدمة دقائق التفسير : ص ١9‏ . 
"انظر : مبحث عضر الولف . 
= 4 


ومن ثم بحد الكرمى يدافع عن ابن تيمية » ويذب عنه من وقع فيه فيقول : " ومن 
العبحب أن ابن تيمية رحمه الله ذ قائ بزيارق القبور حي قبور الكفار .. YS y‏ الفقه 
ومناييكه ف الحج WS Jae‏ بذلك » ومع هذا فتجد كثيراً من المتعصبين ومن يستحل الوقعية 
ن أئمة الدين ينقلون عنه القول بتحريم زيارة قبور الأنبياء والصالحين)إما جهلاً أو بغضا 
وعناداً من أشاع ue‏ ذلك ف الأصل ثم قلده فى ذلك من لا يحناط ف دينه)ونسى قوله 
تعالى : OI)‏ جاءكم فاسق ba‏ فتبينوا ) 7) 

وقول القائل: 

el al 5 شه‎ Came Vs ابر‎ Bp وَكُمْ‎ 

ee ee ا و‎ 

الأئمة الأكابر " 9 . 


وأحجم هذا المقام بأبيات للكرمى قاها ال ابن تيميد رحمهما الله تعالى . 

" إمامٌ المعالي والمعان يعيبلة a Ue‏ ن كان لي Si IMD‏ 
ومن ل Foul‏ والهدئ كد i‏ بالفضائل ف دنا 
توما 25 تور الشمس of‏ كان ناظرا Oye al‏ لم تزل Laie‏ عمسا 


See 


وهل جَاءَ ف الدنيا كأحمد ody‏ وهل حل Jar‏ في at‏ العلا On‏ 


را ور إل أن تأ Ep Sh‏ بابن تيمية كان ل آخر مره كما تشه لذلك 
Tay‏ المتأخحرة ) أما مؤلفاته الأرلى فلا يكاد يوحد فيها ذكر لابن تيمية» ويغلبٌ عليها 
الطابعٌ الوق د الأشعري BLS‏ (( بمجة الناظرين )) (( وتوضيح البرهان ف الفرق بين 
الإسلام والإبمان )) و (( رفع التلبيس he‏ توقف فيما كفر به إبليس )) وغيرها . هذا ولا 
ريب أن اللاحق ينسخ السابقءوالأعمال بالخوانيم/نسأله تعالى حسن الخاتمة . 


. 5 الحجرات : آية رقم‎ a, 
أ‎ ١١15 شفاء الصدور : المجموع لى ۸۲ ء وانظر : ل‎ 
, أول ورقة مس الشهادة الزاكية‎ ٣۲ "اجمو ع تونس : ل‎ 


ب 40 ~= 


الفصل الغالث : مذهبه الكلامى فى الإميات 


وفيه ثلاثة مباحث : 
البحث الأول | وجود الله تعالى : 
أ- موقفه من النظر والاستدلال 1 
ب- موقفه من صحة إعان المقلد 5 


البحث الثائ : الجهة والمكان ١‏ 


البحث الغالث : جسواز رؤية الله تعالى . 


-4\ - 


مبحث وج ود الله 


" يندر أن تقع على كتاب من كتب النظار لا تتصدرّه البرهنة على وجود الله تعالى أو 
mls}‏ البارى فيك 
وتختتلف طرق الاستدلال والبرهنة على وجوده تعالى تبعا لاختلاف المدارس ؛ ما بين 
رر وو و pe‏ . ومكن تصنيف هذه الأدلة إلى عقلية ونقلية وفطرية 
وكشفية . 2 Joy,‏ الكضفي طريقاً لعرفة اله تعالى هو طريق الصوفية الذين " يرون أن 
de‏ الغيب من الأسرار الإلهية/عنح الله معرفتة لمن يشاء من عباده " © 
وصاحب هذا المنهج " يؤمن UG UL‏ بعال الإهية » وكل رجائه أن يصل إلى أنواره » 
وأن يحصل على قبس منه " © 
وغئ عن القول أن هذا الكشف لا ينال إلا بامجاهدة والرياضة ؛ فلا يستشعر نتائجه إلا 
من عاناه » فالأمر - عندهم — من ذاق تغرف » ثم إن الداحل فى هذا الطريق ابتداءً 
مۇم 1 شعاره : " أغئ الصباح عن المصباح 1 (o)‏ 
ص 

أما الدليل النقلى فليس قسيما - كما قد- yal‏ - للدليلين العقلئ و الفطرئ » Uy‏ هو 
مشتمل عليهما ..فكل دليل نقلى هو ف ald‏ عقلى » وإنما سّمى نقلياً باعتبار وروده إل 
الشرع Mn‏ إلينا » أو هو لافت إل الفطرة المركوزة لل أنفسنا » مثير لها , 

IF don a‏ دير عند نهدا caste‏ سحو رك ابر 


نافعاً . 


"دراسات ف العقيدة : لأستاذنا الد كتور محمد الشرقارى ص 2٠١‏ » وانظر على سبيل المثال : شرح الأصول : ٠١‏ › 
وما بعدهاء واللمع : ۱۸ ¬ YY‏ ؛ والانصاف : ۱۷ › ۱۸ ء والنظامية : VE 1١١‏ › والاقتصاد : 59 CYA‏ 
والأربعين : ۱۹ وما بعدها . 
'“انظر : نحات من الفكر الكلامى : لأستاذنا الدكتور / حسن الشافعى : ص ۷ . 
7لاسلام والعقل للدكتور / عبد الحليم تجمود: ص ٠١‏ . 
ا مر حع السابق : ص 5ه . 
”مجه الناظرين للكرمى' : ل ۸ ب . 
"انظر : دراسات ف العقيدة : ص 86 . 
- الاقم 


" أما الاتحاه العقلى فيتمئل بوضوح لدى الفلاسفة الإسلاميين والمتكلمين الذين ارتضوا 
العقل سبيلاً إلى معرفته تعالى » وإن أضاف بعضّهم إلى ذلك الدليلٌ النقلى أيضاً . OO"‏ 

ولقد اعتمد المتكلمون فى سعيهم لإثبات وجود الله عز وجل إثبات حدوث العالم » ومن 
ثم فكل حادث لابد له من at‏ » وقد توسلوا ف ذلك : 

" دليلين مشهورين هما : -١‏ دلي الجوهر والعرض . ۲- دليل الممكن والواجب " 29 

ويتلحص دليل الجوهر والعرض ف " أن الأجسام تنقسم إلى جواهر وأعراض» فاللجواهر 
ما قامت بنفسها » والأعراض لا تقوم بنفسها بل بالجواهر » وهذه الأعراض متغيرة 
تشخولة رن لهى paises‏ رک الأعراض ملازمة للجواهر > وما لازمه الحادث لابد 
أن يكون alte Lobe‏ ... وعا أن الأجسام تتألف من الجواهر والأعراض Ly‏ حادثان » 
فالأحسام حادثة . وکل حادث لابد له من حدث يحدثه » وهذا المحرث هو الله تعالل " © 

ايا ذل الفكن والرا جني وينه el ١‏ ن تر كل يكن تاج إل 
خصّص poh‏ . إذاً فالعا > لأنه ممكن - بحاحة إلى مخصص ومرحح وهو الله تعالى." 9) 

ولقد اعتمد الكرمى دليل المتكلمين الوه والعرض دليلاً على حدوث العام ومن ثم 
وحود الله تعالى Yc‏ أنه لم بورد الدليل بلع منطقية > Lily‏ عرضه ف صورة مسلمات 
مفروغ منها حيث يقول ؛ " والعا ؛ إما أعيان أو أعراض » فالعين ما قام بنفسه)والعَرَضٌ 
مالا يقوم بنفسه بل بغيره کاللون الم مرت . وهو بجميع أجزائه محدث ؛ معي أنه 
كان معدوما dor yb‏ ¢ والمحدث له هو الله ve‏ القادر السميع البصير " 9) 

فالكرمى هنا لا يدلل ولا يرهن إا يقرّرٌ » ويكاد ف تقريره هذا يكون مترسماً تقرير 
صاحب العقائد النسفية ."“ بل يكاد eae‏ الله تعالى: بدهي فلا يحتاج 
إلى برهنة واستدلال » وإنما محرد وجود العا يدل عليه»لا بطريق المنطق) بل بطريق البداهة 


محات من الفكر الكلامى : ص ۷ . 
LAM‏ ف العقيدة : ص 6١‏ . 
المصدر السابق : ص ١‏ › وانظر : الاقتصاد : ۲۹ › والأربعين : 65 ۲١‏ . 
OL‏ ف العقيدة : 84 » وانظر : النظامية : ١‏ 
البهجة : ل 5 ب . 
jai‏ :شرح النسفية : ۲۳ ¬ ۳١‏ . 
4A -‏ = 


حيث يقول : " اعلم أن العا ل اسم م لما سوى الله تعالى مما يعلم به ويستدل عليه بسببه » 
وسكي العا عالماً لأنه ple‏ على وجود الصانع حل ذكره . ”2 » ولذلك قال بعضهم Sool‏ 

ple Le‏ ؛ فريدت الألف للإشباع . د 

والكرية يستدل على حدوث العا كر بأنه مر OS‏ من All‏ والأعراض EP‏ وبكوله. : 
beat‏ لديف قزل" فداه مع ga] Spd le GL jal‏ عفدي glial AAO"‏ 
التسلسل » حيث أنه " ثابثٌ بالدلائل القطعية امتناعٌ القول بوجود حوادتٌ OU OY‏ 
ثم يُؤْازِر الأدلة العقلية بالدليل النقلى " ففى البخارى عن عمران بن حصين قال : إن عند 
لصون الل للم O‏ ناكسو Vigne TaN pera‏ 
كان ؟ فقال : (( كان الله ولم يكن شيء قبله » وكان عرشه على المباء , ثم Be‏ 
السموات والأرض ... )) OO‏ 

والكرمى وإن استعمل المصطلحات الكلامية فى الاستدلال على وجود الله تعالى من 
الجوهر والعرض وامتناع التسلسل » والتغير ؛ إلا أنه ern‏ نا الجدلية » 
بل بروح التقرير . 


WH ا‎ eH ا‎ 


'انظر : التعريفات : ١75‏ › والتفسير الكبير للرازى : ١‏ / ۲۳۳ . 
deg i‏ ل 5 ب . قال القرطى : (( هر | العام ] مأحوذ من العَلّْم والعلامة GY‏ يدل على موجده )) انظر : 
ee een eae‏ 
"انظر : المرحع السابق : نفس الصفحة . 
“لمر جع السابق : ل ٩‏ ب . 
aoe LI)‏ السابق : نفس الصفحة . 

"البهجة : ل ٩‏ ب . والحديث أخرجه البخارى . كتاب بدء الخلق باب وهو الذى يبدا الخلق ثم یعیده وهو 
أهون عليه . »6 حديث رقم ۳۱۹۱ ج ۳۳١ / ١‏ ول مراضع sel‏ من الصحيح oe ply.‏ النسائى فى 
(( الكبرى )) ف التفسير كما فى تحفة الأشراف : ۸ / 188 . 

~ 44 - 


موقف الكرمى من النظضر والاستدلال 


ذهبت المعترلة وبعض الأشاعرة ”' إلى أن أولّ واحب على المكلف " النظر الودى إلى 
معرفة الله تعالى » لأنه تعالى لا يعرف ضرورةٌ » ولا بالمشاهدة »فيجب أن نعرفه بالتفكر 
والنظر . "© | 

وقولهم : " إنه SW‏ لا يعرف ضرورة " مردودٌ بقوله صلى الله عليه وسلم : (( كل 
مولود یولد على الفطرة ؛ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه )) "° 

وبآية الميثاق 27 » وبقوله تعالى Ps‏ فطرة الله التق فطر الناس عليها COE‏ 

lass‏ المعتزلة طرق معرفة الله تعالى فى التفكر والنظر هو الذى أداهم إلى أن يجعلوا 
النظر أول واحب على المكلف . ووافقتٌ الأشاعرة المعتزلة ف القول بوجوب النظر ؛ إلا 
أنمم جعلوا دليلٌ وجوبه الشرع لا العقلّ . ” 

Sal,‏ الكريم والسنة المطهرة يحضان على النظر العقلى والتفكر فى بديع صنع الله تعالى) 
أن تلت يريد فين إعاناً ؛. قال تعالى: ( وفى أنفسكم أفلا تبصرون ) “وقال 
تعالى : ( قل سيروا فى الأرض فإنظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل 6 " , 
وقال تعالى : (( سنريهم آياتنا فى الآفاق وف ألفسهم ... ) *) 


. ۲۲ على سبيل المثال : الإنصاف لاباقلان : ص‎ ast") 

"شرح الأصول الخمسة : ص 75 . 

"الديبث : رواه البحارى . كتاب —\YoA: Hews ELA plod‏ 
١ |r.‏ » عن أب هريرة ول مواضع أحرى من الصحيح » ورواه مسلم فى كتاب القدر ؛ باب كل مولود یولد 
على الفطرة : ۸ / ١١‏ . 

as”‏ قوله تعالى : ( وإذ Jef‏ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا 
بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين © | الأعراف : ١77‏ ] . 

”الروم : "١‏ » وائظر درء التعرض ١74 / YS‏ , 
. "انظر : الآمدى وآراؤه الكلامية : ص ١١١‏ . 
“"الذاريات : ۲١‏ , 

*الروم : 17 . 
"افصلت : ٣ه‏ . 


ولا نزلت هذه الآيات : ۴إ إن فى Ge‏ السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
لآبات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى oh per‏ ويتفكرون فى حلق 
السموات والأرض ربا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب الغار 4 

قال coil‏ صلى الله عليه وسلم (( .. ويل لمن قرأهن ولم يعفكر فيهن )) . 


فلا شك بعد ذلك ف أهمية النظر Sadly‏ ف زيادة Oley!‏ أما جرد حصول LY!‏ 
فليس Loh db‏ النظرٌ والتفكرٌ ؛ بل من طرقه الخبرٌ والفطرة كما قال تعالى Di‏ ... ضل 
من تدعون إلا إياه 4 7" . لذلك جعل الكرمئ النظر من أهم طرق العلم ؛ لا أهمها على 
الإطلاق ؛ فقال : " اعلم أن من أهم العلوم ف القدر والشأن وأعظمها فى السرّ والبرهان 
لم النظر والاستدلال والتفكير ف قدرة الكبير المتعال » فبالنظر فى مصنوعات الصانع 
يستدل عليه » والنظر فى عحائب الملكوت يرشد إليه ؛ " > 

ويترتب .على هذه wt‏ مسألة : صحة إكان المقلد . 


oF‏ د با اننا 


آل عمران : ۱۹۱۰۱۹۰ . 
”"انظر تفسير هاتين الآيتين عند ابن كثير : ۱ 44١‏ » وقد عرزا هذا الحدیث إلى بن مردويه وعبد بن حميد 
راہن أبى حاتم وابن أبى شيبة وابن حبان وابن أبى الدنيا . وهو من رواية عائشة وابن عمر . 
الإسراء : 1۷ . 
"البهجة : ل ٣أ‏ . 
=١ = |‏ 


صحة إمان المقلد 


ذهبت المعتزلة إلى عدم صحة Ole!‏ المقلد فقالوا i ee E‏ 
يقدم عليه من الاعتقاد » وأن يكون Myer‏ قبيحا » والإقدامٌ على مالا يُؤْمّنُ کونه جهلا 
قبيحاً بمزلة الإقدام عليه مع القطع على ذلك ۴ 

بسل حكى الآمدي obs‏ تكفيرٌ بي هاش من المعتزلة لمن لم يعرف الله بالدليل ‏ » 
أما الأشاعرةٌ فذهبوا إلى صحة لكان القلد » وجعلوا " OLY‏ عن تقليد ؛ وهو الإبمان 
الناشىء عن الأحذ بقول الشيخ من غيز دليل ... للعوام CON‏ 

; : 

وقد صرح الغزالى بذلك حيث يقول : " الاعتقاد الصحيح والتصديق والجزم .. حاصلٌ 
بالتقليد . والحاحة إلى البرهان ودقائق Fou Jab‏ "° 

وذلك مذهبٌ السلف ؛ ham‏ كان النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة رضى الله عنهم 
يقبلون من Fit‏ بالإسلام ولا يسألونه ye‏ أسباب قناعته 2 . وإلى ذلك ذهب fee SH‏ حيث 
يقول :" ... فى صحة إيمان المقلد نرا كثيرٌ وحلاف كبير والراجح عند المحققين صحة 


CY) ل‎ ‘ 
. ale} 


"شر حح الأصول الخمسة : ص 1۳ . 

”"انظر : شرح المدهدى على السنوسية : ؛ 

انظر : الآمدى وآراز ه الكلامية : ٠١۳‏ . 

"اشر ح البيجحورى على الجوهرة : 4 

“الاقتصاد ف الاعتقاد : ٠١‏ . 

os y‏ البخارى ف كتاب المغازى : حديث رقم 1715 عن أسامة بن زيد رضى الله عنه قال : (( بعثنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القرم فهزمناهم » ولحقثٌ Borys Ul‏ من الأنصار رجلا منهم ؛ فلما غشيناه 
قال : لا إله إلا الله . فكف الأنصاري فطعنته برحى ge‏ قتلته » فلما قدمنا بلغ Syl‏ صلى الله عليه وسلم فقال : يا 
أسامة KT‏ بعدما قال : لا إله إلا الله ؟! قلت : كان متعوذا . فما زال يكررها حن تنيت أن 'لم أكن 
أسلمت قبل ذلك اليوم . )) والحديث متفق علي»فقد رواه مسلم أيضاً ل كناب OLY‏ باب تحريم فتل الكافر بعد 
ل 

. ١١ ¦ البرهان‎ pete 


» of دب‎ 


ثم حعل النلاف بين أهل السنة فى هذه UL‏ حلاف لفظياً » واستأنس لذلك بقوله : 
" قال بعضهم إن من قال بإيمان المقلد من أهل السنة ومن لم يقل به متفقون على أن مقابل 
٠‏ التقليد هو الاستدلال بأثر على الموثر » وبالمصنوع على الصانع » ولا يلزم منه' الاقتدار على 
اا ed‏ ورو GN‏ بار ل مره يقالن علد قطازة اله 
كالرعاة ؤسكان البوادى إذا رأى شيا عجيبا يقول : سبحان من خلقه . وهذا منهم 
Ju‏ على ef‏ العا » فكيف يمن نشا بين المسلمين ؛ العلماء PIV pele gy‏ 
الجماعة والجمعة ؟ | "© 


فجملة القول فى مذهب الكرمى ف الاستدلال على وجود الله تعالى أنه موافق للأشاعرة 
حيث اعتمد حدوث الكون دليلاً على المحدث » وتوسل فكرة الجوهر والعرض لإثبات ' 
تحدوث الكون ؛ ولم يغفل جانب الفطرة فى قوله : " العام“ . Mle‏ على وجود الصائع " مع 
قوله. بصحة إعان المقلد . 


KH HN WH ¥ ¥ 


أ . 
”اتوضيح البرهان : ١* ١١‏ . 


دب .4 = 


مبحث الجهة والمكان ' 

ترتبط مسائل ight‏ والاستواء والرؤية واللسمية gly‏ ببعضها البعض ف الدرس 
الكلامى » وقد عرضتٌ لبعض ذلك ف مبحث الرؤية » كو Mazel‏ العترلة على تفي 
السرؤية قوم : إنه لا ير إلا ما كان حسما فى جهة » وما كان كذلك يجب أن يكون 
Le‏ ؛ لأن الأحمسا لا تغلو من امعان Bast‏ » وما كان كذلك حازت عليه الحاجة 
والريادة والنقصان ¢ F Sey‏ حاز عليه STI‏ فى الحكم » والكذبٌ فى انبر » فإذا كان إثباتٌ 
الرؤية يؤدى إلى كل هذه الحالات فيجب أن [hs‏ عنه ف مذهبهم . ١‏ 

GY الاستواء فقد أوّلوه بالاستيلاء والغلبة " » وجعلوا احتصاص العرش بالاستيلاء‎ Lf 
أعظم مخلوق ؛ وإن كان مستولياً على العالم كله قاهرا له . ”“ ومنهم من أجاز تأويل العرش‎ 
الجهة والمكان والجسميسة والحيز والرؤية  » وأوّلوا الاستواء‎ 1a, أيضاً بالملك‎ 
بالاستيلاء » " وقد شا ركهم فق هذه الحملة الخوار ج٤ رطوائف من المرحئة؛و طوائف من‎ 
© " الشيعة: ؛‎ 

Lae oe tags gute ul‏ الدملة4فقد تباينت pw‏ لى سائر المسائل المشار 
إليها ؛ فمنهم من أثبتها جميعاً كالكرامية 7 ؛ وبعض الشيعة tal‏ 


"نظر : شرح الأصول الخئمسة : ۲۷١‏ . 

"انظر : المر جع السابق : ۲۲۹ › والمقالات : ۲۳۷ . 

"انظر ؛ شرح الأصول : ۲۲۷ , 

”ائطر : المر جع السابق ؛ نفس الصفحة . 

, ۲٣١ / ١ : المقالات‎ : bite 

. 775 / ١ : المرجع السابق‎ fait 

Set‏ : الفرق بين الفرق : 7١5‏ وما بعدها . والملل والدحل : ۱ ممابعدها. 

؟كالبيائية أتباع بيان بن “معان الذى " زعم أن معبوده على صورة إنسان عضرا فعضو وجزءاً فجزءا ." [ الملل 
والبحل : ٠١١ / ١‏ ] » وكامغيرية أصحاب الغيرة بن سعيد العجلى الذى ادعى أن " الله تعالى صررةٌ روحسم ذو 
أعضاء ... وصورته صورة رجل من نور على رأسه تاج من نور ... " [ الملل والنحل : ٠۷۷ / ١‏ ])ركالحشامية 
أص حاب هشام بن الحكم الذى زعم أن الله تعالى ".حسم ذو أبعاض ...وهو سبعة أشبار بشير نفسه ... مامت 
لعرشه » لا يفضل منه شيء عن العرش ولا يفضل من العرش شيء عنه " [ الملل والنحل : ١‏ / 184 ] , تعال الله 
عن قولحم علوا كبوا . 


aw Veh iw 


حيث جمهورز متأحريهم على مقالات المعتزلة . © 

 ناكملاو الأشاعرة فيجمعهم القولٌ بنفي التجسيم والحيز ” » وكذا لفظ الحهة‎ Lol 
© على حلاف بينهم ف تحقيق إثبات معنييهما » كما يجتمعون على إثبات لفظ الاستواء‎ 
و و تأويل ا‎ ee aah ain > 

فالأشعرى رحمه الله ينبت FB‏ والفوقية ؛ ويستدل على ذلك بالآيات والأحاديث 9 ؛ 
وإن لم يرد ف كلامه لفظ " الجهة " لا بنفى ولا إثبات UU‏ " الله عز وجل مستو على 
العرش الذى هو فوق السموات » فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا أيديّهم نمو ' 
العرش كما لا Ub‏ إذا دعوا إلى الأرض , " © 

والاستواء عند الأشعرى معن العلو ؛ ولذلك فقد أنكر - فيما أنكر - على المعتزلة 
والجهمية تأويلهم الاستواء بالاستيلاء أو القهر والغلبة .© 

كما انکر الأشعرى على من قال أيضاً بأنه Sls‏ 3 كل مکان gay.‏ وإن.كان لم 
© لكان 3 نان نهد dase‏ يحوت Uh‏ الذي جد الول سن لاب سان له 
عليه وآله وسلم بلفظ : " أين " "^ 


"قال الشهرستان : " أكثرهم فى زماننا مقلدرن لا يرجعون إلى رأي واحتهاد ؛ أما فى الأصرل فيرون رأى المعتزلة 
حذو القذة بالقذة » ويعظمون أئمة الاعتزال أكثر من تعظيمهم أئمة أهل البيت ... " | الملل والنحل : ۱ / ٠١۲‏ ] 
ويعلل الشهرستان ots‏ مذهب الاعتزال على الشيعة بتتلمل زيد بن Se‏ لواصل بن عطاو [ الملل : ! / ٠١١‏ ] . 
"انظر : اللمع : ۲١‏ » رسالة fal‏ الثغر : ۷١‏ » والإنصاف 188 » والمسائل الخمسون 78 . 

. ۳١ : والمسائل النمسون‎ » 4١ : الإنصاف‎ desi 

(“انظر الإبانة : 1 + والإنصاف : 4١‏ » والمسائل الخمسون : 

انظر الإبانة : 5 = ٤١‏ , 

"الم جع السابق ؛ ص ۳١‏ . 

. ۷١ ail الإبانة : ۳۷ » وأهل‎ ssi 

, ۳۷ : BUY! bi 

"الحديث : رواه مسلم فى كتاب المساحد ومواضع الصلاة : ۲ / Dy › ٠١١‏ مواضع أحرى من الصحيح ؛ وأبو 
داود فى كستاب الأمان والنذور ؛ باب ف الرقبة المومنة : رقم ۳۲۸۲ » والنسالى لل كتاب الصلاة ؛ باب الكلام ل 
الصلاة : رقم ۱۲۱۷ › ورواه أحمد فى مسنده : © / 4٤۷‏ رقم 55815608١1‏ ۲۳۸۱۸ . - 


س هاه 


ثم عقب الأشعرى استدلاله بهذا الحديث قائلاً : " ... وهذا يدل على أن الله عز 
وجل على عرشه فوق السماء . " | , 

فهذا BL PLY!‏ المذهب أثبت الفوقية والعلو ء والأينية وإن لم مجر فى كلامه 
لفظ الجهة والمكان " 

ثم جاء الباقلان من بعده ؛ فنفى عن الله عز وجل الجهة والمكان فقال : " إنه تعالى 
متقدس عن الاختصاص بالجهات » ... ولا نقول إن العرش له قرار ولا مكان » فلما خحلق 
المكان d‏ يتغير عما كان " 

م استانس الباقلاى بقول أبى عثشمان Gy ah‏ " كنت اعتقد شيئاً من حديث 
الجهة oO‏ فلما قدمت بغداد وزال ذلك عن قلى » فكتبت إلى أصحابئا : " إى قد 
TT‏ 


ويحكى عن بعضهم قوله : " إن قلت : أين ؟ فقد تقدم المكان وجوده . " © 


أما الاستواء فإن الباقلان يثبت اللفظ كما جاء ف الكتاب والسئة ” إلا أنه ينفى العلوٌ 
على العرش " لأنه لو كان على العرش لكان محجمولاً " " , 


- كلهم عن معاوية بن الحكم السلمى قال : : قلت يا رسول الله » جارية لي صككتها صكة . فعظم ذلك على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقلت : أفلا أعتقها ؟ قال : " التنى 4ا " قال : فجئت بماء قال : " أين الله ؟ " 
٠‏ قالت : ف السماء . قال ؛ " من أنا ؟ " قالت : أنت رسول الله قال : " اعتقها A‏ مؤمنة " . 
الإنصاف : ١‏ 
(“سعيد بن سلام المغربى القيرواق » نزيل نيسابور . ( ؟ - ٣۷۲‏ هل ) . 
انظر : السير : 1 / ۳۲۰ » والبداية والنهاية : ۱۱ / ٠٠۲‏ . 

”يعن حديث الحارية المتقدم . 
Loa yi)‏ : 47 » فالباقلان لا يجيز السؤال عن الله تعالى " اين " حيث يقول : " فإن قيل : إذا كان مرلياً 
فأين هو ؟ ... قيل لهم : الأين سؤال عن مكان » وليس هو مما يحريه مكان ... " [ الإنصاف : 1317 .[ 
”امرجم السابق : ٤۲‏ . 
"امرجم السابق : 1١‏ . 
aor hit‏ السابق : ۲ 

“۱۹ - 


٠ ورفعة وجلال وقهر  . وقد وافق ابن فورك‎ Dye عند الباقلان - علو‎ - LG 
OO الباقلانى فقال : " باستحالة كونه فی مكان‎ 

وقال : " إن ظاهر اللغة تدل من لفظ أين أنما موضوعة للسوال عن المكان " 29 إلا 
أنه أَوغا فى حديث الجارية - بعد إثباته - بان مراد : 

الأستفهام عن المكانة والمرتبة قائلاً : " ... احمل أن يقال : إن معن قوله صلى الله عليه 
وسلم : (( أيسن الله ؟ )) استعلام ممنزلته وقدره عندها ول قلبها ... " © | 


وينترتب على موقفه هذا ag br‏ أيضا › فإشارة الحارية إلى السماء ندل - عنده - 
على رفعة شأنه وَعَظمَةِ مقداره 29 » كما لم يجعل الاستواء علو حقيقيا ؛ بل أله على معن 
القهر والتدبير وارتفاع الدرحة بالصفة .”© 


ثم صار ججمهور الأشاعرة بعد على القول بنفى gst‏ والمكان tA)‏ وتأريل: الاستواء 
بالاستيلاء والقهر والغلبة © 
فوافقوا المعتزلة فيما أنكره عليهم أبو الحسن الأشعرى رحمه الله على ما قدمنا . 


WN HH # 8# 


الإنصاف : 1917 . 
پو بكر ؛ محمد بن الحسن بن فورك الأصبهان الأشعرى ( ؟ - ٠٠٩‏ ه) . 
انظر : السير : ۲٠٤/۱۷‏ . 
مشکل الحديث وبیانه : 1١184‏ . 
لمر جع السابق : نفس الصفحة . 
ا مرجع السابق : 1١۹‏ 
"ا لمر جع السابق : نفس الصفحة ؛ وانظر : ص : 4۷۷ . 
”ا مرجع السايق : 1١7‏ . 
انظر ؛ العقيدة النظامية : ١5‏ » والاقتصاد : 44 » والمسائل الخمسون : ۳١‏ » وشرح الجوهرة : ٠١٠١ 2 ٠١۹‏ . 
Jil)‏ : الاقتصاد : 5ه » وشرح الجوهرة : ١١5‏ . 
o‏ 1۷“ 


موقف السلف فى هذه المسألة 

أجمع السلف على إثبات صفات الله عز وجل الى جاءت ف القرآن والسنة من غير 
تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف » ولا تأويل . ° 

ومن هذه الصفات صفة الاستواع على العرش والعلرٌ والفوقية » فقد SS‏ هله 
الصفاتٌ بألفاظها ومعانيها ف القرآن الكرم ؛ قال تعالى : ( الر جهن على العرش 
اسعوى OC‏ وقال : ( بل رفعه الله إليه ) ”" , وقال : ( يخافون رهم من 
فوقهم OC‏ 

nn‏ تواترت Sob‏ ف إثبات العلوّ والفوقية ‏ » وقد أجمع الصحابة ومن بعدهم 
على إثبات الاستواء والعلوَّ والفوقية "2 على الحقيقة GLY‏ "2 » وأن الاستواء بالذات O‏ ع 
وليس بالصفة كما زعمت المعتزلة والأشاعرة . 


وإثبات الاستواء بالذات على الحقيقة Gal‏ ضمن القاعدة القائلة إن القول فى الصفات 
تابع للقول فى الذات OO)‏ وأن القول ف بعض الصفات كالقول فى بعضها الآحر . 29 , 
. وكذلك ف ضوء قوله تعالى : ( ليس كمدله شيء وهو السميع البصير OOK‏ 


('“انظر : العقيدة الواسطية ضمن بجمرعة الرسائل الكبرى : ۱ / ۲۹۲۳ » ولا يكاد يخلو كتاب لابن تيمية وابن القيم 
من التنبيه على هذا المعق , 

. ه » وتكررت ف مراضع أحرى من القرآن الكريم‎ : abel 

. ٠١۸ : "التساء‎ 

. O1 : النحل‎ 

انظر : مختصر gail) Shah‏ ؛ احتصار الشيخ الألبان رحمه الله ؛ ص ۸١‏ » واجتماع الجيرش الإسلامية : ۳۸ . 
(')انظر : الجيرش الإسلامية TVD‏ رانظر شرح الطحارية حملا . 

٠" ٠ , ۳۸۵۰۳۷۹ : الصراعق المرسلة‎ ane : “لانظر‎ 

#انظر : المرجع السابق : ۳۸١‏ » واجتماع الجيرش : 08 » ررسالة الإكليل لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل 
الكبرى : 7/ TET‏ 

('انظر : مقدمة مختصر. ٤۸ : lull‏ » ومقدمة دقائق التفسير لأستاذتا الدكتور محمد السيد الجليند : ٠٤‏ . 

. ۳٤۸ : الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل‎ : et 

. ١١ ! الشوری‎ 


= oA مه‎ 


فهذه الآية تعطى لن تأملها تأملاً يليق بكلام الله تعالى وإحكامه - تعطيه المنهاج القوم 
فى مسألة الصفات » وهو إثبات ما أثبته الشارع منها مع نفى توهم المماثلة والمشايمة . 

وكلمة الإمام مالك المشهورة فى مسألة الاستواء © ؛ تطبيق عملى لهذا المنهج السلفى فى 
ple‏ مع ae‏ الصفات . فالاستواعٌ ad‏ "معلوم » وهو العلرّ والارتفا ع على الشيء 
والاستقرار والتمكن فيه ('؟ » وذلك فى حق الذوات المعلومة المشاهدة » كما قال تعالى : 
ل( واسعوت على الجودى OE‏ يعن : استقرت . وقوله تعالى : ( فإذا اسعويت 
أنت ومن معكعلى الفلك OC‏ يعئ : جمكنتم واستقررتم » وقوله تعالى : ( لعسعوا 
على ظهوره 6 sk‏ علوتم الدواب وتمكنتم عليها ... فهذا الاستواء معلوم . 

أما إذا كان الكلام فى حقه تعالى ؛ فالاستواء صفة تصوّرها زع le‏ تقبو الذات . 
ولا كانت ذات الله تعالى غير متصورة لنا كانت ine‏ كذلك غيرٌ متصورة لنا ؛ إلا بلع 
العام ¢ وهذا Gall‏ هو قول مالك : " والكيف مجهول " يعن فى حقه تعالى . 

و "الإيبمان به واجب " لورود ذلك ف الكتاب والسنة وإجماع. الصحابة والتابعين 
عليه . " والسؤال ace‏ بدعة " لأنه لا يسأل عنه تعالى ب " كيف " لأنه تعالى : 
D‏ ليس كمئله شيء »6 . 


وقد رد Sit‏ القيم - ممثلاً لمذهب السلف - تأويلاتٍ الاستواء بالإستيلاء » وعلوٌ المكانة 
والرفعمة ¢ والقدرة وغير ذلك بالل واللغفة والعقل من cael‏ وأربعين ats 3 lyr‏ 
(( الصواعق المرسلة )) © 


انحر جها الإمام الذههى ل (( العلرٌ )) | مختصره للشيخ الألباق ] الأثر رقم : 171 » وعقبه الذهبى بقرله : " هذا 
ثابت عن مالك » وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك » رهو فول أهل السئة قاطبة ... " . ص : ٠١١‏ . 
"انظر : اللسان : 5١54‏ » واجتماع الحيوش : ٠١‏ , 
”اهود : 6)6 . 
Oye ht‏ : ۲۸ , 
الرحرف ١١:‏ . 
gant‏ الصواعق : ۳۷۹ - 1٠٠١‏ . [مختصره ] . 
- ۱۹ 


وقد أفرد الذهيى رحمه الله هذه المسألة مولف حاص جمع فيه BUY‏ والأحاديثٌ الدالة 
عليها » ثم تنيع UY‏ المروية عن الصحابة رضن الله عنهم والتابعين والأئمة طبقة طبقة فذكر 
أقوالهم بالأسانيد على طريقة ة أهل الحديث » وهو الكتاب الموسوم (( LIL‏ للعلى الغفار )). 


فالسلف ony‏ الألفاظ .الى جاء يما Giles Pasi‏ اللائقة بذات الله je‏ وجل » أما 
الألفاظ المحدثة الى لم تكن دائرة على ألسنة الصحابةوالتابعين غير Ul‏ وجدت Af‏ بين 
المتكلمين - حيث رأى المتكلمون أنها تلزم من إثبات الاستواء والعلوّ والفوقية مثلٌّ: . 
. الجسم والجهة والمكان والحيز والح - فإن السلف يقصلون القول فى هذه الألفاظ » فلا 
| يشبتونما جملة » ولا ينفونما جملة ؛ بحي play‏ مراد قائلها منها UY‏ صارت مصطلحات قد 
تقترب من معناها اللغوى الأصلى » وقد تبتعد عنه شأن الاصطلاحات عموما . 


فإذا aa‏ لعدم ورودها عن أهل القرون الأول فرعا أراد, قائلها منها حقاً فيكون LS,‏ 
E?‏ ونا ره ماس عاد الف كن طابقا وو تار ع 


uf‏ لفظ الجسم : فلم يرد عن أحد من السلف إطلاقه كما لم يرد عن أحد منهم نفيه. 
فلما أحدث قالوا : : " من نفى الحسم وأراد به نفى التركيب من الجواهر الفردة » أو المادة 
والصورة فقد أصاب ف المع « لكنْ منازعوه يقولون : هذا or‏ اي 
الجسم ف اللغة ”“ ولا هو أيضاً حقيقة الجسم الاصطلاحي <“ 


crs! 7١49/1١ : ء ومنهاج السنة‎ Teo ۲۹۹ / ۰ : درء التعارض : ۱ / 1۸۳ ؛ وبجموع الفتاوى‎ : boi)” 
. 7 / ۸ : الطحارية‎ 
. ۲۵۸ / ۱ : انظر ؛ درء التعارض ۰ ۱ ۳ ومنهاج السنة‎ 
. " زيد : اللحسد » وكذلك الجسمان والجثمان : الشخص‎ yf یسم لغة : قال ابن منظور : " قال‎ 
, | 5754: اللسان‎ | 
. )ليسم اصطلاحاً : عند المتكلمين هو ما يشار إليه‎ 
. ۲٤۷ / ١ : انظر : منهاج السئة‎ 
= Vie هب‎ 


وإذا كان منازعوه ممن ينفى التركيب من هذا وهذا فالفريقان متفتقان على تنزيه الرب 
عن ذلك ؛ لكن أحدهما يقرل : di‏ الجسم لا يفيد هذا التزيه › وإنما يفيده نفى هذا 
الت ركيب ونحوه » والآحر يقول : بل نفى الجسم يفيد هذا التنزيه . 

ومن قال : هو جسم . إنه يفسر ذلك بأنه الموجود أو القائم ببنفسه لامع 
ار كسب . 

وقد اتفق الناس على أن من قال : إنه حسم . وأراد هذا المعئ فقد أصاب ف gall‏ » 
لكن إنما يخطئه من يخطفه ف اللفظ ... "^ | 

وبعد مناقشة طويلة لأقوال الفريقين قال ابن تيمية رحمه الله : " إن فى هذا اللفظ من 
المنازعات اللغوية والاصطلاحية والعقلية والشرعية ما يبين أن الواحب على المسلمين 
الاعتصاءٌ بالكتاب والسئة كما أمرهم الله تعالى بذلك ف قوله : © واعتصموا بحبل الله 
جميعاً ولا تفرقوا ) OO‏ ' 

وكذلك لفظ الجهة : 

فإن السلف لا ينفون هذا اللفظ › ولا يثبتونه » لأنه fae‏ يحتمل أحد معنيين : 

الأول : أمر وحودى » وهو ما كان مخلوقاً . 

)9 أمر عدمى › والعدم ليس شيعا‎ : pall 


فالسلف ينفون لفظ الجهة gall‏ الأول »ويثبتونه على المعئ GLa‏ . وبيان 
ذلك "أنه لا موجود إلا الخائق والمحلوق.. فإذا أريد بالجهة أمر وجودى غير الله تعالى ؛ 
كان مخلوقاً » والله تعالى لا يحصره شيء » ولا يحيط به شيء من المخلوقات تعالى الله عن 
ذلك . 


.وإن آريد بالجهة أمر عدمى ؛ وهر ما فوق العام » فليس هناك إلا الله وحده . 


. ۲٤۷ / ١ : منهاج السنة‎ 

Ae ee عمران‎ JT 

. 548 / ١ السنة':‎ ele 

. ۲۲۱ : ودرء التعارض : ۱ / ۱۹۲ ؛ وشرح الطحاوية‎ You /5١ : منهاج السنة‎ : bast 
1 هب‎ 


فإن قيل إنه ف جهة يبهذا الاعتبار فهو صحيح . ومعناه : أنه فوق العام ؛ حيث انتهت 
المحلوقات » فهو فوق الجميع » She‏ عليه ؛ " © 

وكذلك القول فى لفظ الحسيز والمكسان : 

٠‏ فإن " المتحيز " ؛ يراد به : ما أحاط به شيء موجود » كقوله تعالى : ( أو متحيزاً إلى 
فئة 6 7'؟ ويراد به : ما انحاز عن غيره وباينه . 

فمن قال : إن الله متحيز بالمعئ الأول , ل يسلّم له . 

ومن أراد أنه مباين للمخلوقات ple.‏ له المعئى » وإن لم يطلق اللفظ ؛ " 9 : 

فمن أثبت من السلف شيئاً من هذه الألفاظ ؛ فإنما عن ما ذلك coal‏ العدمى » ولم CPE‏ 
أن الله عسز وجل يحيسط به شيء » أو أنه تعالسى يفتقر إلى شيء » تعالى الله عن ذلك 
عابرا سر 


ee EHS 


“شرح الطحارية : آ۲۲ ء وانظر : منهاج السنة : You / ١‏ ء والدرء : ۱۹۲/۱ . 
“الأنفال : 15 . 
gal‏ الفتاوى : ٠٠١/٠‏ . 

~V~ 


موقف الكرمى من الاستواء والجهة والمكان 
أولاً : موقفه من مسألة الاستواء : 
أثبت الكرمى الاستواء لله تعالى قائلاً : " العلم بأنه سبحائه استوى على العرش بعد أن 
خلق السموات والأرض ف ستة أيام Wade‏ دليل “معى » علم من جهة إخبار الأنبياء عليهم 
السلام ال لق 
وهو مذكور ف سبع آيات من OT All‏ الكريم .° 


وقد عرف الكرمى الاستواء لغة ! 

بأنه العلرّ والصعود ء والاستقرار . 7" ورد تأويله بالاستيلاء ؛ بأن هذا call‏ غير 
معروف ف لغة العرب " فقد سبل الخليل بن أحمد OO‏ إمام أهل اللغة والنحو : 

مل وجدت ف اللغة استوى تمعئ استولى ؟ فقال : هذا مما لا تعرفه العرب » ولا هو 
حار ف لغتها . سأله عن ذلك بشر OO cant A‏ 


.عن ابن الأعرابى أنه Jee‏ عن مع اسعوى فقال : هو على عرشه كما أنخبر . 
فقيل له : يا أبا عبد الله » معناه اسعولى ؟ فقال : اسكت . لا يقال استولى على الشيء إلا 
إذا كان له مضاد . فإذا غلب أحدهما ؛ قيل استولى ؛ " 9) 


كما رد تأويل المعتزلة السابق اعرش على أنه الملك بقول الله dla‏ : ( وترى 
الملائكة حافين من حول العرش ) " , فما كان حوله فهو حارج عنه . 


"أقاويل الثقات AT‏ وانظر : البهحة : ل ٠١١‏ . 
"انظر : أقاويل الثقات : ١7١‏ . 
انظر : المرجع السابق : ۱۲۳ ٠١١ ٠‏ . 
J LI‏ بن أحمد الفراههدى » منشىء علم العروض » أستاذ سيبويه » كان CAL,‏ فل العربية ( 1٠٠١‏ - بضع وستين 
ومائة ه ) السير : /ا / 478 . 
tat‏ بن غياث » المتكلم المناظر » كان من كبار الفقهاء تتلمذ على القاضى أ يرسف » كان من القائلين بخلق 
القرآن » وله مناظرات مع الإمام الشافعي رمه الله . انظر : السير : ٠۹۹٩/۱۰‏ . 
“لأقاريل الثقات : 21515 ١88‏ . 
الزمر : ۷١‏ . 
۳ 


والملائكة ليست خارجة عن جملة الملك OO‏ 


ثم لص الكرمى مذهبه فى صفة الاستسواء بتقريره كلام ابن تيمية قائلاً : " والقول 
الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستو على عرشه Fed‏ يلي بجلاله » USS‏ أنه 
موصوف بالعلم والبصر والقدرة » ولا EAE‏ لذلك حصائمل الأعراض الى للمخلوقين 
فكذلك سبحانه » هو فوق عرشه » لا يثبت لفوقيته عحصائص فوقية المحلوق على المخلوق . 
تعالى الله عن ذلك ؛ OO"‏ 


ee HH 


انظر : أقاويل الثقات : ٠۲۸‏ , 
“المرجع السايق : ١71‏ . 
سه اوهااس 


ثانياً : مذهبه فى لفظ " الجهة " 


 €oste تعالى من مثل قوله تعالى : " ( وهو القاهر فوق‎ ole الكرزمى أدلة‎ ype 
ر لل أأمنعم‎ OK و إليه يصعد الكلم الطيب‎ OE ر ( تعرج الملائكة والروح إليه‎ 
©" .., 19 6 من فى السماء أن يخسف بكم الأرض‎ 


افير ينين thd‏ اناوت المعراج ”“ وغيرها 9 » ثم عقبها بقوله : " ويجد الناظر فى 
النصوص الواردة عن الله ورسوله ف ذلك نصوصاً تشير إلى حقائق هذه معان » JB y‏ 
الرسولٌ تارة قد صرح ها LE‏ عن ربه » واصفاً له يما . ومن المعلوم أنه عليه السلام كان 
يحضر ف مجلسه الشريف والعام والجاهلٌ 2S y‏ والبليد Alu SoM,‏ لا يمد شيا 
يعقب تلا النصوص ما يصرفها عن حقائقها لا نصاً ولا ظاهراً » كما تأوها بعض هؤلاء 
المتكلمين . ولم ينقل عنه عليه السلام أنه كان Je‏ الناسّ من الإبمان Le‏ يظهر سن كلامه فى 
صفته لربه من -الفوقية واليدين » ونحو ذلك . 

ولا قل عنه أن ald‏ الصفات معان Jol‏ باطنة غير ما ظهر من مدلوما » رلا "قال 
للجارية أين الله ؟ قالت : فى السماء " لم ينكر عليها بحضرة أصحابه » كى لا يتوهموا أن 
الأمر على حلاف ما هو عليه ؛ بل أقرها ؛ وقال : " أعتقها ؛ فإنها مؤمنة ." إلى غير ذلك 
من الدلائل الى يطول ذكرها . " * 


“الأنعام : ۱۸ : 

“المعارج : 4 . 

. ٠١ : bum 

. ١١ : "للك‎ 

”انظر : أقاويل الثقات : ۸۳ . 

"رهس متوائرة . انظر ؛ نظم المتنائر من الحديث المترائر » GU‏ : ص ۲۰۷ » الحديث رقم ۲١۸‏ . وقال : " ... 
بجموع ذلك مسة وأربعون صحابياً " يعن الذين رروا قصة المعراج . ش 

. 86 : أقاويل الثقات‎ : aim 

“انظر : المرجع السابق : نفس الصفحة . 


~ Vio ل‎ 


ثم نقل te SI‏ عن القرطي إجماع السلف على عدم ني الجهة OO‏ 

هذا . وقد رد الكرمى على الشبهات الي تثار خرن إثبات اللحهة من استلزام ذلك 
للتجسيم وتعدد القدماء والظرفية فقال : 

" إن كثسيرا من الناس ينون أن القائل بالجهة هو من المحمسمة OF‏ من لازم adel‏ 
التجسيم » وهذا ظن فاسد ؛ OV‏ لازم المذهب ليس بلازم”" عند الحققين . فكيف يجوز. 


2 


نحن أشد الناس هربا من ذلك » وتنزيهاً للبارى تعالى عن LL‏ الذى يحصره . فلا يح 
بحد يحصره ؛ بل AH‏ يتميز به عظمة ذاته من مخلوقاته . " 9 


وإثبات الجهة - عنده - لا يلزم منه تعدد القدماء » ولا أن يكون الله تعالى مظروفاً فى 
شيء » OV‏ مثبت الجهة يقول : op"‏ الجهات تنقطع بائقطاع العام » وتنتهى بانتهاء آخر 
جزء من الكون » والإشارة إلى فوق تقع على أعلى جزء من الكون حقيقة . ٠"‏ 

فالجهة عند Be SS‏ : أمر عدمى OSU" OY‏ الكلى لا جهة ... وما عدا الكون 
الكلى » وما حلا الذات القديمة ليس بشيء » ولا يشار إليه » ولا يعرف بخلاء ولا 
ملا "660 

والكرميٌ يستدل لذلك ببطلان التسلسل/لأن الكون الكلى " لو افتقر إلى مكان BBY‏ 
الكان الثاى إلى ثالث ؛ ويتسلسل إلى ما لا نحاية , رهو حال . "0© 

OU fe Sy‏ القائلين بنفى الجهة [ با لمعن العدمى ] بإلزامات هى إل نفسها باطلة ؛ 
يقول الكرمي : " يزم القائلٌ بنفي الحهة عنه سبحانه def‏ أمرين : ... أنه سبحانه بعد 


82 


"نظر : أقاويل الثقات : ۸٩‏ . 
”يعن : ليس .عذهب لقائله . 
hat‏ : الأقاريل : ۹۲ . 
'لانظر : المرجع السابق : ٩۲‏ . 
Lt)‏ جع السابق : نفس الصفحة . 
aor hil‏ السابق : ٠١١‏ . 
سا 144 ~= 


el gail‏ العالم حيط به من سائر جوانبه وجهاته » وحينئذ فهو تعالى لا فى جهة ؛ بل فى جميع 
الجهات . " 20 فيكون الكون كله مظروفاً ف ذاته تعالى عن ذلك . 

أو " أنه سبحانه Joe‏ العالم ؛ أو معه سارياً ف جميعه ؛ كما يقول به بعض 
المتصوفة . OP‏ وذلك باطل شرعاً وعقلاً . " لأن القديم لا يمل ق الحادث » وليس هو محلا 
للحوادث . فلزم أن يكون Lily‏ عنه » وإذا كان بالناً عنه » فيستحيلٌ أن يكون العاف جهة 
الفؤق » والربٌ فى جهة التحت ؛ بل هو فوقه بالفوقية اللائقة به الى لا CASS‏ ولا ثمثل ؛ 
بل تعلم من حيث الجملةٌ والثبوت » لا من حيث Natal‏ والتكييف » فيوصف الرب 
بالفوقية كما يليق يحلاله: وعظمته » ولا يفهم منها ما يفهم من صفات المخلوقين . " © 

أما مسألة : إثبات (( المكان )) لله تعالى : 

نقد حلفي E aa‏ المسألة )جيك كات ق اول i‏ لكان بين 
الله تعالى » ولا يرى جواز السوال عنه Za)‏ الدالة على المكان؛متابعة للنفاة » حيث 
يقول : " تعزّرٌ حل ذكره عن الأينية ... إن قلت : أين ؟ فقد طالبته بالأينية . e‏ 

وقال فى موضع آخخر : " سأل قوم Ue‏ كرّم الله وجهه فقالوا : يا ابن عم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أين كان ربنا ؟ فتغير وجهه وسكت ساعة ؛ ثم قال : قولكم أين ؟ 
OH « EW op Uy‏ را KH‏ ا عن راف HOS USO ay «Oy‏ 
مكان ولا زمان . "(“ 

ركف الكرميٌ SLU‏ والسوال بأين عن الله تعالى قد قرره فى كتابه (( مجة الناظرين )) 
الذى انتهى من تأليفه سنة ٠١7‏ هل . 

أما كتابه (( أقاويل الثقات )) الذى انتهى منه سنة ٠١۳۲‏ ه فإنه يثبت فيه حديث 
الجارية الذى فيه التصريح بالسؤال باين حيث يقول : 


"أقاريل الاقات : ٠١١‏ , 
ا لمر جنع السابق : نفس الصفحة . 
لمر حع السابق 1 . 
ang?‏ الناظرين : ل ۷ . 
”لمر جع السابق : ل ۸ ب . 
- ۷“ 


" لما قال [ يعن رسول الله صلى الله عليه وسلم | للجارية : " آين الله ؟ " فقالت : فى 
السماء .لم ينكر عليها بحضرة أصحابه كي لا يتوهموا الأمر على حلاف ما هو عليه ؛ بل 
أقرها وقال : " أعنقها فإنها مؤمنة ... " " © 

وقال أيضاً : " وكذلك“الحديث المشهور الذى رواه dal‏ وغيره عن أبى رزين العقيلي؟ 
رضى الله عنه أنه قال : " يا رسول الله : أين كان ربنا قبل أن يخلق العرش ؟ قال : كان 
فى sles‏ = لاضف n‏ اف 

فالكرمى ف هذين النصين وغيرهما من هذا الكتاب (( الأقاويل )) Lay‏ المكانية 
والأينية » لكن كما - قدمنا - بالمعن العدمى ف مسألة الجهة بلا ظرفية . © ' 


فجملة موقفه فى هذه المسألة أنه موافق للسلف ؛ فقد أثبت الاستواء على العرش بغير 
تأويل ولا تشبيه كما يليق بذاته عر وجل » من غير تحيز أوظرفية أو مكانية أو جهة با لمع 
الوجودي ؛ بل بالمعئى العدميح » .عع أن الموجود لا يخرج عن أن يكون الخالق والمخلوق » 
J SS‏ ما سواه تعالى مخلوق . ثم الله عز وجل مستعل عليه › بائن منه على الحقيقة بالذات : 
والصفة » Daily‏ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير © © 


HOF OF 000 


الأقاریل CAG:‏ ۸۸ . 
"الحديث : رواه أحمد فى مسنده : 4 / ١١‏ حديث رقم ۱۹۲۳۳ › ۲ / ۱۲ رقم VIVES‏ والترملى لل كتاب 
التغسير ؛ باب (( ومن سورة هود )) حديث رقم 5١٠١‏ وقال : هذا حديث حسن » ورواه ابن ماجة ل المقدمة ؟ 

باب فيما أنكرت الجهمية رقم ۱۸۲ . كلهم من -حديث ألى رزين العقبلى . 
fy gif‏ الثقات : ۸۸ . 

(“المرجع السابق : ۸٩‏ . 

١١ Sosy pie 


- ۱۸ = 


مبحث رؤية الله تعالى 


احتلفت الفرق الإسلامية ال مسألة الرؤية . شأهم فل كثير من مسالل الصفات - ما بين 
رؤيته حقيقة ف الدنيا ؛ وهو قول الحلولية » وبين إنكار ارؤيته حى ال BAM‏ وهو قول 
ee ee ee‏ 

فذمبّ sete, OY GL‏ والكرامية 2 والماتريدية ”؟ والظاهرية ” إلى أن 
المومنين يرون رمم عز وجل ف الآحرة . 

زا ا والمعترلة © وسائرٌ من تأثر ممم ف نفى الصفات كالشيعة © 
والخوارج ” أن يكون الله عز وجل يُرَىْبالأبصار . 

وقد استدل السلف لمذهبهم فى هذه المسألة بالكتاب والسئة مع إجراء النصوص كما 
وردت دون تحريف أو تعطیل أو تأويل أو تشبيه . 

استدلوا من القرآن الكريم بقوله تعالى : ( وجوه يومئل ناضرة إلى رها ناظرة ) )© 
وبقوله تعالى : ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة OC‏ 


› وجوه يومئل لاضرة 4 ۱۳ / 458 مع الفتح‎ Ps صحيح البخارى : كتاب التوحيد ؛ باب قوله تعالى‎ : jail 
» مع شرحه المتهاج للنووى‎ E10 / ١ : وصحيح مسلم : كتاب الإبمان ؛ باب إثبات رؤية المؤمنين لريمم لى الآخرة‎ 
. ۱۸۹ ۰ ۱۸۸ : رالطحارية مع شرحها‎ ,» 7١5 / ١ : ؛ رمنهاج السنة‎ ١78 : الحديث لابن قتيبة‎ ake وتأريل‎ 
» ۲۸ : ء وتأويل مشكل الحديث لابن فورك : ١٠۲۳ء والنظامية‎ ۱۷١ : ؛ والإنصاف‎ 5١ : "انظر : اللمع‎ 
. ۲۲۹ / 1١ : والاقتصاد : 5ه › والأربعين للرازى‎ 
TY: التعارض : ۱ / ۱۸۸ » والآمدی وآراژه الكلامية‎ ¢ 2! 
NVA : السنة‎ fal تفسير الماتريدى المعروف بتأويلات‎ : st 
. "1 : ع المسألة رقم‎ ۳٤١ / ١ : ”انظر : الفصل : ۳ / ۲ › والحلى‎ 
والشريعة : 557 » ومنهاج السنة اريم‎ » ۸۸ / ١ : الملل والئحل‎ ٠ ۲ / ” : "انظطر : الفصل‎ 
. 195 1 وحادى الأرواح‎ » VAG : الطحارية‎ 
. ۸۸ / ۱ : والفصل : ۳ / ؟  ولملل‎ ٠ 5 ١ : انظر : شرح الأصرل النمسة : ۲۳۲ ؛ والمقالات‎ 
. ٠١۲١٠١۰ / ١ : انظر : الملل‎ 
. 375/01 : “انظر : المقالات‎ 
. ۲۳ » ۲۲ : القيامة‎ 
VTE يونس‎ 

د ۱۱۹ 


وبسؤوال موسى عليه الصلاة والسلام ربه أن يراهق قول الله عز وجل : BHD‏ 
أنظر إليك aE‏ على ليا ل نسل واو وله عر ول :لز لون كان 
يرجو لقاء ربه فليعمل le Hee‏ ولا يشرك بعبادة ربه أحدا © By‏ غيرها . 

أماالسنة ؛ فقد حكى iS”‏ من العلماء تواترٌ الأحاديث الدالة على رؤية البارى 
تعالى .© فمن هذه الأحاديث قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم : وقد سأله ناس : 
يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال : (( هل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر ؟ 

قالوا: لا يا رسو الله . قال : (( هل تضارون فى الشمس ليس دوها سحاب ؟ 

قالوا : لا يا رسول الله . قال : (( فإنكم ترونه كذلك . .. )) 0 وقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم : (( إذا دخل LEH Mal‏ الجبة - قال : يقول الله تبارك وتعالى : تريدون شيعا 
أزيدكم ؟ فيقولون : الم تبيض وجوها ؟ ألم تدخلدا الجة وتنجنا من النار ؟ قال : 
فيكشف الحجاب فما أعطوا Gol Loe‏ إليهم من النظر إلى رهم عز وجل . )) © 
وف رواية (( ثم تلا هذه الآية : ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة © . )) ” 

أما نفاة الرؤية فقد اسعدلوا لمذهبهم بقوله تعالى : ( لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار وهو اللطيف الخبير . ) © 


. ۱٤١ : الأعراف‎ 

. ٠١١ : "الكهف‎ 

انظر : الاعتقاد : ٦۳‏ › والشريعة : ۲۵۷ - VV)‏ » ومنهاج السنة : ۲ / ۷١‏ » وشرح الطحارية : 191 » وفتح 
البارى : ۱۲۳ / ٤٤۳‏ » وضرء السارى AV CAAT‏ › ونظم المتنائر : ۲۳۸ . 

افق عليه : رواه البخارى فى OLS‏ الترحيد ؛ باب قوله تعال : # وجوه يومئل ناضرة ) رقم ( ۷٤۳۷‏ ) > 
ومسلم فى كتاب الإيمان » باب إثبات رؤية المزمنين لرهم سبحانه وتعالى ٤۲۷ / ١‏ . كلاهما عن أبى هريرة عن البى 
صلى الله عليه وسلم . 

“الحديث : رواه مسلم فى كتاب الإبعان ؛ باب رؤية المومئين فى الآحرة رهم ! ۹/۱ والترمذى : ل صفة 
ah‏ ؛ باب ما جاء فى رؤية الرب تبارك وتعالى رقم ۲٠١٠۱‏ › والنسالى ل ( الکری ) ف الو كما Med‏ 
١58/5‏ » وابن ماجة فل المقدمة ؛ باب فيما أنكرت النهمية » حديث رقم YAY:‏ . 

عند مسلم : ۱ / ٤۲۷‏ وابن ماجة : حديث رقم ١81‏ . 

"الأنعام : ٠١۳‏ . وانظر لاستدلالهم هذه الآية : شرح الأصول : Yr‏ , 


=1 = 


وبقوله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام : ( لن ترا # 4 


واحتجوا - من fall‏ — بانتفاء الجسمية وابلحهة عن الله تعالى  O‏ ولا كان الرائى 
با حاسة » لا یری إلا ما كان فق مقابل 9 ؛ ات ex‏ أن يكون تعالى مرئياً . 

وقالوا - أيضا أ = : لو جازت رؤيته تعالى لوحب أن نراه OW‏ لانتفاء الموانع » وذلك 
غير حاصل OO‏ 


ور النغاةٌ استدلال المثبتين للرؤية بقوله Pe Sls‏ وجوه يومئذ ناضرة إلى رها ناظرة) (©) 
رڌوا هذا الاستدلال من وجهين : 

الأول : منعهم " من الاستلال بالسمع أصلاً ؛ لأن الاستدلال بالسمع ينبن على أنه 
تعالى عدل حكيم لا يظهر: المعجرٌ على الكذابين » والقومٌ لا يقولون WG‏ فلا يمكنهم 
الاسعدلال بالسمع على شيء أصلا , CD‏ 

— slid! عند‎ — Ses id Oi ah dicing النظر فى هذه الآية‎ of : UW 
. آلاء )) معنن النْعّمْ جمع النعمة‎ yy الانتظارٌ » وجعلوا كلمة (( إلى )) مفردا لكلمة‎ 

كما ردوا استدلال المثبتين للرؤية بسوال موسى عليه الصلاة والسلام إياها ؛ بأنه لم يكن 
موسى يسأل لنفسه ؛ بل كان يسأها لقومه وهم الذين حملوه على ذلك © ؛ ثم استدل 
النفاة لمذهبهم هذه الآية نفسها من قوله تعالى : ©( لن ترايئ ) » وزعموا أن الحرف 
(( لن )) يفيد تأبيد النفى © 


("الأعراف : ١ ۱٤۳‏ 
ssi‏ : شرح الأصرل : 785 . 
”انظر : المرجع السابق : ۲۲۸ . 
'انظر aor Ais‏ السابق : 8581 , 
“القيامة : ۲۲ ١ء‏ 77 . 
"شرح الأضول : ۲۹۲ . 
("انظر : الفصل : ۳ / ٠‏ » وشرح البيجورى على الجوهرة ؛ ٠٠١١‏ » وقد نسب ابل حرم هذا القول إلى الحبائى من 
المعتزلة , 
انظر : شرح الأصرل : STUY‏ 
"انظر : شرح الأصول : 7١14‏ . 
- 1"\- 


كما ردوا الاستدلال بالآيات الدالة على لقائه تعالى على الرؤية بأن اللقاء لا يعن الرؤيةء 
ولا تلرم منه ٩‏ 7 

وردوا استدلال اللمثبتين بالإجماع .موقف عائشة رضى الله عنها من مسألة رؤية ZW‏ 
صلی الله عليه وآله وسلم OES‏ المتنازع فيها بين الصحابة رضى الله عنهم كما سيأتى عند 
ذكر هذه المسألة قريباً . بل ذهبوا إلى نسبة القول بنفى الرؤية إلى علو وكبار الصحابة . 
رضى الله عنهم 9" . 

كما ردّوا الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن " أكثرها يتضمن 
الحيز والتشسبيه فينجب القطع على أنه صلى الله عليه وسلم لم يقله » وإن قال » فإنه قاله 
حكاية عن قوم » والراوى حذف الحكاية ونقل الخبر UTE‏ 

أما مثبتو الرؤية -- وهم جمهور المسلمين - فقد نقضوا أدلة sat‏ بالدقل والعقل كذلك. 
أما النقل -- ويشمل الكتاب والسنة والإجماع - فاحتجوا منه كما قدمنا بقوله تعالى : 
D‏ وجوه ding‏ ناضزة إلى رما ناظرة). 


ودفعوا تأويل النفاة odd‏ الآية بأن yy‏ النظر )) إذا أسند إلى الوجه كان معن الرؤية 
البصرية » وإذا أسند إلى القلب كان .معن البصيرة والفكر » وهو ف الآية الى معنا مضاف 
إلى الوجوه فيكون رؤية بصر OO.‏ 


كما أن النظر يختلف معناه باحتلاف الحروف الداحلة عليه أو تحرده منها . فإذا SAE‏ 
(( بإلى )) وقد بالوجه م جز إلا أن يكون معناه رؤية البصر "© 


. ٠٠١ : شرح الأصول‎ : at) 

"انظر : المرحع السابق : ۲۹۸ . 

. 554 : المرجع السابق‎ bai 

. 714 : المرحم السابق‎ : bail 

”انظر : ضوء السارى : OY‏ . 

"انظر : امرجم السابق : of‏ 
- ۲ 


وردوا تفسير النفاة GW‏ (( إلى )) بأنه يعن النعمة واحدة الآلاء بأن الأفصح أن 
تكون بالفتح وأن ترسم بالألف هكذا [ ألا ] » ويجوز فيها الكسر بالياء هكذا [ إلى ] © 
كالحرف .لکن ما كان alt‏ كذلك ترد به بعض القراءات » وهذه ely‏ على غير 
الفصيح " وليس ف القرآن كله كلمة جمع عليها وهى على غير الفصيح "° 


وهذه الكلمة لم ترد ف قراءة متواترة ولا شاذة بالفتح أو بالألف فلا يسلم هذا التفسير » 
بل هذا من قبيل الإلغاز » وكلام الله تعالى منزه عن ذلك .° 

الدليل الاين للمثبتين للرؤية من القرآن الكريم قوله تعالى Pr‏ للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة 4 2 » فقد فسر السلف (ر الزيادة )) UL‏ النظر إل وجه الله SUI‏ ورووا فى ذلك 
أحاديث عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ”2 وآثارا عن الصحابة والتابعين ,© 

الدليسل الغالث قوله تعالى : ( كلا إنحم عن ربهم يومئذ لمحجوبون 6 29 ووحه 
الاستدلال ممذه الآية أن يقال : تخصيص الكفار بهذا الحجب دليل على أن المؤمين لا 
يكونون محجوبين . "© وقد استدل هذه الآية مالك بن أنس وابن عييئة والشافعى وأحمد . 
وجماعة من الأئمة ' ^ | 

الدليل الرابع من القرآن الكريم : الآيات الدالة على لقاء الله pe‏ وجل »› مثل قوله 
تعالى Ps‏ فمن كان يرجو لقاء ربه ... 6 )٠‏ 


"انظر : لسان العرب : 8 , 

"اضر ء الساري : 6١‏ , 

"انظر : المرجع السابق : 7ه . 

. ۲١ : يونس‎ 

الحدیث رواه مسلم والترمذى وغيرهما وقد تقدم . 
('انظر: ضوع السارى : ٠١‏ . 

“المطففين : ٠١‏ » وانظر : ضوء السارى : 1۸ . 
bil‏ : ضوء السارى : 1۸ . 

"انظر : المرجع السابق : نفس الصفحة . 
ل'“الكهف : ۱۱١‏ . 


“۳ q 


وقوله تعالى : ( تحيتهم يوم يلقونه سلام 6 ” , قال البيهقى : " واللقاء إذا أطلق على 
الحى السليم لم يكن إلا رؤية بالعين » وأهل هذه اللتحية لا آفة يمه " 9 

أما الدليل على رؤيته تعالى من السئة ؛ فقد حكوا التواتر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه أحبر بذلك » وقد قدمنا ذلك أول البحث . 

وقد رد المثبتون للرؤية دعوة النفاة بأن سوال موسى عليه السلام الرؤية دفعه إليه قومه 
حيث قطن علينا تعالى من خبرهم él‏ قالوا : أرنا الله حهرة فأحذهم الصاعقة وهم 
ينظرون .)0 

فقال أهل الإثبات هذه غير تلك » وترد هذه الدعوى ob‏ البى الرسول لا يُستدرج إلى 
ا يذاه ably‏ مول يمر عل ما مه موعن عليه ان ن رل رم وهر 
كليم الله تعالى » فهو أعلم ما يليق بجلاله وكماله تعالى وتقدس . فالآية من أدلة المثبئين 
للرؤية لا من أدلة النفاة كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : " إنه لا cat‏ مبطل بآية أو 
حديث صحيح على باطله إلا وق ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله " “ 

أما زعم النفاة للرؤية أن الحرف لسن يفيد تأبيد النفى Sac‏ بإفادة النفي غير USM‏ فى 
قرله تعالى : ( ولن يعمنوه أبداً 6 » مع تمنيه ل النار عند Ag‏ : ( يا مالف ليقض علينا 
ربك ... 6 ”© وبقول ابن مالك : 

O ارد وسواه اعت‎ alge لقي 1 موا‎ aby 


أما زعم النفاة أن اللقاء لا يستلزم الرؤية » والاستدلالٌ لذلك بحصوله من الأعمى OP‏ 


الأحراب : ٤٤‏ . وانظر : الضرء : ۷۳ . 
('“الاعتقاد : لاه » وانظر : الضوء ! ۷۳ › والحادى ١‏ 71 . 
7اوذلك فى ترله تعالى : ( وإذ قلعم يا موسى لن تؤمن لك حتى نرى الله جهرة فاخلتكم الصإعقة رألتم 
Coy fas‏ [ البقرة : [oo‏ 
soll‏ الأرراح : ۲٠۰۲‏ . 
“البقرة ! 86 . 
”الزعيرف : ۷۷ . وانظر : شرح الطحارية : ۱۹۲ ؛ والبرهان للزركشى : 4 / ۳۸۷ . 
"انظر ؛ شرح الطحاوية : VAY‏ » وشرح الواسطية للشيخ محمد بن عثيمين : 0 0و رانظر : أوضع المسالك : 
104 وقطر الندى : ٩۸‏ , 
انظر : شرح الأصول : ٠٠١‏ . 
~4“ 


٠ . إن المؤمنين الذين يرون رهم يوم القيامة وق الحنة ليس فيهم آفة‎ : Bua 

Luly‏ استدلالهم Latte ad ye‏ رضى الله عنها فى مسألة رؤية البى صلى الله عليه وآله 
ploy‏ ربه فق المعراج فهو استدلالٌ فى غير AS Yale‏ كان منصباً على حصول ذلك ف 
الدنيا ؛ أما حصوله ف الآحرة فلم يرد عنها رضى الله عنها MSG]‏ ؛ بل ولا عن أحد من 
الصحابة . ْ 

وحكايتهم ذلك عن Ele‏ وكبار الصحابة 1 فلم يذكروا لذلك تصاً واحداً بإسناد عن 
صحابى فضلاً عن كبار الصحابة » والبينة على من ادعى . 

أما رد النفاة الأحاديتٌ المتواترة عن البى صلى الله عليه وآله وسلم فى مسألة الرؤية » 
وزعمُهم أن الراوي حذف القصة ف كل هذه الأحاديث فيقال : لو كان هذا BESS‏ 
حديث واحد أو. اثنين لكان الأمر قريباً » أما فى مسألة أدلئها متواترةٌ من السنق » ثابة فى 
القرآن قطعية الثبوت قطعية الدلالة بتواترها المعنوي ؛ فلا شك أن دعوى حذف الرارى 
للقصة مكابرة وتحكم ظاهر لكل أحد ٠.‏ 


أما استدلالٌ' النفاة بقوله تعالى : > لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار اد 
فإنهم Lge‏ بين الإدراك والرؤية فى المععئ » وهذا مالم يوافقهم عليه المثبتون OY‏ " الإدراك هو ' 
الإحاطة بالشيء » وهو Sas‏ زائد على الرؤية . كما قال تعالى : ( فلما تراءا الجمعان قال 
أصحاب موسی إنا لمدركون قال كلا إن معى رې سيهدين  )‏ . فلم ينف موسى عليه 
السلام الرؤية » ولم يريدوا بقولحم :7 إنا لمدركون ) : إنا لمرئيون ... فالرؤية والإدراك 
كل منهما يوحد مع الآخر وبدونه » فالرب تعالى يرئ ولا UG‏ » كما يُعلم ولا حاط به. 

وهذا هو الذى فهمه الصحابة رالأئمة من الآية . قال Gl‏ عباس رطى الله 

2 

عنهما : " ( لا تدركه الأبصار ) : لا تحيط به الأبصار . Com‏ 


. ۷٣ : الاعتقاد : لاه » وضوء السارى‎ : jail) 
VN: plas "الا‎ 

. ٦۲ » ١١ : (الشعراء‎ 

(“الجادى : ۲۰۲ . 


= \¥o ب‎ 


الدليل العقلى عند السلف على جواز الرؤية 

تقدم أن نفاة الرؤية بنوا موقفهم هذا على القول بانتفاء االجهة والحيز » أما المثبتون لها فقد 
تعددت مشاريهم فمنهم المجسمة كالكرامية والمشامية » ومنهم من لم يثبت الحهة كمتأخرى 
الأشاعرة » ومنهم من أثبتها كالسلف ,معناها العدمى كما تقدم ف مبحث المكان . 

أما ا مجسمة فلا غرابة عندهم ف إثبات جواز الرؤية ؛ إذ كل جسم يصح أن يُرى .© 

وأما السلف والحنابلة فكتبهم الكلامية ذات الصبغة العقلية قليلة الوجود 9 » ALY‏ 
فيما يحتحون به من العقليات فرع على الأشاعرة ف الغالب » كما أن الأشاعرة فيما يثبتونه 
من السنة فرع على الحنابلة . © 

. وقد اعتمد الأشاعرة ما يسمى بدليل الوجود ف إثبات جواز الرؤية لله تعالى‎ ٠ 
: وملخصه‎ 

" أننا نرى الجواهر والأعراض » والجواهر والأعراض تختلف طبائعها » فلابد من علة 
مشتركة تصح على أساسها الرؤية » ثم فتشوا فما وجدوا من أمر مشترك بينهما إلا الوحود 
والمحدوث ؛ فقالوا : لا يصح أن يكون الحدوث هو الأمر الذى لأجله تصح الرؤية ؛ لأن 
الحدوث عبارة عن مجموع الوحود والعدم . أى : أا لا نسمى الشيء Cate‏ إلا إذا انتقل 
من العدم إلى الوجود » والعدم لا يصح أن يكون جرءاً للعلة » فلم يبق إلا الوحود » وعند 
هذا استنتجوا أن الله تعالى تصح رؤيته لأنه موجحود OT‏ 

إلآ أن " أكشر مشبن الرؤية لم يجعلوا يجرد الوحود هو المصحح 
للرؤية OO"‏ ومن هؤلاء ابن كلاب * وابن الزاغون © 


. ۳١۷ : الآمدى وآراؤه الكلامية‎ : bait) 
. ٠١١ : gael انظر : إيثار‎ 
.or/ 4 : ”انظر : مجموع الفتاوى‎ 
CVA ۲ ۱۷ : الرازی وآراؤه الكلامية : للأستاذ الزركان : ص 757 › وانظر : الآمدى وآراؤه : ۳۷۰ › والإيانة‎ 
. والإنصاف : 5ه‎ 
“APT / 5 : بحمو ع الفتارى‎ 
. ۳۷۱ : والأمدى وآراؤه الكلامية‎ » 74٠0 / ۱۷ : السابق‎ ae A) 
"انظر : الإيضاح لابن الزاغرن : رسالة ماحستير بكلية دار العلوم قسم الفلسفة الإسلامية تحقيق | : عصام السيد‎ 
. 749 / ۱۷ : مجموع الفتاوی‎ : Maly » ۲۲۰ محمود : ص‎ 
- ۱۲ - 


والغزالى فى (( القسطاس المستفيم )) ”' والرازى OP‏ والآمدى OF‏ وابن تيمية © . 

ثم منهم من رأى الدليل العقلى لا يسعف فق هذه المسألة » بل المعوّل فيها على الدليل 
التقلى وحده كالرازى ” » ومنهم من جعل المصحح للرؤية هو .كونه تعالى ذاتاً قائمة 
بنفسها حاملة للصفات وهو مسلك ابن كلاب ”“ وابن الزغوان " . 


معنى الرؤية عند من أثبتها : 

ذهب السلف إلى أن الرؤية تكون بالأبصار كما أحبر البى صلى الله عليه وآله وسلم فى 
الحديث : y)‏ إنكم منترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب )) OO‏ 
فقد شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئى بالمرئى . 


, 29 الأشاعرة الذين ينفون الجهة عن الله تعالى - فقد أولوها بالكشف وزيادة العلم‎ UT 
©“. ففسروها يما تفسرها به المعتزلة » وقالوا : القراع بيننا وبين المعتزلة لفظى‎ 


* # Me #4 


"انظر : الآمدى وأرازه الكلامية : ۳۷١‏ . 
”انظ : الأربعين : /١‏ ۲۷۷ › والآمدى وآراؤه : ۳۷۱١‏ . 
7انظر : الآمدی وأراؤه : ۳۷۱ . 
fest!‏ : الدرء : تلات 
"كانظر : الأربعين : ١‏ / ۲۷۷ » وقد أشار الرازى إلى OF‏ مطحح الرؤية عند الأشاعرة هو دليل الوجود إلا أنه أورد 
عليه اث عشر سوالا وأقر بالعجز عن الإجابة عنها » وأن دليله على ثبوت الرؤية هو السمع ؛ وكان الرازى جرى لى 
كتابه (( الخمسون )) - وهو مختصر - على الاعتماد على (( دليل الرحود )) . [ الخمسون : ٠١‏ ] . 
انظر : مجموع الفتاری : ۱۷ / ote‏ والآمدى وآراؤه : ۳۷۱ . 
"انظر : الإيضاح : 7٠١‏ › ومجموع الفتاوی : ۱۷ / ۳۷١‏ . 
”)سبق تخريج الحديث » وهو متفق عليه . 
ba '‏ النظامية :78 › والاقتصاد : 514 ٦١‏ › والإحياء: ١8/1١٠ء‏ والآمدى وآراؤه : 19/5" › والرازى 
وآراؤه : 515" هامش ” . 
ses)‏ : الدرء : NV‏ / 21488 رمجمرح الفتارى : 5 / AGT NAG 11١5‏ 
- ¥“ 


رؤية النبى صلى الله عليه وسلم ره ف المعراج 


" الذى عليه أهل السنة قاطبة أن الله لم ct on‏ بعيئيه فى الدنيا»وقد ذكر الإمام 
أحمد وغيره اتفاق السلف على هذا النفى)و لم يتنازعوا إلا فى النبى صلى الله عليه 
وسلم نخاصة OP‏ 

فذهبت عائشة رضى الله عنها فى طائفة من الصحابة رضى الله عنهم إلى أنه صلى الله 
عليه وسلم ل ير ريه . ") 

: عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه رآه بعينه(" » والذى فى صحيح مسلم عنه‎ Gy 
| ,  نیترم أنه رآه بفؤاده‎ 

وقد حك Slate‏ بن سعيد الدارمى اتفاق الصحابة على أنه end‏ 

وقد جمع ابن تيمية رحمه الله بين الفريقين فقال : 

" ليس قول ابن عباس " إنه رآه " مناقضاً لهذا » ولا قوله " رآه بفؤاده " » وقد صح أنه 
قال : (( رایت ربى تبارك وتعالى )) ؛ ولكن لم يكن هذا فى الإسراء » ولكن كان ف المدينة 
لما احتبس عنهم فى صلاة الصبح » ثم أخبرهم عن رؤية ربه تارك وتعالى تلك الليلة 
فى منامه . وعلى هذا بئ الإمامٌ أحمد رحمه الله تعالى » وقال : نعم . رآه Wm‏ » فإن رؤيا 
الأنبياء حق ولابد » ولكن لم يقل wat‏ رهه الله تعالى إنه رآه بعيئ رأسه يقظة . ومن 
حكى عنه ذلك فقد وهم عليه » ولكن قال مرة : رآه . ومرة قال : رآه بفؤاده . فحكيت 
عنه روايتان » وحكيت عنه الثالثة من bat‏ بع أصحابه أنه رآه بعيق رأسه . وهذه 


t . g <7‏ 
نصوصٌ LAT‏ موجودة ؛ ليس فيها ذلك . ' 58 


'“منهاج السنة : ۲ / ۷۷ » وانظر : شرح الطحاوية : 195 . 
"انظر ؛ الشفا للقاضى عياض مع شرحه للقارى : ١‏ : وزاد المعاد ۳ / 5" » وبجموع الفتارى : ۳ / 785 
وشرح الطحاوية : ١95‏ . والحديث رراه مسلم ف كتاب الإبمان ؛ باب إثبات رؤية الله تعالى : ١‏ / 414 
”انظر : الشفا : 4١8/١‏ » وزاد المعاد : ۳ / 35 »> وشرح الطحاوية ۱۹۷ . 
Gist‏ الإبمان ؛ باب إثبات رؤية الله تعالى : ١‏ / 118 . 
"انظر : زاد المعاد : ۳ / ۳۷ » وشرح الشفا: 1١‏ / 1018 . 
ot‏ المعاد : ۳ / ۳۷ , وانظر : اجموع Tt‏ / 3817 . 
-~\YA - ;‏ 


وعلى هذ التفصيل يحمل قول ابن تيمية رحمه الله " كان ابن عباس رضى الله عنهما 
وأكثر علماء السنة يقولون : إن محمدا صلى الله عليه وسلم رآى ربه ليلة المعراج " © | 

ومن ذهب إلى أنه صلى الله عليه وسلم رآه ف المعراج أبو الحسن الأشعرى ؛ حكاه عنه 
القاضى عياض M‏ والباقلانى ”“ وابن الزاغون oO‏ وحكاه عن Belen‏ من الحنابلة » 
Oe SAG‏ » والنووى ”© والقرطى ”© . وكأن هذا مذهب ابن حجر حيث يقول : 
ay"‏ ذلك ف الدنيا إلا أنه Gilet‏ ف نبينا صلى الله عليه وسلم » وما ذكروه من الفرق 
بين الدنيا والآحرة أن أبصار أهل الدنيا فانية » وأبصارّهم ف الآحرة باقية.-- جيد » ولكن لا 
يمنع من تخصيص ذلك .من ثبت وقوعه له " (A)‏ 

ومن ذهب إلى نفي )$5 صلى الله عليه وسلم ركه فى الدنيا متابعة لعائشة وجمهور 
الصحابة رضى الله عنهم ALY!‏ مالك 29 والإمام أحمد ‏ وابن تيمية وابن القيم وابن 
كثير OP‏ وابن أبى Sal‏ الحنفى OF‏ والغزالى "' . 

وعكن الجمع بين المذهبين بأن الذين ذهبوا إلى Ub pa‏ ف المعراج أوّلوها بالكشف 
وزيادة العلم على ما ذهبت إليه المعتزلة والأشاعرة . والله أعلم . 


. ۳۸١ / ۳ : الفتاوئ‎ ¢ pa 
. ۱۸۲ : ع وانظر : تفسير القرطبى : ۷ / 65 ؛ وضرء السارى‎ ٤۲۳/۱ : "انظر : الشفا مع شرحه‎ 
. ١9/5 : (انظر : الإنصاف‎ 
. 37717“ : “انظر : الإيضاح فى أصول الدين‎ 
. 491 : الشريعة‎ : batt 
, 1١١5/1١ : "انظر : شرح مسلم‎ 
1 ۹۲ / ۱۷ : اللحامع لأحكام القرآن‎ : lai 
. 558 / ۱١۳ : فح الباري‎ 
. ٤١١/١ والشفا‎ on] ۷ : "انظر تفسير القرطبى‎ 
. 177 / ١ : تفسير القرطبى : ۷ / 1ه ء والشفا‎ : fat 
. " وقال : " لا يصح ف ذلك شيء عن الصحابة رضى الله عنهم‎ » 36٠0 / ٤ : '"انظر : تفسير ابن كثير‎ 
. 1917 : ؛ شرح الطحاوية‎ fast) ' 
. 1١8/1١ : وشرح الشفا للقارى‎ » ٠١۸ / ١ : ("'لانظر : الإحياء‎ 
- ۱۲۹ ~ 


مذهب الكرمى فى هذه المسالة 

أثبت Sh‏ 2 الرؤية متابعةً لأهل السنة وجمهور السلف فقال : 

" اعسلم أن رؤيسة الله عز وجل ثابتة ل الآخحرة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة » جائرة 
بالأبصار ف العقل » واجبة بالنقل . وقد ورد الدليل السمعى بإيجاب رؤية المؤمنين الله تعالى 
ف الدار الآحرة . 

nda Cay للذين أحسنوا قجس‎ Ds الكتاب : فقوله تعالى‎ Ul 
)9 6 ناضرة إلى ريما ناظرة‎ dy وجوه‎ D 

وأما السنة : فقوله صلى الله عليه وسلم : (( إلكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
البدر (( قال السعد التفتازان : وهو مشهور » رواه أحجد وعشرون من أكابر الصحابة . 

وأما الإجماع ؛ وهو أن UY‏ كانوا ججتمعين على وقوع الرؤية فى الآخرة وأت الآيات 
الواردة ف ذلك محمولة على ظواهرها CO‏ 

POE يه‎ oar er ae OT قال‎ 
صحا‎ Yis tins J 


4 


“ يقول : عندي سبعة Fhe‏ حديئا فى 


إذا تقرر هذا ؛ فاعلم أن الله تعالى يراه المؤمنون من أهل الموقف ف الموقف » ورد بذلك 
أحاديث صحيحة » ويراه أهل الجنة فى الحنة بلا نزاع ‏ " © 


يونس : ۱١‏ . 
القيامة : ۲۲ » ۲٣‏ , 
gael‏ عليه » وقد تقدم مراراً . 
('كانظر : شرح العقائد النسفية : ص ٣ه‏ . 
”)ذكروه لل تلاميذ gh‏ بن معين » و لم أحد له ترجمة مستقلة , 
انظر ؛ السير : VY / ۱١‏ وتهذيب التهذيب : ٠۷۹ / ٩‏ . 
"حى بن معين بن عون بن بسسطام شيخ المحدثين من طبقة الإمام أحمد وهو قرينه » إمام الجر ح والتعديل ( 1١648‏ 
“اللا ه )) انظر : السير : Geddy VN / ١١‏ التهذيب : ١۷۸ / ٦‏ . 
jb‏ : الروح لابن القيم : v\‏ 
البهجة : ل ۲۲۹ با )ل ۲٣١‏ . 
١‏ = ۳۰ 


أما موقف الكرمسى من حصول رؤية البى صلى الله عليه وآله وسلم ربه ف الدنيا 
[ ف المعراج ] فقد ذهب ف (( البهجة )) إلى وقوعها فقال : 

" وأما ف الدنيا ؛ فلم تثبت فيها لنى مرسل ولا لملك مقرب إلا للبى صلى الله عليه 

والصحيح أنه رآه بعين رأسه ؛ وهذه من حصوصياته : oe‏ 

لكنه فى yy‏ أقاويل الثقات )) - وهو من أوار؛مؤلفاته ؛ ألفه بعد (( البهجة )) بحوالى 
عشر سنين - بعد أن ذكر: الخلاف ف المسألة قال : 

”رجح هذا القولّ [ يعن قول عائشة وجمهور الصحابة رضى الله عنهم ] شيخ الإسلام 
ابن تيمية وقال : قد تدبرنا عامة ما صنفه المسلمون فى هذه المسألة » وما تلقوه فيها قريباً من 
ae‏ تصنت اقلم احد انا sign‏ فاع ge Vix ene Vy‏ ماعنا نولا 
عن إمام أنه رأه بعين رأسه . 

قال : فالواجبٌ اتباع ما كان عليه السلف والأئمة » وهو إثبات مطل الرؤية » أو رؤيتر 
ga ie‏ بالفواد.. وقال : لم يثبت عن الإمام أحمد التصريح بأنه عليه السلام رآه بعين 


CY) on 
95 aul) 


ثم ذكر JN digits aes‏ النقاش من أن الإمام أحمد قال : بعينه رآه رآه ... حي 
add ale‏ © زعب ذلك yay tye SH‏ + 

" لكن ابن تيمية أعلم بنقول أحمد وغيره من ابن النقاش » وأحمد أحل من أن يكون 
عنده من عدم السكينة ما يتكلم .كثل هذا حى ينقطع نفسه » وإنما هى حكايات من CB SIAN‏ 
ف النقول عن الأئمة ... " *) 

وعليه فقد رجع Be SU‏ عن القول برؤية البى صلى الله عليه وسلم ربه ف المعراج إلى 
مذهب الجمهور , والله أعلم . 


“البهحة : ل ۲۳۰ ] . 

. )) بالأصل . ولعل الصراب (( ثابت صحيح‎ US 

آقاویل ٠۱۹۷ )155 : cola‏ . ا 

"انظر : شرح الشفا : ٤۲۲ / ١‏ » وتفسير القرطى : ۷ / 65 
”أقاريل الثقات : ۷ / Lov‏ 


=۳ - 


الفصل الرابع : مذهبه الكلامى 
J |‏ 
البوات والسمعيات 

وفيه حممسة مباحث > 

ا ملبحث الأول : اللبوات . 

ا مبحث الثائ : مسائل الإعان . 

ا ملبحث الثالث : القضاء والقدر . 

ا لبحث الرابع : النفس والروح . 


ا لبحث ا خافس : فناء النار . 


- (YY - 


مبحث البوات 

لا شك أن الإبمان بالرسل جملة ركن من أركان oly!‏ ال لا يتحقق الإبمان إلا ما 
ee‏ . قال تعالى : ([ آمن الرسول يما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله 
وملالكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ... ) 7 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : (( الإيمان أن تؤمن بالله وملالکته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره )) © 

فمن فرق بين رسل الله صلوات الله عليهم أجمعين فآمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر 
فى كتاب الله عز وجل . قال تعالى Bs‏ ولا جاءهم كناب من عند الله مصدق لا معهم 
وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله 
على الكافرين . 4 ”" وقال تعالى : ( وإذا قيل هم آمنوا با أنزل الله قالوا نؤمن ما أنزل 
علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم ... 6 ٠‏ 

وقد مى الله تعالى وزسوله صلى الله عليه وسلم من أدرك بعثة النبى صلى الله عليه وسلم 
من اليهود والنصارى - فضلاً عن سائر fal‏ الأديان - م لم يومن به - سماه كافراً فی آيات 
كثيرة من القرآن الكر يم ؛ ودلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام . 

وقد احتلفت مواقف الناس جاه الأنبياء والرسل ؛ فمنهم من أنكر البعثة جملة كما 
يحكى عن طائفة كالبراهية  OO‏ 

ومنهم من آمن ببعض وكفر ببعض كما Gad‏ الله تعالى علينا عن أنبيساء بى إسرائيل » 
وأما الذين أنعم الله عليهم فآمنوا بجميع الرسل إجمالاًووتفصيلاً فيما فصل الله تعالى من 
أخبارهم . 


. 5868 : bas) 

('متفق عليه : رواه البحارى فى كتاب الإيان : باب سوال جبريل للنيى صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام .., 
رقم ٠١‏ » ومسلم ل كتاب الإعان : ١۳٣۳ / ١‏ . 

. ۸٩ : 7البقرة‎ 

. ٩۱ : البقرة‎ 

. ٠۳ / ١ : والفصل‎ > ۲٠٠١ / ۲ : الملل والنحل‎ : ast 


-~ iF - 


وقد حكى الكرمى قول أصحاب المقالات عن البراهمة ؛ " إن من العبث والجور 
وحلاف الحكمة أن oar‏ الله عباده لما يعلم ofl‏ يعصونه فيه ويستحقون العذاب عليه » 
يريدون بذلك إبطال الرسالة والنبوات " “© 

وقد أجاب الكرمى عن قولحم Ob‏ إرسال الرسل يلزم منه نسبة العبث والجور إلى الله . 
تعالى بأنه " تعالى يفعل ما فيه حكمة متعلقة بعموم حلقه وإن كان فى ضمن ذلك مضرة 
لبعض الناس كما أنه تعالى يرل المطر لما فيه من الحكمة والرحمة والنعمة العامة » وإن كان 
ف ضمن ذلك تضرّرٌ بعض الناس بسقوط al js‏ وانقطاعه بسفره وتعطيل معاشه . 

وكذلك إرسالٌ محمد صلى الله عليه وسلم Ley‏ للعالمين وإن كان فى ضمن ذلك سقوط 
رئاسة أقوام وشقاوتمم ؛ فإذا قدّر سبحانه على الكافر كفره قدّره لما له فى ذلك من الحكمة 
والمصلحة العامة » وعاقبه لاستخقاقه ذلك بفعله Co sla VI‏ "° 

والكرمى يذهب إلى أن الخلق ليس فق طوعهم الاهتداء بغير الرسل إذ لو كان ذلك مكنا 
لما كانت ضرورة إلى بعثهم لكنه " سبحانه وتعالى جعل إرسال الرسل سبباً لهداية المؤمنين 
وإقامة الحجة على الكافزين . ولولا إرسال الرسل ما حصلت هداية لمومن » ولا قامت 
حجة على كافر " ”" قال تعالى : ([ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً € *) 

ott"‏ سبحانه قد أرسل الرسل بتحصيل المصالح وتكميلها » وتعطيل المفاسد 
وتقليلها . " ° | ش 

ومن أسباب الحاحة إلى بعث الرسل بالإضافة إلى ما سبق : نسخ شريعة سابقة بأحرى 
لاحقة "فلا ريب أن الشرائع تختلف باحتلاف الأزمان » وباعتبار الأشخاص " .”“ حى 
كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم " فنسحت شريعته الشرائع والأديان MO"‏ 


“رفع الشبهة : ٠١ » ٩٤‏ . 
aor AIO‏ السابق : ۸٩‏ . 
”امرجم السابق : 5١‏ » وهر فى ذلك مرافق للحمهور تخالف للمعتزلة فل إمكان معرفة الله تعالى عجرد العقل . 
“الإسراء : ٠١‏ . 
رفع الشبهة : ٠۲‏ . 
"رفع التلبيس : ص ١‏ . 
(")ترضيح البرهان :ص ۱١‏ . 
“rt -‏ 


ولا كانت الأنبياء والرسل مخبرين عن الله تعالى وعن ما كان من OLE‏ الأمم السالفة 
وبدء الخلق » وما يكون من أمر اليرزخ والمعاد » JU,‏ يحتمل الصدق والكذب » وقد 
Gh.‏ الأنبياء بالفعل أقوامٌ وكذيهم آحرون - فقد أيد الله تعالى أنبياءه ورسله بأنواع 
من المويدات. 

فمن هذه المؤيدات : أن يكونوا من أوسط أقوامهم بحيث لا يزدريهم أقوامهم فيصدهم 
ذلك عن الإذعان لما معهم من الحق ؛ قال الكرمى : " إن الله تعالى حلق من ذرية آدم 
أنبياءهم أشرف ذريته وأفضلهم "^ 

كما قال هرقل UY‏ سفيان ؛ (( وكذلك الأنبياء يبعنون فى أقوامهم )) ”“ بل ذهب 
اللتكلمون إلى أبعدٌ من المفاضلة بين الرسل وسائر البشر حي فاضلوا بينهم وبين الملائكة . 
قال الكرمى : " ذهب أكثر الأشاعرة إلى أن الأنبياء أفضل من الملائكة مطلقاً حلاف لمن قال 
بالتنفصيل On‏ 

وقد ذهب الكرمى إلى ذلك واسبتدل بقوله صلى الله عليه وسلم " (( إن الله تعالى 
Gl‏ الخلق واختار من الخلق بنى آدم › واختار من بنى آدم العرب » واختار من 
العرب مضر » واختار من مضر قريشا ء واختار من قريش بنى هاشم فأنا خيار من 
خيار . )) 19 [ قال الكر مى ] فهذا النص صريح ف فضل العرب على العجم ؛ 
وصريح ل فضل جنس بئ آدم على جنس الملالكة ؛ Ute‏ للمعترلة ومن وافقهم . " "© 


JEN الناظرين : ل‎ ag 

”الحديث متفق عليه : ,رواه البحارى ل كتاب بدء الوحى ؛ حديث رقم ۷ . ومواضع أخرى من الصحيح ؛ ورواه 
مسلم لل كتاب الجهاد والسير : باب كتب النبى صلى الله عليه وسلم إلى هرقل . 8 / 381 . 

جة الناظرين : ل CEN‏ ب , 

'“الحديث : رواه الترمذى فى كتاب المناقب » باب ما جاء فى فضل البى صلى الله عليه وسلم حديث رقم 3501 » 
4 ؛ وقال : هذا حديث حسن صحيح غریب » ورواه أحمد ق مسنده : حديث رقم ۱۷۸۸ [ ۱ / ۲۱۰] » 
وعسزاه المزى إل ۲٠۷ / 4 [ tin‏ ] إلى النسائى O‏ [ الكبرى ] » كلهم عن العباس colle‏ صلى الله عليه وسلم 
وليس فيه (( واحتار من الخلق بى آدم )) » ولكن الذى فق الترمذى ؛ (( وجعلى من خحيرهم » من حير 
فرقهم وخير الفريقين )) | ۳١۲۷‏ ] » وف | 5174 | (( فحعلئ فى خيرهم » ثم جعلهم فرقتين فجعلى فى حيرهم 
فرقة . )) وهو UWS‏ إل المسند .' ١‏ 

“مسبوك الذهب : ل ٣‏ | › وانظر : شفاء الصدور : ل ۷١‏ . 


(Yo «‏ هه 


ومن أقوى المويدات للرسل الدالة على صدقهم : المعجزات الى يعطيها الله تعالى لأنبياله 
يتحدون ما المكذبين م فإن الله تعالى لق للكون ناموساً يعلمه العقلاء » فإذا انخرم ذلك 
الناموس غلى يد المتحدى على نحو لا يستطيعه المتحدى' مع قرائن أخرى تدل على صدقه 
كان ذلك Aa pee‏ 

وف ذلك يقول الكرمى pad:‏ 'عليهم ... لا ينكرون ما حلقه الله تعالى من القوى 
والطبائع ف جميع الأحسام والأرواح » إذ الجميع حلق الله » لكنهم يؤمنون يما وراء ذلك من 
قدرة الله الى هو يما على كل شيء قدير ء وبأنه تعالى يخرق العادات لأنبيائه لإظهار 
صدقهم » ولإكرامهم بذلك وغو ذلك من حكمه . ٩"‏ 

وقد أشار الكرمى إلى أن المعجزة فد تكون تحديا من البى لمكذبيه إظهاراً لصدقه » ومن 
هذا النوع ما كان من موسى غليه السلام مع آل فرعون وسحرته » وما كان من عيسى 
عليه السلام مع بى إسرائيل من كلامه ف المهد)وإحيائه الموتى» وإبرائه الأكمه والأبرص بإذن 
الله»وغير ذلك » وما كان من تحدى نبينا محمد صلی الله عليه وسلم لقومه بان يأتوا Ste‏ 
سورة من القرآن ؛ وهم أرباب الفصاحة والبلاغة فلم يستطيعوا مع توفر *ممهم ودواعيهم 
على إثبات تكذيبه . 

وكما تكون المعجزة أيضا من باب إكرام النبى والمؤمنين به)فتكون BLE]‏ لهم فى بعض 
المواطن)وزيادةً للإبمان فى قلويهم؛كما ثبت " أن الناس لما عطشوا وجاعوا على عهده عليه 
السلام » old‏ غير مرة ماء قليلاً فوضع يده فيه حي فار الماء من بين أصابعه "“ ووضع يده 
ف الطعام فكثر كثرة dor le‏ عن العادة ,© 


. ب‎ ٠۳ الصدور : ل‎ li 
“الحديث متواتر . رواه البحارى فى كتاب المناقب : باب علامات النبوة فى الإسلام عن عمران بن حصين وأنس بن‎ 
وما بعدها . ورواه مسلم‎ » ۳٣۷۲۳ » TOVY , ۳۰۷۱ مالك وجابر بن عبد الله رضى الله عنهم الأحاديث رقم‎ 
. ۸۸ / ١ : والترمذى والنسائى ,كما ف التحفة‎ 

قال أبو نعيم فى الدلائل : " هذه الآية من أعجب الآيات ... شاكلت دلالة مرسى لل تفجر الماء من الحجر حين 
ضربه بعصاه » بل هذا أبلغ ف OFA pmo‏ نبوع الماء من بين اللحم والعظم أعجب وأعظم من خروجه من الححر) 
OY‏ الحجر سنخ من أسناخ الماع مشهور ل المعلوم»مذكور ف المتعارف .., " الدلائل : 18517 ٠١٤ ١‏ . 
ol‏ البخخارى ف كتاب المناقب : باب علامات النبوة فى الإسلام عن أنس حديث رقم ٠١۷۸‏ » وعن جابر رقم 
۴۹ ء وانظر : دلائل النبوة : ۱٤١۷‏ . 
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فإن العلم يبهذا الاقتران يوجحب العلم الضرورى OL‏ ذلك كان بسبيه عليه السلام ... 
وكذلك لا دعا لأنس بن مالك أن يكثر الله ماله وولده » فكان نخله fat‏ ف السئة مرتين 
حلاف dale‏ بلده » ورأى من ولده وولد ولده أكثر من مائة OBO‏ مثل هذا الحادث يعلم 
أنه بسبب ذلك الدعاء . "° 

يغبت الكرمى حدوث الكرامة على أيدى أتباع الأنبياء على Ll‏ معجزة دالة على صدق 
ا : " وكذلك يخرقها [ يعن العادات ] لأوليائه تارة لتأييد دينه 
بذلك » وتارة تعجيلاً لبعض ثوايهم ف الدنيا » وتارة إنعاما عليهم يحلب نعمة ودفع نقمة › 
Sa ane ery‏ | 

فالمعجزة تجامع الكرامة فى أن كلا منهما شيء خحارق للعادة على يد صادق ¢ ويفترقان . 
LL,‏ المعجزة تكون على يد نى معلن بنبوته » بيدما الكرامة تكون على يد تابع للبى مقر 
بتبعيته » ويصح تسميتهما Lagat‏ معجزة لذلك البى . 

ويعرف الكرمى الكرامة بقوله : " الكرامة فى الحقيقة ما نفعت ف الآحرة ؛ أو نفعت ل 
الدنيا ولم تضر .ف الآحرة . ON‏ 

e هال وجاك عزن‎ as Mie SS 
الكرامات الشيء الكثير ؛ فمن ذلك ما كان من أمر " العلاء الحضرمى رضى .الله عنه‎ 
لماقال : يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم اسقنا.فلمطروا ف يوم شديد الحر مطراً لم يجاوز‎ 
© " Algo فمشوا على النهر الكبير مشيا لم يبل أسافل أقدام‎ . LAL : عسكرهم » وقال‎ 

وى لتك شر الذي اح آنا مدن عنما رن مله ارارق رون 
هولاء - أصحاب الكرامات - لا ينسبون ذلك إلى أنفسهم » Uy‏ يبينون أن ذلك َة 


'أرواه البحارى فى كتاب الدعوات ؛ باب قول الله تعالى : ( وصل عليهم © ... حديث رقم ٦۳٣١‏ رن مواضع 
أخرى » ومسلم : كتاب الفضائل ؛ باب من فضائل أنس بن مالك : ۷ / ۳٣۸‏ . ۰ 
lal?‏ الصدور : ل Ve‏ ب , 
laa‏ الصدور : ل 517" ب . 
المرجع السابق : ل 55" ب . 
poe Lie)‏ السابق : ل ۷٠‏ ب » وانظر الأثرين ف البداية والنهاية : * / ۳۷۰ › الا » وقد أشار إلى ذلك الحافظ أبن 
حجر ف الإصابة : 4 / 709 » والذهيى ف السير : ١‏ / 514 2 558 . 
IY «‏ 


من الله عليهم بسبب ما هم عليه من دين حقاّ.الأمر الذى ينبت المومنين على إعالمم ويشرح 
صدور من أراد الله كم حيرا للإبمان . 

ومن ذلك ما حكاه الكرمى من " أن بعض النصارى حاصروا مدينة للمسلمين Ba‏ 
ماؤهم العذب ¢ فطلبوا من المسلمين الماء ويرجعون عنهم » فأب المسلمون وقالوا : بل 
ندعهم حن يضعفهم العطش فنأحذهم . فقام النصارى حين اضطروا فاستسقوا ودعوا ٠‏ 
فسقاهم الغيث . فاضطرب بعض العامة . فقال الملك لبعض العارفين : أدرك الئاس . فأمر 
فصب له منيرٌ » وقال : اللهم إنا نعلم أن CN YA‏ من الذين تكلفت بأرزاقهم كما قلت ف 
كتابك : ( وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها © ”“ وقد دعوك مضطرين » وأنت 
بحيب المضطر إذا دعاك » فأسقيتهم لما تكفلت به من رزقهم ولدعائهم إياك مضطرين » لا 
لأنك تحبهم أو تحب دينهم » والآن فنريد أن taf‏ يمم آية تثبت يما الإبمان فق .قلوب “Hole‏ 
المومنين فأرسل الله عليهم Ley‏ فأهلكتهم . " 9 


فهذا العارف العالم بأسباب استجابة cles‏ النصارى على النحو الذى وضح لم يكن 
Octal)‏ إكانه » وهذه الكرامة الى ساقها الله على''يده عرآى ومسمع من العامة عقيب دعاله 
ما أراد يما fle‏ ولا جاهاً ؛ بل أراد نصرة الدين » وتثبيت قلوب المؤمنين من العامة » وهذه 

هى الكرامة الحقيقية كما فهمها السلف كما يفهم من كلام الحنيد فيما " يحكى عن ”منون 
امحب قال : وقع ف قبى شيء من هذه الآيات [ يعنى الكرامات | فجكتٌ إلى دجلة فقلت : 
وعِرتسِكٌَ لا أذهب ar‏ يخرج لي حوت . فرج حوت عظيم أو كما قال . فبلغ ذلك 
det‏ ؛ فقال : كنت أحب أن تخرج إليه حية فتقتله CO"‏ 


exe eH 


("أهرد : ١‏ . 
plant?‏ الصدور : ل 8ه ب . 
"المرجع السابق : ل 5١‏ ب . 
‘VA =‏ 3 


عصمةالأنبياء 

يقول الكرمى : " دين الله تعالى بين الغالى فيه » BU)‏ عنه فإن النصارى عظموا الأنبياء 
حي عبدوهم وعبدوا تمائيلهم » واليهود استخفوا يمم حى قتلوهم . والأمة الوسط عرفت 
مقاديرهم فلم لل فيهم غلو النصارى ؛ و لم ad‏ عنهم جفاء اليهود . 

ولهذا قال البى صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه : (( لا تطروئ كما أطرت النصارى 
عيسىابن مريم » فإنها أنا عبد ؛ فقولوا عبد الله ورسوله )) ON‏ 

" والفتننة بالأنبياء والصالحين واتخاذهم أرباباً أو Ups,‏ الأرباب من طريقة الجاهلين » 
date,‏ الضالين . قال تعالى : P‏ اتخذوا أحبارهم ورهبافم أربابا من دون الله والمسيح 
ابن مرم 6 "“ ونمى سبحانه عن ذلك فقال : ( ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين 
أرباباً أيأم ركم بالكفر بعد إذ ألم مسلمون . 6 © " *) 

وقد أخبر النبى صلى الله عليه وسلم فق الحديث الصحيح أن هله الأمة سوف كع سنن 
الأمم السابقة حي لو دخلوا جحر Cine‏ دخلته هذه الأمة ‏ ع » فكان فى هذه الأمة من قال 
فى شأن الأنبياء : " لا يقع منهم ذنب لا صغيرة ولا كبيرة » لا عمداً ولا سهوا » وهذا 
مذهب الرافضة ... وأنهم معصومون من وقت مولدهم . " © 

وق هذا القول CE‏ بعل Uy Lal‏ وكان فى هذه الأمة من جوز عليهم الكفر والضلال 
كما " يحكى عن الفضلية من الخوارج ؛ فإنهم قالوا : 


لحدیث رواه البخارى فى كتاب الأنبياء » باب قوله تعالى : ( واذكر فى الكتاب مرحم » رقم 54460 › والترمادى 
فل الشمائل ؛ باب ما جاء ف تواضع البى صلی الله عليه وسلم رقم : ۳۲۹ » والدارمى فى السئن ؛ باب لى قول الى 
(( لا تطرون )) رقم ۲۷۸۲ » وأحمد ف المسند : ١‏ / ۲۳ » حديث رقم : ٠١١‏ ء كلهم عن عمر رضى الله عنه . 
٣١ : agg‏ 
آل عمران : ۸۰ 
شفاء الصدور : ل ۲٦‏ ب . 
“الحديسث رواه البخارى فى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ؛ باب قول النبى صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من 
كان قبلكم ؛ حديث رقم ۷۳۲۰ عن Uf‏ سعيد الندري ورواه مسلم لل كتاب العلم : 8 / 3١‏ . 
dng)‏ الناظرين : ل لاه ب » وانظر : الملل والتحل : ٠٤١/١‏ . 
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'وقع منهم ذنوب . والذنب عندهم كفر . وهذا شر المذاهب "^ 

» جمهور المسلمين " السلف قاطبة من القرون الثلاثة الذين هم حير قرون الأمة‎ Ll 
وأهل الحديث والتفسير ... وجمهور الفقهاء والصوفية » وكثير من أهل الكلام كجمهور‎ 
وعصي آدم ربه‎ ( : Slr الأشعرية وغيرهم ... فعلى ما دل عليه الكتاب والسنة مثل قوله‎ 
لنكونسن من‎ br gy ربا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا‎ Ps وقوله تعالى‎ OC ففوى‎ 
الخاسرين 6 ”© بعد أن قال لما : ( ألم أنمكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن‎ 
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه له‎ Bs وقوله تعالى‎  ) الشيطان لكما عدو مبين‎ 
. مع أنه عوقب بإحراجه من الجنة‎ OC هو التواب الرحيم‎ 

وهذه نصوص لا WSS‏ ببوع من تحريف الكلم عن مواضعه " © 

وقد احتلف قول الكرمى فى عصمة الأنبياء ؛ فقال ف البهجة بعد أن حكى قول 
الرافضة : " لا يقع منهم ذنب لا صغيرة ولا كبيرة ؛ لا عمداً ولا سهوا ... قلت : وإلى 
هذا المذهب ف هذه المسألة أذهب ؛ وليعترض من يعترض OO"‏ كذا |1 . 

إلا أن موقفه هذا من مسألة العصمة يختلف فى أحد أحريات مؤلفاته وهو (( رفع 
الشبسبهة )) حيث ذهب إلى جواز الصغائر على الأنبياء UG‏ : " قال بعض السلف ؛ اثنان 
أذنبا ؛ آدم وإبليس » فآدم تاب فتاب الله عليه واحتباه » وإبليس أصر على معصيته واحتج 
بالقدر فلعن وطرد . 


فمن تاب من ذلبه أشبه آدم » ومن pol‏ واحتج بالقدر أشبه إبليس . " ^ 


البهجة : ل لاه ب » وقد حكى الشهرستان هذا القرل عن الأزارقة ضمن ماق بدع الهم . 
انظر : الملل والئحل : ١77 / ١‏ . 

, ۱۲١ : “اطه‎ 

7 الأعراف : ۲۳ , 

الأعراف : ۲۲ , 

البقرة : ۳۷ . 

. 1۹ / 7١ : الفتارى‎ ¢ yee 

. ب‎ OV ل‎ : dong il! 

“رفع الشبهة : 5١‏ . 


وقال ف موضع آحر : " إن موسى عليه السلام لم يلم آدم على aud‏ الذى تاب منه » 
فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له » وموسى أعلم بالله من أن يلوم LIT‏ ؛ فكيف بأبيه 
آدم الذى تاب الله عليه واجتبام , ؟ | " (23. 

فالكرمى ف هذين النصين يسمى ما كان من آدم عليه السلام من أكله من الشحرة 
ذنباً تيب منه . وهو ف الحقيقة موافق لتسمية الله تعالى له : ( وعصى آدم ..» 
. ولقوله تعالى : (( فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ) . 
وإذا كان الأمر يجواز الصغائر على الأنبياء قد يؤدى - لدى المخذولين - إلى متو 
' هيبتهم ومكانتهم ؛ فيظن ظان أنه أفضل من بعض الأنبياء » أو أنمم ليسوا OV Hal‏ يُتبعوا 
_ - فإن الكرمى - مع كفة العلماء - ينفى هذا الفهم محذراً إياه قائلاً : " لا شك أن 
الاستحفاف بالأنبياء عليهم السلام وامتهانمم كفر "© 

وإذا كان لا يجوز تفضيل غير نى على نى ؛ فهل يجوز المفاضلة بين الأنبياء أنفسهم ؟ 

clin‏ عن النبى صلى الله عليه وسلم النهرئ عن المفاضلة بين الأنبياء فقال : (( لا تخيروا 
بين الأنبياء )) ” » وقال صلى الله عليه وسلم : (( ما ينبغى لعبد أن يقول إن خير 
من يونس بن متى )) ”) ؛ وقال صلی الله عليه وسلم : (( لا تخيروئ على موسی › فان 
الناس يصعقون » فاكون أرل من يفيق فإذا موسى باطش فى جانب العرش » فلا أدرى 
أكان تمن صعق GUD‏ » أو كان ممن استننى الله'عر وجل ))." وغير ذلك من الأحاديث 
مما فيه إشعار بعدم جواز المفاضلة بين الأنبياء عليهم وعلى نبينا جميعاً الصلاة والسلام .. 


“رفع الشبهة : 17 . 
"رفع التلبيس : ص ” . 
Gil?‏ عليه : رواه البخارى ف AS‏ الديات ؛ باب إذا لطم المسلم يهرديا عند الغضب : حديث رقم 5915 » 
ومسلم فی صحيحه : كتاب الفضائل : ۷ / ۲۲۷ , 
')متفق عليه ؛ رراه البحارى لى كتاب أحاديث الأثبياء ؛ باب قول الله تعالى : ( وإن يونس لن المرسلن ) حديث 
رقم TEIT‏ ومسلم فى كتاب الفضائل : ۷ / ۲۲۹ . 
gaze?‏ عليه : رواه البخارى فى كتاب أحاديث الأنبياء ؛ باب (( وفاة مرسى )) عليه السلام حديث رقم 9408 ؛ 
ومسلم فی كتاب الفضائل : ۷ / ۲۲١‏ . 
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هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم : (( أنا سيد ولد آدم ... )) 0 مع ما فی حديث 
الشفاعة من إحالة جميع الأنبياء GIL‏ عليه صلوات الله عليهم أجمعين . ”° 

ويشفى ف هذه المسألة قوله تعال : ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فمنهم من 
كلم الله ورفع بعضهم درجات 4 © , ووو 

ويجمع بين هذه النصوص Ob‏ النهى, سد ذريعة تنقص المفضول » وذهب بعضهم إلى أن 
النهى صندر منه صلى الله عليه وسلم قبل إعلامه بأفضليته على سائر الأنبياع صلوات الله 
غلرهم Ocul‏ 

وقد ذهب الكرمى إلى جواز ألفاضلة بينهم » وإلى أن أفضلهم محمد صلى الله عليه 
وسلم مستدلاً بالحديث : (( ... إن الله اصطفى من ولد إبراهيم fetter]‏ » واصطفى من 
ولد إسماعيل بنى كبانة  ))‏ ... وهذا الحديث يقتضى أن إسماعيل وذريته صفوة ولد 
إبراهيم » وأنهم أفضل من ولد إسحاق ... " © 

ولا كان محمد صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل ؛ كان أفضل من أنبياء cot‏ 
- إسرائيل ؛ بل yy‏ أفضل الخلق أجمعين  ))‏ و yy‏ سيد المرسلين ونحاتم النبيين )) © 


aly‏ مسلم قى صحيحه ؛ كناب الفضائل : ۷ / ١75‏ » وأبو داود فى كتاب السئة باب التخيير بين الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام » رقم ٤1۷۳‏ » وابن ماجة لى كتاب الزهد ؛ باب ذكر الشفاعة » رقم م49 , 
"حديث الشفاعة متواتر , رواه البحارى ل كناب التوحيد » حديث رقم 744٠‏ » ول مواضع أحرى ؛ ومسلم ال 
كتاب الإيمان ؛ باب عصمة الأنبياء : ١‏ / 464 ؛ والنسالى فى الكبرى كما فى التحفة : OPV / ١‏ وابن ماجة لى 
الزهد ؛ باب ذكر الشفاعة : حديث رقم : 19117 . وائظر : نظم المتثاثر من الحديث المتواتر للكتاى : ص ۲۲٣۳‏ ؛ 
حديث رقم TON‏ 
(البقرة : ۲٠۳‏ , 
bail‏ : لوامع الأنوار : ۲ / ۲۹۸ . 
الحديث رواه الترمذى : لى كتاب المناقب ؛ باب ما Dobe‏ فضل النى صلى الله عليه وسلم عن وائلة بن الأسقع 
رضى الله عنه بهذا اللفظ رقم ۳٠۲١‏ ؛ وقال حديث حسن صحيح » ورراه مسلم فى صحيحه كتاب الفضائل : 
۷ / 4" » والترمذى رقم ٠٠۲١‏ بلفظ : رر إن الله اصطفى DUS”‏ من ولد إسماعيل )) الي استدل يما الكرمى » 
an pil,‏ أحمد فى مسئده : 4 / ۱۰۷ حديث رقم ۱۷١۲۸‏ يذه الزيادة . 
"مسوك الذهب : ل "اا ب . 
ae LIM,‏ السابق : ل هأ . 
SY‏ 5ه ب من مجموع تونس . 

“4Y ب‎ 


مبحث مسألة الإبهان 

إن الاحتلاف فى مسألة الإيهان من حيث ode‏ وزيادته ونقصانه واعتبار الأعمال وما 
يترتب على ذلك من الأسماء والألحكاممن المسائل الى تمايزت الفرق على أساسها . 

ولا كانت اللغة ele y‏ للفكر > بل ومؤثرا ف التفكير أيضاً » كان التفاوت ف الإلمام ما 
سي جوهرياً ف تباين الأفكار والعقائد وتحديد المفاهيم . 

ومن تم جرئ أصخاب الفنون على التعريف بكلامهم لغة ثم اصطلاحاً » وغالباً ما يكون 
التعريف الاصطلاحى مبنياً على أصله اللغوى . 

وقد تأثر تعريف OL‏ تأثرا كبيراً باحشلاف لمتكلمين فى تحديد معناه 
اللغوى ؛ الأمرالذى أدى إلى اختلافهم الواسع فى حدّه من حيث الاصطلاح الشرعى , 

وقد تناول الكرمى مسألة الإيمان ف كتابه (( أقاويل الثقات )) 7 وغيره ؛ حي إنه 
صنف رسالتين مستقلتين ف هذه المسألة : الأولى : (( توضيح البرهان ف الفرق بين الإسلام 
والإيمان )) OO‏ والثانية : (( رفع التلبيس عمن توقف فيما AS‏ به إبليس )) 2 . 

وقد وافق الكرمى جمهور المتكلمين ف أن " الإيمان لغة ا " 20 وقن 
حكى الأشعرى إجماع أهل اللغة على ذلك PO?‏ » وكذا قال صاحب اللسان 77 

ثم استدل الكرمى عا رآه دليلاً لمذهبه هذا من القرآن فقال : " الذى يدل على أن الإيمان 
هو التصديق وحده أنه تعالى أضاف الإبمان إلى القلب فقال سبحانه : ([ كتب فى As‏ 
(A) 8 Carey‏ : 


"انظر : أقاويل الثقات”: ص 59 . 
be gael)‏ بدار الكتب جامیع تيمرر 781 . 
خطوط بدار الكتب مجاميع تيمور ۸۰۱ . 
تروضيح البرهان : ص ٠‏ › وانظر ؛ المقالات : ١‏ / ۲۲۲ > وأساس البلاغة : ve / ١‏ ع" وتأويلات أهل السنة : 
4 والإنصاف : ٠١‏ ء والنظامية : 57 .. 
"“اللمع : ٠١۲‏ . 
"انظر : ٠٤١‏ . 
جادلة : 
"اتر ضيح البرهان :ا ص © . 
& واد 


وتعريف المتكلمين للإعان بأنه التصديق بل مطلق التصديق كما قال الكرمى من على 
أصل هو القول بوجود الترادف ف اللغة . فمن أقر بوجود الترادف رعا سلّم هذا التعريف 
Ly‏ نازع ob‏ معين Oley!‏ كلمة أحرى كما قال .بعضهم إنما الإقرار .° 

أما من نفى وجود الترادف مطلقاً ف اللغة فإنه لا ريب يرفض القول بان الإيمان هو 
التصديق . ومن هنا يتعين مناقشة مسألة الترادف . 

أما جمهور لمتكلمين Ss‏ عن القول eal‏ يذهبون إلى وجود الترادف » وقد تعرضوا 
ieee ENE A‏ 

قال IT ytd‏ - وهو يجرى ف الأصول على طريقة المتكلمين - : 

" ذهب الجمهور إلى إثبات الترادف فل اللغة العربية وهو الحق . وسببه إما تعدد الوضع 
أو توسيع دائرة التعبير » وتكثير ومدائله ... فالعجحب من نسبة المنع من الوقوع إلى مثل 
i‏ © وابن فارس 7" مع توسعها ف هذا العله " (4) 

والترادف عند من يثبته هو : " توالى الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد 'باعتبار 
واحد " 0 معن of‏ هذه " المترادفات ألفاظ متحدة المعئ وقابلة للتبادل بينها فى أى 
سياق " 29 , 

أما الذين ينفون الترادف فقد ذكر الشوكاق منهم ثعلباً واب فارس كما تقدم ؛ وشهد 
Lad‏ بالتوسع فى هذا العلم . 7 /., 

وقد عزا أستاذنا الدكتور كمال بشر هذا المذهب إلى كل من ابن الأعرابي “ 


"انظر : شرح الطحاوية : ص ۳۳۸ 
"العلامة المحدث إمام النحو أحمد بن att‏ بن يزيد الشيباق صاحب (( الفصيح )) ( ۲۰۰ ¬ CAVA‏ 
انظر : السير : ١14‏ / © . 
“العلامة اللغوى الحدث أحمد بن فارس بن ز كريا » صاحب (( (Jat‏ » كان راسا فى الأدب ركان من روس 
pal‏ السئة . رت ۳۹۰ ه ) انظر : السير : ٠١١۳/١۷‏ . 
ob se‏ الفحول : ۱۸ ؛ 19 » وانظر : الإحكام للآمدى :۱ / ۳۰ - ۲۳ » ومختصر التحرير : 7١‏ , 
“التعريفات : 48 » وانظر : كشاف اصطلاحات الفترن : ۳ / 55 » وإرشاد الفحول : 1۸ . 
"دور الكلمة ف اللغة : لأرلان تعريب أستاذنا الدكتور محمد كمال بشر : ٠١٤‏ . | 
إمام اللغة » محمد بن زياد » أستاذ تُعلب » صحب الکسائی ( 581-16٠‏ ه) 
انظر : السير : ٠١‏ / 1۸۷ . 
-\tt -‏ 


وابن درستويه ”" وأبى على الفارسى oP‏ وأَضِيفُ إلى هولاء أبا هلال العسكرى ؛ فإنه إذا 
.كان السابقون قد تكلموا فى هذه المسألة ٠ل‏ بعض كتبهم فقد ألف العسكرى فى هذه 
المسألة Gus”‏ أفرده Ub‏ سماه (( الفروق )) » وقد بين كتابه كله على هذا الأساس كما يظهر 
من عنوانه » ورصد OUI‏ الأول SL GY‏ مذهبه هذا فعسون له بقوله : " الباب الأول ف 
الإبانة عن كون احتلاف العبارات والأسماء موجباً لاحتلاف Ghd‏ كل لغة » والقول فى 
. الدلالة على الفروق بينها " . 5 

وقد خص أستاذنا الدكتور كمال بشر آراء علماء اللغة فى مسألة الترادف بقوله : 
" الترادف معنه المطلق غير LE] glo go ye‏ يوجد cont‏ عام مع وجود فروق جزئية فى كل 
كلمة » وبمثل هذا الرأى ابن فارس وابن الأعرابى ؛ يقول ابن فارس : " ... فى كل 
واحدة [ يع كلمة ] منها ما ليس ق صاحبتها من' معن وفائدة . " 

ويقول ابن الأعرابى : " كل حرفين وضعتهما العرب على معن فى كل واحد منهما 
معن ليس ف صاحبه » وربما عرفنا قأخبرنا به » وريما غمض علينا فلم ثلزم العرب 
جهل " "© ` 


فالترادف gall‏ المشهور غير موجود › " إنما هناك أنصافٌ أو dtl‏ ترادفي فقط "ر 9 

وعليه فقول الشوكان والآمدى من قبله أن من ذهب إلى إنكار الترادف ونفيه nes‏ 
قول غير مقبول » بل هو — أقل أحواله - حلاف معروفٌ بين أئمة اللغة » والذى يترحح 
عندى Pe‏ وحوده . 

فمن حيث الجملة ليس الإيمان هو التصديق 


(“الإمام العلامة شيخ النحاة » عبد الله بن جعفر بن درستويه » تلميذ المبرد »> شرح الفصيح لثعلب ( ۲٠١۸‏ - 
Pty‏ هداع). 

انظر : السير : ۱١‏ / 1ه . 

» النحو » الحسن بن أحمد بن على الفارسى/؛ تتلمق على الزجاج والسراج وتتلمدذ عليه الأزهرى والجوهرى‎ pL 
. ۳۷۹ / 15 : كان فيه اعتزال » ( ت ۳۷۷ هل ) انظر : السير‎ 

”الفروق اللغوية : لأ هلال العسكرى : دار الكتب العلمية»بيروت»بدون تاريخ : ٠١‏ . 

“دور الكلمة : ١١١‏ . 

"دور الكلمة ف اللغة : ٠١١‏ . 


3 \to - 


أما من حيث التفصيل : فقد قال الراغب : " الإيمان : التصديق الذى معه أمن " 29 ع 
وقال ابن تيمية : " الإبمان : قيل : أصله التصديق وليس مطابقا له ... لأنه من الأمن الذى 
هو الطمأنينة . " '؟ » وقال ابن القيم : " الإيمان ليس جرد التصديق » ... وإتما هو التصديق 
المستلزم للطاعة والانقياد " 9 » وقال ابن أبى العرّ : " وقد Jb fl‏ على استدلاهم بان 
Oley!‏ ف اللغة عبارة عن التصديق ينع الترادف (ON‏ 

وقد رد ابن تيمية دعوى الإجماع على أن الإبمان هو التصديق من ستة FEE‏ وجهاءمنها 
أن أهل اللغة ونقلتها كأبى عمرو والأصمعى والخليل ونحوهم لا ينقلؤن كل ما كان قبل 
الإسلام بإسناد » وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب فى bles‏ وما “معوه فى دواوين PAN‏ 
وكللام العرب بالإسناد » ولا نعلم فيما نقلوه لفظ الإيمان فضلاً عن أن يكونوا أجمعوا 
عليه ... ولا CR‏ عن هؤلاء جميعهم أنمم قالوا الإيمان فى اللغة هو التصديق » بل ولا عن 
بعضهم » وإن قدر أنه قاله واحد واثنان فليس هذا إجماعاً . OO‏ 

وأما استدلالهم بقوله تعالى Ds‏ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين 6 ”© فليس معن 
الإاجمان هنا مطلق التصديق كما قالوا ؛ بل السياق يشهد Orb‏ ما ذهبوا إليه » فإن أباهم 
كان دائماً ga J!‏ على يوسف عليه السلام » فقد قال يعقوب ليوسف عليهما السلام : 
( لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا 6 7" 2 وف قول إخوة يوسف 
أيهم ( أرسلس معنا غداً يرئع ويلعب Uy‏ اففلون ) 0 
ما يدل على استظهارهم ريبة أبيهم فيهم ؛ إذن فقولهم : [ وما أنت.بمزمن لنا ) 
ليس معناه (( مصدق )) وإنما معناه yy‏ مطمئن )) ... (( مقر )). 


المفردات : ۲۹ , 

مو ع الفتارى ۷ / 1۳١‏ 

. ٠١ : ”الصلاة‎ 

“شر ح الطحارية : ۳۳۸ . 

. وما بعدها‎ ٠۲۳ / ۷ : مجموع الفتاوى‎ : fait”) 
. 1۷ : يوسف‎ 

"ايوسف : © . 
لثايوسف : ١١۲‏ . 
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الإيمان اصطلاحاً : 

ذهب الجهم إلى أن الإعان هو المعرفة فقط . ”“ ولإرجائه العمل عن الإبمان سُمى 
aaa‏ زر . وقد جعل الأشعرى المرجئة اثنى عشرة فرقة » جعل التاسعة منها أبا -حنيفة 
وأصحابه ” وقد SS‏ عن Ul‏ حنيفة فى هذه المسألة قولان : 

الأول : أنه " الإقرار باللسان والتصٌديق بالحنان "6 

UE‏ أنه بحرد التصديق و " أن الإقرار باللسان ركن زائد وليس بأصلى "”“ وهو 
مذهب أبى منصور الماتريدى  .‏ الذى ثل مذهب الأحناف ف الأصول . 

وذهبت الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرر والتصديق باللسان دون القلب 29 وذهب 
الأشعرى وأصحابه إلى أن Oley!‏ هو التصديق بالله " » والتصديق يكون بالحنان ‏ ع 
فمخل التصديق القلب 29 , 

أما المعتزلة فذهبت إلى أن الإيمان " عبارة عن أداء الطاعات ؛ الفرائض منها والنوافل ) 
واجتناب المقبحات OO"‏ وهو قول الخوارج 7 . 

أما أصحاب الحديث فيقولون : " لا يصح YET‏ بالتصديق بالقلب والإقرار 
باللسان » والعمل بالجوارح ؛ مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وما أشبه 
ذلك ee‏ 


انظر : المقالات : ٠ 7١5 / 1١‏ والملل والئحل : ١‏ ۸ » والغرق بين الفرق : ٠ ۲٠١‏ وشرح الأصول PA‏ 
74 . 
“انظر : المقالات : ۱ / ۲٠۹‏ . 
"ا مر جع السابق : ۱ / ۲۲۱ ٠‏ وانظر : شرح الطحاوية : ۲۳۱ › وبجموع الفتاوى: ۷ / ٠٠١۹‏ . 
"شر ح الطحاوية : الا . 
انظر : تفسير الماتريدى المعروف بتأويلات أهل السنة : ۲۹۰ . 
"انظر : المقالات : 7517/١‏ » والفرق بين الفرق : ۲۲۳ › وشرح الأصول : ۷٠۹‏ . 
asi‏ : اللمع : ١77‏ .. 
"نظر ؛ الملل رالنحل : ٠١١ LV‏ . 
"انظر : الإنصاف : 8ه . 
"شرح الأصول الخمسة : ۷١۷‏ » وانظر : مقالات الإسلاميين : ۱ / ۳۲۹ . 
bit)‏ : المقالات : ۲٠٠٤/١‏ . 
ay‏ للآحرى : ١ ٠١‏ وانظر الاعتقاد للبيهقى : 48 » وججحموع الفتارى : ۷ / ١7١‏ » والصلاة لابن القيم: 
۸ ولوامع الأنوار للسفاريئ : ١‏ / 105 . 
د -\EV‏ 


معنى الإبمان اصطلاحا عند الكرمى 
صرح الكرمى باختياره مذهب الأشاعرة ف تعريف OLY!‏ فقال : 


" الإيمان لغة : مطلق التصديق » وشرعاً على ما صرح به الأشعرية “ Ty‏ الأنمة 
هو : تصديق القلب الحازم عا le‏ ضرورة جحي الرسول به من عند الله تفصيلاً كالتوحيد 
والنبوة والبعث والحزاء وافتراض الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج » وإجمالاً فيما 
غلم إجمالاً . " زفق 

ومن لمهم هنا أن نعرف معن " تصديق القلبالحازم " عند الكرمى ؛ وهل يستلزم 
العمل ؛ فضلاً عن أن يستلزم التلفظ بالشهادتين أو لا ؟ 

25 4 التصديق بأنه " إذعان القلب وقبوله لما حاء به الرسول صلى الله عليه 
ويك اهبوره "الس خا العيدييى اديع ل ae Pema‏ الس Pe‏ 
أو المخبر من غير إذعان وقبول » بل هو إذعان وقبول لذلك بحيث يقع عليه اسم 


اله 1 2 


ويوخحذ من هذا النص أن (( الإبمان )) عنده يستلزم العمل " بحيث يقع عليه اسم 
التسليم " » وتصديق ليس هذا شأنه ليس تصديقاً حقيقياً عند الكرمى » بل هو معرفة غير 
مستلزمة للاذعان والقبول . 


لكن هذا التعريف للتصديق م یطرذ عند الكرمى ؟ بل خحالفه فی موضع Sd ol‏ فيه 
قول متكلمي الأشاعرة فى مسألة التلفظ بالشهادتين فقال : 


('لانظر : التفسير الكبير ! ۲ / ۳١‏ ؛ وشرح البيجورى : 5ه ؛ وحاشية الشرقارى 1 ١77‏ . 
(”)توضيح البرهان : ص oe‏ ء وانظر : أقاويل oli‏ : 565 » ورفم التلبيس : ص 1 . 
”)توضيح البرهان : ص © . 
gow il‏ السابق : ص ۸ 6 8 . 

- ١48 ه‎ 


" هل النطق بالشهادتين شرط لإجراء أحكام المومنين ف الدنيا من الصلاة عليه والتوارث 
والمناكحة وغيرها ؛ غير داخل فى مسمى الإعان أو جزء منه داحل ف مسماه ؟ قولان 
للعلماء . ذهب الإمام النووى رحمه الله إلى الثاى منهما وحكى الاتفاق عليه 2:.. وق 


دعوى النووى a)‏ الله الاتفاق نظر ؛ بل القولان مشهوران ثابتان . 


والذى ذهب إليه جمهور المحققين هو حلاف ما قاله النووى ؛ فقالوا : النطق بالشهادتين 
ترط لاجراء الأحكام LEY‏ من الإبمان . قالوا : وعليه فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه 
مع تمكنه من الإقرار فهو مؤمن عند الله . قلت : ويؤيد ذلك الحديث الصحيح وهو قوله 
صلى الله عليه وسلم : yy‏ من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دحل ©١ " ٩)) dade‏ 

فالكرمى - فق هذا النص - لم يجعل التصديق مستلزماً للشهادتين مع التمكن من التلفظ 
Las‏ فضلاً عن أن يكون التصديق مستلزماً للعمل . 

والحق أن كلا القولين محكى عن الأشاعرة » بل عن الأشعرى نفسه » وقد قدمنا تعريف 
الأشعرى للإبمان أنه التصديق فقط » ولم يتعرض لذكر التلفظ به » ولا لذكر العمل . © 

وقد صرح الشهرستاننى بأن التلفظ بالشهادتين ليس شطرا لمان عند الأشعرى) حيث 
يقول : " قال [ يعن الأشعرى ] : الإبمان هو التصديق بالحنان » وأما القول باللسان والعمل 
بالأركان ففروعه . فمن صدق بالقلبءرأقر بوحدانية الله تعالى) واعترف بالرسل تصديقا هم 
فيما جاءوا به من عند الله تعالى بالقلبءصح إعائه ؛ حي لو مات عليه فى الحال كان 
مومناً ناج 09 " 


انظر : شرح صحيح مسلم للنووی : ۱ / ۱۲۷ . 

”يى بن شرف ء أبو زكريا محبي الدين النووى › الفقيه الشافعى ( 5131 > 1۷١‏ ) . 

انظر : البداية والنهاية : ١17‏ / ۲۷۸ , 

BAZ والنسائى فى عمل اليرم والليل )كما لى‎ VAL / ١ : Oly رواه مسلم فل صحيحه كتاب‎ Cane oA 
. وأحمد فى مسنده : 44/1 حديث رقم 448 :كلهم عن عثمان بن عفان رضى الله عنه‎ ¢ Yor / 7 : الأشراف‎ 
NOV : توضيح البرهان‎ 

انظر : اللمع : ١707‏ . 

“الملل والتحل : ٠١١/١۱‏ . 


ب 4۹4 ~ 


وهذا هوالمشهور من مذهب الأشعرى » وقد تابعه عليه جمهور الأشاعرة/إلاً أنهم 
احتلفوا فيمن صدق بقلبه وامتنع عن التلفظ بالشهادتين مع تمكنه من ذلك . فذهب الحويئ 
إلى أنه " إن لم يعترف بلسانه معانداً لم ينفعه fle‏ قلبه » وكان ف حكم الله من الكافرين 
كفر جحود وعناد . وكذلك كان فرعون " ٩‏ 

وق خالك الغرال» AGU,‏ الرازيً وسعدٌ الدين التفتازاق» فذهبوا إلى أن ذلك معصية 
کسائر المعاصى » ويبقى له حكم الإيمان عند الله وف الآحرة . © 

وقد بالغ الباقلازكٌ - من قبل - فقال : " إن المومن المصدق بقلبه مؤمن عند الله تعالى 
وإن نطق بالكفر . يدل على صحة ذلك قوله تعالى Pe‏ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من 
أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً OC.‏ فأخير أن نطق اللسان 
بالإبممان لا ينفع مع إصرار القلب على الكفر » وإقرار اللسان بالكفر لا يضر مع تصديق 
الق om‏ 

وهذا المذهب هو الذى احتاره الكرمى حيث قال : 

":.. فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسائه مع تمكنه من الإقرار فهو مؤمن عند الله . 
قلت : ويويذ ذلك الحديث الصحيح ؛ وهو قوله صلى الله عليه وسلم : (( من مات وهو 
يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجبة CONC‏ 


وهذا ف الواقع: مذهب الهم ؛حيث يصير Soe tll OLY)‏ عند أصحاب هذا المذهب لا 
FT‏ له ف الواقع » وإنما هو معرفة أو تصديق أو اعتقاد بالقلب فقط ؛ لا أثر له على اللسان 
والجوارح . 


الىظامية : 1۲ . 

انظر : الإحياء : ١١8 / ١‏ » ومفاتيح الغيب : ۲ / ٠ ٠١‏ وشرح العقالد النسفية : ۷۹ . 
"النحل : ٠١١‏ . 

لإنصاف : 5ه . 


توضیح البرهان : ۷ 82 , 


والقول GL‏ المحكى عن الأشعرى وهو كون التلفظ جزءا أو شطراً من 
OL cy‏ فقد حكاه الرازى - رغم مخالفقه له - قولاً واحداً عن الأشعرى 
حيث يقول : 

" القول الان of:‏ الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان معا وهو قول بشر 


ابن عتاب المريسى ul,‏ الحسن الأشعرى 5 an‏ 


واللحق أن 1 الإيمان أعم من الاعتقاد فهو يشمل معناه وحقيقته ويزيد عليه ؛ 
أى : إن اللاعتقاد جزء من pas OLEYL > OLY!‏ الاعتقاد وغيره ۽ Ll‏ الاعتقاد فيشكر' 
جزءاً من مفهوم OLY‏ ومحتواه » فالإيمان أوسع والاعتقاد أضيق . ولرعا لم ترد كلمة 


(( عقيدة )) أو yy‏ اعتقاد )) ف القرآن الكريم من أجل ذلك ؛ " 9) 


eee eH 


العفسیر الكبير : ۲ / ۲۸ . 
"دراسات ف العقيدة الإسلامية . لأستاذنا الدكتور / محمد عبد الله الشرقارى : 788 . 


= lel ب‎ 


العلاقة بين الإيمان والإسلام 
ذهبت المعتزلة إلى أن الإبمان هو الإسلام " حي لا فرق بينهما VY‏ من جهة اللفظ " © 
واستدلوا لذلك بقوله تعالى : 9 فأخر جنا من كان فيها من المؤمبين فما وجدنا فيها غير 
بيت من المسلمين 6 ” " فلو لم يكن أحدهما هو الآحر لكان لا يصح الاستثناء على هذا 
OO | aor gil‏ 


وذهبت الماتر يدية إلى أن الإسلام غير Oley!‏ ؛ فالإسلام يكون ق الأعمال الظاهرة إذ هو 
" الختضوع ... وهو الإخلاص بالأفعال » وهو أن يسلم نفسه لله " ٠١‏ | 

بينما الإبمان باطن حيث إنه " التصديق » والتصديق بالقلب " 7 . ويدلل الماتريدى على 
أن الأعمال غير داعلة فى مسمى الإيمان بقوله : " ... أثبت لهم اسم الإعان دون إقامة 
الصلاة والزكاة بقوله : #[ الذين يؤمنون بالغيب & OOO)‏ 

ووافقت الأشاعرةٌ الماتريدية فى ذلك لاتفاقهما ف أن الإيمان هو التصديق فقط دون 
الأعمال ؛ قال UL‏ " ويدل على صحة هذا القول أن الرسول عليه السلام فرق هو 
وحبريل بين الإسلام والإبمان ... وهذا واضح ف LAT‏ غيرين»وأن محل الإيمان القلب وهو 
التصديق » ومحل الإسلام الجوار ح " 29 , 


وإذا كان هذا مذهب جهور متكلمى الأشاعرة فإن محدثيهم يرون جواز التوارد بينهما 
على مفهوم واحد - موافقين السلف ف ذلك - قال البيهقى : 


“)شرح الأصول الخمسة : 706 . 
الذاریات : ٠6‏ , 
”شرح الأصول : ۷١١‏ . 
ooh (ht‏ أهل السنة : ۲۵۸ . 
poe LO)‏ السابق : 89١‏ , 
البقرة : ” . 
")تأويلات أهل السنة : 9" , 
الإنصاف : ٥۹‏ » وائظر : اللمع : YY‏ ووسالة ay: psi jal‏ والنظامية : 1۳ » وشرح البيجحورى : es‏ 
وحاشية الشرقاوى 1 ١75‏ . 
ب oY‏ ~ 


" الأحاديثٌ فى تسمية شرائع الإسلام GLY‏ » وأن الإيمان والإسلام OU ke‏ عن دين 
واحد إذا كان الإسلام حقيقة ولم يكن بمعئ الاستسلام . mT es‏ 

ee‏ 0 ا تراد علي 
معن عدم الانفكاك لا الاتحاد فى المفهوم . ” 

وقد فصل الغزالى القول فى هذه المسألة قائلاً : 

" لمق أن الشرع قد ورد باستعمالهما على سبيل الترادف والتوارد » وورد على سبيل 
الاحتلاف » وورد على سبيل التداحل . " 9) 


والذى عليه السلف وامحدثون التفصيل الآتى 

" إذا Sal‏ كل من الإسلام والإبمان بالذ كر فلا فرق بينهما tee‏ » وإن قرن بين الامعين 
كان بينهما فرق ؛ والتحقيق ف الفرق بينهما ؛ أن الإبممان هو تصديق القلسب 
وإقراره ومعرفقه » والإسلام هو استسلام العبد لله وحضوعه وانقياده له » وذلك 
يكوت نالفي + 12 


تا نا ¥ دنا 


. لل شرح حديث حبريل‎ ۱٠۲۹ / ۱۲۲ وانظر : شرح مسلم للنووی‎ » ٠١7 : alice Il) 

"انظر : شرح العقائد النسفية : ۸۳ . 

. 1١1١5 : الإحياء‎ 

امع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلی : ۴١‏ » وانظر : جموعالفتاری : 21/1 i‏ » وشرح الطحاوية : 
4 .» ولوامع الأنوار : ٠۲۹ / ١‏ »ء ودراسات ف العقيدة الإسلامية لأستاذنا الدكتور محمد عبد الله الشرقاوى : 
, 


= of دب‎ 


موقف الكرمى من هذه المسألة ; 

تقدم أن Oley!‏ عند الكرمى هو التصديق القلى لغةٌ وشرعاً » وقد عرف الإسلام لغة بأنه 
" مطلق الاستسلام والانقياد . وشرعاً : الاستسلام والانقياد وامتثال أمر الله » واجتناب 
نواهيه . وعلى هذا فهو أعمال الجوارح من الطاعات كالتلفظ بالشهادتين والصلاة والزكاة 
والحج وغير ذلك ... فثبت بهذا تغايل مفهومهما لغة وشرعا . "© 

فالكرمى هنا يوافق الأشاعرة فى Bo phe HL‏ الإبمان والإسلام » إلا أنه يخالفهم فى فهم 
العلاقه بينهما من حيتٌ العمومٌ والمخصوص » واستلزامٌ أحدهما للآخر من عدمه ؛ فقد ذهب 
الأشاعرة إلى of‏ كل Ole]‏ إسلام وليس كل إسلام إعاناً ”. وهذا هو مذهب السلف 
والمحدئين كما حكاه الآحرى ف الشريعة بسئده إلى محمد بن على رضى الله عنه قال : " 
هذا الإسلام ودر دائرة فى وسطها أحزى » وهذا الإعان الذى ف وسطها مقصور لى 
الإسلام . 

وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا يزين UID‏ حين يزان وهو مؤمن › 
ولا يشرب الخمر حين يشرها وهو مؤمن؟6ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن )) ۰ ثم 
قال : يخرج من الإيسمان إلى الإسلام ء ولا يخرج من الإمسسلام .فإذا تاب تاب الله عليه ) 
ورجع إلى ألإبمان " . وف رواية : " ولا يخرجه من الإسلام إلآ الشرك On,‏ 

ا يصرح بعكس هذا القول قائلاً : " لا يازم من OLY!‏ الإسلام .. وقول 
الأئمة ae‏ مرب مس راس كل لجرا لا عار من أن ويدوا ET‏ 
E‏ الشر ع » فإن أرادوا بالنظر إلى ما عند الله)فأنت قد عرفت أن كل إسلام 
معتبر يستلزم الإيمان ولا Ke‏ ... وهو عكس قولهم . وإن أرادوا المععيئ اللغوى والمفهوم 
الشرعى فلا تلازم بين الإيمان والإسلام " ° 


ee! الفرقان‎ panto 

('“ائظر : الإنصاف : 8ه »ء والنظامية : 1۳ › والإحياء : ١١١/١‏ . 

"الحديث gaze‏ عليه » رواه البخارى فى كتاب المظالم ؛ باب “ofl‏ بغیر إذن صاحبه رقم 741/0 ؛ ومسلم ل كتاب 
الإعان ؛ باب نقصان الإبمان بالمعاصى : 5 . ورواه أبو داود فى كتاب السنة ؛ باب الدليل على زيادة الإيمان 
ونقصانه رقم 4588 › والترمذى فق كتاب الإبمان ؛ باب ما جاء لا يزن الزان وهو مؤمن رقم 75174 » والنسائى 
فى كتاب القسامة رقم ٤۸۸٤‏ » وابن ماحة فى كتاب الفعن ؛ باب النهى عن النهبة رقم ۹ كلهم عن أبى هريرة 
عن البى صلى الله عليه وسلم . 

Deane د‎ 

. ١ البرهان : ص‎ aa 


= 10€ . 


وأصل الخلاف بين القولين of‏ القائلين ob‏ كل يمان إسلام)٤وليس‏ كل 
مجح يه حرست على 1 ل 
ولا يستحيل أن كدرو ساد عدن معد 

Sige ene ee وهذا كما يقال‎ 

بينما الكرمى يبن مذهبه على جواز انفكاك الإيمان عن الإسلام»وعدم استلزام التصديق 
١‏ #حيث يقؤل : " لا ينفك الإسلام المعتبر عن الإيمانءوإن كان الإبمان المعتبر قد يفك 
عنه aS‏ احترمته المنية قبل اتساع وقت التلفظ بالشهادتين إجماعا »ولا التفات لمن شد . 
و الاتساعوإن لم يتلفظ؛على الراجح OO"‏ 

ومسألة تلازم الإيمان والإسلام أو انفكاكهما ينظر إليها الكرمى من جهتين يسمى 
إحداهما ظاهر الشرع » والأحرى حقيقة الشرع ويعئ بظاهر الشرع gall‏ الاحتماعى » 
أى : فهم عامة الناس ف امجتمع »ريع بحقيقة الشر ع المعين الكلامى للمسألة من الناحيتين ْ 
اللغوية والاصطلاحية.. 

يقول الكرمى : 

" بالنظر إلى ما عندنا بحسب ظاهر الشر ع لزم عدمٌ انفكاك أحدهما عن الآخر » فكل 
مؤمن مسلم » وکل مسلم مؤمن ؛ oY‏ الإسلام والإبعان عندنا هو النطق بالشهادتين فقط . 
فمن أقر مما أجريت عليه أحكام الإسلام فق الدنياءرحكم بأنه مؤمن » و م يحكم عليه بكفر 
إلا بظهور أمارات التكذيب4كالسجود اختياراً لشمس) واستخاف بنبى ومصحف . وعلى 
علا anges‏ متلا ا ا ا bias‏ 51 | 
«SK |‏ أن Goad‏ القلب Jol‏ باطن لا اطلاع لنا عليه . ولا كان تصديق القلب أمرا 
باطناً جعله الشارع منوطاً بالشهادتين . 


"لإنصاف للباقلان : 9ه , وإن كان الباقلان يقرل قبل ثلاث صفحات من هذا الموضع : " إن المومن المصدق بقابه 
مؤمن عند الله تعالى وإن نطق بالكفر ... وإقرار اللسان بالكفر لا يضر مع تصديق القلب ". ولم يشترط الإكراه كما 
يدل عليه ظاهر الآية : ف( من كفر بالله بعد انه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن' من شرح بالكفر صدراً 
[ven Sa as a or‏ 

"توضيح البرهان ! ص "5 . 


ل 96( »= 


فقال صلى الله عليه وسلم كما رواه الشيحات : yy‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله )0“ | 

وقال لأسامة حين قتل من قال : لا إله إلا الله : 

(ر هلا شققت عن قلبه OO‏ 

وقول الكرميٌ : " الإسلام والإمان عندنا هو النطق بالشهادتين فقط " se cme‏ 
تعالى : ( قالت الأعراب eT‏ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا & © 

وبقول الى صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبى وقاص : (( أو مسلماً )) . فلم ينبت 
الشارع لمن تلفظ بالشهادتين Steyl‏ ؛ لكنٌ الإسلام . 

وتقدم أن إثبات OLE‏ يمجرد التلفظ هو مذهب الكرامية » أما من حيث " النظر إلى 
. المعئ اللغوى والمفهوم الشرعى فلا تلازم بين الإيمان والإسلام » وبينهما عموم وخحصوص 
من وجه يجتمعان فى ماذة » وينفرد كل منهما . 

فمشال eas Gast‏ بقلبه وعمل الطاعات بجوارحه كاب بكر الصديق فهذا 
مؤمن مسلم . ومثال انفراد الإسلام عن الإبمان ؛ من عمل بجوارحه ولم يصدق بقابه 
كالمنافقين ... ومثال انفراد الإبمان عن الإسلام ؛ من صدق بقلبه Yim‏ ؛ ولم يعمل بجوارحه 
ككثير من موحدي العصاة ape Ligh‏ وإن لم ينطق الشهادتين » وليس يمسلم لعدم أعمال 


الجوار اح " ( 
الجهمية . 


ee‏ ع 


(“الحديث رواه البخارى لى كتاب الإمان ؛ باب ( OP‏ تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة فخلوا سبيلهم © ' 
رقم VO‏ و مسلم فى كتاب الإعان : ۱ / ١/4‏ رقم 35 . 
('أرواه مسلم فى كتاب الإيمان : ۱ 54١‏ رقم 145 ء وأبو داود ف كتاب المنهاد : باب على ما [ كذا ف الأصل ] 
PUR!‏ المشر کون رقم ۲۹٤۳‏ » وابن ماجة ل كتاب الفعن ؛ باب الكف عمن قال : لا إله إلا الله رقم 581١‏ , 
pe‏ البرهان : ص " ؛ لا . 
('“الحجحرات : 1١85‏ . 
تروضیح البرهان : ص 5 . 

= loi a. 


Alas, زيادةالإيمان‎ 


ذهب السلف إلى أن الإبمان قول باللسان وتصديق OLY‏ وعمل بالأركان ”6 وأنه يزيد 
زفق 


وينقص 
وقالت الخوارج والمعتزلة : إن الإيمان هو الدين كله YO‏ أنهم ذهبوا إلى أن الإيمان لا 
يزيد ولا ينقص » ونفوا اسم الإيمان mt‏ > المعصية » فكفرت اللنوارج مرتكب الكبيرة . © 
GL,‏ ا Ml‏ بن cay‏ ام عار Sip‏ کی مرا زلا كار 
yh" 9‏ 0 فاسقا )© 
Uf‏ الجهمية لا كان الإبمان — عندهم - هو جرد المعرفة بالله وبرسله ومجميع ما جاء من 
عند الله فقط » وأن الكفر - عندهم - هو الجهل بذلك » Of‏ الإيمان - عندهم على 
ذلك - لا يتبعض ولا تفاضل أهله فيه a‏ 


وقالت الكرامية : 
OL yl‏ هو الإقرار باللسان فقط » Oley‏ - عندهم أيضاً - لا يتبعض . بل 
. المنافقون - عندهم — مومبون كاملو الإيمان . © 


('لانظر : صحيح البخارى': كتاب الإبمان ٠١ / ١‏ ؛ والشريعة : ٠٠١‏ » وجامع العلوم : ۳۲ » وشرح الطحاوية : 
۲ + ومجموع الفتاوى : ۷ / ١99‏ . 
batt‏ : صحيح البخارى : كتاب الإيمان : 50/1١‏ ء والشريغة : ٠ ١١1١‏ والاعتقاد : ٠١١‏ » وشرح الطحاوية : 
rey‏ ؛ ومجموع الفتاوى : ۷ / 7717 » ولوامع الأنرار : ٤۳١ / ١‏ . 
انظر : شرح الأصول الخمسة : ۷١۷‏ © ومقالات الإسلاميين : ۱ / ۳۲۹ ۰ وبجموع الفتاوى : ۷ / ۲۲۲ . 
pe)‏ : المقالات : VIA / ١‏ والفرق بين الفرق : ۷١‏ , والملل والنحل : ١ ۱٠۱/۱‏ رجموع الفعاوى : 
1/1 ؟؟ 7 . 
انظر : شرح الأصول الخمسة : vi‏ والمغالات : ٠۳١١ / ١‏ » رالفرق بين الفرق : ١١8‏ » ولملل والتحل : 
۱ / 4۸ ۰ وبجموع الفتاوى : ۲۲۲/۷ . 
das‏ : المقالات : ۲۱/۱ » والفرق بين الفرق : 7١7‏ » والملل والتحل /١:‏ ۸۸ › وشرح الطحاوية : ۳۳۲ . 
"انظر : المقالات : ۱ / ۲۲۳ › والفرق يبن الفرق : ۲۲۳ » وشرح الطحاوية ؛ ص ۲۳۲ . 

~ 1oV ب‎ : 1 


وذهب أبو حنيفة ”“ وأبو جعفر الطحاوى ”“ إلى أن الإيمان واحد لا يتبعض ولا يزيد 
ولا ينقص ولا يتفاضل الناس فيه » وقد 'تابعت الماتريدية أبا حنيفة لى هذا القول 99 . 

CIE الأشاعرة فقد ذهب جمهورهم إلى القول بزيادة الإبمان ونقصانه ° لا سيما‎ Uf 

؛ كالبيهقى "© والنووى ”2 وابن حجر "“ ؛ إلا أن جمهورهم جعلوا الزيادة والنقص 

متعلقة بالعمل دون التصديق فقال الأشعرى : " الإمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية » 
وى alas‏ عدن كا ليها أمرثا باللصلس باد ولا جود OVA‏ رك ک۵ 

ووافقه على ذلك الباقلان 29 والغرالى 9 © , 

وأما أن يكون تعلق الزيادة والنقصان بالتصديق فقد نفاه جمهور الأشاعرة ؛ إذ التصديق 
— عندهم — خحطة واحدة مي الحرم منه أدن شيء بطل الإعان ."© | 

وأحاز الأشعرى والباقلان GAL]‏ الزيادة على التصديق)يمعيئ زيادة الوزن والثوابكلا 
ass:‏ رة ول ON)‏ 

وأحاز الغزالى إطلاف الزيادة على التصديق عع زيادة الوضوح والطمأنينة OP‏ وميع ٠‏ 
الجويئ والتفتازان إطلاق الزيادة والنقصان على الإيمان مطلقا 9" , 


. 58 : المقالات : ۱ » وشرح البيجررى‎ : pat 

7١ : شرح الطحاوية‎ : Bi 

"انظر : الفرق الإسلامية E‏ الدكتور : عبد الفتاح أحمد فؤاد . دار الدعرة » ٠۱۹۹۷‏ م : 
e ۲۲۱ ۰۱/۱‏ وشرح البيجورى : ه 

"انظر : رسالة أهل الثغر : ٩۳‏ » والإنصاف ٠ e!‏ » وشرح البيجورى : ٩۳‏ . 
انظر : الاعتقاد : ٩۸‏ . 

. شرح حديث جبريل‎ DUNT / ۱ : شرح مسلم‎ : bai) 

. ١١ / ١ : فتح البارى‎ : ait) 

ل'أرسالة أ هل الثغر : 837 . 

"انظر : الإنصاف : ۷ه , 

. ٠١١ / 1١ : :'لانظر : الإحياء‎ 

(''انظر : رسالة أهل الثغر ar:‏ والإنصاف : لاه » والاقتصاد : ١‏ 1۹ › والنظامية : 56 

. ؛ المراجع السابقة : نقس الصفحات‎ hat) 

”'انظر : الاقتصاد : ۱۹۰ › والإحياء: oe ١١١ PV‏ : شرح البيجررى : ص ٠١‏ , 

"ابطر : النظامية : 5 » وشر مح العقائد النسفية : ١‏ 


= oA ب‎ 


ذهب الكرمى إلى أن الإيمان يزيد وينتقص ؛ موافقا للسلف ولجمهور الأشاعرة . 
وقد عرض احتلاف المذاهب فق هذه المسألة قائلاً : 

" مذهب الجمهور أن الإيمان يزيد بالطاعة » وينقص بلمعصية . وأحرج 
أبو نعيم ”“ » وكذا الحاكم ( عن الإمأم الشافعى " بلفظ : 

ol cyl "‏ قول وعمل يزيد وينقص " . وبه قال الإمام أحمد بن حنبل وإسحق بن 
ny a=‏ 


ثم ذكر من Cd‏ إليه هذا القول من الصحابة . 


ثم ذكر مذهب من نفى الزيادة والنقصان فق الإبهان قائلاً : 

" وقال آحرون : إن الإيهان لا يزيد ولا ينقص لامر من أنه التصديق القلبى الذى 
بلغ حد الحزم والإذعان » وهو لا يتصور فيه زنادة ولا نتقصان » حى أنه من حصل له 
حقيقة التصديق فسواء عمل الطاعات أم ارتكب المعاصى ؛ فتصديقه لا تغير فيه أصلاً › 
والآيات الدالة على زيادة الإبمان محمولة على زيادته فى عصر البى صلى الله عليه وسلم 
بزيادة ما يومنون به ما تحدد من الفرائض . " "° | 


TTT) بن عبد الله بن أحمد الإمام الحافظ الصوق الأصبهاق » صباحب الحلية والمستخرج على الصحيحين‎ lt 
, 467 / ١17 : انظر : السير‎ . (ae ۰ 
"محمد بن عبد الله بن محمد الشافعى الناقد العلامة صاحب المستدرك على الصحيحين ( ا م126 ه).‎ 
, 1١11 / ۱۷ : انظر : السير‎ 
) ”محمد بن إدريس القرشى الإمام العالم فقيه الملة رأس المذهب الشافعى » تلميذ مالك بن أنس وشيخ أحمد بن حنبل‎ 
. 9/10 : بنصه فى السير‎ OLY! ه .وقول الشافعى هنا ف‎ / ٠ : ه ) . الظر : السير‎ 704-166 
(— YYA— VN) بن إبراهيم بن عخلد » الإمام الكبير سيد الحفاظ » قرين أحمد بن حنبل رى بن معين‎ Genel 
. ٠۳۹ / ۱ : انظر : السير : ۱۱/ ۲۰۸ »2 وتمذیب التهذيب‎ 
. ٩ توضیح البرهان : ص‎ 
. ١١ “المرحع السابق : ص‎ 

- (04 « 


ثم عرض مذهب جمهور متكلمى الأشاعرة أن : 
" نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص»والإهان الشرعى يزيد وينقص/بزيادة ثمراته وهى 
الأعمال ونقصانًا "^ 
ثم احتار الكرمى قول النووى © وابن حجر العسقلانن 7 من " أن نفس التصديق يزيد 
بكثرة النظر وتظاهر الأدلة » ولهذا يكون إمان الصديقين أقوى من إكان غيرهم)بحيث لا 
تعتريهم الشبهة»ولا يزلزل ele]‏ بعارض ؛ بل لا تزال قلويهم مدشرحة ؛ وإن احتلفت عليهم 
الأحوال . 


gad Ul‏ من المؤلفة ومن قارهم ونحرهم فليسوا كذلك » فهذا لا يمكن إنكاره . ولا 
يتشكك file‏ ف أن نفس تصديق أبى بكر رضى الله عنه لا يساويه تصديق آحاد الئاس » 
lid,‏ قال البحارى لى صحيحه : 

قال ابن أبى مليكة : . 

أدركت ثلاثين من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم »كلهم يخاف النفاق على نفسه » 
وما منهم من أحد يقول إنه على إمان جبريل وميكائيل 9 ... , 


ويؤيده كما قال الحافظ ابن حجر : أن كل أحد یعلم أن ما بقلبه یتفاضل؟ خی يكون فى 
بعض الأحيان أعظم يقيناً وإخلاصاً منه ف بعضها » وكذلك ف التصديق والمعرفة بحسب 
ظهور البراهين LES y‏ ... إذا علمت القول بزيادة الإيحان القلبى على الراجح » والإبمان | 
القولى والعملى إجماعاً . فكن أيها المخاطب فل نفيس عمرك ف تحصيل مزيد من الإبمان» 
بإحلاص النيةء وحسن اليقين»وصدق التوكل ... " © 


'»نوضيح البرهان : ص ١١‏ . 

انظر : شرح صحيح مسلم : ۱/ ۱۲۹ ل شر_ حديث جبريل . 

”انظر : فتح البارى شرح صحيح البخارى : ١1١ / ١‏ , 

'انظر : صحيح البخارى : كتاب الإيمان ؛ باب حوف المومن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر . rol‏ 
توضيح البرهان : ص ~AVe ١١‏ 
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مبحث القضاء والقشدر 


الإبان بالقضاء والقدر أحد أركان الإبمان كما بينها البى صلى الله عليه وسلم فى 
حديث حبريل المشهور بقوله : " الإيمان : أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 


\ 0 5 0 0 a 
poe ... Opry الآخر والقضاء والقدر حوره‎ 


وقد أمرنا الله عز وجل بالأذ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : 3 وما 
آتاكم الرسول فخذوه وما فاكم عنه فالتهوا . 6 7" , 

وقد ورئنا الب صلى الله عليه وآله وسلم ما اوي ؛ فلم یکتم شيئاً من أمر الدين كما 
قال تعالى : يا أيها النبى بلغ ما أنيزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما 
بلغت رسالته . ) ' والذى أنزل إليه صلى الله عليه وآله وسلم - الكتاب والحكمة الى 
هی السنة كما قال تعالى Ps‏ واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من OUT‏ الله والحكمة CC‏ 
فالقرآن الكريم هدى للناس وبينات » والسنة النبوية من اعتصم ها مُدى إلى صراط مستقيم. 

وقد تأكدث عقيدة القدر فى القرآن الكريم والسنة Le‏ يناسب US‏ ركبا من أركان 
الإمان Uf.‏ ما يشهد ها من القرآن الكريم فآيات بالغة الكثرة . روى ابن بطة“ بسنده إلى 
الإمام مالك بن أنس رحمه الله قال : " ما أضل من كذب بالقدر . لو لم تكن عليهم فيه 


حجة Y‏ قوله تعالى : ( هو الذى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ) ° " 


٠ 4۹4 متفق عليه , انظر تخريجه ف مبحث فناء الثار : ص‎ : Ct 
. ۷ : اشر‎ 
. 1¥ : ائدة‎ 7 
. 31: hp Yi 
“الإمام القدوة شيخ العراق أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن مدان العكبرى الحنبلى ابن بطة . مصنف كتاب الإباثة‎ 
. ٥۲۹/۱۸ : الكبرى ( 3.5 = ۳۸۰ ه ) . انظر : السير‎ 
i . ۲ : “التغابين‎ 
: ه : الكتاب الثاق‎ ٠٠٠٠١ وانظر الأثر فى : الإبانة تحقيق د / عئمان عبد الله آدم » دار الراية الرياض ط أولى سنة‎ 
رقم( ۲ ) و الكلام محذوف الحراب تقديره : (( لكفتهم )) كما قال تعالى : ل[ ولو أن‎ 781/٠١ : افدر‎ 
. ) 9١ : سبرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به المرتى بل لله الأمر جميعا © ( الرعد‎ OT 
| التقدير : [ لكان هذا القرآن‎ 
= ۱١ - 


كما روى ابن بطة بسنده أيضا إلى زيد بن أسلم ”'© قال : " والله ما قالت القدرية كما . 
قال الله عز وجل ؛ ولا كما قالت الملائكة » ولا كما قال النبيون » ولا كما قال أهل 
الجنة » ولا كما قال أهل النار » ولا كما قال أخوهم إبليس . قال الله عز وجل Dis‏ وما 
تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين OP.‏ وقالت الملائكة : ( سبحانك لا علم لنا 
Y‏ ماعلمتنا. ) ”" وقال شعيب عليه السلام Ds‏ وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن 
يشاء الله ربعا 6 . وقال أهل ah‏ : ([ الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهعدى لولا 
أن هدانا الله 6 29 . وقال أهل النار : ( ربنا غلبت عليئا شقوتنا وكنا قوماً ضالين ) © 
وقال أخحوهم إبليس : ( رب با أغويتنى . © " © . 

وأما ما جاء ف السنة يقرر عقيدة القدر فأحاديث cde‏ ذكر كثيرا منها أصحاب 
الكتب الستة وغيرهم » وقد أفرد بعض الأئمة مسألة القدر .عمصئفات jo Us tole‏ 
البخارى ف كتاب (( حلق أفعال العباد )) » وأبو داود ف كتاب yy‏ القدر )) والبيهقى فى 
كتاب (( القدر (( وغيرهم , 

قال الكرمى : " إن الله تعالى قدر مقادير GLI‏ وما يكون من الأشياء قبل أن يكون فى 
الأزل » وعلم سبحانه Ul‏ ستقع لى أوقات معلومة عنده سبحانه » على صفات مخصوصة . 

فهى تقع على حسب ما قدرها ... قال تعالى : ([ ما أصاب من مصيبة ف الأرض ولا | 
فى أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها 6 وقال : ( قل لن يصيبنا YY‏ ما 
كتب الله Gu‏ 27 إلى غير ذلك من الآيات . 


'“زيد بن أسلم مولى عمر بن الخنطاب رضى الله عنه » حدث عن والده أسلم وأنس بن مالك وغيرهما » حدث عنه 
مالك بن أنس وسفيان . ( ت 1١75‏ ه ) السير : ۰ / ۳١١‏ . 

“العكوير : ۲۹ 

البقرة : ۳۲ , 

. ۸٩ : “الأعراف‎ 

"الأعراف : 17 , 

. ٠١ : Dra gh 

الحجر : ۳۹ . وانظر الأثر ف الإبانة لابن بطة : كتاب القدں : ۱ / 7417141 . 

نديد : ۲۲ , 

(“التربة : ١ه‏ , 
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وأما السنة : فأحاديث جمة ف البخارى ومسلم وغيرهما . ففى مسلم عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( كتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض: بخمسين ألف سنة . ى ,ع) ° 
" والمخاصمون ف القدر نوعان : أحدهما : من يبطل أمره وميه بقضائه وقدره كالذين 
قالوا : ( لو شاء الله ما أش ركنا نحن ولا آباؤنا ... 6 ° 
والغابئ : من Sy‏ قضاء الله وقدره السابق . والطائفتان حصماء الله فى القدر ؛ "° 
Lal‏ الفريق الأول من هذين النوعين وهم الحيرية » فقد جعلهم الشهرستان ثلاثة 
أصناف : 
-١‏ جبرية خالصة - وهم الجهمية ¬ وهى الى لا تثبت فعلاً ولا قدرة على الفعل أصلاً ؛ 
فهم ينفون الفعل حقيقة عن العبد ويضيفونه إلى الرب عز وجل . 
- والثانية متوسطة . وهى الى تلبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاً . وهم بعض الأشاعرة 
على ما سيأتى تفصيله عند الحديث عن القدرة والاستطاعة إن شاء الله . 
۳- والثالغة هى من أثبتت أثرا ما فى الفعل » cory‏ ذلك كسباً . وهم جمهور الأشاعرة.©) 
وأما الفسريق UU‏ من cleat!‏ القدر فهم المعتزلة » ويلقبون أيضاً بالقدرية 
والعدلية .وهم الذين يزعمون أن العبد حالق لفعله » ولا يرون الكفر والمعاصى بتقدير الله 
تعالى . وقد حدثوا فى آحر par‏ الصحابة ف وجود أمثال ابن عمر وابن عباس رضى الله 
عنهم . ويقال إن أول من ابتدع هذه البدعة بالعراق رجحل من fal‏ البصرة من,أبناء المحوس 
وتلقاه are‏ معبد الحهئ » ١‏ أخذ غيلان عن معبد ؛ © 


حديث : انظر تخريجه فى رقع الشبهة : ص ( 7٠١‏ ) . 
إرشاد ذوى العرفان : 5١‏ » ۲۷ › وانظر رفع الشبهة : ( 5 3١١‏ ) , 
7الاأنعام : ۱۹۸ . 
شفاء العليل لابن القيم : ٥۳‏ . 
fast‏ : الملل والتحل : ۸١ / ١‏ » وقواعد المنهج السلفئ لأستاذنا الدكتور مصطفى حلمى : ٠١۹‏ . 
ل"انظر : الملل والدحل : ١‏ / 17 » وشرح مسلم للاروى : 178١ / ١‏ › وقراعد المنهج السلفى : ٠١١‏ . 


- ۳ - 


" وقد رُويت أحاديث ف ذم القدرية والمرجفة ؛ روى بعضها آهل السنئة كأحمد uly‏ 
داود وابن ماحة ؛ وبعض الناس يثبتها ويقويها » ومن العلماء من طعن فيها وضعفها . 
ولكن الذى ثبت ف ذم القدرية ونحوهم هو عن الصحابة كابن عمر وابن عباس . OO‏ 

فقد روى مسلم عن ابن عمر رأضى الله عنهما قال : " إذا لقيت أوئك فأحبرهم أن 
بريء منهم aly‏ برآء مئ . والذى يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد 
ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حي يؤمن بالقدر . " ”. 


أما الأحاديث المرفوعة فى ذم القدرية فيّروى عن جماعة من الصحابة عن البى صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال : (( القدرية مجوس هذه الأمة . إن مرضوا فلا تعودهم » وإن 
ماتوا فلا تشهدوهم . )) 9 

وقد أثبت كلا الفريقين - اللمثبتون للقدر والنافون له - أثبتوا هذا الحديث ثم تدافعوا هذا 
الوصف » فرمت المعتزلة أهل السنة به » ورمى أهل السنة المعتزلة به ؛ © 


. 55 / 1 : الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية . ضمن مجموعة الرسائل الكبرى‎ ILO 

“صحيح مسلم مع شرح التروى : ۱ / ٠۳۲‏ . 

”انظر تخريج الحديث فل رفع الشبهة : ص ٠١‏ . 

"انظر : شرح الأصول النمسة : ۷۷١‏ - ۷۷۷ » والإبانة للأشعرى : 51 » وشرح الطحاوية : ۲۷۲ 1۷٣۳»‏ , 
= ۱4 


مذهب الكرمى فى القدر 

ذهب الكرمى فى هذه المسألة مذهب جمهور أهل السنة ؛ وقد تقدم ذكر ذلك مع ذكره 
الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية 

وقد رد الكرمى قول الطأئفتين المحاصمين ف القدر » فرد على الجبزية المحتجين به قائلاً : 
" الاحتجاج بالقدر على فعل الذنوب والمعاصى باطل باتفاق أهل الملل وذوى العقول › 
فإن الظالم لغيره لو احتج بالقدر لاحتج ظالمه بالقدر » فإن كان القدر حجة لهذا فهو 
ةن CO‏ 

ولو ساغ الاحتجاج بالقدر لم يستقم نظام ا مجتمع ولكان Of OL QU"‏ يفعل ف دم غيره 
وماله وأهله ما يشتهيه من المظالم والقبائح ويمئج بأن ذلك مقدر ale‏ ا | 

والاحتجاج بالقدر ws‏ عت وبل إن ا إغا هو قول ALL! fal‏ المش ركين 
الذزين لا علم عندهم إلا اتباع الظن وما وى الأنفس ؛ فمن احتج به فقد التحق هم فى 
الجهل والضلال واتباع الهوى . " © | 

وقد بين الكرمى أن هذا النوع من المحاصمين فى القدر شر النوعين فقال : " الحتجون 
بالقدر على فعل المعاصى أعظم بدعة وأشنع قولاً وأقبح طريقة من المكذبين بالقدر من 
المعتزلة والشيعة والرافضة » فإن هؤلاء بتعظيمهم الأمر والنهى والوعد والوعيد Be‏ من 
الذين يرون القدر حجة لمن ترك المأمور وفعل المحذور . " 7*) 

وكمنا Pe SS)‏ على الحبرية الحتجين بالقدر رد أيضاً على القدرية نفاة القذر » وس 
أذ اسل مقافي ره الل فر ود غو cial‏ إذ اناق ol all‏ له الت المشهورة: 
ثم بين الكرمى أن المعتزلة GIT‏ هذه المسألة من قبل التشبيه فقال : " القدرية شبهت فى 
الأفعال » فقاسوا أفعال الله على أفعال حلقه › تكن 0 cae‏ القياس » ولهذا قال جمهور 
المعتزلة : وجدنا ف الشاهد أن من فعل الور كان ظالا جائراً » ومن أعان فاعله على فعله 


“رفم الشبهة : 414 , 
"لمر جم السابق : 48 . 
aoe jie‏ السابق : 417 . 
“رفع الشبهة EAT‏ 
(Ve -‏ ~ 


ثم عاقبه عليه كان جائرا thle‏ » والعدل من صفات الله » والظلم منفى عنه سبحانه باتفاق 
u o, Lok‏ 


ثم بين الكرمى وحوب تنزيه الله تعالى عن التشبيه فى باب الأفعال كما ننزهه تعالى 
عنه فى باب الذات والصفات " فإن الله ليس كمئله شيء فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى 
أفعاله » وقياس أفعال الله على أفعال العباد حطأ ظاه "° 


والحق of‏ هذا الاضطراب ف المنهج من لازم المنهج العقلى المجرد على الانطلاق من 
نصوص الكتاب والسنة مع الاستضاءة بتفسير السلف لتلك النصوص . إِذْ التفكير العقلى. 
gic ot,‏ الاعتماد على نصوص الكتاب دون السنة » أو الاعتماد عليهما مع عدم جمع 
النصوص الكاملة ف الباب مع عدم الالتفات إلى أقوال حير القرون فى كل مسألة مسألة ؛ 
LY‏ أن يننج اضطراباً ف المنهج والنتائج المتوصل إليها ؛ كما هو شأن المعتزلة فى هلة المسألة 
(( القدر )) وغيرها من السائل الكلامية . 


* # +# 


رفع الشبهة : 514 . 
"ا لمر جع السابق : ۸۸ . 
ت 


مراتب القضاء والقدر 

بين ابن القيم رحمه الله " مراتب, القضاء والقدر الي من لم يؤمن ما لم يؤمن بالقضاء 
والقدر . وهئ أربع مراتب : المرتبة الأولى : علم الرب سبحانه بالأشياء قبل AS‏ المرتبة 
الغانية : كتابتها قبل كوفها . المرتبة الثالئة : مشيئته هما . المرتبة الرابعة : لحلقه لحا . OO‏ 

أما المرتبة الأولى من مراتب القضاء والقدر ؛ وهى علم الله بالأشياء قبل كوتما ؛ 
فلا شك فى US”‏ أصل عقيدة القضاء وألفدر » OY‏ المرتبة الثانية وهى الكتابة مترتبة على 
gl‏ بما يراد كتابته'ء ثم المشيئة بالخلق مترتبة على ما قُدر وكتب ME‏ » ثم إحراج الأشياء 
إلى الوحود وهو الخلق تابع للمشيئة . 

وقد وصف الله عز وجل نفسه بالعلم فقال : «( وسع ربى كل شيء علما أفلا 
تعذكرون ) ”" وقال : ( Ly‏ الله قد أحاط JS)‏ شيء علما OC‏ وقال : ( ربنا وسعت 
كل شيء ary‏ وعلما OE,‏ | 

وقد وصف البى صلی الله عليه وآله وسلم ربه تعالى بالعلم ف أحاديتٌ كثيرة منها قوله 
ف أولاد المشركين : (( خلقهم الله حين خلقهم وهو يعلم بما كانوا عاملين . )) “ 

وقد أنكر بعض المعتزلة ast,‏ الروافض ‏ علم الله تعالمى بالأشياء قبل US‏ 

قال الأشعرى : " قال هشام بن OBL AE‏ : أقول : إنه م يزل ile‏ أنه واجد » 
ولا أقول بالأشياء . 


list?‏ العليل : هه 

۸۰ : ey 

١١ : Soi” 

| . ۷ : suo 

”الجدیٹ : متفق عليه . رواه البخارى ف الحتائز ؛ باب ما قيل فى أولاد المشركين ( ۱۳۸۲ ) » ول القدر ؛ باب الله 

أعلم ما كانوا عاملين : ( 5091 ) بنحوه . : 

ومسلم ف القدر ؛ باب معن كل مولود يرلد على الفطرة ... :8 / VV 6 5١‏ 

انظر المقالات : ۲ / ٠۸١‏ . 

"انظر المقالات : ۲ / ۱۸١‏ . 

. هے)‎ ۲۲٣ الكوق مول بئ شيبان » صاحب ذكاء.وجدال وبدعة . ( ت‎ Cb peal 

. ۷۲/٠٣: ه > واللل‎ ٤۷ / ٠١ : السير‎ 
- WV ب‎ : 


› ستكون الأشياء إشارة إليها‎ Ob Lad لم تزل » وقولى‎ UP قولى : بالأشياء . إثبات‎ oY 
ولا يجوز إلا إلى موحود . "“ وقد علل الأشعرى موقف هشام هذا بإرادته (( نفى تعدد‎ 
وهذه العلة الى اعتل ما هشام ف العلم أحذها عن بعض الأزلية » لأن‎ " : SUB )) القدماء‎ 
, بالأشياء‎ Whe بعض الأزلية يقبت قدم الأشياء مع بارئها . وقالوا : قولنا :لم يزل الله‎ 
. يوجب أن تكون الأشياء لم تزل . فلذلك قلنا بقدمها‎ 

فقال القوطى : لما استحال قدم الأشياء ؛ لم يجز أن يقال : لم Ue dy‏ ما ؟ " ٠١‏ 

كما حكى الأشعرى أيضا عن شيطان الطاق ”؟ وهشام بن الحكم O‏ وكثير من 
الروافض " أن الله .... إنما يعلم الأشياء إذا قدرها وأرادها » فأما من قبل أن يقدرها ويريدها 
فال gale of‏ دين | 

Ling‏ المذهب هو الذى SS‏ 0 الإمام مسلم فى صحيحه فقال : " ... كان Jl‏ قال 
فى البصرة الو ofl; inlay ead‏ يرعمون أن لا قدر › وأن الأمر آنف ان 

قال النووى”: " أى مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى » وإنما يعلمه بعد 
وقوعه ... وهذا القول قول غلاتمم » وليس قول جميع القدرية . " 7 " وقد انقرضت 
القدرية القائلون Lis‏ القول الشنيع الباطل » ولم يبق أحب من أهل القبلة عليه . "©  :‏ 

وهذا الذى قاله النووى رحمه الله حق » فقد قال القاضى عبد الحبار : " أما الذى يدل 
على أنه us‏ كان le‏ فيما لم يزل فهو أنه لو لم يكن We‏ فيما لم يزل Wer Jeary‏ بعد إذ 
لم يكن » لوجب أن يكون Mle‏ بعلم متجدد محدث » وذلك فاسد ٩"‏ . 


"قالات : ۲ / ۱۸١‏ . 
"الملل والنحل : ۲ / ۱۸١‏ ء رانظر : الملل : ۷١ / ١‏ . 
"محمد بن التعمّان الأحول من الشيعة ( ت ؟ ) السير : ١485/1١ : Jy coor / ٠‏ 
ait JY‏ الكوق المشبه . ( ت ؟ ) السير : ,4 / ot‏ والملل : ۱0۸4/۱ . 
“المقالات : ۲ / ۱۸۲ › وانظر : الملل : ۱۸١١١۱۸١ / ١‏ . 
اصحيح مسلم مع شرح النووى : ۱ / ۱۳۲ كتاب الإعان . 
"شرح صحيح مسلم للنروى : ۱ / ۱۳۲ . 
امرجم السابق : ٠١١ / ١‏ . 
"شرح الأصول الخمسة : 11٠0‏ . وهذا يمثل مذهب المعتزلة فى زمن القاضى ؛ حيث لم يذكر لذلك القول 
We‏ .وإذا لم يكن ف المعتزلة من يقول به ؛ ففى سائر الأمة من باب أولى . 
- ۱۸ - 


مذهب الكرمى ف المسالة : 

قال الكرمى : " إن الله تعالى قدر مقادير الخلق وما يكون من الأشياء قبل أن 3 
الأزل » وعلم سبحانه أا ستقع ف أوقات معلومة عنده على صفات مخصوصة › .فهى تقع 
على حسب ما قدرها . ش 

وحالفت القدرية فى ذلك ومن ذهب مذهبهم فقالوا : 

إنه ستلبحائه لم يقدر الأشياء.» ولم يتقدم alle‏ ما , وإنما مستأنفة العلم . أى : إما 
يعلمها سبحانه بعد وقوعها » وكرذبوا على الله فى قولحم ومذهبهم . وهو مذهب باطل 
بالكتاب والسنةوإجماع الأمة , " © 


ويتعلق بمسألة العلم الإلمى الأزلى ما زعمته الشيعة من القول بالبداء على الله تعالى وتبدزهانه 
وتغيره . وقد رد الكرمى هذا القول ونفى التغير ف علمه تعالى قائلاً : " لا يسع من له أدن 
تأمل أن يخالف ف أن علم الله تعالى لا يتغير ولا يتبدل . " 9) 


. 5١ : ذوى العرفان‎ ols IO? 
. ١8 : وانظر : رفع الشبهة‎ » 1١ ٠ 4 : "المرجع السابق‎ 
~ V4 «= 


المرتبة الثانية من مراتب القدر 
وهی كتابته تعالى للأشياء قبل LS‏ . وهى قريبة من الأولى » وقد أثبتها الكرمى موافقاً 
لكافة أهل السنة » واستدل ها من الكتاب والسنة : 
Ul‏ الكتاب : فقوله تعالى Ps‏ ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى 
كتاب من قبل أن OE. Why‏ وقوله تعالى : ([ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. 4 7) 
Luly‏ السنة : فأحاديث جمة ف البخارى ومسلم » ففى مسلم ((٠...‏ كتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة . )) . )) © 


وإذا كان الكرمى ينفى حصول التغيير فى علم الله تعالى ؛ فإنه يحكى حصوله ف اللوح 
الحفوظ — يحكبه قولين للعلماء ف (( رفع الشبهة )) ”© ثم يقطع به فى (( الإرشاد )) قائلاً : 
" لا يسع من أمعن النظر فى الآيات والأحاديث ف الحو والإثبات من اللوح أن بخالف فى 
وقوح lls‏ فيه . "° " فما فق علم الله تعالى لا يتغير ولا يتبدل » وما فق اللوح اللحفوظ 
يغير ويبدل ( بمحو الله ما يشاء ويغبت وعنده أم الكتاب 6 (" ؛ fabs‏ " ^ 

والكرمى يوكد على أن الحو والإثبات ف اللوح ليس بالنسبة إلى الله تعالى - دفعاً لشبهة 
البداء - aS‏ بالنسبة إلى الملائكة قائلاً : " فإن قلت : مر فى الأحاديث الصحيحة أن الله 
تعالى لما حلق القلم كتب مقاديبر كل شيء » وما هو كائن إلى يوم القيامة » والمثبثٌ 
بعد انحو لم يُكتب إلا بعد المحو » فيلزم أنه لم يكتب مقادير كل شيء حينعذ . 

قلت : هو قوى 


الحدید : ۲۲ . 

"التوبة : ۱ . 

. عليه ؛ تقدم تخريجه‎ ga 

إرشاد ذوى العرفان : ۲۷ - ۳١‏ » وانظر : رفع الشبهة : 8١ 2 7١‏ . 
"رفع الشبهة : 5١ 2١15‏ . 

“الإرشاد : 54 . 

"الرعد : ۳۹ . 

, 56 : als yi 


وحوابه : أن المثبت بعد الحو كان موجودا فيه » ولكن الله لم يطلع عليه الملائكة الموكلين 
باللوح بحسب ما يتراءى لهم . فيكون ذلك لهم عبرة تامة وحكمة بالغة من أن الله تعالى هو 
المتصرف التصرف التام المطلق من غير معارض له لا إله إلا هو » يفعل ما يشاء ويحكم ما 
On‏ | 

وقد ذهب الدكتور فاروق الدسوقى — حفظه الله - إلى قريب مما ذهب إليه الكرمى فى 
تعليل المحو والإثبات فقال : " القدر المدون المكتوب قبل الخلق فى أم الكتاب ؛ والذى 
تتسلسل فيه الأفعال بناء على سوابقها ليس سلسلة منيعة من العلل والمعلولات الى لا يمكن 
الرحوع عنها أو تغييرها أو ضبطها أو منعها من الصدور . 


وإذا لم يكن ذلك هو صفة الخلق والأمر الإلمى فإنه يعئ أمرين عحطيرين : 

الأول : استقلال للقدر يستتيع حاكمية على الفاعلية الإلهية تحد من القدرة والمشيئة » 
وهذا فوق أنه ينسب إلى قدرة الله العجز وإلى المشيئة المحدودية والنقص » فإنه يجعل من . 
القدر شريكاً وهأ آخر,معه . وهذا محال .. 

sop : uly‏ أيضا إلى القول بأن الله سبحانه قد اعتئ بالعالم مرة واحدة » فخلقه 
أوُلاً » ورتب كل شيء ف القدر المكتوب » ثم جعل الأشياء ti gid,‏ ؛ بشرا كانوا أو غير 
بشر ؛ يصدرون كل يستتبع الآخر » وکل ile‏ يوحب إيجاد لاحقه كأنه حروج من 
كمون أو سلسلة من الأفعال والأحداث والأشياء تحر كل حلقة منها الأحرى حى آخر 
الزمان . ۰ 

ومن ثم فذلك يعن انقطاع الصلة بين الله والعالم)وإهماله له بعد عدايته به مرة واحدة فى 
البدء » وذلك يجر أيضاً إلى نسبة العجز إلى القدرة الإلمية والفاعلية Ny‏ من المشيئة ." 29 


۳لار شاد :54 55" . 
"“القضاء والقدر فى الإسلام : ۳۸١ / ١‏ . 
-- 5 


المرتبة الغالغة من مراتب القدر 
مشيئة الله تعالى للأشياء قبل كوها 
يقول الكرمى : " ما ثم سبب مستقل إلا مشيئة الله وحده فما شاء كان وما لم يشا J‏ 
يكن » وما سبق به علمه وبحكمه فهو حق واقع . " “ " وهذا هو عموم التوحيد الذى لا 
يقوم إلا به » والمسلمون من أوهم إلى آحرهم مجمعون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ 
ى يكن » وخالفهم ف ذلك من ليس منهم فى هذا الموضع › وإن كان منهم لى موضع 
آخر » فجوّزوا أن يكون ف الوجود فا لا يشاء الله وأن يشاء ما لا يكون  OOM‏ 
وهؤلاء هلم لمعتزلة الذين زعموا أن ف المخلوقات ما لا يتعلق به قدرة الله ومشيثته 
وحلقه كأفعال العباد . © 
وقد Cf‏ المعتزلة فى هذه المسألة من جهة أنهم yb‏ بين المشيئة والإرادة والأمر والمحبة . 
قال القاضى عبد المبار : " الإرادة والمحبة والرضا كلها من باب واحد . " “ ولذلك 
uf‏ المعتزلة يقرنون بين الإرادة والكراهة على سبيل التقابل ف coal‏ فى مواضع كثيرة . *» 
وعلى ذلك فالمعتزلة عندهم أن كل ما أمر الله تعالى به تشريعاً فقد أراده معن أحبه 
وشاءه » ومن ثم يكون وقوع المعاصئ بدون إرادته الى هى مشيئته ,© 
وإذا كانت المعتزلة جعلت الإرادة .معن الأمر التشريعى » فقد رقف الأشاعرة على طرف 
النقيض منهم فجعلوا الإرادة معن المشيئة العامة الكونية » يقول الباقلان : 
" اعلم أنه لا جری ف العالم إلا ما يريده الله تعالى » وأنه لا يؤمن مؤمن ولا يكفر BS‏ 
إلا بإرادة الله تعالى » ولا يخرج مراد عن مراده » كما لا يخرج مقدور عن قدرته ... فلا 
يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن ... إلا بإرادة الله تعالى وقضاله ومشييته . " © 


رفع الشبهة : 5١‏ . 

”اشفاء العليل : ۸٠‏ . 

(”'انظر : رسالة أقوم ما قيل ف القضاء والقدر لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى : ۸ / 9ه . 
"اشر ح الأصول الخمسة : CENA‏ رانظر : ص 41۷ ؛ والقضاء والقدر فى الإسلام : ۲ / 181 . 
ball”)‏ : شرح الأصول الخخمسة : 1471 141735 56506 . 

"انظر : القضاء والقدر فى الإسلام : ۲ / ۳۲۲ . 

. ٠١۸۰ ۱٥١۷ : "الانصاف‎ 


Y۲ - 


ويقول الغزالي : " اعلم Uf‏ | الإرادة [ متعلقة بجميع الحادثات عندنا » من حيث إنه 
ظهر of‏ كل حادث فمخّرع بقدرته » وكل مخترع بالقدرة محتاج إلى إرادة تصرف القدرة 
إلى المقدور وتخصصها به » فكل مقدور مراد » وكل حادث مقدور » فكل حادث مراد . 

والشر والكفر والمعصية حوادث فهى إذا لا محالة مرادة » فما شاء الله كان » وما لم يشأ 
OM kd‏ 

فالأشاعرة وحدوا بين الإرادة والمشيعة والخلق » والمعتزلة وحدوا بين الإرادة وانحبة 
والأمر . ثم احتاط عليهم Lae‏ الأمر » فظن الأشاعرة أن كل ما بحلقه الله فقد أحبه » وظن 
المعتزلة أن ما ل يأمر به الله تعالى فليس من خلقه . 

ويوضح ابن القيم رحمه الله تعالى المسألة)وذلك بوجوب الفرقبين نوعي الإرادة — بعد 
العلم LAS‏ نوعين لا نوعاً واحداأ - الكونية زالتشريعية . فمن فرق بين النوعين أدرك 
المسألة ومن لم يفرق بينهما استعجمت عليه . 

يقول ابن القيم : " الله سبحانه له الخلق والأمر » وأمره مسحاته نوعان : 

أمر کون قدرئّ » وأمر دين شرعىّ » فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكون › 
وكذلك تتعلق يا يحب Ley‏ يكرهه » كله داحل تحت مشيئته ؛ كما G+‏ إبليس وهو 
يبغضه » ولق الشياطين والكفار والأعيان والأفعال المسخحوطة. له » وهو ييغضها. 
فمشيئته سبحانه شاملة لذلك كله . 1 

وأما محبته ورضاه فمتعلقة بأمره الديئ وشرعه الذى شرعه على ألسنة رسله » فما وحد 
مله تعلقت به امحبة والمشيفة جميعاً » فهر حبوب للرب واقع يمشيعته كطاطات الملائكة 
والأنبياء والمؤمئين . وما لم یوجد منه تعلقت به محبته وأمره الديئ ولم تتعلق به مشيكته . وما 
وجد من الكفر والفسوق والمعاصى تعلقت به مشيئته و لم تتعلق به محبته ولا رضاه ولا أمره 
cel‏ وما لم يوحد منها لم تتعلق به مشيعته ولا محبته . 

فلفظ المشيئة كون . ولفظ المحبة ديئى شرعي . ولفظ الإرادة ينقسم إلى إرادة 
كونية فتكون هى المشيئة . وإلى إرادة ديلية فتكون هى الحبة . " © | 


, ٩۷ : (“الاقتصاد‎ 
. ۸٩ » ۸۸ : العليل‎ cant!) 


~ AVY". 


وهلا التفريق بين نوعى الإرادة كما صاغه ابن تيمية: وابن القيم معبرين به عن مذهب 
السلف هو ما ذهب إليه الكرمى فقد فرق بين الإرادة معن المشيئة » وبين الإرادة معن المحبة 
ولم يخلط حلط المعتزلة والأشاعرة فى هذه المسألة حيث يقول : 

" يُفرّق بين أمر التكوين وأمر التشريع » ويفرق بين القدر والشرغ » ويعلم أن الأقسام 
ou‏ : 

OS اغ لا‎ ley. ها‎ Vy ut وهر‎ dls I Lays yl 
. موحبة لعقابه‎ 

وأمور شرعها يحبها ويرضاها » لكنه لم يعن العبد على حصوا . وأمور يحبها ويعينه 
عليها . 

فالأول : إعانة . والثان : عبادة . والثالث : gis Aad‏ " (© 


فالكرمى - موافقاً للسلف - يذهب إلى أن كل ما فى الكون لا يخرج عن مشيئة الله 
العامة القدرية ؛ كما لا يخرج عن كونه مخلوقاً لله تعالى مع اعتبار أن ليس كل ما خلقه 
ela‏ | 

ley‏ هذا التوفيق فلا وجه لاحتراز المعتزلة من نسبة القبائح إليه تعالى بذهامم إلى تتريهه 
تعالى عن خلقها وإرادتما . كما أنه لا وجه أيضا لاحتراز الأشاعرة من نسبة العجز إليه 
تعالى بذهابهم إلى أن كل خلوق حى الشر والكفر — فهو حالقه ومريده . 


وهذهالمشيئة العامة cal‏ يثبتها. الكرمى - مع جمهور المسلمين - لا تعن الجير . بل 
الكرمى لا يسيغ إطلاق هذا اللفظ فى حق الله تعالى » ويتأيد لذلك بقول ابن تيمية 
رحمه الله : " إن لفظ [ الحبر ] لم يرد فى كتاب ولا سنة . فإن المشهور من معناه فق اللغة أن 
إطلاق لفظ ptt‏ والإحبار إنما يكون على ما يفعله yy sil‏ مع كراهته)كما يجبر الأب ابنته 
على النكاح . ٠‏ 


. ب من مجموع تولس‎ VEY الصدور : ل‎ elt”? 
“VE = 


وهذا المعئ منتفى فى حق الله تعالى ؛ فإنه سبحانه GEV‏ فعل العبد الاحتيارى بدون ' 
اختياره » بل هو الذى جعله مختارا مريداً . وهذا لا يقدر عليه إلا الله . ش 

oe EN‏ الى eae)‏ لد عنم : الله أعظم وأحل من أن يجبر » إنما يجير 
غيره من لا يقدز على جعله مختارا » والله تعالى poet‏ العبد Lie‏ » فلا يحتاج إلى 
إجباره . " © 

ومن ثم فالكرمى يثبت للإنسان مشيئته الى تدفع شبهة الحبر حين يقول : " قال تعالى : 
( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) ”“ أثبت تعالى بذلك مشيئة العبد » وأخير'أنما لا تكون 
YI‏ حشيفة الرب . وهذا صريح قول أهل السنة . " 99 . 


Y‏ أن هذه المشيئة لا تنازع مشيئة الرب تعالى بحيث. يكون فى ملكه ما لا يشاء كما 
قالت pall‏ 

فقد " بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بتحقيق التوحيد وتحريده » وكفي الشرك بكل 
وجه ge‏ ف الألفاظ كقوله عليه السلام : (( لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد ؛ 
بل ما شاء اللهاثم شاء محمد ) ”2 وقال له رجحل : ما شاء الله وشهت . فقال ٠:‏ 
)0 أجعلتنى نذا لله . بل ما شاء الله per‏ ا 


رفع الشبهة : ( 55 ) . 
OLY‏ : (730). 
”رفع الشبهة : ( 5 ) . 
“الحديث رواه أحمد  :‏ / ۷۲ ( ۲۰۷۱۳ ) ؛ واین ماجة ل الكفارات ؛ باب النهى أن يقال ما شاء الله وشت 
ص ١‏ وري عد ند و ee‏ ۰ ۲ ) . كلهم من 

يك ال ن شعو tl‏ عد WA‏ عن ال صلى ل عاج وتام . قال فى الزوائد : رجال الإسناد ثقات 
ا البخارى . ورراه أبو داود ( +198 ) عن حذيقة . 
“الحديث : رواه أحمد : TEV/V ce CYo™Y ) YAT /\ < (1474) 751/1١ < (1|۸14) 5١5/1١‏ 
۳۲٣۷ (‏ ) كلها عن ابن عباس بلفظ (( عدلا )) بدل (( ندا )» 
pn‏ الصدور : ل 6و أ 

~ Youn 


المرنبة الرابعة فن مراتب القدر 
وهى خلق الأفعال 

وهذه المسألة هى أصل مسائل التراع فى القدر بين الطوائف » يقول الكرمى : " قد 
دلت الدلائل اليقينية على أن كل حادث فالله تعالى حالقه » aby‏ العبد.من جملة الحوادث » 
وكل ممكن يقبل الوجود والعدم Ope‏ شاء الله كان وإن لم يشا لم يكن . وفعل العبد من 
جملة الممكنات ١‏ "0 

فمذهب أهل الحق أن الرب سبحانه منفرد بخلق المخلوقات » ولا حالق سواه » ولا 
مبدع one‏ » وکل حادث ٠ hae‏ . فأنواع الطاعات والكفر والفسوق واقعة بقضاء الله 
وقدره au‏ 

وقد تطرف ف ذلك طائفة فجاءت ببدعة الحبر فقالوا : " العبد yt‏ على أفعاله » 
مقهور عليها › لا تأثير له ف وجودها ألبتة » وهى راقعة بإرادته واحتياره . 

وغلا غلاتمم فقالوا : بل هى عين أفعال الله » ولا تنسب إلى العبد إلا على سبي الجاز » 
abl‏ سبحانه يلوم العبد ويعاقبه ويخلده فى التار على ما لم يكن للعبد فيه صئع » ولا هو 
فعله » بل هو محض فعل الله . " ٩‏ 

وان ادك كلتل Megane‏ شا انعا E‏ و 
المنالقين لما » ولا تعلق ها ممشيكته » ولا تدحل تحت قدرثه . COUN‏ 

قال القاضى عبد الحبار : " الذين يثبتون القدر هم الجبرة » فأما نحن فإنا ثنفيه غ ونه الله 
تعالى على أن تكون الأفعال Shae‏ وقدرته | CON‏ 


. 1۲ : الشبهة‎ ab? 

لمر جع السابي ؛ 8ه , 

. ٠۷ : السابق‎ por AH 

. 41 : العليل‎ Le? 

“شفاء العليل : ٩۱‏ . 

شرح الأصول اس :هلالا VV1‏ . 


ب كلاه 


نظرية الكسسب الأشعرية 

وقد حاول الأشعرى التوفيق بين طرق النقيض فجاء بفكرة الكسب للتوفيق بين مَحْق 
الفاعلية الإنسانية تماما عند الحبرة وبين استقلالها عن الفاعلية الإلمية عند المعترلة . © ْ 

" وملحص هذه الحاولة الفكرية أن الله سبحاته حين يرى من العبذ عزما وتصميماً على 
اقتراف الفعل » فإنه gle‏ له الفعل » ويمده فى نفس الوقت بالاستطاعة البشرية الي يقتصر 
دورها على اكتساب الفعل المحلوق . 

فدور الاستطاعة ف فعلها ليس ف إحداثه من عدم ؛ أي : حلقه أو إيجاده ؛ وإنما هو 
اكتساب الفعل الذى يخلقه الله عز وجل للعيد حالة الحتياره وعزمه وتصميمه عليه ؛ "° 


وقد " عرف الأشاعرة الكسب بتعريفين : 

الأول : أنه ما يقع به المقدور من غير صحة انغراد القادر به . أى : ارتباط » وتعلق » 
وإرادة ... يقع المقدرر كال حركة ملتبساً ومصحوباً به من غير کون القادر — وهو العبد - 
ينفرد بذلك المقدور؛ بل ومن غير صحة المشاركة ؛ إذ لا تأثير بوجه ما » وإنما له جرد 
المقارنة . والخالق الحق منفرد بعموم التأثير . 

Yet‏ : أنه ما يقع به المقدور فى محل قدرته . أى : ارتباط » وتعلق » وإرادة ... يقع 
المقدور كالحسركة ملتبسا ومصحوبا به .حال كون هذا الملقدور فق محل قدرته. 
sis”‏ " 00 

وقد انتقد السلف هذه المحاولة » ورأوا أن كسب الأشاعرة " لا حقيقة له » فإنه لا 
يُعقل من حيث تعلق القدرة بالمقدور فرق بين الكسب والفعل . ولهذا صار الناس يسخخرون 
يمن قال هذا » ويقولون : ثلاثة أشياء لا حقيقة لحا : طفرة النظام » وأحوال أبى هاشم » 
وكسب الأشعرى ١‏ " (1) 


. ٠۲١ / ۲ : القضاء رالقدر ف الإسلام‎ : Jai) 
. ۳١١ / ۲ : (“المرجع السابق‎ 
. ٠۲١ : ”شرح جوهرة التوحيد‎ 
.: ورفع الشبهة‎ » ٩١ : وانظر : شفاء العليل‎ » ٠۲۸ / ۸ : ع الفتاوی‎ pat فوم ما قيل ل القضاء والقدر : طمن‎ 
Î 

“VY - 


فالأشاعرة ف محاولتهم هذه لم يجعلوا للقدرة أثرا فى المقدور Vp‏ جرد الاقتران العادى › 
" والاقتران العادى يقع بين كل ملزوم ولازمه » ويقع بين المقدور والقدرة » فليس جعل 
هذا مؤثرا فى هذا بأولى من العكس ١‏ "© 

وهذا يجرنا إلى بحث مسالة : قدرة الإنسان وتأثيرها ف الفعل , 

القدرة والاستطاعة 

Lad) الأستاذ الدكتور فاروق الدسوقى - -حفظه الله -- إلى عدم جواز استعمال‎ coe 
القدرة فى حق الإنسان قائلاً : " لا نوافق المعتزلة بعامة » والقاضى عبد الحبار بخاصة على‎ 
القرآن الكريم لم ينسب‎ OY استخدام لفظ القدرة للدلالة على شبه الاستطاعة للإنسان ؛‎ 
. © القدرة إلا لله عز وحل » وينسب للإنسان استطاعة‎ 

ولعل هذا الرأى منه — حفظه الله - نوع تأثر بالمذهب الأشعرى فى هذه المسألة . 

فإن القرآن الكريم والسنة المطهرة قد تواردا على استعمال لفظ القدرة فى حق الإنسان . 
قال تعالى : ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) ° 

وقال صلى الله عليه وسلم : (( إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام )) ", 

وقد أثبت الكرمى القدرة die‏ للإنسان بناء على التفرقة بين نوعى الفعل الاضطرارى 
والاخحتيارى » وهو الدليل العقلىالذى جرى عليه المتكلمون فق إثبات القددرة فقال : 
" الفرق بين الأفعال الاختيارية الواقعة عن قصد » والأفعال الاضطرارية كحركة النبض 
ال ت راراق من ام د ار اضطرارى لا يناز ع فيه أحد من أئمة المسلمين الذين 
هم لسان صدق ف الدين . "“ 


, 69 : وائظر : رفع الشبهة‎ » ١78 / ۸ : ما قيل فى القضاء والقدر : ضمن مجموع الفتاوى‎ al 
. هامش‎ yoo / ۲ : (“القضاء والقدر ف الإسلام‎ 


, “المائدة : 4” , 


'“الحديث : رراه مسلم فى كتاب الأيمان ؛ باب صخبة المماليك : 5٠١ / ١‏ » وأبو داود فى الأدب ؛ باب لى حق 
المملوك ر 5١95‏ ) 6 والترمذى : ف البر والصلة ؛ باب النهى عن ضرب الخدام وشتمهم ( ١91605‏ )ء وقال : هذا 
حديث حسن صحيح.. والظر فى صحة استعمال " القدرة " فى حق الإنسان : بجموع القتاوى : ۸ / +1 CVO‏ 
ومادة " قدر " من المعجم المفهرس لألفاظ القرآن » والمسحم المفهرس لألفاظ الحديث , ' 
ab‏ الشبهة : 58 . 

- هلاا- 


وقد أثبت هذه القدرة جمهور المسلمين ؛ بل جمهور العقلاء حاشا ay pdt‏ الخالصة المشار 
إليها آنفا » وهو قول ينسب للجهم . 

" وقد قرر معظم المعتزلة أن الاستطاعة البشرية قوة للإنسان على فعل الضدين من 
الأفعال ؛ وذلك تأكيدا لاستقلالها عن القدرة الإلهية أو أى موثر طبيعى آخحر » ونتيجة 
لقوهم كذلك Lal,‏ سابقة على الفعل المحتار » فهى استطاعة على الخير والشر جميعاً OOM‏ 
ولأنه " يلزم على القول ys bic,‏ بالمقدرر تكليف ما لا يطاق » وذلك قبيح ومن العدل الا 
يفعل القبييح , " 257 

ومن العحيب حقا أن المعتزلة ]3 يقولون باستقلال القدرة الإنسانية عن القدرة الإهية - 
إذ يقولون ذلك يصفون القدرة RAY!‏ بالعجز والقيد . يقول القاضى عبد الحبار : " نحن إذا 
قلنا : إنه تعالى مريد . فلا نعئ به كونه قادرا » ولا We‏ , لأنه قد يريد مالا يقدر عليه » 


ويقدر على مالا يريده . " 9 . 


أما الأشعرى - ومن وافقه - فقد ذهب إلى أن الاستطاعة مع الفعل للفعل ° 

إذ " لما ثبت أن القدرة الحادثة لا تبقى)ترتب على ذلك استحالة تقدمها على'المقدور 3 
فإنما لو تقدمت عليه لوقع المقدور مع انتفاء القدرة » وذلك مستحيل . " 7؟ وهی لا تتعلق 
إلآ عقدور واحد ” » وليست استطاعة للفعل وضده أو على الفعل والترك ٠.‏ 

وقد بين الكرمى أن كلاً من المعتزلة والأشاعرة رأى نصف الحقيقة » وأغمض عينيه عن 
التصف الآحر , فرأت المعتزلة القدرة السابقة coll‏ يتعلق يما التكليف » ورأت الأشاعرة 
القدرة المقارنة الى يكون ها الكسب . 


'“القضاء والقدر فى الإسلام : ۲ / 167 . 
"شرح الأصول : ۳۹۰ » وانظر المقالات : ۲ / ٠١١‏ » والملل والتحل : PAV 21162868857 / ١‏ 
”شرح الأصول tre‏ وانظر : القضاء والقدر لى الإبلام ¦ ۲ / ۱۳۷ ¬ ٠٤١١‏ . 
”المع : AY‏ وانظر : الإنصاف ٤1‏ والاقتصاد Ao‏ » وشرح الجوهرة : ١717‏ » ورفع الشبهة : 15 . 
ole Yi}‏ للجرین : ۱۹۸ . 
"امرحم السابق : ۲١١۱‏ . 
bail‏ : القضاء والقدر فى الإسلام : ۲ / 1١51‏ . 
- ۱۷۹ 


يقول الكرمى : " والصواب الذى عليه أئمة السلف أن القدرة نوعان : نوع مع الفعل 
مقارن له . ونوع مصحح للفعل » يمكن معه الفعل والترك » وهذه هى الى يتعلق يما الأمر 
والنهى » وتحصل للمطيع والعاصى » وتكون قبل الفعل » وتبقى إلى حين الفعل OO‏ 

وقد ذهب الكرمى -- وهو موقف السلف - إلى أن هذه القدرة صالحة للضدين على 
سبيل البدل » فقال : " قولنا : قادر على الفعل والترك . أى : يقدر أن يفعل فى حال عدم 
الترك » ويقدر أن يترك ف حال عدم الفعل . فقول القائل : إن شاء فعل وإن شاء ترك . 
هو على سبيل البدل , ٩"‏ 

وإذا كان موقف العتزلة من القدرة وتأثيرها واضحاً جلياً ol coo‏ ليجعلون لقدرة 
الإنسان استقلالية عن القدرة الإلمية . 

فما موقف الأشاعرة فى هذه المسألة ؟ 

تقدم ف تعريف الكسب عند الأشاعرة أن وظيفة القدرة الحادثة هى جرد الاقتران 
بالفعل . 

يقول الجويئ : " الوجه : القطع ob‏ القدرة الحادثة لا تؤثر فى مقدورها أصلاً . " © 


إلا أن الجويئئن رجع ف (( النظامية )) عن هذا القول إلى أن لا نوع تأثير فقال : " فى 
المصير إلى أنه لا أثر لقدرة العبد ف فعله قطع طلبات الشرائع ؛ والتكذيب يما جاء به 
المرسلون .... فلزم المصير إلى أن القدرة الحادثة تؤثر فى مقدورها . COM‏ 

والذى استقر عليه المذهب نفى هذا التأثير . يقول شارح الجوهرة : " وبالجملة : فليس 
للعبد تأثير ما . فهو بحبور باطنا مختار Lal‏ . فإن قيل : إذا كان Ty yt‏ باطناً ؛ فلا مع 
للاختيار الظاهرى » OY‏ الله قد علم وقوع الفعل ولابد » وخلق القدرة عليه . 


"رفع الشبهة : ۷١‏ ؛ وانظر : الفصل : ۲١ / ٠‏ + ورسالة أقوم ما قيل ف القضاء والقدر : ضمن مجموع الفتاوى ٠:‏ 
۸/ ۱۲۹ ۰ ومنهاج السنة : ۱ / ۲۷۳ » وشرح الطحاوية : ٤٣٣ » ٤۳۲‏ . 
"رفع الشبهة : 58 . ش 
"الإرشاد : 186 . 
(')النظامية : ۰ - ٣۲‏ » وانظر : الملل والتحل : \ 4A)‏ 
mAs o‏ 


أجيب : بأنه تعالى لا يسأل عما يفعل ... فالعبد بحبور لف صورة مختار . "© 
ولذلك فالأشاعرة - على الأقل ping othe‏ - ينفون السببية ماما حى ليجوز عندهم أن 
يغرق المرء ف الصحراء فيصيرون بذلك أشد جبرية من الحبرية . 
يقول شارح الجوهرة : " قال شاعرهم [ boyy [yp dt‏ على أهل السنة 
[ الأشاعرة ] . 
ما حيلة المرء والأقدار جارية عليه ف كل حال أيها الرائى 
ألقاه فى اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبعل بالماء 
وأجابه بعض fal‏ السنة [ الأشاعرة ] : 
إن die‏ اللطف لم يمسسه من بلل رلم يبال بتكتيف وإلقاء 
وإن يكن قدر المولى CH‏ فهو الغريق ولو ألقي بصحراء " © 
بل إن الأشاعرة ليذهبون فى نفى تأثير القدرة » بل نفى السببية عموماً - يذهبون لى 
ذلك كل مذهب » حي إهم ليكفرون من يعتقد تأثير الأسباب ف مسبباتها , 


" فمن اعتقد أن الأسباب العادية GUIS‏ والسكين والأكل والشرب تؤثر لى مسبباتها 
كالحرق والقطع والشبع والرى بطبعها وذاتها فهو كافر بالإجماع . أو بقوة حلقها الله فيها 
ففى كفره قولان ؛ والأصح أنه ليس بكافر ؛ بل فاسق مبتدع » ومثل القائلين بذلك المعتزلة 
القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاحتيارية بقدرة حلقها الله فيه » فالأصح عدم 
کر Con‏ ۰ 
ومن متوفهم ل العقيدة : 
والفعل فى التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا 
ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة 
ومن يقل Ao Mia aI‏ فذاك بدعى فلا Ol ab‏ 


اشر سح الجوهرة ! ١١١‏ » رانظر : رفع الشبهة : 11 . 

"شرح الجوهرة : ٠١١‏ . 

"شرح الجوهرة : ١١١‏ . 

“انظر : .منهج الأشاعرة ف العقيدة : د / سفر الحوالى : ۲۵ ۲٣٠۰‏ . 
-\A\ -‏ 


أما السلف رحمهم الله فإنهم يذهبون إلى أن لقدرة العبد تأثيرا فى فعله من جنس تأثير 
الأسباب في مسمباتها 3 ولیس pul‏ الخلق والإبداع » ولا وجودغاكعدمها Wn.‏ 


eee ee ee 
الشروط . فإن أريد بالقدرة : القدرةٌ الشرعية المصححة للفعل التقدمة عليه ؛ فتلك شرط‎ 
» للفعل » وسبب من أسبابه » وعلة ناقصة له . وإن أريد بالقدرة : القدرة المقارنة للفعل‎ 
)9 " المستلزمة له » فتلك علة للفعل » وسبب تام ؛‎ 


يقول الكرمى : " إن الأسباب وتأثيرها بمشيئة الله ثما لا ينكر » وإن كان الله تعالى هو 
حالق السبب والمسبب » لاسيما وقد دل العقل والنقل والفطر ... على أن التقرب إلى رب 
الأرباب وطالب مرضاته والإحسان إلى حلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل حير ) 
وأضدادها من أكير الأسباب الحالبة لكل شد ؛ " 9 


"اسنها ج السئة : ۲ / ٥٩ oy‏ » وانظر : مجمرع الفتاوى : 8 / ATT‏ وشفاء العليل : 745 » ولرامع الأنوار : 
01/۱ . 
"'“جمموع الفتاری : 8 / rr‏ : 
"رفع الشبهة : Yer‏ 
Af «‏ ~= 


تكليف مالا يطاق 

يتفرع على مسألة القدرة وتأثيرها مسالةٌ التكليف با لا يطاق وهل هو واقع فى الشرع 
أو لا ؟. | 

ذهب جمهور الأشاعرة إلى حوازه ووقوعه ف الشرع . يقول الجويئ : " تكليف مالا 
يطاق تكثر صوره » فمن صوره تكليف جمع الضدين » وإيقاع ما يخرج عن قبيل . 
المقدررات . 

والصحيح عندنا أن ذلك جائز Mae‏ » غير مستحيل !! والدليل على جواز تكليف 
محال : الاتفاق على حواز تكليف العبد القيام مع كونه قاعدا حالة توجه الأمر عليه . 

وقد أقمنا الدليل القاطع على أن القاعد غير قادر على القيام . 

فإذا جاز كون القيام مأموراً ب قبل القدرة عليه » وإن كان ذلك غير ممكن . فلا يبقى 
لاستحالة تكليف المستحيل وجه . 

فإن قيل : القيام ممكن على الحملة بخلاف جمع الضدين . قيل : وقوع القيام مقدوراً من 
غير قدرة عليه مستحيل كجمع الضدين . " “© 

ومذهب الأشاعرة فى هذه المسألة مبئ على عدة أصول عندهم : أن الاستطاعة لا تصلح 
للضدين » Uly‏ لا تكون إلا مقارنة للفعل وليست قبله » وأنما نوع واحد . 

هذا بالإضافة إلى قولهم بالمشيئة العامة الجردة عن الحكمة والعلة ؛ بحيث يستوى فى حقها 
تكليف ما یطاق وما لا يطاق . 

وكما رجع الجويئ عن نفى تأثير القدرة فى مقدرها إلى القول بالتأثير » رجع lad‏ فى 
هذه المسألة إلى القول بعدم وقوع تكليف مالا يطاق ."^ 

أما المعتزلة فقد نقُوا جواز التكليف با لا يطاق ؛ OY‏ ذلك قبيح والله ope‏ عن ذلك .° 

وقد بتوا مذهبهم فى هذه المسألة على مذهبهم ف أن القدرة قبل الفعل » وأنما صالحة 
للضدين » فضلاً عن تأثيرها تأثيرا حقيقيا فى المقدور . 


('“الإرشاد : 7١‏ » وانظر : اللمع : ۸ » والإاحياء : VIN / ١‏ رالاقتصاد : 161١‏ ومفاتيح الغيب : 17 VOY)‏ : 
"انظر : النظامية : EY‏ . وقارن مونفه فى الإرشاد . 
"انظر : شرح الأصول الخمسة: 38 . 

~ YAY - 


وقد فصل الكرمى القول فى هذه المسألة فقال : " إن تكليف مالا يطاق ينقسم إلى 
قسمين :, 

أحدها : مالا يطاق لعجز عنه بطريق الآلات .. 

وثانيهما : تكليف مالا يطاق للاشتغال بضده مع سلامة الآلات » كتكليف الكافر 
الإيمان مع سبق علم الله ail‏ لا يومن . والتكليف هذا واقع بالاتفاق . " © 

لکن الكرمى لا يرى تسمية هذا الأمر تكليفاً ا لا يطاق 

حيث يقول : " هل يسمى هذا تكليف مالا يطاق لكونه تكليفاً بما انتفت فيه القدرة 
المقارئة للفعل ؟ منهم من يقول : هذا لا يدحل فى تكليف مالا يطاق . قال ابن تيمية وهو 
الأشبه . "© 

وقد Cale!‏ موقف الكرمى old‏ هذه المسألة -- شأن الجويئ - فقال فى أول أمره بحواز 
تكليف مالا یطاق ف كتابه (( البرهان )) » ثم رحع عنه فى رفع الشبهة فقال : " إن الله | 
تعالى لم يكلف العباد إلا ما يطيقون لقوله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) © 
وإنما كلفهم ما فى وسعهم وطاقتهم » OB‏ العبد له قدرة CRS Asay‏ يقر به لى ٠‏ 
فعل ما كلف به وعلى تركه . ON‏ 


وذلك الذى استقر عليه كل من الجويئ والكرمى هو مذهب السبلف ف المسألة » يفول 
ابن تيمية : " الاستطاعة الشرعية الى هى مناط الأمر والنهى لم يكلف الله أحدا شيا 
بدرنماء فلا يكلف مالا يطاق مذا التفسير . وأما الطاقة ال لا تكون إلآ.مقارئة للفعل › 
فحميع الأمر والنهى تكليف مالا يطاق بهذا الاعتبار ؛ فإن هذه ليست مشروطة فق شيء من 
الأمر والنهى باتفاق المسلمين ”° " 


"رفع الشبهة : ۷١‏ , 

. ۷۷ : السابق‎ aoe LIC) 

, ۲۸١ : الپقرة‎ 

“رفع الشبهة : ۷۸ . 

”قرم ما قيل فى الحكمة والتعليل ؛ ضمن بجموع الفتاوى : م / ٠۳١١‏ . 
سه SAE‏ ~= 


الحكمة والتعليل 

" ذهبت الأشاعرة إلى القول بأن أفعال الله تعالى ليست معللة بغاية أو غرض . وهو قد 
Gl >‏ المحلوقات » وأمر وثمى لا لعلة ولا لداع ولا باعث » بل فعل كل ذلك محض 
المشيعة  Oo"‏ 

" وفهم الفعل الإلهى على هذا النحو اللاغائى كان Lule‏ ف المذهب الأشعرى كله ابتداء 
من Ul‏ الحسن ل الإبانة واللمع » والباقلان ق التمهيد ‏ والحويى فى الإرشاد » والبغدادى 
ف أص سول الدين » والرازى ف المحصل والأربعين والمطالب العالية ونماية العقول » 
Glee etl,‏ ف AL‏ الأقدام » وكذا الغزالى فى الإحياء OO‏ ش 

أما السلف فقد ذهبوا إلى أن الله تعالى يفعل ما يفعله بأسباب وحكم وغايات in yale‏ 9) 
" فكل ما خحلقه الله فله فيه حكمة كما قال Ds‏ صنع الله الذى ألقن كل شيء ) < 
وقال Ps‏ الدى أحسن كل شيى خلقه 6 ”2 وهر سبحانه غو عن العالمين . فالحكمة 
تتضمن شيكين : أحدهما ؛ حكمة تعود إليه يحبها ويرضاها . والثاق : إلى عباده . هى نعمة 
عليهم يفرحون ها » ويلتذون يما » وهذا ف المأمورات وف المحلوقات . 

Lol‏ فق المأمورات : Ob‏ الطاعة عاقبتها سعادة الدنيا والآحرة ؛ وذلك مما يفرح به العبد 
المطيع » فكان فيما أمر به من الطاعات عاقبة حميدة تعود إليه My‏ عباده . ففيها حكمة له 
roe‏ و م | 
٠‏ وقد أثبت الكرمى الحكمة والتعليل ف أفعال الله تعالى » بل جعلها أعظم المسائل الإلهية » . 
فققال : " مسسألة غاية أفعال الله ونماية حكمته مسألة عظيمة . لعلها أجل المسائل 
الإلحية On‏ ' 


19٠ : الخبر والشر لأستاذنا الدكتور الجليند‎ aes 
. ٠۹۲ » ۱۹۱ : "لمر جع السابق‎ 
. 7817 / ١ : ولوامع الأنوار‎ » ۱۱١ : انظر : شفاء العليل : 845 » رشرح الطحأوية‎ . 
. A^ : jadi : 
"“السجدة : 7 , ا‎ 
. ٠١ / ۸ : "أقوم ما قيل فى الحكمة والتعليل : ضمن بحمو ع الفتارى‎ 
. ۸٠٥ : الشيهة‎ ab 
- 1١88© سه‎ 


وإذا كان بعض المحلوقات ف الحياة الدنيا يقع عليه بعض الضرر ف سبيل توازن النظام 
العام للكون » فذلك يناسب نظام دار الابتلاء » يقول الكرمى : " هو تعالى يفعل ما له 
حكمة متعلقة بعموم خلقه ؛ وإن كان في ضمن ذلك مضرة لبعض الئاس » كما أنه تعالى 
ينزلالمحطر لما فيه من الحكمة والرحمة والنعمة العامة » وإن كان ف ضمن ذلك تضرر 
بعض الناس بسقوط منزله » وانقطاعه بسفره » وتعطيل معاشه ؛ CM‏ 

" والحكمة ف ... الحوادث .. ليس على الناس معرفة أسرارها الحقيقية » ويكفيهم 
' التسليملمن قد علم أنه بكل شيء عليم » وأنه أرحم الراحمين . " © " فالحيوانات 
كالكلاب ونحوها ؛ فإيلامها بالأمراض .ونحوها ... لله تعالى فى هذا سرّ من الحكمة 
July‏ + دوقن :يه + lid Vy‏ ما هوع .ولا كيت هر tell falas Uy ٠٠‏ كلها فار ن 
المكلفين وغيرهم فهذا مما لا سبيل إلى معرفته والوقوف على سر حقيقتة ." 9 

وأخيراً: 

نختم هذا الفصل بقول الأستاذ الد كتور فاروق الدسوقى : " التزم مكل من المعترلة 
والأشاعرة Gol Uc‏ بغية تقديس الله عن نقص ما . فبينما رأى ال معتزلة وقوع المعاصى 
من العباد بأمره الكوى يؤدى إلى نسبة الشرّ إليه » وبالتالى القول بالحبر » ونسبة الظلم » 
فآثروا أن ينفوا SO‏ لذلك ؛ جد الأشاعرة يرون القول بنفى.القدر يؤدى من ناحية أخرى 
إلى نسبة العجز إلى الله تعالى حيث يقع ف الكون مالا يريده » ومالا يأمر به » فآثروا أن 
تكون مشيئته مطلقة » فلا يقع شيء فى ملكه إلا ما يشاء حن شرور العباد . " (!) 

وقد لخص الدكتور الدسوقى مسألة القدر كلها - LIK, — Ge‏ واحدة هى 
' الابتلاء تصديقاً لقول الله تعالى :'( الدى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن 
عملا € ) 


“رفع الشيهة : ۸٩‏ . 

"لمر جع السابق : ٩۲‏ , 

"لمر جع السابق : ۲ . 

القضاء والقدر ف الإسلام : ۲ / TYE‏ 
"للك : ۲ , 


- كما - 


فإن الله سبحانه gle‏ الناس للابتلاء » oly‏ كلا منهم يدل التجارب الابتلائية الى 
يمتحن فيها على الأرض Ler‏ » ثم يترك ليتصرف فيها الحتياراً . 

وإن الله عندما يخلق للعبد المعصية الى احتارها يخلقها له لابتلائه كما Lat Gilt‏ لابتلاء 
غيره .. 

إن حقيقة الابتلاء هى الى تربط بين pth oiler‏ والاحتيار ف الإنسان » وتفسر 
وجودهما وتعللهما التعليل المقبول عقلاً . 


وحقيقة DL‏ هى الي تفشر وجود Sl‏ على الأرض تفسيرا مرضي معقولاً 
ومقبولا . q\) n‏ 


وكأن به يكتب هذه العبارة عن تحربة روحية » وليس فقط عن دراسة عقلية . 


“القضاء والقدر ف الإسلام STEEL YS‏ 
AY -‏ 


tt الث والروح‎ N 


يرتبط البحث فى مسألة النفس والروح بقضايا البعث والنشور » والحياة والموت » 
والنعيم والعذاب ف البرزخ وغيره . | 

وقد احتلف الناس ف الروح والنفس والحياة » وهل الروح هى الحياة أو غيرها ؟ وهل 
الروح جسم أم لا ؟ على قريب من خمسة Fhe‏ قولاً ؛ ذكرها الأشعرى فى OGY‏ 
ناقشها جميعها تقريبا ابن حزم فى الفصل ”؟ » وقد أفرد هله '' UL‏ بعض العلماء فى مصنف 
حاص منهم ابن القيم فى كتاب (( الروح )) له . 

وقد ذهب أبو الهذيل © فل طائفة إلى تغاير النفس والروح ”° » وقالوا : للإنسان حياة 
ونفس وروح » فإذا نام خرحت نفسه الى يعقل ما الأشياء » و لم تفارق الجسد ؛ بل 
حرجت كحبل ممتد له شعاع ؛ فيرى الرؤيا بالنفس الى خرحت منه » وتبقى الحياة والروح 
eG‏ فبه يتقلب ويتئفس » فإذا ST‏ رحعت إليه أسرع من طرفة عينه . © 


وذهب النظام فى طائفة إلى أن النفس والروح شيء واحد 29 » وإلى ذلك ذهب ابن 
)۷( 


حزم ' » وابن تيمية تيمية. » وحكاه. ابن القيْم مذهباً للحمهور 9 » وقال : 
" أما الروح الى تتوق وتقبض فهى روح واحدة وهى النفس " 9') 


انظر : المقالات : ۲ / ۲۸ ,”7 , 

"لانظر : الفصل : ه / ۷¿ -8ه . 

”محمد بن الحذيل البصرى العلاف ؛ رأس المعتزلة » ( ؟ - ۲۲۷ ه ) وقد جاوز التسعين . 
انظر : السير : ٠٤٣١/٠١١‏ . 

. ٠١ / ۲ : المقالات‎ : et) 

. ۲۹۲ : الروح لابن القيم‎ : bit 

. ۲۸ / ۲ : المقالات‎ : sl 
. ٤١ / © : "انظر : الفصل‎ 

انظر : المجمرع :4 / 785 . 

"انظر : الروح : ۲۹۰ »ء وانظر : اللرامع : ۲ / ۲۹ . 

. ۲٤١ ) ۲۰۷ ۰ ۱۹۹ : وانظر : منه صفحات‎ . ۲۹۲۳ : eg JOD 

5 - 


أما الغزلى فقد ذكر أن النفس والروح والقلب والعقل قد يراد يما جميعاً 
معن Ly‏ " وهو حقيقة الإنسان » وهو المدرك العا ل العارف من الإنسان » وهو 
المخاطب والمعاقب والمعاتّ والمطاكف " 29 . 

وقد يفرق بينها lee‏ ؛ فيكون القلب Gon"‏ الصنوبريً الشكل المودع ف الجانب 
الأيسر من الصدر .  "‏ » أما الروح فهى " جسم لطيف منبعه تحويف القلب الجسمان 
فينشر بواسطة العروق الضوارب إلى سائر أجزاء البدن " (" » وتكون النفس " المع 
الجامع لقوة الغضب والشهوة ف الإنسان OP"‏ ويكون العقل " oe ee‏ 

وجمهور الصوفية على التفرقة بين النفس والروح . قال السهروردى " 

" قيل : النفس لطيفة مودعة فى هذا القالب » وهى محل الأحلاق 50 
لطيفة مودعة فى هذا القالب » و هى محل الأحلاق المحمودة » كما أن البصرّ He‏ الرؤية » 
SoM,‏ محل السمع » والأنفٌ محل الشم . وقيل الروح معدن الخير » والنفس معدن الشرّ » 
والعقل حيش الروح » والهوى حيش النفس " © 


ومذهب الرازى ف هذه المسألة قريب هن مذهب الغزالى والصوفية " ذلك أنه فى ya‏ 
المواضع لا يفرق بين النفس والروح » فيستعمل لفظ الروح ويريد به النفس ... ومن ناحية 
.أحرى نعثر لابن الخطيب ف كتاب (( لوامع البينات )) على تفرقة بين النفس والروح ؛ هى 
ف الواقع تفرقة صوفية " “ 


. 4 وانظر أيضاً : ص‎ . ۲ / ۳ : ole yi 

. ٣ / © : الاحياء‎ 

”مرجع السابق : نفس الصفحة . 

مرجع السابق : ”7 / 1 . 

"ا لمر جع السابق : نفس الصفحة . 

IO‏ النجيب عبد القاهر بن عبد الله بن محمد ؛ السهروردية » الشافعى الصرق )£45 ¬ لازاه ه) 
انظر : السير : ٤١١ / ۲١‏ . 

داب المريدين : 7١‏ تحقيق : فهيم محمد شلتوت . دار الوطن العربى » القاهرة » بدون تاريخ . 

الرازی وآراؤه الكلامية : EAL‏ 12072 . 


= ۸۹ = 


وقد ذكر الكرمى قول المتكلمين المشار إليهما Ua‏ فى النفس والروح)هل هما شيئان أم 
شيء واحد ؟ ثم احتار Lisl‏ شيء واحد متابعة للجمهور » SUB‏ : 

: ... فإذا LES‏ على قول الأكثر » وهو أن الروح والنفس شيء واحد ... " © 

تعريف النفس : 

احتلف المتكلمون فى طبيعة النفس هل هى جسم أو عرض أو جوهر جرد » أو أنما جرد 
اعتدال الطبائع » أو ينبغى التوقف عن البحث ف ما هيتها , 

فذهب النظام 9 والحبائى ”" إلى أنما حسم » وذهب الأصم ‏ إلى أن : 

" النفس هى هذا البدن بعينه ؛ لا غير » وإنما حرى عليها هذا الذكر على Agar‏ البيان 
والتأكيد لحقيقة الشيء ؛ لا على UF‏ معن غير البدن . "© 


وقال ابن حزم : " إن النفس حسم طويل عريض عميق » ذات مكان » عاقلة مميزة » 
مصرفة للحسد . "29" وهى غير اللسند » وإنما هى العاقلة المحاطبة المكلفة OOM‏ 
" وهى جسم علوى فلكى » أخف من الحواء » وأطلب cla‏ فهى تخفف الحسد إذا كانت 
Om‏ 

وقد عرض الكرمى احتلاف المتكلمين ف ماهية النفس ؛ هل هى هذا الجسد كما قال 
الأصم ؟ أو هی شيء آحر وراءه'؟ 


البهجة : ل 48" ب . 
yf‏ إسحاق إبراهيم بن سيار النظام البصرى المتكلم » شيخ اللناحظ ( ؟ - تول سنة بضع وعشرين ومائتين ) 
انظر : السير Vet‏ | ١4ه.‏ 
”اہو على محمد بن عبد الوهاب البصرى شيخ أب الحسن الأشعرى ف الاعتزال ( ۲۲۵ - ۳٠۰۳‏ ه) , 
انظر + السير : 1١5‏ / 181 . 
“المقالات : ۲ | ۲۸ . 
”ابو بكر عبد الرحمن بن كيسان » شيخ المعترلة » ( ؟ - ۲۰۱ ) . السير : 1١7/5‏ , 
“المقالات : ۲ / ۲۹ . 
"الفصل : ٤۷ / ٠‏ . 
لمر جع السابق : ۲ VAL‏ 
aor‏ السابق : ه | ٠١‏ 
م ۹۰ 


ثم رجح Ul‏ غير هذا الجسد " بدليل أن هذا اليكل يلحقه الفناء بالموت » والنفس باقية 
لا يلحقها الغناء » وأن الروح تنعم أو تعذب على ما أخير به الصادق المبلغ عن 
الله تعالى On‏ 

وإذا كانت الروح et‏ آحر وراء المسد فما هى ؟ يقول الكرمى : 

" وإذا قلنا إن النفس وراء هذا الهيكل.» ففى حقيقتها للعقلاء أقوال » فقيل : إنما حوهر 
لطيف نوراف مشابك لهذا البدن » وهو قول الإمام الفخر . 7 ونحوه لإمام الحرمين ؛ وهو ٠‏ 
Lal‏ جوهر حسما نوراق شريف حاصل ف البدن » سار فيه سريان السم » وأا جسم 
لطيف مشتبك بالأجسام اشتباك الماء بالعبود الأحضر . " قال الإمام النووى : 

وهو أصح ما قيل فيها . CO‏ 

وقيل : إنما ليست حسما ولا حسمانية » بل هى جوهر جرد غير حال ف البدن » غير 
متحيز » ولا حال ف المتحيز > متصرف لف البدن تصرف التدبير » وانقطاغٌ تصزفه عنه هو 
الوت . وهو مذهب جمهور الفلاسفة . “ واحتاره الغزالى ”© والحليمى © وجمع من 
مشايخ الصوفية . " ^ 


مجة الناظرين : ل ٦۸‏ ب , 

, 4892 ٤۷۹ : الفحر الرازى رآراؤه‎ : bt 

Jat‏ : الإرشاد : لمالا 

انظ : شرح صحيح مسلم ؛ فى كتاب الحنائز ؛ باب ما يقال عند الميت : ۲٠۰ / ٠‏ » عند شرح قوله صلى الله 
عليه وسلم : (( إن الروح إذا قبض dad‏ البصر )) . 

: والتحل‎ Jilly ء‎ tv / وقد نسبه الأشعرى إلى أرسطاطاليس » والفصل : ه‎ . ۲۹ / ۲١: المقالات‎ : pit) 


1/5 
ائظر : الإحياء : 4 / 454 . والحقيقة لل نظر الغزالى للدكتور سليمان دنيا ط 4 » دار المعارف سنة te VAAs‏ 
ص YOA‏ . | 


ومذهب الغزالى أن النفس والروح والعقل والقلب هى خقيقة الإنسان ؛ وهى المدرك المخاطب امحاسب » وقد 
اختلف مرقفه ,لى الكلأم عن حقيقة الررح فقال بوجوب التوقف عن كشف سرها حى وإن alle‏ عليه . [ الإحياء : 
٠۹١ / 4‏ | إلا أنه عرقها ال معارج القسبس Ub‏ جوهر لا جسم ولا عرض لل حسم » ولا وضع له » ولا أين له 
فيشار إليه ... فثبت هذا وجود النفس ؛ وثيث على SEAL‏ جوهر » وثبت أنه منزه عن المادة والصورة 
الجسمائية " [ بواسطة الحقيقة عند الغزالى : ٠٠۸‏ ] . 
أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الشافعى المتكلم المحدث ( ۳۳۸ - ٤٠٣‏ هس . 
المسير: 8/1١‏ . 
amg dt‏ : ل 58 ب . 

- ۱۹۱ - 


وبعد أن عرض الكرمى الأقوال فل حقيقة الروح احتار الإمساك عن تعيين حقيقتها » 
واستأنس لمذهبه يما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما من أنه كان لا يفسر الروح 27 من ' 
قوله تعالى : ([ قل الروح من أمر رى € ° 


فقال : " قال بعضهم : وهذه الأقوال كلها اجتهادية » والصحيح الوقف » لأن ذلك لا 
' يُعلم إلا بالتوقيف » و لم يرد فيه ما يفسر حقيقتها » قال تعالى لنبيه حين سأله اليهود : ( قل 
الروح من أمر ربى 6 فرحب المصير إليه . وقد أمسك عن الكلام فيها كثير من العلماء . 
قال السيوطى فى شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور : وهذه الطريقة هى المختارة ... 
وعلى هذا ابن عباس » وأكثر السلف . " © 

وليس الأمر كما قال الكرمى رحمه الله » فإن السلف لم يتوقفوا ق تفسير معن الروح » 
وإنما كان توقفهم ف تعيين المراد يما فى الآية وتحديده . 

قال ابن القيم : " وأكثر السلف ؛ بل كلهم على أن الروح المسعول عنها أف الآية ليست 
أرواح بن آدم ؛ بل هو الروح الذى أحبر الله عنه ف كتابه أنه يقوم يوم القيامة مع 
الملائكة » وهو ملك عظيه " ٠.‏ 

وقد " أجمع أهل السنة على أن الروح محدثة مخلوقة  "‏ ؛ وممن Se‏ الإجماع ابن 
تيمية "2 وابن القيم وعقب ذلك بقوله : ش 

" هذا معلوم بالاضطرار من دين الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كما يعلم 
بالاضطرار من دينهم أن Dull‏ حادث » وأن معاد الأبدان واقع » وأن الله وحده GS‏ 


"انظر : تفسير القرطى : ۰| ۲۳ » وابن كثير : ۳ / ow‏ حيث رويا عن قتادة قوله : " ... وكان ابن عباس 
يكتمه " . 
الإسراء : 6م . 
7الېهجة : ل 59 SE‏ 
“الروح :۲۰۳ . 
البهجة : ل 5م ب . 
fai‏ مجموع الفتارى : 4 / 7١5‏ . 
-\4Y -‏ 


وكل ما سواه خلوق له ... حي نبغت نابغة ممن قصر فهمه ف الكتاب والسنة فرعم Ul‏ 
غير مخلوقة واحتج UL‏ من أمر الله » و أمره غير مخلوق "“ » وبأن الله تعالى أضافها إليه O‏ 6 
كما أضاف إليه dole‏ وكتابه وقدرته وسمعه وبصره ويده ir.‏ 


وقد ذكر ابن تيمية من قال بقدم الروح من الطوائف » ثم بين فساد قولحم قائلاً : 

" واعلم أن القائلين بقدم الروح صنفان » صئف من الصابئة الفلاسفة يقولون : 

هى قليمة أزلية » لكن ليست من ذات الرب كما يقولون ذلك فق العقول والنفوس 
الفلكية . 5 
ويزعم من دحل من أهل الملل فيهم أما هى الملائكة , وصنف من زنادقة هذه الأمة 
وضلالا من المتصوفة والمتكلمة Vis‏ يزعمون Uf‏ من ذات لله » وهولاء yal‏ قولاً من 
Hdl‏ » وهؤلاء جعلوا oll‏ تضفين .+ اضف eyed‏ )وهو رود . ونصفتٌ ناسوت ؛ 
وهو Olimar‏ : نصفه رب » ونصفه عبد . 

وقد كفر الله النصارى بنحو هذا القول فى المسيح . فكيف ممن يعم ذلك فى كل 
اخ 

وكما شذت طائفة فقالت بقدم الروح وأزليتها على النحو الذى أسلفنا » كذلك فهمت 
طائفة من نحو قوله تعالى : ([ كل شيء هالك إل Cages‏ وقوله تعالى : ( كل 
نفس ذائة الموت ) ”2 أن الروح تفئ وتعدم بالكلية © , 


"يعن قوله تعالى : ( قل الروح من أمر ربى ) | الإسراء : ۸٠‏ ] . 
“اق نحو قوله تعالى Bs‏ ولفخت فيه من روحى ) [ الحجر : ۲۹ ] وقوله تعالى : ال[ ثم سواه ونفخ فيه من 
روحه » [السحدة : ٩‏ | . | 
9الروح : ۱۹٤۰۱۹۳‏ . 
yaa‏ ع الفتاری : 4 / ۲۲۱ ١‏ ۲۲۲ . 
“القصص : ۸۸ . 
١ : chs VIO)‏ . 
JM‏ : الروح : 15 . 
r -‏ 


وظاهر هذا القول يتناق مع نصوص البرزخ > وما فيه من نعيم وعذاب ؛ إلا أن 
يستفصل ف تحديد المراد موت الروح . 
قال ابن حزم : " فإن سأل سائل : أتموت النفس ؟ قلنا : نعم . لأن الله تعالى نص على 
ذلك فقال : ( كل نفس ذائقة الموت 4 وهذا الموت ؛ إنما هو فراقها للحسد فقط . برهان 
ذلك قول الله تعالى : (( أخرجوا أنفسكم اليوم تجرون عذاب المون 6 hg yt)‏ تعالى : 
( كيف تكفرون بالله وكنتم ipl‏ فأحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم ) cate?‏ أن الحياة 
المذكورة إنما هى ضم الحسد إلى النفس » وهو نفخ الروح فيه . وأن الموت المذكور ؛ إنما . 
هو التفريق بين المسد والنفس فقط » وليس موت النفس مما يظنه أهل الجهل وأهل الإلحاد 
من أا pad‏ جملةً ؛ بل هى موجودة » قائمة كما كانت قبل الحياة الأولى . "© 
وقال ف موضع آحر : " والنفس كذلك منتقلة من عالم الابتداء إلى عالم الانثهاء إلى 
عالم البرزخ إلى عالم الحساب إلى عالم الجزاء » فتخلد فيه hat‏ بلا ناية . OOO‏ 
ولذلك لم ينف الكرمى موت الروح Lye‏ نفى فناءها فقال : 
" الروح لا تفئ أصلاً » ولا عند النفخ ف الصور . " “© 


ولذلك فهى إما منعمة أو معذبة فى البرزخ - وهو ما بين الموت إلى البعث — وقد حكى 
SEM ge SN‏ ق pall ood‏ رعلا "اهن اماب على ott‏ ر افد thas‏ غل 
ابد قط © المشهور آنهاغليهما sav de‏ [ و ] مذهب أهل السنة أن أرواح الموتى ف 
الأوقات من عليين أو من سجين إلى أجسادهم ف قبورهم عند إرادة الله تعالى » وحصوصاً 
ليلة الجمعة فيجلسون ويتحدثون oO‏ وينعم أهل النعيم » ويعذب أهل العذاب ... وتختص 


. ٩۳ : playin 
. ۲۸ : البقرة‎ 

ش "الفصل : ه / 5ه . وانظر gM:‏ : 19 > ومو ع الفتاری : 4 / 884 › وشرح الطحارية : ۳۹۵ . 

١ . ه / 8ه‎ : fast!) 

البهجة : ل ۸1 ب . 

”انقل ابن القيم فى ذلك عدة آثار عن ابن أبى الدنيا ال كتابه (( القبرر )) » Ly‏ هى منامات وأقوال لبعض السلف » 
ليس led‏ حديث مرفوع . انظر : الروح : ص ٠١‏ . 

-~ V4 - 


الأرواح دون الأحساد بالنعيم أو العذاب ما دامت ف عليين أو سجين 6 وف القبر يشترك 
الروح والجسد . "© 

والاحتلافٌ فى عذاب pill‏ ونعيمه هل يكون على الروح Lady‏ معا ؟ أو يكون على 
أحدهما دون الآحر BT‏ على إثبات عذاب القبر ولعيمه ف الأصل . 

وجمهور المسلمسين على إثباته . قال أبو الحسن الأشعرى ضمن حكايته جملة قول 
أصحاب الحديث وأهل السنة : " ... ويقرون بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
Uf,‏ لأهل الكبائر من أمته » وبعذاب القبر ..."° 

وقال ابن تيمية : " أما أحاديفٌ عذاب القبر » ومسألة منكر ونكير فكثيرة متواترة عن 
البى صلى الله عليه وسلم 0 لضف 1 

ولم يشذ بنفى عذاب القبر إل ما SS‏ عن المعتزلة والخوارج من ذلك . قال الأشعرى : 
" واحتلفوا فى عذاب القبر » فمنهم من نفاه وهم المعتزلة والخوارج » ومنهم من أثبته » وهم 
أكثر أهل الإسلام ON,‏ 

كما قال أيضاً ف (( aby!‏ : " وأنكرت المعتزلة عذاب القبر "° 

هكذا قال ف المقالات والإبانة » إلا أن القاضى عبد الحبار ينفى ذلك عنهم ويبرىء 
المعتزلة من هذه النسبة حيث يقول : " فصل فى عذاب القبر : وجملة ذلك أنه لا حلاف فيه . 
بين الأمة إلا شيء يحكى عن ضرار بن عمرو وكان من أصحاب المعتزلة ؛ ثم التخق 
با محبرة ؛ وهذا نرى ابن الراوندى ALE‏ علينا ويقول : إن المعتزلة ينكرون عذاب القبر » ولا 
00 

ويبدو أن ابن حزم كان أكثر دقة من الأشعرى ف نسبة هذا القول إلى جملة المعتزلة 
حيث يقول : " ذهب ضرار بن عمرو الغطفان أحد شيوخ المعتزلة إلى إنكار عذاب القبر ) 


البهجة : ل 86 أ . وانظر : الروح : ۷٤١۷۳‏ . 

”“المقالات : ۱ / ۲٤۷‏ » وانظر ؛ الإبانة : ۷١‏ . 

مو ع الفتاوى : 4 / ۲۸١‏ ء وانظر : شرح الطحارية : ۳۹۹ . 
“المقالات : ۲ / ۱١۸‏ . 

الإبانة : هلا , 

“شرح الأصول الخمسة : ۷٣١١‏ , 


لت 40( = 


وهو قول من لقينا من الخوارج . وذهب أهل السنة ويشر yp‏ المعتمر واللحبائى وسائر المعتزلة 
إلى القول به . " ٠‏ 

وقد استدل الكرمى على ثبوت عذاب القير فقال : " هو ثابت بالكتاب والسنة : أما 
الكتاب فقال الله تعالى : 9[ النار يعرضون.عليها غدوا وعشياً 4 aN?‏ . قال عكرمة © 
ومحمد بن كعب OO‏ هذه الآية تدل على عذاب القبر ؛ لأن الله تعالى SS‏ عذاب 
. الآحرة بعد ذلك فقال  :‏ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب OQ‏ 
.وقال تعالى Ds‏ ولنديقنهم من العذاب الأدبى دون العذاب الأكبر 6 ° : الأدن Laide‏ 
pall‏ > رالا كر يوم القيامة .ب OO‏ 


" وأما السنة : فأحاديث OEE‏ منها لى صحيح مسلم عن زيد بن ثابت قال : بيئما 
البى صلى الله عليه وسلم ف حائط cod‏ النجار على بغلة له ونحن معه LB Sf‏ په » 
فكادت تلقيه » وَإِذا أقبر ستة أو حمسة أو أربعة . فقال : من يعرف أصحاب هذه الأقبر ؟ 
فقال رحل : أنا . قال.: فم مات هؤلاء ؟ قال : ماتوا ف الإشراك . فقال : إن هذه الأمة 
تبتلى فى قبورها » فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله عز وحل أن يسمعكم من عذاب القبر ما 
اس ۳“ , " ‘ 


الفصل : 4 / 5ه ٥٦.۰‏ . وائظر : مجموع الغتارى : ٤‏ / ۲۸۳ › والروح :۷۳ . 
٠. 45 : JO)‏ 
”عكرمة مولى ابن عباس » البربرى الأصل مع من عالشة رأ هريرة وابن عمر وغيرهم (؟ - ٠٠١‏ ه) 
انظر : السير : 8 / 17 . 
محمد بن کعب بن سليم القرظى . حدث عن ای أيرب الأنصاری ly‏ هريرة ( ۴ - (AVA‏ 
انظر : السير : To / ٠‏ 2 
EO‏ : 45 » وانظر تفسير القرطبى هذه الآية : ١٠‏ / 519 , 
'السحدة : ١ . ۲١‏ 
Aang itl‏ : ل EAE‏ 
us”?‏ 9 حكاية ابن تيمية وابن الى العرّ تراترها . وانظر : تفسير ابن كثير : 5 / ۸۱ . 
"البهجة : ل 84 أ . والحديث رواه مسلم لى صحيحه : كتاب الحنة وصفة نعيمها رأهلها ؛ باب عرض مقعد اميت 
من الطحنة أو النار عليه » وإثبات pill Olle‏ والتعرذ منه : لم / ه77 . 
- ۱۹ - 


Cres‏ فناء النار 

يُعد ALL OLY!‏ دارأ لخلود المومنين » وبالنار دارا لخلود الكافرين من أكبر مسائل 
Ol cyt‏ " باليوم الآحر " الذى هو أحد أركان الإيمان كما بينها البى صلى الله عليه وآله 
وسلم ف قوله : (( الإيمان أن تؤمن بالله وملالكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء 
والقدر خيره وشره ٩))‏ 

وقد قال الله تعالى : ( فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين OC‏ 

وقال تعالى Ds‏ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجرى من 
تحتها الأغار ... ) ° 

قال أبو الحسن الأشعرى : " قال المسلمون كلهم Y‏ حهماً : إن الله يخلد Jal‏ المحنةؤللنة 
. ويخلد الكفار فى النار." 2197 أما الجهم فذهب إلى " أن حركات fal‏ الخلدين تنقطع » والجحنة 
والنار يفنيان بعد دحول أهلهما فيهما ¢ وتلذذ أهل الجنة بنعيمها » وتألم أهل النار 
بجحیمها ؛ إذ لا يُتصور Lise‏ لا تتناهى آخراً كما لا تتصور حركات لا تتناهى ارلا . 
وحَمّل قوله تعالى Ps‏ خالدين فيها ) على البالغة والتأكيد دون الحقيقة فل التخليد " .(“ 

وقد ذهب أبو الحذيل العلاف فن المعترلة إلى قريب من ذلك ققال بفناء حركات أهل 
الدارين وصيرورتهم إلى سكون دائم حامد . © ١:‏ 

كما قال الجاحظ من المعترزلة أيضا بغفناء عذاب أهل الثار » وذلك بتاحوهم إلى 
طبيعتها . O‏ وهو المعئ الذى ظهر بَعْدُ عند أصحاب وحدة الوحود . 


eI‏ : متفق عليه :رواه البخارى فى كتاب الإبمان ؛ باب سوال جبريل للبى صلى الله عليه وسلم عن الإيمان 
والإسلام ... رقم ( ٠١‏ ) » ومسلم فى كتاب الإعان : ٠۳٣۳ / ١‏ . 

. ۲٤ : البقرة‎ 

. 76 : 34s" 

(“المقالات : ۱ 

”الملل والنحل : ١‏ / ۸۷ ۰ ۸۸ » وانظر : المقالات : ۱ / ۲۲۹ ع ۳۳۸ » والفرق بين الفرق : ۱۲۲ ۰ ۲٠١‏ » 
ودرء التعارض : ۱ / ۲۲۸ » وحادى الأرواح : ۳۹۲ » وشرح الطحارية : ٤٣۷‏ . 

. ٤۲۷ ! وشرح الطحاوية‎ › ١75 : والفرق‎ ot / ١ : الملل والنئحل‎ : Jat 

"انظر : الملل : ۷١ / ١‏ . ش 

“Ym 


فى قول قائلهم : 
فلم de‏ إلا صادق الوعدٍ diay‏ وما لوعيد الحقّ wilt ine‏ 
df‏ دخلوا دارٌ الشقاء فإ فم على لدو فيها نعيمٌ مباينٌ 
نعم حنان الخلد » Linge Sty Vy‏ عند الى CE‏ 
سی عذابا من ant ale‏ وذاك له كالقشر والقشر Lule‏ 
فيصير العذاب - عندهم - مستعذباً لتبحوهم إلى الطبيعة Oa‏ 
لكن من العحيب ie‏ أن LOY‏ إلى ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى U pill‏ بفناء 
النار !! ومن الحدير أن أؤكد أن الذين نسبوا هذه المقالة إلى شيخ الإسلام وتلميذه ليسوا من 
أعدائهما فقط كما قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم فق تحقيقه لكتاب ابن تيمية 
(( نقد تأسيس الحهمية SC‏ 
بل فهم بعض من يوقروهما LT‏ توقير من كلامهما هذا الفهم ؛ ومن هؤلاء ابن الوزير 
اليمئ رحمه الله حيث يقول : " وأما ابن تيمية وأصحابه فرأوا أن القدح فى الحكمة 
والقدرة يتطرق إلى النقص ف كمال الريوبية » وذلك يحتمل الكفر ويضارعه أو يقرب 
a‏ . وأما دوام العذاب فالقدح فيه عندهم سهل بعد ورود الاستثناء فى غير AT‏ » ومنتهاه 
تخضيص عموم ,ا يقتضى زيادة الرحمة والعدل والثناء . " © 
والذى يبدو من كلام ابن الوزير نفسه أنه ميل إلى هذا القول وينصره » ويخرحه على 
صفات الحكمة والرحمة والحود ... حيث يقول : 
"ولا أتى glysp- Bip ss‏ على جوده فى ذ کرو والمثوازم 
تعاظم Ole‏ الخلد فق النار كل من تفكر ف أسماء رت العوالم 
فلا هو مغلوبٌ ‏ ولا هو fale‏ ولا عابت قطعاً ولا غور راحم 
a‏ 7 1 
فعاد إلى التسليم كل محفت ا قاله ل الذكر 5 الوالم 
سواءً قَضَىْ بالخلد بالنار أو قضى2 أن عذابٌ الأشقياغي دائم 


انظر : مو ع الفتارى : ۲ / ۲٤۲‏ › وحادى الأرواح : ۳۹١‏ » وشرح الطحاوية : ٤١۷‏ . 
انظر elt vey / ١:‏ . 
IO‏ الحق : 7١5‏ . 

- ۸ 5 


ول ما أتى استشنازہ فی كتابه من الخلد جهراً فل خد pbb)‏ 
وعاد جال القول فى ذاك واسعاً وقد كان ضاق Gee DM‏ الخواتم... 
... إلى آحر أبيات كثيرة ^ | ' 
وال فين سب هذا القول بفناء النار إلى ابن تي تيمية وتلميذه ر ابن القيم العلامة 
Soy tba‏ وهو من المعظمين لهما حيث يقول : 
" ولشيخ الإسلام وتلميذه الإمام الحقق ميل إلى هذا القول ٠.٠.‏ " 9) 
وكذلك الألوسى ف (( edly‏ العينين )) . 9 
والحق أنه, لم يذكر واحد من هؤلاء ولا غيرهم ممن اطلعت على أقوالهم - لم يذكروا' 
Ca‏ واحدا لابن تيمية يصرح فيه يهذا المذهب » Lily‏ اعتمادّهم جميعاً على ما ذكر ابل القيم 
فى كتبه  .‏ بل ذكر ابن عبد الحادئ — وهو من أشد الناس انتصاراً لابن تيمية - أن لابن 
تيمية DL,‏ ف الرد على من قال بفناء التار .<“ 
والذى أقظع به أن ابن تيمية رحمه الله لم يقل هذا القول » وذلك من خلال تتبع مظان 
هذه المسألة من كتبه الكثيرة المتوفرة بحمد الله ؛ بل إن لابن تيمية نصوصاً كثيرة إل محل 
النزاع تدفع هذه الفرية منها : | 
-)١(‏ ما قاله فى تفسير قوله تعالى :.( كل شيء هالك إلا وجهه © حيث حكى قول 
الضحاك مقرّرا : " ... كل شيء هالك إلا الله والجنة والنار والعرش ١‏ "° 
(۲)- وقال : " أحبر ببقاء abt‏ والنار بقاء مطلقاً » ولم خبرنا بتفصيل ما سيكون بعد 
ذلك » إثما وقع التفصيل إلى قيام القيامة واستقرار الفريقين ف الحنة والنار » وذكر ما فيهما 
من الثواب والعقاب ‏ " © 


, ۲۱۸۰ ۲۱۷ : الحق‎ i 
. 558 / ۲ : "لوامع الأنوار‎ 
۸١ : جلاء العيئين‎ 
415 : وما بعدها ¢ وشفاء العليل‎ ۲٠٠١ : وما بعدها » ومختصر الصراعق المرسلة‎ ٠١ نزظر : حادى الأرواح ؛‎ 
| : » وما بعدهاً‎ 
1 ve / الله : ؟‎ am, ”انظر : السلسلة الضعيفة 'للشيخ الألبان‎ 
. 158 / ۲ ع الفتارى‎ pe 
. ٠١١ / ١ : #نقد)تأسيس الجهمية‎ 
- ۱۹۹ - 


فهذا النص صريح واضح ف قوله بيقاء النار » وأنه ليس Bt‏ نص يقول بغنائها أو يخبر بم 
سيكون بعد ذلك . 

(۳)- وأصرحٌ من هذا النص حوابهُ عن سوال ورد إليه فى هذه المسألة تحديدا وقد 
fet"‏ عن حديث أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : سبعة لا موت ولا 
تف ولا تذوق الفناء : النار وسكاما » واللوح ».والقلم » والعرش » والكرسى © , " 

فهل هذا حديث أم لا ؟ 

فأحاب : هذا الخبر يمذا اللفظ ليس من كلام البى صلى الله عليه وسلم » وإئما هو من 
كلام بعض العلماء » وقد اتفق سلف الأمة وأئمثها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من . 
المحلوقات ما لا pL‏ ولا يفيئ بالكلية : كالجنة والنار والعرش وغير ذلك . 

ولم يقل بفناء جميع المخلوقات Y‏ طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالحهم بن صفوان » 
ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم . وهذا قول باطل بخالف الكتاب والسنة وإجماع سلف 
الأمة وأئمتها(" . " 

فليس بعد هذا التصريح من ابن تيمية ببقاء النار > وأن إجماع الأمة على ذلك › وتبديعه 
لمن قال بفناء النار - أقول : ليس بعد ذلك متسمٌ للقائل يذه الدعوئ. 

أضف إلى ذلك أن ابن القيم نفسَه لم يع of‏ ابن تيمية يذهب إلى القول بفناء النار › 
وهذا نص ابن القيم : " وأما أبدية النار ا ؛ فقال فيها شيخ الإسلام ! فيها قولان 
معروفان عن السلف والخلف » والنزاع فى ذلك معروف عن التابعين . " ° 

مع أن ابن القيم بالغ ف أدلة القائلين بفناء النار ف مواضع كثيرة من كتبه » ولم يذكر فى 
موضع واحد أنه مذهب شيخه الذى يبالغ Gall By‏ فى نصرته . 
كما أن a‏ أبي Bal‏ الحنفى شارح الطحارية » وهو لا يكاد يخرج عن أقوال ابن تيمية ؛ بل 
إنه ينقل نصوصا طويلة لابن تيمية فى هذا الكتاب » حي ليكاد شرح الطحارية 


"المد كور هنا ستة أشياءء ولعل السابع : الجنة . والله أعلم 
gael‏ ع الفتاری : ۱۸ / ۳١۷‏ , 
woke‏ الأرواح : f‏ 


و٢‎ = 


يكون إسقاطاً لنصوص ابن تيمية على فقرات ومسائل العقيدة الطحاوية)وهذه مسألة ظاهرة 


لمن تأملها. 

أقول : 

عندما تعرض هذه المسألة » لم يشر إلى أن ابن تيمية يتبن هذا الرأى » بل حتم البحث 
فيها بقوله : 


قد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله » وأحاديث 
الشفاعة صريحة فى خروج عصاة الموحدين من النار » وأن هذا حكم Gat‏ مم . فلو حرج 
الكفار منها لكانوا pape‏ ولم يختص الخروج بأهل الإيمان . 

وبقاء الحنة والنار ليس لذاتمما ؛ بل بإبقاء الله للهما . OO‏ 

Uf‏ ابن القيم فإن J‏ واسع Lie‏ للاختلاف حول موقفه من هذه المسألة ؛ حيث كتب 
بحا كبيرا فيها ؛ ذكر فيه -مسة وعشرين وجهاً للفرق بين دوام الجنة والنار بنفس طويل 
حيث يتوهم قار أنه يتبئ القول بفناء النار ؛ الأمر الذى قوى هذه الشبهة لى حقه . 

والذى يبدو لي أن es‏ أبن Wal‏ ست وهو المتأثر مما - ف هله المسألة يمثل مذهب 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ف ترحيح بقاء النار على فنائها » وأن صنيع ابن القيم ف 
(الحادى ) وغيره إغا كان استقصاء منه لأدلة المذهبين المحكيين عن السلف . وقد قدمت 
من كلام ابن تيمية ما يزيل عنه هذه,التهمة , 

والذى يبدو لي أن الحال كذلك ف موقف ابن القيم للأسباب الآتية : 

)١(‏ فقد صرح ف أكثر من كتاب له ببقاء النار وعدم فنائها ¢ فمن ذلك ما 
ذكره ضمن عقائد بعض السلف مقرًا له محتجا به " إن ال حنة والئار د ران قد حلقتا » 
أعدت الجنة للمؤمنين المتقين » والنار للكافرين الجاحدين » ولا يفنيان 29 " 

(۲) وقال فق موضع آخر : " لما كان الناس على ثلاث طبقات : طِيبٌ لا يشوبه 


©» 0?) 


حبث » ونحبث لا طيب فيه » وآخرون فيهم طيب وحبث » كانت دورهم نلائة : 


. ۷٩ ضمن عقيدة ابن أبى زيد القيروان . وانظر : ص‎ 4 a oe 
- Ye ١ Ld 


دار الطيب atl‏ . ودار الخبث المحض . وهاتان الداران لا يفنياك . ودار لمن معه 
خحبث وطيب وهى الدار التق تفنى › وهى دار العصاة c‏ فإنه لا يبقى فى جهنم من عصاة 
الموحدين أحد ¢ فإنهم إذا Pat‏ بقدر aioe‏ اعرجوا فار وأدخلوا الجنة . 

ولا يبقى إلا دار الطيب الحض والخبث الحض . ٠١"‏ 

فهذا نص محكم واضح لا اشتباه فيه ف حل النزاع . والإنصاف يقتضى أن يحمل 
متشابه كلاميه على حكمه » فهو هنا يصرح بأن الدار الى تفئ هى دار العصاة من 
الموحدين . كما يصرح بأن الدارين الخالصتين للطيب المحض وهى الجنة » والنبث المحض 
وهى النار الى أعدت للكافرين باقيتان لا تفنيان . 

)1( ويمائل هذا النص ف الإحكام والصراحة قوله ف موضع Es AT‏ قوم من 
النار بعدما دجلوها ولبثوا فيها ما شاء الله » ثم بخرجحهم من النار » وقوم يخلدون فيها أبداً › 
وهم أهل الشرك والتكذيب والجحود والكفر بالله عز وجل » وايذبح الموت يوم القيامة . 

وقد حلقت الحنة وما فيها » وخخلقت النار وما فيها . خخلقهما الله عز وجل ghey‏ الخلق 
هما » ولا يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبدا » فإذ احتج مبتدع أو زنديق بقول الله عز وجل : 
( كل شيء هالك إلا وجهه  )‏ ودحو ذلك من متشابه القرآن ؛ قيل له : IS‏ شي مما 
. كتب الله عليه الفناء هاللكٌ , والحئة والنار حلقهما الله للبقاء لا للفناء ولا للهلاك » وهما من 
الآحرة لا من الدنيا " “ 

وإذا كان المتفرد بشيء يستوحش Gale‏ من قلة الموافقين » فلست - بحمد الله - متفردا 
فيما ذهسبت إليه ف هذه المسألة فقد انتهى إلى هذه النتيجة Lest‏ الألباني رحمه الله تعالى 
. حيث قال : " عقد العلامة ابن القيم فى كتابه [ الحادى ] فصلا Cote‏ لى أبدية النار أطال 
الكلام فيه Bae‏ ... والذى يتأمل ف طريقة عرضه للأدلة ومناقشته lif‏ يستشعر من ذلك 
أنه يكيل إلى القول الأول ( يعئ فناءها ) . 


”"الوايل الصيب : ۲۲ . دار الدعوة . الإسكندرية ١44‏ ه . ط ١‏ ء وانظر : شفاء العليل : 114 . 
("“القصص : ۸۸ . 
salt‏ الأرواح : ۷۹ 2 ۸۰ . 


Yi « 


ولكنه لم يجرم بذلك eS...‏ وجدته پصرح ف بعض كتبه الأحرى ob‏ نار الكفار لا 
تفن » وهذا هو الظن به . "^ 

ورجح هذا الرأى Lal‏ . الدكتور عوض الله حجازى حيث يقول : " إن ما ذكره ابن 
القيم من الفروق بين أبدية الحنة والنار ليس رأية » وإنما هو BLT‏ الغير ؛ إذ هو ايد أقدام 
الفريقين فى هذه المسألة ‏ " ') 


ثم إنه يؤكد ذلك فيقول : " بعد البحث والتمحيص ومراحعة مؤلفات ابن القيم sh by‏ 
المرة بعد المرة جومت Weer‏ بان اقول بفناء النار ليس رأياً له » وإنما هو pad ish,‏ 
المذاهب mn‏ : 


السلسلة الضعيفة : منشررات نة إحياء السئة » أسبوط : ط 1١‏ . ۱۳۹۹ هص :7 / 9/5 » vo‏ . رائظر : مقدمة 
رفع الأستار أيضاً للشيخ الألبان رحمه الله ص TY‏ 
"ابن القيم وموقفه من التفكير الإسلامى . للدكتور عرض الله ححازى ط مججمع البحوث 1١897‏ ه - ۱۹۷۲ م : 
ص ۳۱۹ . 
"امرحم السابق : TVA‏ . 

~ Yu «= 


مذهب الكرمى فى هله المسألة © 
نقل الكرمى إجماع المسلمين على القول ببقاء الحنة والنار وعدم فنائهما 29 » وعنون 
هذه المسألة بقوله : " المسألة الأولى فى حخلود أهل الدارين فيهماءودَبّح الموت بينهماءوأنهما 
باقيتان لا تفنيان ولا يفيئ أهلهما " ” / 
ثم ذكر شذود الجهمية فى قوم بفناء Ad‏ والنار وفناء أهلهما "“ وشذود أب الحذيل فى 
قوله بانقطاع عذاب الكفار » وأن له غاية وماية ° 


وقد بين الكرمى أنه يعتمد فى مذهبه على الأدلة من الكتاب والسئة وإجماع الأمة ؛ أما 
الكتاب فمن " أصرح الآيات ف الرد عليهم [ يعن القائلين بفناء النار ] قوله تعالى : 
( حالدين فيها أبدا ‏ فإن الأبد عبارة عن استغراق الزمن المستقبل الذى 
لا انقطاع له. aa‏ 

وأما السئة فقد اعتمد الكرمى أحاديث كثيرة ف المسألة منها : " ما أحرج الشيخان عن 
ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (( يدخل أهل الجنة الجنة > وأهل النار التار » ' 
ثم يقوم مؤذن بينهم : يا أهل النار لا موت fal yy‏ الجبة لا موت .كل حال فيما 
هو فيه 0) " ) 


”الف الكرمى رسالة ف هذه المسألة سماها : (( توقيف الفريقين على ashe‏ أهل الدارين )) . انظر : رفع الشبهة : 
٠‏ » ورواشق السهام : مخطوط بدار الكتب » المكتبة الزكية رقم : /ا؟ فلم 30 > ولواممع 
الأنوار : ۲ / Ye‏ » وحلاء العينين : 48٠0‏ ؛ ومقدمة رفع الأستار : للشيخ الألبان رحمه الله : 4" 2 51 هامش” . 
الپهجة : ل ۲۰۹ أ٠ ۲١١‏ ب. 1 
"مجة الناظرين : ل 7٠١8‏ ب . 
ao ith‏ السابق : نفس الصفحة . 
aor hi)‏ السابق : ل 7١١‏ أ» وقد تقدم أن Uf‏ الحذيل قال بغناء حركات Jal‏ الخلدين » ولم يختص النار بذلك » ولعل 
الكرمى راعى المسألة الى يتحدث فيها | فناء النار | فاقتصر عليها . 
"ايحن : ۲۳ . 
البهجة : ل ۲۰۹ ب . 
oy‏ البحارى فى كتاب الرقاق ؛ باب يدخل الحنة سبعون ألفاً بغير حساب » رقم : (VOLE)‏ ومسلم فى كتاب 
at‏ ؛ باب فى صفة الثار : م / 5١١‏ . 
“البهجة : ل ۲٠۹‏ . 
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وما أخرحه الشيخان عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
yy‏ يجاء بالموت يوم القيامة كانه كبش أملح › فيُوقَف بين Ltt‏ والنار فيقال : يا أهل 
الجنة ؛ هل تعرفون هذا ؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون : نعم ؛ هذا الموت . قال : 
ويقال :يا أهل النار ؛ هل تعرفون هذا ؟ قال : فيشرئبون وينظرون ويقولون : نعم 
هذا الموت . قال : فيؤمر به فيذبح › قال : ثم يقال : يا أهل الجئة خلود فلا موت ء ويا 
أهل النار خلودٍ فلا موت . : 

قال : ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم Per‏ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى PM‏ 
وهم فى غفلة وهم لا يؤمنون . 6 '' وأشار بيده إلى الدنيا )) OO‏ 


ثم عرض الكرمى بعض حجج القائلين بفناء النار وأحاب عنها قائلاً : 

" ... فاحتجوا من القرآن بآيات : الأول قوله تعالى Ds‏ فأما الذين شقوا ففى stall‏ لهم 
فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السموات والأرض 4 © 

فدل هذا النص على انقطاع عذامم OY‏ مدة السموات والأرض متناهية فلزم أن تكون 
مدة العقاب مبقطعة ‏ "© 

وقد أجاب الكرمى عن هذه الشبهة من وجهين :." أحدهما : أن المراد ol ger‏ الآخرة 
وأرضها بدليل  :‏ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ) ” » وقوله : 

LIT sly D |‏ الأرض نبوأ من LE‏ حيث نشاء 4 29 وكلاهما دائم . 


, ۳۹ : eal 

ار الح ٠۰ Neen eee ge‏ ) + ومسلم فی كتاب الحنة ؛ باب 
فى صفة ١ 5٠١ / ۸ tg‏ واللفظ له . 

. أ‎ ۲٠۹ الناظرين : ل‎ anal? 

. ۱١۷: اهود‎ 

“البهجة : ل ۲٠١‏ أ . 

. ٤۸ : إبراهیم‎ 

“ال زمر 


= ¥40 2 


فوجب أن يكون خلودهم وعذابهم دائماً بدوامهما » ولعو ذلك للضحاك . OF‏ 

وثانيهما : أنه تعالى حاطب العرب على ما جرى به عرف التخاطب بينهم » OF‏ التأبيد 
والخلود له عندهم ألفاظ ؛ كقولهم : هو باق ما أينع الثمر وأورق الشجر » وما دحى 
الليل » وسأل سائل » وطرق طارق » وما دامت السموات والأرض . " ° 

وذكر الكرمى من ست Adrenal‏ النار أيضاً استدلالهم بقوله تعالى-: ‏ إلا ما شاء 
ربك ) ”2 وأن ذلك استشناء من مدة عقايهم » وذلك يدل على زوال العذاب . © 

ثم أحاب عن هذه الشبهة من عدة أوجه : 

منها أن تكون هذه الآية من المتشابه . 

الثابئ : أن يكون cyte : gall‏ فيها قدر مدة درام السموات والأرض ف الدنيا سوى 
ما شاء ربك من الريادة عليها مما لا منتهى له . 

الغالث : أن المراد من هذا الاستثناء زمان وقوفهم ف الموقف ؛ فإنهم فى ذلك الوقت لا 
يكونون ف الئار . 

الرابع : أن يكون ذلك الاستثناء منقطعاً » ويكون المستئئى هم عصاة الموحدين .(“ 


وذكر الكرمى من حجج القائلين بفناء النار أيضاً فوله تعالى: ( oe‏ فيها أحقابا 6 © 
ail,‏ يستفاد من هذه الآية أن لبثهم لا يكون إلا أحقاباً معدودة . © , 

وقد أحاب عن هذه الشبهة بوجوه منها : أنما منسوحة بقؤله تعالى : ( فذوقوا فلن 
نزيدكم إلا عذابا 6 ^ 


انظر : تفسير القرطی : ٠١‏ / ۲۸۷ » وابن كثير : > / 1۷ . وقد عرزا هذا القول إلى أكثر المفسرين وذكرا 
منهم : قتادة » وأبا العالية والسدّى وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير » ولم يذكرا فيمنذكرا الضحاك . 

”"البهجة : ل ۲٠۱۰‏ . 

. ٠١۷: ”اهود‎ 

. أ‎ 7١١ البهجة : ل‎ : bit 

"انظر : البهجة : ل 5١١‏ ب . 

. ۲۳ : Gm 

. ٠٠١ البهجة : ل‎ : fast 
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أو أن المعئ يلبثون فيها أحقابا كلما مضى حقب تبعه حقب » Uy‏ دل على التوقيت لو 
نص على العدد . 

أو أن المراد أحقاب لا انقضاء لها » وحذف للعلم بحال أهل النار على ما دلت عليه 
الآيات والأحاديث ^ 

ثم ذكر الكرمى من شبه القائلين بفناء النار العقلية شبهتين وأجاب عنهما : 

الأولى : " أن معصية الكافر متناهية ¢ ومقابلة الحرم المتناهى بعقاب مالا نماية 
له ظلم . وهو على الله ٩ " Sle‏ 

وقد أحاب الكرمى على هذه الشبهة بأنما مبنية " على التحسين والتقبيح العقلى . ونحن 
لا نقول به ؛ OV‏ الشرع هو الذى سن ويقبح . وأيضاً فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء 
لأنه لا حجر عليه فيما يفعله » فأفعاله بالنسبة إليه كلها حسنة جميلة » Uy‏ يكون الشيء 
قبيحاً بالنسبة إلينا . OO‏ 

ويلاحظ عليه ف النص أنه أشعرى صرف ف مسألة التحسين والتقبيح » وكذا ق مسألة . 
الحكمة والتعليل .. 

إلآ أنه ف (( رفع الشبهة )) - وهو من آحر كتبه إن لم يكن آخرها - يجيب عن هذه 
الشبهة نفسها بحواب .حر على طريقة أهل التعليل فيقول : 

" ولعل الجواب Of‏ يقال : إن حرم الكافر يا غير متناهى GY‏ موته على الكفر استمر 
كافرا إلى الأبد . ووصف الكفر لازم له كذلك . فلم يعاقب بعقاب. غير متناهى إلا بذنب 
غير ale‏ " 49) 

أما شبهتهم العقلية الثانية فى هذه المسألة فهى قولحم : " إن العقاب ضرر خالى من 
النفع ؛ فيكون قبيحا » لأن ذلك النفع لا يرحع إلى الله تعالى لتعاليه عن النفع: والضرر » ولا 


انظر : البهجة : ل ۲۱۰ با ل ٣١١١‏ آ. 
poe‏ السابق : ل 5٠١‏ | , 
aor LI‏ السابق : ل ۲٠۱‏ . 
"رفع الشبهة : ۹۰ . 
ب oV‏ 


إلى العبد لأنه ضرر Gat‏ ولا إلى Jol‏ ألحسة ؛ AY‏ مشغولون بلذاتهم » فلا فائدة لحم 
بالالتذاذ بعقاب دائم فى حق غيرهم . " (') 

وقد أجاب الكرمى عن هذه الشبهة بقوله : " لم لا يعود النفع لأهل ttt‏ ويحصل لهم 
الالتذاذ بعذاب الذين يعاندونمم ويعادونهم ف دار الدنيا » ويسفكون دمالهم على دين الله 
تعالى الذى أدخلهم جنات النعيم وأدخل أعدائهم دار الجحيم ؟ " © 

ويشهد لهذا الفهم قوله تعالى Ds‏ فاليوم الدين آمنوا من USN‏ يضحكون el jor 1G‏ 
ما كان الكفار يفعلون مم ف الدنيا قال تعالى Ds‏ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا 
يض حكون . وإذا مروا يحم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين ... ) © 
فالجزاء من جنس العمل . 


فجملة موقف الكزمى فى هذه المسالة : 
أنه يقول فيها بقول جمهور المسلمين » وإن كان ف تناوله لها ذا نفس أشعرى لا يخفى › 
بل قد صرح به لق dle‏ اللي على رة التحسين المقلى » ee diy‏ الأفغال LADY!‏ 
إل أنه رجع إلى مذهب fal‏ التعليل فى آحر مؤلفاته (( رفع الشبهة )) كما أوضحت . 
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"البهجة : ل ۲٠١‏ | . 
"لمر جع السابق : ل |۲٠۱‏ . 
“المطففين : 74 . 
“المطففين : ۲۹ - ۳۱ . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
خاتمة الدراسة وأهم نتائج البحث 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله 

wy‏ ؛ فلا ريب أن الباحث تَْقِبٌ الدراسة يختلف عنه قبل الخوض فيها من حي 
التصور ووضوح الرؤية ؛ فإذا كان ف أوّله con‏ تصوره على غلبة ظن » وعلى أقوال 
المؤرحين وأصحاب التراحم » فإنه فى آحره يكوّن رأيه الخاص به الناتجّ من بحئه هو وتتبعه 
هو . وقد يضيق هذا التباين ف التصور أو يتسع ؛ لكنه على كل حال يوجد بنسبة ما . 

ولقد احتلف تصورى للكرمى الآن عنه أثناء إعداد حطة البحث بدرحة كبيرة » فلقد 
تكون لدئ - من خلال أقوال المورحين وأصحاب التراحم - Spal‏ عن الكرمى ؛ 
خلاصته : أنه كان fee‏ المذهب الحنبلى تمثيلاً دقيقاً ف الأصول والفروع على السواء . 

كما أن هذا العدد الكبير من المؤلفات الي نسبوها إليه - أكثر من سبعين Wye‏ ؛ بل 
لقد بلغ ما الدكتور بكر أبو زيد مائة مؤلف - يوهم UF‏ كتب بالمعئ الذى يسبق للذهن 
من كلمة كتاب ؛ والذى تبين لى من خلال الدراسة حلاف ذلك » ويمكن إجمال أهم نتائج 
البحث على النحو التالى : 

-١‏ أولاً : من حيث اللغة » فلغة الكرمى حيدة » متقاربة ف كل مؤلفاته الى اطلعت 
عليها » وهى لغة بعيدة عن الإغراب والسجع والتكلف » إلا فيما ندر من كتاباته الأول . 
خالية تماماً من الأخمطاء النحوية . 

Lt -‏ : هذه الكثرة فى مؤلفات الكرمى وال جعلت مثل بر وكلمان يصنفه ضمن 
الموسوعيين » هى كثرة مبالغ فيها من حيث أسماء المولفات وحجمها » فرعا A‏ المولف 
الواحد باسمين أو أكثر مثلما حدث ف " النادرة الغريبة ... " و " رواشق السهام " فهما 
رسالة واحدة > ذكر Te SII‏ فيها مؤلفاته » وحط فيها على عصريه الميمون . 

ومثلما حدث ف " تنبيه الماهر على غير ما هو المتبادر من آيات وأحاديث الصفات " 
و " أقاويل الثقات ف الأسماء والصفات " وما كتاب واحد . 
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ومثل " أرواح CLAW‏ " و " توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين. " وغيرهما فما 
٠‏ هى إلا فصول من كتابه الكبير " مجة الناظرين وآيات المستدلين " ولذلك أمثلة أخرى . 

وأما من حيث حجم المؤلفات » OB‏ بعضها لا يتجاوز بضع ورقات » - بعضها يصل 
إلى ثلاث ورقات - ثم يحص بعنوان يوهم أنه مثل dug”‏ الناظرين " أو " أقاويل الثقات " 
ومن ذلك رسالة " اللفظ الموطا ف بيان الصلاة الوسطى " و " الكلمات السنيات " »› 
و " جامع الدعاء وورد الأصفياء " و " رفع التلبيس عمن توقف فيما كفر .به إبليس  "‏ 
ولذلك أمثلة أخحرى . ٠‏ 

وبناء على ذلك » فالذى أراه أن الموضع الملائم للكرمى أن يصنف ضمن الفقهاء 
والمتكلمين فقط » وليس ضمن الموسوعيين ؛ ذلك أن له كتابين مهمين ف هذا الميدان هما : 
" غاية المنتهى ف الحمع بين الإقناع والمنتهى  "‏ وكتاب " دليل الطالب لنيل المطالب " » 
وقد اهتم فقهاء الحنابلة فى عصر الكرمى وبعده يمذين الكتابين Ly‏ يشهدان له بالفقه 
وضبط المذهب الحنبلى . وهذا ما أقره الواقع . | 

كما أن له في بحال الكلام " أقاويل الثقات " و dmg"‏ الناظرين " و " رفع الشبهة " 
وغيرها . وإن كان ف جميعها مقلداً . 

ولا 3-4 على Gh‏ هذا تصنيفٌ الكرمى ف جالات غير الفقه والكلام كالتفسير » أما 
التفسير » وقد ألف فيه " البرهان ف تفسير القرآن " ولم ay‏ كما قال هو فى " رواشق 
السّهام " » وقد أفاد أستاذنا الدكتور محمد السيد الخليند حفظه الله أن تفسير " ابن مرعى " 
الموجود ضمن الكواكب الدرارى مجموع ابن عروة الحنبلى يُسُرى فيه نفس ابن تيمية بح 
و و باق ولد امسج بكار لكب lg‏ صر 
الكرمى ضمنه » فلعل القائمين على الفهرسة فطنوا إلى تأحر الكرمى عن ابن عروة على 
النحو الذى بينت فى " مبحث المؤلفات " من الفصل الأول . 

aly‏ وإن لم أعثر على ذلك التفسير » فقد أفدت من أستاذنا الدكتور الحليند صفته على 
السو الى كه Meyer‏ للست مغرب إذا قلت : إن الكرمى م يكن صاحب منهج 
ف التفسير ؛ إنما كان ناقلاً عن ابن تيمية » ولا يكفى ذلك OY‏ يُعد مفسراً . 


والذى بدا لي من صنيع المترجمين للكرمى جميعاً أنمم نقلوا عن اجى فى " المخلاصة " فهو 
أسبقهم Lee‏ » وأن ott‏ نفسه لم يقرأ مؤلفات الكرمى » وإئما نقل أسماء هذه المولفات 
من رسالة " رواشق السهام " للكرمى نفسه حيث ذكر فيها جملة مولفاته مّدلا كما على 
غرعه إبراهيم الميمون الذى نازعه التدريس ,مدرسة السلطان حسن بالقاهرة . ۰ 

WE -۳‏ : تميزت مؤلفات الكرمى بتذييلها از الانتهاء منها ؛ الأمر الذى يسر على 
التأريخ لتطوره الفكرى . ويمكن إجمال ذلك فى ثلاث مراحل : 

رأ المرحلة الأولى : من بداية وعي الكرمي العلمي ومحاولته التأليف إلى ما قبل 

سنة ٠١۲۷‏ ه ء وق هذه المرحلة Call‏ كتابه " يمجة الناظرين " وكذا " رفع التلبيس عمن 
توقف فيما كفر به إبليس " و " توضيح البرهان ف الفرق بين الإسلام والإيمان " 
وغيرها من الرسائل . 

» الكرمى الكلامية فى هذه المرحلة تمثل المذهب الأشعرى » وقد صرح هو بذلك‎ ALT 
الكرمى على مؤلفات الفخر الرازى فى هله الفترة كثيرٌ حداً » ثم يأتى ف المرتبة‎ Slax, 
: الثانية اعتماده على الغزالى والجويئ ثم سعد الدين التفعازاى‎ 

وقد ظهر ذلك El‏ فى مسائل الإعان من حيث تعريف الكرمى للإبمان وعدم اشتراط 
التلفظ » وعدم زيادته ونقصانه . 

وكما Lal gb‏ فى مسائل الصفات » حيث كان الكرمى يقول بالصفات السبع أو 
اللمان فى كتابه " البهحة " كما كان يؤوّل صفات الفعل من نحو الجيء والنزول 
والحساب » وكان لا يتردد فى اعتماد التأويل - قولاً واحداً - متابعة للأشاعرة . 

وقد صرح الكرمى ف " رفع الشبهة " أنه كان ق Gf‏ يقول بحواز التكليف با لا يطاق 
موافقة للأشاعرة Laat‏ . . 

ومن جانب آخر » فقد كان الكرمى مغرقاً ف التصوف بمعناه السابى المنحرف عن روح 
الإاسلام حيث عقد ف أرّل كتابه " البهجة " فصلاً ف " النور المحمدى " ذهب فيه إلى أنه 
أصل الموحودات كما بينت ف الفصل GU‏ من الرسالة . 

( ب ) أما المرحلة الثانية » Key‏ التعبير عنها بالتفات الكرميٌ إلى مؤلفات ابن 

تيمية وابن القيم » واستكشافه لها » وهذه المرحلة تدور حول سئة ١١717‏ هساء وفيها wall‏ 


- ١١ ب‎ 


رسالتيه " الشهادة الزكية ف ثناء الأئمة على ابن تيمية " » " الكواكب الدرية فى مناقب 
الجتهد ابن تيمية " . 


فعلى حين لم أجحد لدى الكرمى LSS‏ لابن تيمية فى " البهجة " وهو يقع ق ۲٠٠١‏ ورقة 
إلا مرة واحدة ؛ فى حين لا يكاد يخلو فصل من فصول هذا الكتاب من ذكر الرازى 
خاصة » وقل fea‏ ذلك فى سائر مؤلفات الكرمى فق هذه الفترة - على حين ذلك » يانفت 
الكرمى مرة واحدة إلى ابن تيمية فيصئف فيه رسالتيه المشار إليهما . 

وأرى هذه المرحلة: كانت فاصلة بين مواقف الكرمى قبلها وبعدها . 

( ج ) المرخلة الثالئة : وتمثل آراء الكرمى فيها مؤلفائه المتأخرة مثل : " شفاء 

الصدور " و " رفع الشبهة " و " مسبوك الذهب " و " أقاويل الثقات " . 

والثلاثة الأول من هذه المصنفات هى ف الواقع احتصارات لكتب ابن تيمية » فلا يكاد 
يخلو بحث فيها من ذكر ابن تيمية ف " شفاء الصدور " و " مسبوك الذهب " مأحوذان 
من " اقتضاء الصراط المستقيم 1 لابن تيمية » و " رفع الشبهة " مأحوذ من " منهاج السنة 
النبوية " » ولذلك تبدو الرصانة والمتائة على هذه المصنفات . 

أما " أقاويل الثقات " فقد جمع فيه بين الاعتماد على الأشاعرة كابن فورك والباقلان 
والغزالى والرازى » وبين الحنابلة والسلف » فلذلك لم يستقم على طريقة كما بينت فى 
موقفه من التأويل والمتشابه » فمرّة يذم التأويل ويرفضه » ومرّة يستحسنه ويأحذ به » وذلك 
فى كتاب واحد »؛ بل ل نص واحد كما مثلت له . وهو إذ يرفض التأويل ويلمه يكون 
جانا إلى التفويض » كما أنه قد اعتبر نصوص الصفات من المتشابه وهو حلاف 
مذهب السلف . 

ولقد يبدو لي أن موقف الكرمى هذا يشبه موقف ال حويئ قبل النظامية وبعدها . 

أما فيما يتعلق ad yt,‏ الكرمى من التصوف ف هذه المرحلة » فقد نفض عنه غبار 
التصوف يععناه السلى » وكتابه " شفاء الصدور ف زيارة المشاهد والقبور " والذى ألفه ف 
السنة ال توق فيها تقريباً أو قبلها بعام: يعبر أصدق تعبير عن موقفه تجاه التصوف فل آخره ع 
وقد قدمت أنه قد اختصره من " الاقتضاء " لابن تيمية » فجملة القول أنه تأثر فيه 
بابن تيمية. 


۲ - 


أما مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل فنصوصه المتقدمة تشير إلى أنه كان ينحو 
فيها منحى المذهب الأشعرى كما ظهر ف مسألة فناء النار »> ونصوصه فى " رفع الشبهة " 
منضبطة بفهم ابن تيمية لاعتماده على " منهاج السنة " ¬ كما قدمت - وعليه فقد رحع 
عن القول بالمشيئة المطلقة غير المعللة بالحكمة إلى مذهب السلف . ش 


وجملة القول : أن الكرمى عاش ف القرئين العاشر والحادى phe‏ » ومثل الحياة 
الثقافية فيهما أصدق تمثيل » من حيث التأثر بالتصوف سلباً أولاً » ثم إيجاباً أخيراً » 
ومن حيث العكوف على مولفات السبابقين اقتباساً منها واختضاراً لها » مع غياب 
الشخصية الواضحة . 

وأن الكرمى - حنبليا - لا بعشل المذهب الحتبلى إلا ف الفروع Ube‏ الأصول فغاية 
أمره أن وفقه الله لقراءة كتب ابن تيمية « فتقلته من الد إلى قريب من الشاطىء ل 
ضحضاح » فما إخاله فهم ابن تيمية على الوجه الصحيح ؛ لكن قريباً منه . والله يغفر له . 


والله من وراء القتصد . 


ب ۳ 


- بين يدي النص احقق - 

(أ) توثيق نسبة المخطوط ald sh‏ رحمه الله : 

لا أحد لدى أدن ريب فى نسبة المحطوط للشيخ مرعي رحمه الله » وذلك للقرائن الآتية: 
-١‏ قد نسبه إسماعيل باشا البغدادي ف كتابيه : " إيضاح المكنون " و " وهدية العارفين " 
للشيخ مرعي رحمه الله Yc‏ أنه سمى الكتاب ف الموضعين : (( abd‏ الشبهة والغرر عمن 
يحتج على فعل المعاصى بالقدر )) . 
فقال : " دفع " بالدال لا الراء .© 

وسوف يأتى مزيد تفصيل لذلك ف مبحث (( تحقيق اسم الرسالة )) . 

: قد نسبه أيضاً العلامة محمد بن أحمد السفاريئ إلى الشيخ مرعي فقال‎ -Y 

" قال العلامة الشيخ مرعي روح الله روحه فى كتابه : (( رفع الشبهة والغرر ممن يحتج 
على فعل المعاصى بالقدر )) : ... " 9) 
-٣۳‏ وجحود نس حتين من المخطوط ف مكانين متياعدين : الأولى : بدار الكتب المصرية , 
والثائية : بدار الكتب التونسية . كل منهما عليه اسم الولف الشيخ مرعي بن يوسف .. 
4- أحال المؤلف فى كتابه الذى معنا على عدد من المولفات الي ثبتت نسبتها إليه وذكرها 
- أصحاب التراحم ضمن مصنفاته . 

فقد أحال على كتابه yy‏ البرهان فى تفسير القرآن )) مرتين ."° 

وعلى كتابه (( توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين )) “ » وعلى كثابه (( إتحاف 
ذوى الألباب ف قوله تعالى ( يمحر الله ما يشاء Camry’‏ وعنده أم CO (EAL‏ 
وكذلك JET‏ على كتابه (( شفاء الصدور ف زيارة المشاهد والقبور )) 9 » وانظر هذه 
الكتب ف فصل مؤلفاته . 


] 4597 › 4737/5 [ : إيضاح المكنرن : [ /474] » وهدية العارفین‎ : at 
]١64/1[ : الأنرار‎ as” 

۷١ » ٠۳ النص المحقق : ص‎ jail”? 

السابق : ص 9١‏ 

الساپق : ص ۲۰ 
(0) السابق : ص ١‏ 


ه- اقتباس بعض العلماء ونقلهم عن هذا الكتاب مع التصريح باسم الكتاب واسم مؤلفه 
الشيخ مرعي كما فعل العلامة السفاريئ ف كتابه الكبير ( لوامع الأنوار ) فى الموضع المشار 
إليه Lyle‏ . 
4- تطابق أسلوب هذا الكتاب مع أسلوب غيره من كتب الشيخ مرعي مثل yy‏ شفاء 
الصدور )) و ( مسبوك الذهب )) وغيرها . 
ولعل فيما قدمت الكفاية » والله الموفق للصواب . 
¥# نبا نا 

ب- وصف النسختين الخطيتين . 

يسر الله لي الحصول على نسختين من هذا المخطوط : 
الأولى : بدار الكتب المصرية نحت هذا الرقم ( 1۲ ) علم كلام . 

رقم الفلم [ 511١1‏ ] تقع فى اثنتين وعشرين لوحة ؛ كل لوحة مكونة من صفحتين : . 
أ» ب . وقد نسخحت عن نسخة المولف . كما أشير إلى ذلك فى أول ورقة وال آخخر ورقة » 
وعبارة الناسخ ف أول ورقة : " .. هكذا هو خط مصنفه رحمه الله تعالى ... " . 

وعبارة الناسخ فى آخر ورقة': " قال مولفه رحمه الله تعالى ونفعنا به - آمين - : تم LA‏ 
مؤلفه بعد العشاء الآخرة فى ... " . 

وهذه النسخخحة خالية مامأ من التعليقات والهوامش والحواشى . 

ومسطرتما حمسة وعشرون سطراً . ق كل سطر من 17 -- ٠١‏ البق عشرة كلمة إلى 
ست عشرة كلمة تقريباً . 

وقد كتب على الصفحة الأولى منها : " هذا كتاب رفع الشبهة والغرر عمن يمتج على 
فعل المعاصي بالقدر . تصنيف العبد الفقير إلى الله تعالى مرعي الحنبلي المقدسي » كذا هو 
مخضط مصنفه رحمه الله تعالى " . ثم قدر نصف صفحة ف فضل الكتابة من إنشاء الشيخ 
مرعي رحمه الله هذا نصه : " قال أهل التفسير فى قوله : ( الذى علم بالقلم ) : بين LH‏ 
والكتابة الي ما عرف الأمور الغائبة . وف الآية دليل على أنه سبحانه ple‏ عباده ما م 
يعلموا » ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم » وتنبيه على فضل علم الكتابة لما فيه من 


المنافع العظيمة الى لا يحيط ما إلا الله تعالى » OY‏ الكتابة ضبطت العلوم » ودونت الحكم » 


وها عرفت أحبار الماضين وأحوالهم وسيرهم ومقالاهم . 


ولولا الكتابة ما استقام أمر الدين والدنيا . قال قتادة (2: " القلم نعمة من الله تعالى 
عظيمة » لولا القلم لم يقم دين » ولم يصلح عيش " 9 , 


وسكل بعضهم عن الكلام فقال : ريح لا يبقى . قيل له : فما قيده ؟ قال : الكتابة '". 
oY‏ القلم ينوب عن اللسان » ولا ينوب اللسان عنه » وبالقلم تعرف حكايات السابقين 
وأخبار الماضين » وتضط الأموال © وتظهر الأحوال » ولولا القلم ما ضبطت الأنساب ولا 
عرف الشعر الذى هو ديوان العرب وفن أهل البلاغة . وبالقلم تخلد أفكار الناس 
ف الكتب . 


قال أرسطاطاليس : تخليد الذکر ف الكتب عمر لا يبيد » وهو فى كل يوم جديد . 
وكان بعض الملوك يقول ف من له إليه حاجة : ليرفعها ف رقعة ولا يوااجهئ BPO‏ 
أكره أن أرى فى وجه أحدكم ذل المسألة . 
وكذا رُوى عن خالد بن يى البرمكي OO‏ أنشد لنفسه : 
تاقاط اذل desig‏ و Lege‏ ولو نال al‏ بسؤال 
وإذا السؤال مع النوال 33 رجح السؤال وحف كل نوال 
كذا ذكره المصنف رحمه الله . " 


0 قتادة بن دعامة السدرسى أبو الخطاب اليصرى » حافظ عصره » روى عن أنس بن مالك وكبار التابعين وروى 


عنه أئمة الإسلام كالأوزاعي رشعبة » يوئر عنه أقوال طيية » توفي سنة ثمان عشرة ومالة وقيل : سبع عشرة » وله ست 
أو سبع وخمسون سنة . انظر البداية والنهاية ؛ | efor /a‏ والسير |555/8] . 
('أانظر : تفسير القرطى : ٠ (S000‏ 
bait‏ تفسير الرازى : [17/517] . وفى صاحب هذا الكلام قال الرازى : " يروى أن سليمان عليه السلام سأل 
عفرا سن ان ی" ١‏ 
”هو أبو على الفارسى . من رجال الدهر حزم ورأياً وسياسة » كان لل حلافة المهدى والرشيد . مات Une‏ تسعين 
ومائة وله سبعون Salt, ee‏ : السير : | [A474‏ © والبداية والنهاية : | ])٠٠ ۲/١٠١‏ 

اج 


وف أعلى الصفحة تمليك نصه : " ملك حاج إبراهيم عسكري " . 
وقد رمرت لهذه ال dene)‏ ¬ نسخة دار الكتب المصرية - بالحرف [ م ] . 


أما اللسخة الثانية : فهى ضمن مجموع كله للشيخ مرعي رحمه الله » وهذا امجموع 
موجود بالمكتبة الوطئية بتونس » وقد حصلت على نسخة منه ؛ وهو يضم أربع مخطوطات 
للمؤلف هى : الرسالة الى أقوم بتحقيقها » ثم كتاب yy‏ شفاء الصدور ف زيارة المشاهد 
والقبور )) » ثم كتاب (( الشهادة الزكية ف ثناء الأئمة على ابن تيمية )) » ثم كتاب 
(( مسبوك الذهب ف فضل العرب وشرف العلم على النسب )) . وقد كتب المجموع كله 
خط واحد نسخ جميل واضح . 


وتقع رسالتنا فى إحدى وثلاثين لوحة هى الأولى ضمن هذا المجموع . 
وقد كتب على اللوحة الأولى : " كتاب رفع الشبهة والغرر عمن يختج على فعل 
المعاصى بالقدر . تصنيف العبد الفقير إلى الله تعالى مرعي الحنبلي المقدسي " 


ثم كتب يحوار العنوان إلى جهة الشمال ( بخط مغرب ) : " أيضا مسبوك الذهب فى 
فضايل انرب ايشا كتاب شفاء الصدور ق زيارة المشاهد والقبور " . 
: ثم أسيفل من ذلك : " ذكر وفاة مؤلف هذه الكتب الشيخ الإمام العا لم العلامة الشيخ 
مرعي لف يوم ( الأربع ) [ هكذا ] رابع عربى القعدة الحرام سنة ٠١۳۲‏ ه يمصر القاهرة 
ودفن بالطويلية علو تربة البخاورين . " | 


وأسفل من ذلك تملك Cai‏ : " اشتراه محمد برم الرابع من تركة الجلوى جادى الثانية 
عام ستة وسين " . 
هذا ويوجد على هذه الصفحة أيضاً بعض أبيات شعرية وحكم مثل : 
ر Sih,‏ ا 
و: لعل عتبك حمود عواقبه فرعا صحت الأجساد بالعلل 


وهذه النسحة واضحة جد » كتبت بخط نسخ جيل » وعليها تعليقات وهوامش كثيرة 
تتمثل ف عنونة لفقرات المحطوط » أو تعليقات قد تبلغ الصفحة . obey‏ التعليقات.ليست 
لمعلق واحد » بل كتبت بثلاث حطوط مختلفة بعضها مشرقى وبعضها مغرب » بعضها يؤيد 
الاعتزال وبعضها يؤيد الأشعرية . 

وفيما يتعلق ods‏ الموامش قد أغفلت ذكر أكثرها Ul‏ ما كان ذا أهمية با موضوع فقد 
أثبته وعلقت عليه مامش التحقيق . 

وقد كتب إل آحر صفحة من هذه النسححة : " مر عليه مؤلفه مرور تصحيح باللجامع 
الأزهر أحر شعبان سئة ا ١١‏ ه " 
وقد رمرت إلى هذه اللسحة - نسبحة تونس - بالحرف ( ت ) . 


وبناء على ما قدمت فالنسخحتان من حيث الأ«مية متازتان فنسخحة تونس مر عليها المولف 
مرور تصنحيح . ونسخة مصر منقولة عن نسحة كتبها المولف بخطه . ولم أجد بينهما 
اختلافاً مؤثراً عند المقابلة اللهم إلا سقط كلمة أو اختلاف صيغة تمجيد لله كقوله عز وجل 
أر سبحائه أو تعالى أو صيغة الصلاة على البى صلى الله عليه وآله وسلم أو الترضى على . 
' الصحابة رضى الله عنهم . وقد أثبت كل ذلك ف الحواشى 


ج - تحقيق اسم المخطوط . 

قد ذكر العلامة إسماعيل LAL‏ البغدادى أن اسم الرسالة : (( دفع الشبهة ... )) بالدال 
كما قدمت قريب ذكر ذلك ف إيضاح المكنون : ٤١٤/٣‏ وهدية العارفين : * / 475 ) 
۷ .و لم أره لغيره » فى حين سماها العلامة السفاريئ فق لوامع الأنوار : ١54 / ١‏ (( رفع 
...) بالراء . وهو المثبت على غلاف النسختين المحطوطتين . بل هو ما ذكره المولف 
نفسه داحل الرسالة فل المحطوطتين حيث قال : " ... وسميتها رفع الشبهة ... ' 


cara‏ ا ا ا ل لك 
وهم من البغدادى نفسه ف قراءة العنوان فالله أعلم . 
وحلاصة القول أن العنوان الصحيح : (( رفع الشبهة )) بالراء . 


د -وصف الرسالة. 

: سبب تأليف الرسالة‎ -١ 

ذكر الشيخ مرعي' رحمه الله سبب تأليف هذه الرسالة ف أولما » وهو آله كان ف مجلس 
مذاكرة > وجالس المذاكرة تضم Bole‏ .المتقدمين لى الطلب والنايمبين دون المبتدئين 
والغافلين - فتذاكروا فيما تذاكروا بعض مسائل القدر . ثم تطرقوا إلى احتجاج بعض 
الإباحية بالقدر على معائبهم » وأنه رفع استفتاء إلى العلامة أبى السعود صاحب التفسير 
المسمى (( بإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )) فأجاب رحمه الله إجابة تناسب 
السؤال وتوافق العامة دون تطويل وتشقيق للمسائل » بصورة لا تفيد طالب العلم وَإثما على 
وجه يعطى gall‏ المراد للعامي السائل . 


فاستحسن الشيخ مرعي رحمه الله أن يكتب جواباً يناسب هذا الجلس الذى يضم هله 
النخبة ومن فى مستواهم ؛ لا أن يكون الحواب Bee‏ لخلل فى فتوى العلامة أبى السعود ؛ إذ 
إن العلامة أبا السعود قد توق قبل ميلاد الشيخ مرعي بست سئوات . 

فقد كان هذا المجلس - فقط - مثيراً للشيخ أن يكتب ف هذا الموضوع الذى رأى أهل 
ذلك المحلس محتاجين إلى مصنف يجمع مسائله » ويعالجها بالدليل والبرهان على طريقة 
المصنفين من أهل العلم . 

: الرسالة‎ sly - 9 

رأى الشيخ مرعي رحمه الله أن فى الاحتجاج بالقدر حمسة إشكالات ولذلك فقدٍ بى 
رسالته على مقدمة وخمسة فصول« يجيب ف كل فصل على أحد الإشكالات من غير أن 
يسميه فصلاً ؛ Lely‏ يقول : الحواب عن الإشكال الأول كذا ... والجواب عن الثاق كذا .. 
وهكذا. 


ثم خاتمة الرسالة .. 

Uf‏ المقدمة : فقد ذكر فيها شتاعات كثير من الصوفية فى عصره وقبل عصره من القول 
باالحلول LAY,‏ » وعشق المردان » وادعاء رؤية الله تعالى ومخاطبتة » والإباحة وإسقاط 
الشرائع ¢ والقول eer rth‏ القضاء الكون » وصلة ذلك بالباطنية والقرامطة والفلاسفة. 


- J - 


ثم أحذ يناقش كل إشكال من الإشكالات الخمسة الى أجملها قبل المقدمة ف تمهيده 
لارسالة . | 


وقد تعرض فل خلال ذلك لغالب المسائل Abell‏ بالقدر من القول بالجبر ونفى القدر »> 
والتحسين والتقبيح العقلى والشرعى » وإثبات القوى والطبائع للأشياء ونفيها » زالقدرة 
والاستطاعة بنوعيها وتكليف ما لا يطاق » والتعديل والتحوير » وأثر الدعاء فى دفع القدر › 
ومسألة الحكمة والتعليل YU Galley‏ فيها » ومسألة فناء النار » والثواب والعقاب وغير 
ذلك من مسائل الكلام , 


وف هذه الأثناء تعرض لذكر كثير من الفرق الكلامية كالسلف والشيعة 'والباطنية 
والمعتزلة والجهمية والأشاعرة ثم aL Ll‏ والصوفية . 

م اسم الرسالة تیر Viral‏ وما زمیک رذ وميك :ولكق AIM‏ +: وذخ الأفوال 
فيهاء وعلاقة هذه الآية بخلق أفعال العباد وبنفى الفعل عن العبد » ثم ذكر أنواع التوحيد 
الثلائة : الألوهية والربوبية والأسمماء والصفات . 


ه- أهمية الرسالة الحققة : 


قد أسلفت عند الكلام على عصر المؤلف أن التصوف كان منتشرأً بصورة واسعة > 
وهذا " التصوف الذى كان batt,‏ فى العالم الإسلامى حينذاك سواء على مستوى الفكر أو 
مستوى العمل لم يكن إلا عاملاً من عوامل الخمول والتقوقع للأسف الشديد " 2 . 


وقد أدى التصوف - بالإضافة إلى ذلك - إلى نشر بعض الأفكار الفلسفية كوحدة 
' الوجود والحلول والإباحية » إلى غير ذلك من البدع الى لا تتفق والإسلام الذى جاء به 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 


(' المدحل إلى دراسة علم الكلام : لأستاذنا الدكتور / حسن الشافعى : ص ١177‏ 
ت 


" ولعل أجل مهمة قام ما الحنابلة هى مقاومة الترعات الباطنية الغالية -- شيعية وصوفية 
- الى كادت توثر على العقيدة الناصعة البسيطة الى جاء ما القرآن » نما ساعد على دعم 
أصالة هذا الفكر وارتباطه يمنابعه الأولى » ولا tlle‏ المورخ العقلى أن يهمل إشارة هنا أيضاً 
إلى أن كثيرا من محاولات الإحياء والتتجديد قد نبعت من قلب هذا المذهب الحافظ 
العتيد " ٠‏ 


وتأتى هذه الرسالة معبرة أحسن تعبير عن جهود الحنابلة فى مقاومة هذه الترعات الباطنية 
الصوفية ف ذلك العصر » عائدةٌ بمسألة القضاء والقدر إلى منابعها الأولى الصافية الكتاب 
والسنة بفهم علماء الأمة كالأوزاعي والثوري وعبد الرحمن بن مهدى والإمام أحمد بن 
حنبل رحمهم الله . 


وهذه الرسالة وإن كانت فق مبدلها ردا على الإباحية المتحللين من قيد الشرع إلا أنما لم 
تقتصر على هذه الغاية بل توسع الشيخ مرعي رحمه الله فى تناول كثير من مسائل الكلام . 
وعرض لكثير من آراء الفرق الكلامية فيما يتعلق بمسألة القدر وما يتفرع منها . 

وكثيراً ما كان يفنصل ف محال الراع بذك قول ابن تيمية رحمه الله تعالى فى المسألة . 

day‏ : فهله الرسالة فى مسألة القدر وما يتفرع عنها من مسائل تقف فى مصاف 
كتب علم الكلام معبرة عن حرص الشيخ مرعي رحمه الله — معبراً عن نفسه بالأصالة وممثلاً 
للحنابلة Leper‏ -- على نشر عقيدة السلف وتبسيطها . وقد اعتمد الشيخ ف LUS‏ نصوصا 
كثيرة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مما أعطاها قوة ورصانة » وأعطانا أيضاً عن الشيخ 
مرعي رحمه الله صورة العالم الصادق غير المتكلف ؛ إذ بعد الاهتمام الذى حظيت به عقيدة 
السلف لف القرون القريبة السابقة على عصر الشيخ مرعي - أعئ عصر ابن تيمية ¬ بعد 
هذا الاهتمام يصبح جرد الإجادة فى عرض هذه العقيدة وتبسيطها وجمعها وترتيبها وتعليمها 
للناس - وإن أدى ذلك إلى اعتماد كثير من نصوص أئمة سابقين - أقول : يصبح هذا 
الأمر عملاً طيباً يستحق التقدير والإشادة . 


(') المدحل إلى دراسة علم الكلام : ص ۸١‏ 


إذ الغفرض من كل GSE‏ جال العقيدة هو جع الناس حول الصحيح » وفضهم عن 
الزائف . وقد أجاد الشيخ مرعي رحمه الله فى تناوله هذا الموضوع كما تشهد له هذه 
الرسالة . 


وأحيراً ؛ أقول : إن هذا العصر الذى نعيش فيه أيضاً لم يخل من ذيول لأصحاب هذه 
الأفكار . فقد حلست مع بعض الصوفية بقرية بالغربية وأحرى بالدقهلية وصرح بعضهم 
بالقول بالاتحاد العام ووحدة الوحود . 


فتحقيق مثل هذه الرسائل ونحاولة بعثها ونشرها والاعتناء بما ليس صرحة فق واد ؛ ولا 
نفحة فل رماد » ولا ترفاً فكرياً بعيداً عن الواقع إنما هو بعث هود علماء الأمة » واعتناء 
بتراثنا الأصيل وربط يمستقبل هذه الأمة الحفوظة بماضيها لدستمد منه البصيرة والصواب لى 
طريق مليء بالأفكار والعقائد الكثيرة الموافقة والمخالفة لصحيح العقيدة الإسلامية . 


فكل فكرة نشأت ف الإنسانية لن يزال لها من يحملها ؛ قل هولاء الحاملبون أو 
كثروا »> ظهروا أو تواروا بحكم الأوضاع السياسية أو الضغوط الاحتماعية فلم يزل 
بين المجحتمعات أقوام وثنيون ودهريون ومشركون و م تزل الملل والأديان الأخرى 
Fes”‏ أتباعُها » بل فى داخل البلاد الإاسلامية للفرق الإسلامية أتباع بل وأحياناً دول 
تحمى أفكار هذه الفرق . 


Ae aE عاذ‎ EE | ae ae عاذ عاذ‎ ie tela eee 


و- منهجي ف التحقيق : 


يتلخص عملي ف تحقيق المحطوط ف الخطوات التالية : 

١-ضبط‏ النص . وذلك بلمقارنة بين النسخخحتين الخطيتين » ولا كانت الدسحتان 
منقولتين عن نسخة المولف مباشرة فهما متقاربتان من حيث الأهمية » وإن كانت النفس 
ed‏ إلى ror‏ النسخحة ( ت ) هى الأصل نظراً لمرور المولف عليها مرور تصحيح ؛ لكت لم 
أحد كبير فرق بينهما » فما كان من احتلاف بينهما أثبت الأوفق - فى رأبي - ف النص 
ونبهت على المرجوح MAL‏ . 


9 تفريج OUT‏ القرآنية » وذلك بوضع الآيات بين قوسين مع الإشارة فى الحاشية 
إلى اسم السورة ورقم الآية » وإذا كان الاستشهاد ببعض آية اكتفيت بذكر رقم الآية ؛ إذ 
الغرض العزو . 


۳~ تخريج الأحاديث الواردة فى الرسالة وتحقيقها » وذلك Jat‏ الحديث بين قوسين » 
ثم حرجت الأحاديث من الكتب الستة ومسند أحمد » فإن كان الحديث فيها جميعاً أو فى 
بعضها رح به منها وعزوته إليها » واكتفيت بذلك وم أزد عليها إلا إذا ذكر المولف 
الحديث ف كتاب غير ما ذكرت من كتب الحديث فأقوم بتخريجه من الكتاب الذى “ماه 
المؤلف » كحديث أ حنيفة ف مسنده عن مصعب بن سعد عن أبيه » وإذا كان الحديث 
فى الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بإجماع الأمة على صحة ما فيهماء OP‏ لم يكن فيهما 
استعملت الصناعة الحديئية كحديث أبى حزامة رضى الله عنه فى الرقى » وحديث سعد بن 
af‏ وقاص رضى الله عنه عند أبى حنيفة لى مسنده » وحديث القدرية بجوس هذه الأمة عند 


أحمد ul,‏ داود وابن ماجة عن ابن عمر وحذيفة وحابر رضى الله عنهم . 


4 - الترجمة لاأعلام الوارد ذكرهم ف الرسالة » وذلك بذكر ترجمة مختصرة من كتب 
الرجال والسير والأعلام وقد ذكرت ف ذلك كنية المترحم واسمه ولقبه ف الغالب » وأبرز 


- يد 


ه- التعريف بالفرق والمصطلحات الكلامية والفلسفية الواردة ف الرسالة وذلك 
بالرجوع إلى كتب التعريفات مثل العريفات للجرجان » والمفردات للراغب » ودستور 
العلماء any)‏ نكرى » وكشاف اصطلاحات الفئون للتهانوى » ومعجم اصطلاحات 
الصوفية لابن عربى » وكتب الملل والنحل كمقالات الأشعرى وكتاب الشهرستان وكتاب 
ابن حزم وكتاب البغدادي . 


>-تخريج النصوص الى نقلها الشيخ مرعي عن كتب العلماء السابقين عليه ما أمكنى 
ذلك » فقد نقل عن الأشعري والباقلان والجويئ Gee peels‏ وابن حزم والغزالي والرازى 
وابن الجوزى وابن تيمية وابن القيم » فرجعت إلى مظنة هذه النقول من الكتب المطبوعة ) 
وقد تيسر لي تخريج وعزو جملة صالحة من هذه النقول . 


۷- التعليق على المواضع الى رأيت ف التعليق'عليها تتمة لمقصد المولف أو تعضيداً لرأيه 
أو وحدتئ Lille‏ لم ذهب إليه المولف فأبين رأبي t‏ وقد نقلت من أقوال العلماء ما دعت 
إليه الضرورة . 


۸-ل أتدحل ف النص بإضافة أو حدق gf‏ عمل عازن حانبية , 

8- قمت بتقسيم الرسالة إلى فقرات » واستعملت أدوات الترقيم لتسهيل فهم النص . 
ولا كانت الرسالة قد كتبت بالتسهيل بغير مز فقد استعملت القواعد الإملائية الحديثة 
تسهيلاً لقرأءتها وإحراحها ف لغة معاصرة . 

. التحقيق‎ atts قمت بتذييل الرسالة بأهم‎ -٠ 


5 قمت بعمل فهارس تفصيلية للآيات القرآنية والأحاديث النبوية والموضوعات‎ -١١ 


والحمد لله أولاً Lot,‏ 5 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ا a Ge 0 a‏ 


قال العبد الفقير إلى الله تعالى مرعي بن يوسف الحنبلي '' المقدسي ‏ : الحمد لله ذى 
الحلم والفضئل › والحكم frail‏ » الذى محلق فسوّى » والذى قدّر فهدى » الحكم العَذْل » 
ومن يؤمن بالله يهد قلبه » ولا يسمغ ف حبه العذل . 

والصلاة والسلام على الصادق المصدوق المبلغ عن الله الفرض والنفل وعلى آله وأصحابه 
الذين تركوا الحوى وتمسكوا بصحيح النقل ‏ » ولم يتبعوا جرد الآراء والعقل © 


© نسبة إلى الإمام امد بن حنبل رحمه الله » والمذهب الحتبلى أحد المذاهب الأربع الى اشتهرت بين أهل السنة » وهو 
وإن كان مذهباً فقهياً Of‏ الانتساب إليه يعن مميزا منهجيا فى الدراسات الكلامية . 
”انسبة إلى بيت المقدس ؛ أول القبلتين وثالث المساحد المنصوص على فضيلتها . يسر الله له صلاحاً . 
"النقل لغة : تحويل الشيء من موضع إلى موضع . 
[ لسان العرب : ص 45075 ] . وهو مصدر cant‏ اسم مفعول » أى : المنقرل . والمراد هنا ما تقل إلينا من سنة البى 
صلى الله عليه وآله وسلم » وما كان فيما نقل إلينا من سنته صلى الله عليه Ty‏ وسلم الصحيح والضعيف والموضوع 
على التفصيل المعروف فى مصطلح الحديث - احترز الشيخ بقوله : ( صحيح النقل ) . 
العقل : ( ما يعقل به حقائق الأشياء . قيل عله الرأس » وقيل : محله القلب ) [ التعريفات : ص ١79‏ ] . 
وقال الراغب : ( العقل ؛ يقال للقرة المتهيئة لقبول العلم ) | المفردات : ص 34١‏ ]| . 
Gal Sel,‏ ل حقيقته » فدهب الفلاسفة إلى أنه ( جوهر جرد عن المادة فى ذاته ) [التعريفات : ص ]١17/‏ » وقيل : 
" هو صفة » وهو الذى يسمى عرضاً قائماً بالعاقل . وعلى هذا دل القرآن فى قرله تعالى Ps‏ لعلكم تعقلون ) . 
فالعقل نفس الغريزة الى فى الإنسان الى ها يعلم وبميز ويقصد المنافع دون المضار . كما قال أحمد بن حنبل والحارث 
امحاسبى : إن العقل غريزة " | مجمرع القتارى : 585/5 2 ۲۸۷ ]| . 
Ul‏ حل العقل فقد ذكر صاحب التعريفات الاختلاف فى ذلك بين الرأس والقلب . 

قال ابن تيمية رحمه الله : " العقل قائم بنفس الإنسات الى تعقل » وأما من البدن فهر متعلق بقلبه كما قال تعالى : 
ل[ افلم يسيروا فى الأرض فتكون لمم قلوب يعقلون ها ) | الحج : الآية رقم 43 ] . لكن لفظ yy‏ القلب )) قد 
يراد به المضغة الصدويرية الشكل ... وقد يراد بالقلب باطن الإنسان مطلقا ؛ فإن قلب الشيء باطئه ... وعلى هذا فإذا 
أريد بالقلب هذا فالعقل متعلق بدماغه أيضاً » ولهذا قيل : العقل لى الدماغ كما يقوله كثير من الأطباء » ونقل ذلك 
عن الإمام أحمد » ويقول طالفة من أصحابه : العقل ف القلب فإذا كمل انتهى إل الدماغ . والتحقيق ... ما يتصف 
من العقل به يتعلق بهذا وهذا ؛ لكن مبدأ الفكر والنظر فى الدماغ » ومبدأ الإرادة فى القلب . )) [ مجموع الفتاوى : 
"١04 0”‏ ]. 


إ١‎ 


وبعد : فقد وقعت مذاكرة فى بعض مسائل القدر فى بعض احالس » فذّكر لي أن بعض 
دراويش متصوفة الفقراء الذين وقعوا فى الإباحة والآثام »> وطووا بساط الشرع ورفعوا 
قواعد الأحكام » وسووا بعقولهم بين الحلال والحرام ؛ كان لا يصوم ولا يصلي منهمكا 
على الحرمات كالخمور ونحوها من اللذات » فاعثرض عليه ف ذلك » فأحاب .ما مضمونه 
أنه قد رفعت الأقلام وجفت الصحف » وأن هذا مقدر على » وأنا لا أقدر على دفع ما 
قدره الله على . | 


واستدل أيضاً باحتجاج آدم على موسي > حيث قال لموسى : 
(( افتلومنی على أمر قد قدره الله على قبل أن أخلق ؟ فحج آدم موسى EC‏ 


ei‏ بذلك فتوى للعلامة أب السعود ill‏ صاحب التفسير ” تغمده 
الله تعالى بالرحمة والرضوان » وحف بأرجاء قبره الروح والريحان » 


- وانظر : نظرية المبطق بين فلاسفة الإسلام واليرتان لأستاذنا الدكتور : محمد السيد الخليند : مكتبة الزهراء سنة 
۷ه - ۱۹۸٩‏ م : ص ۲۷۵ وما بعدها . وكتابه : تأملات حرل منهج القرآن فى تأسيس اليقين : ص 84 
مكتبة الزهراء : ۱٤۱١۰‏ هھ ١۱۹۹٩۰‏ م . 
اي تخريج الحديث بعد إن شاء الله bla‏ ص TA‏ 
هو : أبو السعوه stat‏ بن مسطلى العمادى AAT ANT ( calle‏ هن وَل القشاء ل أماكن عقافة ١‏ مك 

يف نحواً من ثلائين dee‏ أظهر فيها الدقة العلمية التامة . له التفسنير المشهور المعروف ب (( إرشاد العقل السليم إلى 
مزايا الكتاب الكرم )) . 

انظر : [ شذرات الذهب لى أخيار من ذهب : لابن العماد الحنہلی دار الفكر ط۱ cc‏ ۱۳۹۹ ه- ۱۹۷٩۹‏ م: 
4 . ]و | البدر الطالع للشوكاق ۲٣۱/۱:‏ . دار المعرفة - بيروت - بدون تاريخ . ] و [ الأعلام خير 
الدين الزركلى : ۹/۷ - دار العلم للملايين ¬ بيروت - ط۱۲ » ۱۹۹۷ م ]و [ هدية العارفين : لإسماعيل باشا 
السبغنادى المطبوع مع إيضاح Gy SU‏ لحاجى Aide‏ : 781/5 - ط دار الفكر ¬ بيروت ¬ ١41.4‏ ه- 
4 م ] وقد حالف البغدادى ل اسم أي السعود فقال : " ... ثم تبين أن امه أحمد . " و [ التفسير والمفسرون 
: للدكتور / محمد حسين الذهمى رحمه الله : ١‏ مكتبة وهية = ط٤‏ 20 اها 6مؤوام]. 
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فأاجحاب رحمه الله تعالى على - dale‏ المفتين © - بالزجر والقمع والتشديد والرذع لمن 
يفعل مثل ذلك » لكنه لم يفصح ببيان دفع / الشبهة "“ الواقعة لمن يفعل مثل ذلك " » فإن 
مثل هذا مشكل 27 يحتاج لواب يدفع شبهة من قامت عنده مثل هذه الشبهة . 


وإشكاله من حمسة أوجه : 


الأول : خيث إن المقدّر كائن WEY‏ » وإنه لا يكون إلا ما قدره الله وسبق علمه به » 
فما فائدة العمل ؟ وهل له تأثير ف دفع المقدور ؟ وما الدليل “على ذلك ؟ 


BT dy : أن آدم قد احتج على موسى بالقدرء وقال فى الحديث‎ : gut 
مع أن العلماء / قاطبة‎ OY موسی )) أى | غلبه ف .الج‎ 


فى النسحتين : yy‏ المفتيين )) بياءين » والصواب ما أثبته » قال ابن هشام فى (( أوضح المسالك )) لى باب كيفية 
جمع الاسم جع مذكر سالا : " ... اعلم أنه يحذف لهذا الجمع ياء المنتقوص وكسرتما فقول : القاضرك 
والداعوت ... " [ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك , لابن هشام الأتصارى طبعة الحلبى ط ۲ » 1107 ه - 
۳ م : ص ۱۸۳ ] . وانظر : [ شرح ابن عقيل على الألفية : ص ۳٠١‏ ط المعاهد الأزهرية : ١141١‏ ها- 
۱4۹۰ م.[ 
الشبهة : التباس الأمر . | كشاف اصطلاحات Opal‏ : للتهانوى . تحقيق د / لطفى عبد البديع . ط abt‏ المصرية 
العامة للكتاب ۱۹۷۲ م: 4 svt]‏ , ]. 
)يعئ : الإباحية . ش 
“المش JS‏ " ما لا يتيسر الوصول إليه . sty‏ المشابه بالباطل ؛ وعند الأصرليين : ما لا يعلم المراد yan‏ بالتامل. 
بعد الطاب » لدحرله فى أشكاله وأمثاله »مأاحوذ من أشكل . " [ دستور العلماء أو جامع العلوم ى اصطلاحات 
الفنوث. للقاضى عبد البى بن عبد الرسول الأحمد ذكرى . ط مؤسسة الأعلمى للمطبوعات - بيروت - طا : 
۷° م 1۳40ھ :50/8 [ 
"الدليل : " هو الدى ”يلرم من العلم به العلم بالشيء " | التعريفات : ٩۳‏ | وعند الأصوليين : " ما يمكن التوصل 
بصحيح النظر فيه إل مطلوب رى " [ الوجيز فى أصول الفقه . د / عبد الكريم زيدان - دار التوزيع والنشر 
الإسلامية - ط أولى - ۱٤۱٤‏ هھ - ۱۹۹۳ م :ص ]١45‏ 
ait‏ : " ما JS‏ به على صحة الدعوى . وقيل الحجة والدليل واحد " [ التعريفات : 77 ] » " والحاجة : أن 
يطلب كل واحد أن يرد الآحر عن حجته " | المغردات فى غريب القرآن - للراغب الأصفهان - تحقيق : محمد سيد 
كيلان - ط الحلى الأخيرة = ۱۳۸۱ هب - ۱۹٩۱‏ م. ص۱۰۸ |. 

=۳ 


يقولون : نومن بالقدر ولا نحتج به » Wy‏ فلو ساغ الاحتجاج بالقدر لكان إبليس أيضاً 
يحتج به » وفرعون أيضاً يحتج به ( على موسي ) “. » وكذلك سائر العصاة » وذلك 
باطل . 


وحيث كان كذلك فكيف آدم احتج به وسلم له احتجاحه ؟ وما وجه ذلك ؟ 

الغالث : ما الدليل على إبطال gine‏ بالقدر وذمه مع أن آدم احتج به ؟ 

الرابع : أنه حيث لا يقبل الاحتجاج بالقدر » وأنه لا يكون إلا ما يريده الله وقدره 
وسسبق علمه به ؛ فيلزم أن الله تعالى يكلف ”© العبد ما لا يطيق ثم يعاقبه على ما لا 
طاقة له بفعله » وهو ظلم »> مع أن الله تعالى أيضاً هو الخالق لذلك » وما امك ة 
ف تكليف المكلفين وعقاب العاصين ؟ ; 

الخامس : حيث إن القدر سابق » وأن الله هو الخالق لكل شيء ؛ را لزم عليه إفحام © 
الأنبياء غليهم الصلاة والسلام وانقطاع حجتهم › لأن ol‏ إذا قال للكافر : آمن يي 
ا 

يقول له : قل للذى بعثك يخلق ف الإيمان والقدرة عليه فأومن ؛ BSE)‏ أومن ولا 
قدرة لي عليه ؟ لأنه حلق / في الكفر » وأنا لا أقدر على دفع ما خلقه ( في )° ' 

هذا ؛ وف الحقيقة إن مثل هذا بحستب الظاهر مُشتكل ييحتاج لأجوبة قاطعة تدفع شبهات 
من قامت عنده » Wy‏ فأى غرض ف الرمى إلى غير غرض ؟ وهل المراد فى مقام الراع 
والاستدلال إلا إيراد ما يقطع النزاع والحدال من الآيات البينات والدلائل الواضحات ؟ 


“ليست ف | Le‏ والمثبت من | ت| 

الإبطال : " يقال فى إفساد الشيء وإزالته Lint‏ كان ذلك الشيء أو باطلاً . " [ المفردات : ص ١١‏ ] 

”التكليف : (( إلزام ما فيه مشقة . )) [ مذكرة أصول الفقه - الشيخ محمد الأمون الشنقيطى على روضة الناظر لابن 
قدامة . المكتبة السلفية بالمدينة المنررة . بدون تاريخ : ص ٩‏ ] › وعرفه ابن النجار بأنه : " لغة : إلزام ما فيه مشقة . 
وشرعاً : إلزام مقتضى خخطاب الشرع " [ مختصر التحرير فل أصرل فقه السادة الحدابلة . لابن التجار : محمد بن أحمد 
ابن عبد العزيز الفترحي ( ت ۲ه ) . مكتبة أبن تقيمية طا › ۱41۳ھ - ۱۹۹۲ م : ص ۳۹ ] . 

“قال فى (( اللسان )) : " كلمته حى أفحمته إذا أسكته فى حصرمة أو غيرها " انظر : [ لسان العرب لابن منظور 
ط دار المعارف . تحقيق / عبد الله على الكبير وزميليه - ص ٠۳٠١۹‏ | » والمراد هنا : الالقطاع ف المناظرة , 
fea‏ والمثبت من | lo‏ 


فإنما إذا أقيمت انقطع النزاع.؛ وقرىء : OUD‏ حصحص الحق  Vy‏ دفاع › 
YW,‏ فللحصم أن يقول : 

هذه دعوى 7" مجردة عن الدليل » فلا أرحع إليها » ولا أعتمد عليها ¢ OY‏ هذه أمور 
اعتقادية ؛ فلا أرجع led‏ إلا ( إلى الأدلة  )‏ اليقينية "“ من ( العقلية © والنقلية OOO)‏ 
VI)‏ فهى دعوى جحردة مقابلة بالمنع والرد وعدم القبول . 


وقد أحببت أن أذكر من الحواب ما يفتح به الفتاح الوهاب » وسميته : [ رفع الشبهة 
والغرر yb‏ يحتج على فعل المعاصى بالقدر .] 


Oe ee ke ب د‎ 


('أسورة يوسف ؛ الآية رقم ٥١‏ . 
""الدعوى ؛ " قرل يطلب به الإنسان إثبات حق على الغير " [ التعريفات : ص ٩۳‏ ] 
Jo‏ ت] : للأدلة . 
اليقينية : من اليقين ؛ " وهر العلم الذى لا شك فيه " . التعريفات : ص ۲۳٠‏ . وقال صاحب المفردات : " اليقين 
من صفة العلم » فوق المعرفة والدراية وأخواتها . يقال : علم يقين . ولا يقال : معرفة يقين . وهو : سكون الفهم مع 
إثبات الحكم . " . المفردات : ص : ٠١۲‏ . 
““العقلية : ما كان طريقها العقل . كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء وأن الواحد نصف الائنين وأن العالم حادث . 
الأدلة النقلية : ما كان طريقها النقل . وهو الخبر . وهى : القرآن الكريم والسئة المطهرة والإجماع . 
“اق [ ت] : (( النقلية والعقلية )) بتقدتم الآخرة على الأول . 


- مقلدمة- 
اعلم = أيدك الله تعالى - أن کٹا ممن ينه ب إلى الت Pe‏ 0 


(') قال أستاذنا الدكتور / محمد السيد الجليدد حفظه الله : 

" لم جحد تعريفاً متفقا عليه للتصوف ... ذلك OY‏ بعضهم نظر إل تعريفه للتصوف إلى حال الصوق وسلوكه ) 
وبعضهم نظر إلى الأصل اللغوى للكلمة ومصدرها الاشتقاقى » ونظر بعضهم إلى لباس الصوق jy‏ فنسب اللفظ 
ليه . " انظر: [ من قطايا التصوف ف ضوء الكتاب والسئة : ص ۳۸ . مكنية الشباب - القاهرة سنة 1944 م . ] 

فمن نظر ف تعريفه إلى حال الصوق وسلوكه لا يكادرن يتفقرن أيضاً على تعريف » وقد حكى عنهم صاحب 
التعريفات حوالى تسعة أقرال . راجعها ف التعريفات ص OY‏ . 

ومن لاحظ الاشتقاق نسبهم إلى الصّفة » أو الصفاء »أو الصف الأول . أو رحل يسمى (( صوفة بن د بن 
طابخة )) كان فق AAU‏ أو إلى كلمة (( سوفيا )) اليونائية yas‏ الحكمة ؛ أو إلى الصوف المعروف . 

وكل هله النسب لا تستقيم لمدّعيها إلا النسبة الأخيرة » وإلى هذا ذهب محتقان كبيران ما : ابن خلدون لى 
مقدمته » وابن تيمية لل مجموع الفتاوى . 

قال ابن حلدون : " قال القشيرى رحمه الله : " ولا يشهد لهذا الاسم اشتقاق من جهة العربية ولا قياس . والظاهر 
أنه لقب . " 

- الكلام لابن حلدون - : والأظهر إن قيل بالاشتقاق أنه من الصوف » وهم لى الغالب مختصون بلبسه لا . 

كانوا عليه من AE‏ الناس فى لبس مفائخر الثياب إلى لبس الصوف )) . [ انظر : مقدمة ابن حلدرن : ص 418 . ط 
دار الشعب بدون تاريخ . ] 

وقال ابن تيمية : (( وقيل - وهو المعروف - إنه ثسبة إلى لبس الصوف . " [ مجموع الفتاوى : ٦/١١‏ . ط 
الرياض جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه | 

وخلاصة القسول فى التصوف ما قاله ابن تيمية رحمه الله : " تناز ع الناس فى طريقهم ؛ فطالفة ذمت الصوفية 
والتصوف وقالوا : إنهم مبتدعون نخارجون عن السنة » وقل عن طائفة من الألمسة لى ذلك من الكلام ما هر 
معروف » وتبعهم على ذلك طرائف من أهل الفقه والكلام . وطائفة غلت فيهم وادعوا أمم أفضل الخلق وأكملهم 
بعد الأنبيياء . وكلا طرق قصد الأمور ذميم . 

والصواب el‏ جتهدرن ف طاعة الله » ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده » وفيهم المقتصد الذى هو من أهل 
اليمين » وف كل من الصئفين من قد يجتهد فيحطىء » وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب . ومن المنتسبون إليهم من 
هر ظالم لنفسه ‏ عاص لربه » وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزئدقة » ولكن عبد الحققين من من أهل 
التصوف ليسوا منهم كالحلاج Stee‏ » فإن ST‏ مشايخ الطريق أنكروه مثل الحنيذ بن محمد سيد الطالفة وغيره » كما 
ذكر ذلك الشيخ أبو عبد الرحمن السلمى فى طبقات الصرفية . 
وصارت الصوفية ثلاثة أصناف : 
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قد صدرت منهم | مقالات شنيعة » واعتقادات فظيعة ف هذا الزمان ” وقبل هذا الزمان . 
فمنهم من يقول : إن الله تعالى يبل فى قلب العارف ”© ويتكلم بلسانه كما يتكلم الجن 
على لسان المصروع "© 
ومنهم من يقول : هذا Saul‏ الذى باح به الحلاج !2 وغيره . 
وهذا عندهم من الأسرار الي يكتمها العارفون ولا يبوحون يما إلا لخواصهم . 
ومنهم من يقول : 


= صوفية الحقائق -- وصوفية الأرزاق ¬ وصوفية الرسم . 

أما صوفية الحقائق : فهم الذين وصفناهم . وأما صوفية الأرزاق : فهم ery) cet‏ عليهم الوقوف كا-لاوائك . , 
فلا يشترط ف هؤلاء أن يكونوا من Jal‏ الحقائق » فإن هذا عزيز . وأكثر. أهل الحقائق لا يتصفرنٌ بلزوم WL‏ ... 

وأما صوفية الرسم : فهم المقتصرون على النسبة » فهمّهم ف اللباس والآداب الوضعية ونحو ذلك ؛ فهؤلاء ال الصوفية : 


Uj, ١‏ الذى يقتصر على زئ Jal‏ العلم وأهل ابحهاد ونع ما من أقوالهم وأعمالهم بحيث يظن الجاهل حقيقة أمره أنه 


منهم ولیس متهم . " [ مجمرع الفتارى : ٠١-١۷/۱۱‏ ]. 

وعذرى فى طول الافتباس من ابن تيمية إحاطة رصفه طم ا يغئ عن غيره . 
"اكان المولف رحمه الله تعالى مرجوداً لى القرنين العاشر والحادى عشر , 
Lai”‏ عند أصحاب هذا الايجاه : هو من أشهده الله نفسه فظهرت الأحوال على نفسه . انظر : [ معجم 
اصطلاحات الصرفية : ص ۷۲ . لابن عربى - تحقيق بسام عبد الوهاب GU‏ - دار الإمأم مسلم - بيروت ط أولى 
۱ هه - .148 م . وص VEY‏ من النص الملحق بتعريقات glee At‏ طبعة الحلى .] . 
)نسب هذا القول إلى الحلاج وغيره من يقول بالحلول » ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . وقال : 
(( فهذا AS‏ صريح )) ٠‏ , 
انظر : مو ع الفتاوى : HAY 2 ٤۸۱/۲‏ 
all‏ : الحسين بن منصور بن محم الفارسى الصوال : كالم جدّه محم بحوسياً . صحب سهل بن عبد الله التسترى 
ht‏ » » وأكثر الترحال . احتلف فيه الناس ؛ واللحمهور على التبرؤ منه ؛ منهم من نسبه إلى القول بالخلول » ومنهم 
من نسبه إلى الزندقة والشعبذة .ترحم له الذهى رحمه الله فى أربعين صفحة ؛ انظر ترجمته فى : [ سير أعلام البلاء 
للذهى : محمد بن أحمد بن عثمان . ط التاسعة موسسبة الرسالة - بيروت 1141 ه - ۱۹۹۳ م . تحقيق 
شعيب الأرناؤرط : ۳۱۳/۱۲ . ] و [ البداية لابن كثير : سماعيل بن عمر . دار الفكر العربى ط ١16١11١‏ هب 
p vary -‏ ۲11 . | و | ججموع فتارى ابن تيمية : 480/5 . ] ر | من قضايا التصرف إل ضوء الكتاب 
والسنة . لأستاذنا الدكستور / محمد السيد الجليند : ص 14 وما بعدها . ] و [ الفلسفة الصوفية اى الإسلام : 
مصادرها ونظرياتا ومكانما من الدين والحياة . د / عبد القادر ape‏ دار الفكر العربى — بدون تاريخ ؛ ص 
Vr‏ وما بعدها ] و | قواعد المنهج السلغى ف الفكر الإسلامى . لأستاذنا الدكتور / مصطفى حلمى : ص 1141 - 
دار الدعرة ۱٤۰۰ rh‏ ه ۱۹۸۰٩‏ م ]. 
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إن الحلاج إنما قتل لأنه باح بالسرّ » وينشد : 
من باح بالسرٌ كان القتل شيمته ٠٠‏ بين الرحال ولا dep‏ له ثار O‏ 
ومنهم من. يجعل الصور / الجميلة 'مظاهر الجمال الإلمى » ومنهم من يقول بحلوله تعالى 
ف الصور الحميلة O)‏ » ويقول : إنه يشاهد ف الأمرد (© معبوده » أو صفات معبوده » أو 
مظاهر جماله » ومنهم من يسجد للأمرد . 


ei. )5( 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ” : " ثم من هؤلاء من يقول بالحلول ”“ أو الاتجاد العام 229 


انظر رسالة الاحتجاج بالقدر لابن تيمية . ضمن | مجموعة الرسائل الكبرى : ٠١۹/۲‏ ء ١٠١‏ . ط دار إحيباء 
التراث العربى -- بيروت - الطبعة الثانية ۱۳۹۲ هه - ۱۹۷۲م ]| . | 

قال أستاذنا الدكتور / محمد السيد الجليند , " ولا يغيب عدا أن فى هذا الاعتذار رائحة الفكر الإسماعيلى الباطى 
للذين يقولون بالعلم الباطن » وأنه ليس كل سر يفشى ؛ ولا كل حقيقة تقال dey‏ » ويجعلون صدور الأحرار قبور 
الأسرار , " [ من قضايا التصرف : ص ١١86‏ | . 
(انظر : مجموع الفتاوى : ۳۷۸/۲ 2 4103 2 1114/5 . 
7لأمرد : هو الشاب De‏ شاربه ولم تنبت لحيته . قال ابن تيمية رحمه الله : (( صحبة المردان على وجه الاختصاص 
بأحدهم - كما يفعلزنه - مع ما ينضم إل ذلك من الخلرة بالأمرد الحسن ومبيته مع الرجل ونحو ذلك . فهذا من 
أفحش المنكرات عند المسلمين ." [ بجموع الفتاوى : ]2417/١١‏ > ص ١7‏ من هذا النص . 
"هر : أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » الإمام AEA‏ الجدد » شهد له كل مؤر تي عصره بالفضل . قال 
فيه الإمام الذهى - وهو تلميذه وقرينه - : لولا حدة فيه لكان كلمة إجماع , ( ت ۷۲۸ه) . انظر ترجمته مفصلة 
ف : [ البداية والنهاية للحافظ ابن کشر : ۷/ ج٤ etl ٠٠١/۱‏ 


الحلول نوعان : 


الأول : الحلول GU Sul‏ , وهو عبارة عن اتحاد peel‏ بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر » 
كحلول ماء الورد ال الورد . فيسمى السّارى حالاً » والمسرئ فيه مملاً . 

. الحلول ابحوارى : وهو عبارة عن كون إبحد الجسمين ظرفاً للآخر ؛ كحلول الاء ل الكوز‎ ull Esty 
. ۸۳ ۰ ۸۲ انظر التعريفاث للجرجان : ص‎ 
. "الاتحاد : تصبير الذاتين راحدة » ولا يكون إلا فى العدد من الاثنين فصاعدا . انظر التعريفات : ص"‎ 
. 7١ زاد ابن عرب : " هو محال " , انظر اصطلاحات الصوفية -- طبعة دار الإمام مسلم : ص‎ 
. وقوله هبا : " الاتحاد العام " يعئ : اتحاد الخالق تعالى وتقدس بالمخلوقات جميعها‎ 

قلت : وقول ابن عربى باستحالة الاتحاد العام بناء على نظريتة فى وحدة الوجود . فالوحود عنده واحد » ولفظ 
الاتحاد يعئ التغاير . 

انظر : من قضايا التصوف : لأستاذنا الدكتور الجليند : ص ٠‏ 74 » والفلسفة الصوفية فى الإسلام : د / عبد 
القادر محمود : ص 154 وما بعدها . 

~A - 


لكنه يتعبد بمظاهر SLI‏ ( لما ) “ ف ذلك من اللذة له ؛ فيتخذ abl‏ هواه ؛ "° 


قال : " وهذا موجود فل كثير من المنتسبين إلى الفقه والتصوف . ومنهم من يقول : إنه 
wf 5 s‏ / ۳ 
يرى الله مطلقا » ولا يعيّن ( الصور ) Mtl‏ » بل يقولون : إنهم يرونه فى صور 


وكثير من جهال أهل الحال يقولون : إنهم يرون الله ble‏ ف الدنيا het Ale‏ 
إلى السماء » ونحو ذلك من المقالات الشنيعة . 


وأهل السنة متفقون على أن الله تعالى لا يراه أحد بعينه ف الدنياء لا نبي ولا 


غير نبي » ولم يتتازع الناس ف ذلك إلا فى نبينا ( صلى الله عليه وسا ( m0)‏ 


( خاصة ) ° , 


“ليست ف [.م ] 

"انر ابن تيمية : مجموع الفتاوی : ۲ / ۳۷۸ . 

“اق | ت | : الصورة . 

“قال الشريف الجرجان : " الخال عند أهل التق ¬ يقصد الصرفية - Spas ieee:‏ 
اتلاب ولا اكتساب من طرب أو حزن أو قبض أر بسط أو هيئة » ويزول بظهور صفات النفس ؛ سواء يعقبه 
: اميل أولا . فإذا دام وصار ملكا يسمى مقاماً 'فالأحوال مواهب » والمقامات مكاسب » والأحوال تأتى من 
عين الود ¢ والمقامات تحصل ببذل الجهرد . " التعريفات : ص VY‏ وائظر : اصطلاحات الصوفية لابن 
عرب ؛ ص88 . 

“ليست فى [ات ] . 
انظر : منهاج السنة النبرية : ؟ / ۷۷ وشرح العقيدة الطحاوية : لا ANS ab dl aly‏ - 
بيروت - ط الثامنة ١141‏ هب - ٤۱۹۸م‏ اص ۱۹٩‏ . 

"ليست ف | م ]| . 

= {me 


وأما القول بالإباحة '؛ وحل المحرمات فهذا واقع من كثير منهم » بل ومن غيرهم . 
وهذا ف الأصل إنما هو قول asl‏ الباطنية القرامطة (© وكثير من الفلاسفة 29 الذين 
يضرب بم المثل فيقال : فلان يستحل دمي كاستحلال الفلاسفة محظورات الشرائع ¢ 
ثم تبعهم ف ذلك من ينتسب للتصوف من متصوفة الملاحدة 7" . 


. وقد استباحه أى : انتهبه‎ . gl شب‎ : an GI 

[ لسان العرب : ص TAL‏ ] . والإباحة : الإذن بإتيان الفعل كيف شاء الفاعل . [ التعريفات : ص ”7 ] . 

والمراد هنا : إسقاط التكالبف . 

"ليست ف [م] 

“هم الشيعة الإسماعيلية . قال الشهرستانى : " وأشهر ألقامم الباطنية Liye‏ تزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن لكل 
ظاهر باط ولكل تيل تأويلاً . وهم ألقاب كثيرة سوى هذه على OLS‏ قوم قوم › فبالعراق يسمون الباطنية 
والقرامطة والمزدكية ..." [ الملل والنحل : للشهرستان : محمد بن عبد الكرم (CLA)‏ تحقيق محمد سيد كيلان 
ط الحلى ٦۱۳۹ھ‏ - ۱۹۷۹ م : ۱۹۲/۱ .| 

وقال ابن حزم : " الإسماعيلية والفرامطة N A SR ESN Sa‏ 
ل و ادي ا ا E SO‏ 
]. 

" ويرجع إلى ميمون القداح دور تنظيم هذه الغرقة وتكرين رتعليم دعاتما وإرسالهم إلى الأقطار المحتلفة .. 
وكانت هذه الطائفة تلقب بالقاب مختلفة حسب اختلاف البلاد الى ينتشر فيها دعاتمم . فكانزا يعرفون ف العراق 
rae SPS GS‏ ا " . انظر : [ تحقيق وتقديم أستاذنا 
الدكتور محمد السيد LU‏ لكتاب مشكاة الأنوار المادمة لقراعد الباطنية الأشرار ged‏ بن جمزة العلوى : الدار 
اليمنية للنشر والتوزيع ط٣‏ : ص١٠٠‏ ] 
('“الفلسغة فق اللغة اليونائية : التشبه بحضرة واجب الوحود بقدر الطافة البشرية لتحصيل السعادة الأبدية . 
والفيلسوف من يحاول ذلك . 
' اتظر : [ جامع العلوم فى اصطلاحات الفنرن : للأحمد نكرى :44/1. ] و[ التعريفات : 1٤۷‏ ] » ر[ أضواء على 
الفلسفة العامة : للأستاذ الدكتور / عبد اللطيف محمد العبد - دار الثقافة العربية ط أولى 55 1ه - : ص ١١‏ ]. 


”ا ملاحدة : جمع ملحد . يقال ULE:‏ فلان : مال عن الحق » والإلحاد ضربان : الحاد إلى الشرك بالله » والحاد إلى 
الشرك بالأسباب + فالأول يناق الإيمان ويبطله » والثاف يرهن عراه ولا يبطله .. ۰ 

والإلحاد فى أسمائه على وجهين : أحدهما أن يوصف يما لا يصح وصفه به . Gilly‏ : أن يتأول أوصافه على ما لا يليق 
ay‏ " [ المفردات : للراغب : ص 488 . ] 


۹ا 


قال الإمام ابن النقاش ”"“ ف تفسيرة : 


5 وأنقص المراتب عند هولاء ل a5‏ أهل الشريعة ¢ وهم الفقهاء الواقفون مع 
ت / “اب الحاال / والحرام . 


وأعلى منهم مرتبة المتكلم ”“ على طريقة الحهمية " والمعتزلة (“ 
é‏ مرتبة الفيلسوف . 

ثم مرتبة احقق . 

واحقق ف عرفهم هو القائل بوحدة الوجود © 


ابن النقاش : محمد بن على بن عبد الواحد الدكالي المغربى الأصل » اختلف ل سنة مولده » وتتلمذ على ثقى الدين 
السبكى » وحصل له ممصر رئاسة عظيمة » ( ت ۷۹۳ ه) . 
انظر ترجمته ف [ البداية والنهاية : ۱۲ / ۲۹۲ : | و [ البدر الطالع : ؟ /١1١؟‏ ] . 
"يعن الباطنية القزامطة والحلولية والاتحادية وكثير؟ من الفلاسفة . 
("الكلام : علم يبحث فيه عن ذات الله تعالى وصفاته » وأحرال الممكئات من المبدأ والمعاد على قالون الإسلام » 
والقيد الأحير لإخراج العلم الإلمى للفلاسفة . 
انظر : [ التعريفات : VAY‏ [ 
و | جامع العلرم فى اصطلاحات الفئرن : ۱١١/۳‏ ] . 
والمتكلم من يفعل ذلك ؛ أى : ينصر العقائد الثابتة بالنقل باستحدام الأدلة العقلية . 

لكن المذكرر هنا " المتكلم على طريقة اللبهمية والمعتزلة » وهو الذى ينبت العقائد بطريق العقل » فيقبل من النقل 
ما لا يرفضه عقله » ويرد أو يؤول منه ما لا يسيغه عقله . وهذا الذى ذمه السلف رحمهم الله ونمرا عله . 
'“الهمية : أصحاب جهم بن صفران . قالوا : لا قدرة للعبد أصلاً لا مؤثرة ولا كاسبة ؛ بل هو يمزلة اللحمادات . 
Adel y‏ والنار تفنيان بعد دخول أهلهما حن لا يبقى موجود سوى الله تعالى . كما أنمم أصل المعطلة . 

| التعريفات : ۷١‏ | » و[ الملل والنجل : 85/1١‏ ] و | مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين . لأ الحسن 
على بن Lele}‏ الأشعرى (TT)‏ تحقيق محمد gt‏ الدين عبد الحميد - المكتبة العصرية - بيروت AV ENN‏ - 
.۹4م : ١4/١‏ |. ْ 
a pail?‏ : أصحاب واصل بن عطاء لما اعتزل مجلس الحسن البصرى . يقرر أن مرتكب الكبيرة ليس ومن ولا 
كافر » ويسمون أصحاب العدل والتوحيد » ويلقبون بالقدرية . وهم أصرل خمسة ججمعهم ثم يفترقون بعد ذلك على 
مقالات , 
انظر : | الملل والدحل : ]415/١‏ » و| التعريفات : ۱۹۸ | ء ور | دستور العلماء : 598/7 ]. 
9" " وحدة الوحود ... يعن : أن الوجود الموجود فى الخارج واحد بالشحص » قالم whl‏ ؛ غير عارض لشئ من 
الممكنات ولا VE‏ فيه ولا محلا له " | دستور العلماء : 4٤4۷/۳‏ | » وأصوطا شرقية قديمة ثم تطورت على أيدى 
فلاسفة الصوفية حن اكتملت عند ابن عربى -- كما يقول الدكتور / عبد القادر محمود - : - 

سه )= 


ويسموكث العقلٍ القلم © 6 ويسموث النفس الفلكية ('؟ اللوح 5 
ويدعون أن ذلك هو اللوح الحفوظ / ف كلام الله ورسوله ؛ ولهذا يدعى أأحدهم أنه 
يطلع على اللوح المحفوظ . )) ."° 


قال ابن تيمية 5 

وقد يقولون الوحود واحد » ثم O glad‏ المَُرْدَان Gallas‏ الجمال ؛ فيجعلون هذا الشرك 
الأعظم lab‏ إلى الوصول إلى استحلال الفواحش OP‏ » بل إلى استحلال كل محرم » كما 
قيل لبعض مشايخهم : 


” وحدة شاملة ؛ معن الواحد فل الكثرة » وجمعت بين المعئين : . 
معيئ الكثرة فى الواحد » ومعين الواحد ف الكثئرة )) [ الفلسفة الصوفية ق الإسلام : ص ٠١١‏ ] 
" وابن عري قد بئ مذهبه لى وحدة الوجود على أصلين : 
الأول : قوله : إن المعدومٌ شيء ثابت ف العدم , 
الثاى : إن وجود الأعيان هو نفس وجرد الرب وعينه . " 
| من قضايا التصوف ف ضرء الكتاب والسئة : لأستاذنا الدكتور / الجليند : ص 51١‏ ] 
و" نظرية وحدة الوحود تؤدى إلى الإلحاد على أساس توكيدها لوحدة الإله مع أجزاء الطبيعة إلى حد يجعل القيام 
بالذات أو الاستقلال عن هذه الأجزاء Tal‏ مستحيلا ف نظر أتباع مدرسة وحدة الوحود . " 
| الفلسفة الصرفية ل الإسلام : ص ٠٠١‏ | . 
ف [ ت ] : العلم . و القلم :: قال فل التعريفات : 

" القلم وهو العقل الأول » وجد أولاً لا عن سبب ؛ إذ لا مرحب للفيض الذاتى الذى ظهر أولاً يبمذا الموحود 
الأول غير العناية فلا يقابله طلب استعداد قابل قطعاً فإنه- أرل, خلوق إبداعى ." ص 171 . 
وائظر : [ مجموّع الفتارى : ۱۱/ ۲۳۰ ] 

وهذا التعريف بناء على نظريتين فاسدتين : 

الأولى : أن الله تعالى ليس Lue‏ 4 إِذْ الخلق صادر عنه ضرورة » وهى نظرية الفيض عند الفلاسفة". 

والالية : أن العقل جوهر قالم بنفسه فى الخارج » والعقل الأرل عندهم أحد عقول عشرة . وقد تقدم تعريف 
العقل عند السلف ص ١‏ هامش رقم ؛ . 
ش 9 " النفس الفلكية . ويسميها من أراد الجمع بين الفلسفة والشريعة باللوح الحفوظ ... وهلا فاسد . 
انظر : الرد على المنطقيين PLU‏ ابن تيمية : دار المعرقة - بيروت ¬ يدون تاريخ : ص : ¥4 . 
”انظر : المرجع السابق : ص : ١١‏ » ولم أحد تفسير ابن النقاش فأحقق النص منه . 
انظر : جحموع الفتارى : ۲ / ۳۷۸ . 

كه ااه 


fe / ت‎ 


إذا كان قولكم Ob‏ الوجود'واحد هو الحق فما الفرق بين الأجنبية وبين أمى cathy‏ 
ests‏ حي يكون : هذا حلال وهذا حرامٌ ؟ 

فقال : الجميع عندنا سواء » ولكن هؤلاء المححوبون قالوا : حرام'. فقلنا : حرام 
Sale‏ . © 

قال©2" : " ولهذا تحد الواحد من هؤلاء ينكر على من ينكر المنكر ويقول : هذا مقدر 

ويقول شاعرهم : 

أصبحت منفعلاً لما تختاره مى ففعلى كله طاعات " ۳ ا 
ومنهم من يقول : إن العبد إذا بلغ غاية المحبة » ile‏ قلبه واحتار الإيمان على الكفر › 


سقط عنه الأمر والنهى () : 


ومنهم من يقول : إنه تسقط عنه العبادات الظاهرة وتكون عباداته التفكر . 
وكل هؤلاء معزل عن الإسلام » وهم كما قيل : / 
وما انتسبوا إلى الإسلامإلاً ‏ لصون دمائيم ألا سالا 
فيأتون المعاصى ف نشاط . ويأتون الصلاة وهم LS‏ 


'“انظر : [ مجموع الفتارى : ٠٠٠/۲‏ | .وابن تيمية ينسب هذا القول إلى : العفيف التلمساق وابن عرب وابن 
("' القائل هو ابن تيمية رحمه الله . 
انظر : منهاج السنة النبرية : 554/1١‏ . 
"اى : إنهم لا يفرقون بين الإرادة الشرعية و الإرادة الكونية » بل — عندهم - أن كل فعل فعله العبد فإنما أراده الله 
وأمر به » فحميع الأفغال — عندهم - من جميع الخلق Ue}‏ هى لل حقيقتها طاعات لله . ويزيفرن باطلهم هذا بقوهم : 
إذا كان العبد قادزا على فعل ما لا يريده الله كان ذلك تعجيزاً لله . تعالى الله عما يقرلون علوًا كبيرا . 
وبذلك يسقطون جميغ الشرالع ؛ فليس ثم أمر ولا فى . 
“انظ : [ مقالات الإسلاميين : ٠ ] 279/١‏ | الملل والنحل : ]٠١١/١‏ . 
قال ابن تيمية رحمه الله : 

' وأكسثير ممن يدعى TA‏ يخر رج عن شريعته وستته ... حي قد يظن أحدهم سقرط الأمر وتحليل الخرام له » وغير 
ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول وسنته وطاعته . " 

| جموع الفتاوى : ۲۰۹/۱۰ ۰ ۲٠۰‏ | 

“۳ - 


قال ابن تيمية : 

"(ومنهم) ”' طائفة ظنت أن كل ما حلقه الله فقد أحبه » وهؤلاء قد يخرحون إلى 
مذاهي الإباحة Lal‏ ؛ فيقولون : ( إن الله ) © تعالى يحب الكفر والفسوق 
والعصيان ويرضى ذلك » وأن العارف ”" إذا شهد هذا الحكم لم يستقبح سيعة ١‏ 
لشهوده القيومية 7 العامة ؛ وخلق الرب لكل شيء . ويقول شاعرهم : 


ما الأمر إلا نسق واحد ما فيه من حمد ولا BS‏ 


" ليست ف [م] 
ف[ ت ] :إنه. ` 
9 " كلام الصرفية عن العارف يختلف فيما بينهم إلى درجة التناقض أحياناً » وهذا أمر طییعی إذا أخذنا فى اعتبارنا أن 
كل صوق يتكلم عن العارف من راقع حاله هو . " والمراد هنا المتحلل من الشرائع . 
| من قضايا التصوف لل ضوء الكتاب والسئة ؛ ص ٠١١‏ | . 
ل | م ] : سيئته » وما ألبعه من [ ت | كما ف منهاج السئة . . 
”القيّرم : القائم الحافظ لكل شيء » والقيومية هى قيام الله - تعالى - على حلقه بالتدبير والحفظ والعناية . 
وذلك هر المعئ المذكور ف قوله تعالى : ( الذى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ) [ طه : ٠١‏ ] . 
[ المفردات فى غريب القرآن : ص 5١7‏ | . 
573 ابن تيمية هذا البيت ونسبه yy‏ للبلياق )) , انظر ؛ | جوع الفتاوى : 4775/9 .] . 
(( والبليان )) هكذا بالباء » ولم أجد أحداً بمذا الاسم » Uy‏ وحدت (( الحليان )) بالحيم , 

وأظن أنه الذى عناه ابن تيمية وأن الذى بالمجموع Marr‏ مطبعى أو من ئاسخ المحطوط » لا سيما إذا أعحدنا فى 
. الاعتبار ما هو معروف عن رداءة حط ابن تيمية رحمه الله , 

أما yy‏ الجلياق )) : فهو الطبيب الزاهد المتصوف أبو الفضل عبد المنعم بن عمر ANY‏ » سكن دمشق ... ودحل 
| لل علوم الباطن » قال الذمى : " له شعر رائق » Fi‏ نظمه نفس اتحادى والله أعلم بسرّه " . توق سنة ائنتين 
وستمائة وقد نيف على السبعين . . 
انظر : سير أعلام النبلاء /۲١۷‏ 475 »و | فوات الوفيات : ٠.۷/۲‏ - محمد بن شاكر الكتبى ( CYTES‏ 
تحقيق د / إحسان عباس - دار الثقافة بيروت ۱۹۷۳ ] . 
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قال : وهذا غلط عظيم » OB‏ الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة صريح بأن الله يحب 
أنبياءه وأولياءه وما أمر ca‏ ولا يحب الشياطين والكافرين ولا ما مى عنه " 2 


قال : ومن المدّعين للمعرفسة ل والحقيقة 5 والفناء © / الديسن يطلبون 
أن لا يكون لهممرادمعالحق ؛ بل يريدوت ما يريد الحق » من يقول : 


٣١ / ۲ : السئة‎ olga? 
المعرفة : هى إدراك الشيء على ما هر عليه » وهى مسبوقة يجهل بخلاف العلم » ولذلك يسمى البق تعالى بالعالم‎ 
. ] ۱۹۷ دون العارف . [ التعريفات : ص‎ 
. بأوصافه‎ Whe سلب أوصافك‎ : aad? 
. | ٠١ معجم اصطلاحات الصورفية : ص‎ [ 

رقال صاحب التعريفات : حقيقة الحقائق هى المرتبة الأحدية الجامعة بجميع الحقائق » وتسمى حضرة الجمع' 
رحضرة الوحود . [ التعريفات : ۸[ . 
و " فكرة التفرقة بين العامة Lolly‏ والشريعة والحقيقة جزء أساسى لل المنهج الصرق I‏ المعرفة ... ومع تأكيد كثير 
من الصوفية المعندلين على ضرورة التلازم بين الحقيقة والشريعة إلا أن راقع بعض الصوفية - وهم كثيرون - لم 
يلتزموا بذلك » وكثير منهم قد صرح بأن الشريعة للعوام والنمحجوبين » وقال بإسقاط التكاليف الشرعية .., " 
| من قضايا التصوف لى ضوء الكتاب والسئة : ص ۱۳۷ - ١4١‏ ] 
“عند ابن عرب : الفناء عدم رؤية العبد لفعله لقيام الله على ذلك . 
وعند صاحب التعريفات : الغناء فناءان : 

أحدهما : سقوط الأوصاف المذمومة » وهو بكثرة الرياضة . 

والئان : عدم الاحساس بعالم الملك والملكرت » وهو الاستغراق فل عظمة البارى ومشاهدة الحق , 
وزاد الأحمد نكرى : الفناء فى الله وهو تبدل الصفات البشرية للسالك بالصفات الإلحية . | 

" ولم يعرف هذا المصطلح الصول قبل القرن الثالث الهجرى ... 
وأصحاب الفناء من الصوفية ينقسمرن إلى اتحاهين : 
فهناك من يقول بالفناء ولكنه لا يصل به فناؤه إلى درجة الحلول MEW,‏ .. 

أما الفبريق الثان من القائلين بالغناء فذهبرا فل فنائهم إلى القرل بالحلول والاتحاد » وقالو' بإسقاط التكاليف 
الشرعية » وبال بعضهم فى ذلك فادعى أنه الحق ... ركلا الموقفين على حطر عظيم من ناحية الشرع ومن ناحية 
العقل . " : 
انظر ؛ معجم اصطلاحات الصرفية : وه » والتعريفات : ١48‏ » ودستور العلماء : 46/7 . 
ومن قضايا التصوف فى ضوء الكتاب والسنة : ١٠م‏ - ۸٥‏ . 
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إن الكمال أن تفن عن إرادتك © وتبقى مع إرادة ربك 7( » وليست الطاعات 
عندهم سبباً للثواب » ولا المعاصى سببا ”“ للعقاب 9 , 

والعارف عندهم من يكون مشاهدا سبق الحنقٌ بحكمه وعلمه ؛ 
أى : يشهد أنه علم ما سيكون وحكم به ؛ أى : أراده وقضاه وكتبه . 

Sas’,‏ من fal‏ هذا المذهب يتر كون الأسباب الدنيوية 6 ويجعلون وحود السبب كعدمه. 

وقد قال الإمام GO sal‏ قوم لا يعملون بالتكسب ¢ ويقولون : 
نحن متوكلون : هولاء ”° مبتدعة . / 


ومنهم قوم زنادقة 0 يتركون الأسباب الأحروية » ويقولون : 


('“الإرادة فى الأصل قوة مركبة من شهوة وحاحة وأمل » وجعل Let‏ لنزوع النفس إلى الشيء مع الحكم فيه بأنه 
ie‏ أن eal‏ أو لا يفطل , 

وقيل : الإرادة : ميل يعقب اعتقاد النفع . 

وقيل : هى المشيئة . 
رالإرادة تكون محبة وغير عبة . ومن معانيها أيضاً الققصد والأمر . 
انظر : المفردات 7١5‏ 2 وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى : 77/7 ؛ والتعريفات ؛ ١١‏ ؛ ولسان العرب : 
VY‏ . 
قد عرفا معن الإرادة فى حق المحلوق . فنحن ثبت الصفة له تعالى مع تتريهه عن الممائلة , 
وقوله : (( أن تفئ عن إرادتك وتبقى مع إرادة ربك )) له معنيان : حسن وقبيح . 

أما الأول ؛ فهر عنالقة الموى وموافقة الشرع . 

والثاق : اتباع الحوى مع الاحتجاج بالقدر . والشيخ رحمه الله ينسبهم إلى المعن الئاق , 
السبب : اسم لما يتوصل به إلى المقصود . 
انظر ؛ التعريفات : ۱۰۴۳ ؛ وكشاف اصطلاحات الفئرن : ۳ / VV‏ والمفردات : ۲۲١۰‏ 
الانظر : مو ع الفتاوى : ۸ / tar / veers‏ 
"هو : أحمد بن محمد بن حنبل الشيباق , إليه ينسب المذهب الحنبلى » ولد سنة ١114‏ » وتو سنة ۲١١‏ . 

قال فيه الذهبى : " هو الإمام حقاً » وشيخ الإسلام صدقاً ... " ثم أورد له ترجمة إل 14١‏ صفحة . 
انظر : السير ۱۷٤ / ١١‏ » وما بعدها. ش 
”فى [ ت ] : وهولاء . 
Mab JI‏ : جمع زنديق ؛ وهو القائل ببقاء الدهر . فارسى معرب . 
وزندقته : أنه لا يومن بالآحرة ووحدائية الخالق . 
انظر : لسان العرب : ۱۸۷۱ » وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانرى : ١١7/17‏ . ثم صار استعمالها فيمن يعيش بان 
المسلمين ؛ إلا أنه يظهر الاستهتار بالشرع . 

د لقا 


إن سبق العلم والحكم أننا سعداء ؛ فنحن سعداء » وإن سبق OUT‏ أشقياء٠؛‏ فحن 
أشقياء » فلا فائدة ف العمل . فيتركون العمل ely‏ على هذا الأصل الفاسد . 


elie yw I ¢ 4) 


فالجواب عن الأول 
وهو ( أنه ) ”© حيث المقدّر كائن لامحالة ؛ فما فائدة العمل ؟ 
وهل له تأثير فى ais‏ المقدور ؟ إلى yg eT‏ 
فنقول : لا ريب أن المقادير سابشة » وقد حرى القلم "© Le,‏ هو كائن إلى الأبد 9 , 


"ی | ت ) : أئنا. 
ليست ف [ ت ]. 
ليست ف [ م ] . 
ن [ت]: رفع. 
”) الإشكال الأول كما ذكره المولف فى صدر الكتاب هكذا : 

" حيث إن المقدر كائن لا حالة » aly‏ لا YOK‏ ما قدره الله وسبق علمه به ؛ فما فائدة العمل ؟ وهل له تأثير 
ف دفع المقدور؟ 1 1 
وما الدليل على ذلك ؟ " . 
القلم المذكور هو الذى حلقه الله وكتب به فى اللوح المقادير » كما لى سنن أبى داود عن عبادة بن الصامت قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرل : (( إن أول ما خلق الله القلم » فقال له : اكتب . قال : يا رب وماذا 
أكتب ؟ قال : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة . )) 
انظر : شرح العقيدة الطحارية : 5١14‏ . 
والحديث صحيح . صجحه الشيخ الألباني حفظه الله .انظر : تعليق رقم : ۲۷١‏ من تخريج أحاديث شرح الطحاوية . 
والحديث رقم ٠۳۳‏ من [ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها رفرالدها . للشيخ محمد ناصر الدين الألباني 
المكتب الإسلامى ط الرابعة ۱۴۰١‏ هب - 1988 م : ۲١۷/۱‏ ] . 

فالقلم المذكور هنا ليس العقل الفعال أو العقل الأول كما هو موحود ف كلام الفلاسفة أو فلاسفة الصوفية . 
"ا الأبد : هو استمرار الوجود فل أزمنة مقدرة غير متناهية فى جائب المستقبل , 
وقيل : الأبد عبارة عن مدة من الزمان الممتد الذى لا يتجزأ كما يتجزأ الزمان . وذللك أنه يقال زمان WS‏ » ولا 
يقال أبد كذا » وكان حقه ألا cats‏ ولا يجمع إذ لا يقصور حصول أبد آحر يُضم إليه فيئى به ؛ لکن قیل : آباد » على 
حسب تخصيصه فى بعض ما يتناوله كتخصيص اسم الجنس لل بعضه ثم يث ويجمع . 
انظر : التعريفات : ۲ › والمفردات : م . 
- ۷“ 


قال الإمام النووى O‏ ف شرح مسلم : " إن الله تعالى قدر مقادير الخلق وما يكون من 
الأشياء قبل أن يكون ف الأزل O)‏ « وعلم سبحانه Lil‏ ستقع فى أوقات معلومة عنده » 
وعلى صفات ”“ Re pet‏ فهى تقع على حسب ما قدرها " () 


وقال الشيخ تقى الدين بن تيمية : 
" إن علم الله تعالى السابق محيط بالأشياء على ما هى عليه » ولا Ge‏ فيه ولا تغيير » 
ولا زيادة ولا نقص ؛ فإنه سبحانه يعلم ما کان وما يكون « رمالا يكون لو کان كيف 


كان يكون . 


النروی : هو ahh‏ بن شرف بن حسن الحازمى » يى الدين أبو زكريا الدروى ثم الدمشقى الشافعى ؛ شيخ المذهب . 
وكبير الفقهاء فى زمانه شرح صحيح مسلم » وله مولفات كثيرة منها : رياض الصالحين والأذكار والتبيان فى آداب 
حملة القرآن وتمذيب الأسماء واللغات ؛ والمجموع شرح المهذب ولم يكمله . ١‏ 

قال ابن كثير رحمه الله : af‏ 

لا أعرف لى كتب الفقه أحسن منه . - يعن ؛ المجموع — وقد كان من الزهادة والعبادة والورع والتحرى 
PLAY,‏ عن الناس على جائب pS‏ . ( ت ۹ ه) . 
انظر البداية والنهاية : ۱۳ / ۲۷۸ حوادث سنة ۹۷٦‏ ه . 
("الازل : 
٠‏ استمرار الوجود ل أزمنة مقدرة غير متناهية لى جانب الماضى . التعريفات : ١١‏ 
("الصفات : 

مغردها صفة » وهى الأمارة اللازمة بذات الموصوف الذى يعرف يما . 
والصفة : الحالة الى عليها الشيء من حليته ولعته . 
انظر : التعريفات : ee: lo lly › ۱١١‏ 
('انظر : ( المنهاج ) شرح صحيح مسلم بن الحجاج LY‏ النروى » ط دار الفتح الإسلامى - الإسكندرية : 
3١/١‏ . | 

لى شرح الحديث الأول من كتاب OLY!‏ الذى رواه عبد الله بن عمر عن أبيه رضى الله عنهما قال : (( بينا نحن 
جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب .... )) . 

وقد ذكر الإمام النروى فى شرحه فوائد طيبة عن Syl‏ من قال بنفى القدر » ومعئ هذا الماهب » رمكائة هله 
الفرقة من الإسلام ؛ ومناقشة أفكارهم . 

وتعرض هذه المسائل أيضاً فى شرحه لباب القدر أول الجلد الثامن من الطبعة المشار إليها . 
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وأما ما جرى به القلم ف اللوح المحفوظ '' ؛ فهل يكون فيه حو وإثبات . على قولين 
للعلماء . 


"قال الإمام الطحاوى : 

" ونومن باللوح والقلم ويجميع ما فيه قد رقم " . 

قال شارح الطحاوية : 

" اللوح المذكور هو الذى كتب الله مقادير الخلائق فيه » والقلم المذكور هو الذى athe,‏ الله وكتب به فى اللوح 
المذكور المقادير " . 

والقرآن نزل بلسان عرب مبين يخاطب العرب بلغة يعرفونما » وليس ل لغة العرب أن القلم هر العقل ؛ وأن اللوج 
هو النفس . : 
فالقلم قلم حقيقى يكتب به » واللوح لوح حقيقى يكتب فيه . 
قال القرطى : 

( فى لوح محفوظ ) : أى مكتوب فى لوح وهو محفوظ عند الله تعالى من وصول الشياطين إليه . 
وقال ابن كثير : 

( فى لوح محفوظ C‏ : أى : هر ف الملا الأعلى محقوظ من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل , 
ولم يخالف الرازى هذا التفسير كثير؟ ؛ إلاً أنه حكى قول المتكلمين وسكت عليه . 
وقال الراغب الأصفهان : 

اللوح ما يكنب فيه ؛ الخشبُ ody‏ ... وقوله : [ فى لوح محفوظ 6 فكيفيته تخفى علينا إلا بقدر ما رُوى لنا ال 
الأخبار » وهو المعبر عنه ( بالكتاب ) فى قوله : ا( إن ذلك فى كعاب . إن ذلك على الله يسير 6 [ الحج : ]. 
أما مادة اللوح والقلم » فقد ورد فى ذلك اثر يروى عن ابن عباس رضى الله عنهما موقرفً ومرفوعاً : (( أن الله Ge‏ 
لوحا محفوظاً من درة بيضاء » صفحانا ياقوتة حمراء ؛ قلمه نور » وكتابه لور . لله فيه كل يوم سعون WEA)‏ 
لحظة » وعرضه ها بين السْماء والأرض » يخلق ويرزق getty‏ وعيت ريعز ويذل ويفعل ما يشاء )) , 

الحديث قال فيه الشيخ الألباني حفظه الله : ضعيف . رواه الطبران ف المعجم الكبير ... وقد رواه من طريق أخرى 
نحوه عن ابن :عباس موقوفاً عليه . وإسناده يحتمل التحسين : 
انظر : شرح الطحاوية : ۲۹۲ و ۲٠١‏ » واللبامع لأحكام القرآن للإمام القرطى أبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى 
- دار الشام للتراث - بيروت ط الثانية ۱۹ / ۲۹۸ »2 وتفسير ابن كثير ؛ 4/4 » والتفسير الكبير ( مغاتيح 
الغيبي )للرازى phd‏ الدين محمد بن عمر - دار الفكر - بيروت 114٠١‏ ھے- ۱۹۹۰ 2١55/151١‏ 
والمفردات : 4605 › وتخريج الشيخ الألباني لأحاديث شرح الطحارية تعليق رقم ۲۷۰ , 
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قال : وأما الصحف الى بيد الملائكة OO‏ فيحصل فيها الحو والإثبات " انتهى . 
وقد بسطت OM‏ الكلام على Ge‏ كتا GLY]‏ ذوى الألباب فى قوله تعال : 
pre (‏ الله ما يشاء ويثبت وعنده ESI pl‏ اس 


وف صحيح مسلم ”يعن عبد الله "2 بن عمرو بن العاض رضى الله عنهمًا "قال : 


معت رسنول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات / والأرض بمخمسين ألف سنة » وعرشه على الماء )) OO‏ 


"اللائكة عليهم السلام ذوات قائمة بأنفسبها قادرة على التشكل بالقدرة الإلحية كما ثبت ف الأحاديث الصحيحة . 
p gle‏ الله تعالى من النور لعبادته » ليسوا بنات لله عز وجل ولا أولاداً » ولكل منهم عمل موكل به ؛ فجبريل عليه 
السلام ملك الوحي » رميكائيل عليه السلام ملك القطر » ومنهم الكل aval‏ ومهم EM‏ وسهع الحافظون 
وحرنة LI‏ وحرنة الدار » وفتانو القبر ؛ وال وكلون بالأرحام ؛ واللصطفرن للعبادة » والسياحسون وحملة العسرش 
رغير ذلك . 

انظر : [ لوامع الأنرار البهية وسراطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية فى عقيدة الفرقة المرضية . للشيخ | محمد 
ابسن أحمد السفاريئ ؛ المكتب الإسلامى “ بيروت . ط الثالئة ١411١‏ هب - ٠۹۹١‏ م : 155/1١‏ .]ر [معارج 
ee‏ اك cal a eras‏ تا a a a‏ 
الإسكندرية - ۱۹۸٩۹‏ : ۲ / 7ه - 1۲ . ] والتعريفات : © 
”ی [ م] : بسطنا . 
سورة الرعد : آية رقم : 78 
ات مؤلفات الكرمي فيما سبق . 
yp”‏ : مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيستابورى » ثقة حافظ إمام مصدف ء عالم الفقه ؛ صاحب الصحيح 
الذى يتلو صحيح البخارى من حيث الصحة . قيل : ولد سنة ۲١ ٤‏ › وتوق سئة ۲٠١‏ ه . 

انظر : تقريب التهذيب لابن حجر ؛ أحمد بن على ( ت 867 ) تحقيق عبد الوهناب عبد اللطيف - دار المعرفة -- 
بيروت : 740/7 » والكاشف ف معرفة من له رواية ف الكتب الستة للذهبى : محمد بن أحمد - تحقيق وتعليق : 
عزت على عيد ؛ وموسى محمد على - دار الكتب الحديقة - ط أولى ۱۳۹۲ هب = 1911م ely:‏ 
عبد الله بن عمرو بن العاص بن والل السهمي ؛ أبو محمد » أحد السابقين المكثرين من الصحابة » وأحد العبادلة 
الفقهاء . مات فى ذى الحخة » ليالى الحرة على الأصح » بالطالف على الراجح سنة A‏ . روى له الجماعة aH‏ 
قبيل أبيه » وكان من العلماء العباد . انظر : الكاشف : ۱۱۳/۲ » والتقريب : 51/1١‏ 

وانظر : ترجمته مفصلة فى سير أعلام النبلاء : ۸٠/۳‏ » والإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر - دار الكتب العلمية 
- بيروت : ۱۱۱/٤‏ . ۰ 
"أن [ ت ] :عله . 
حدیث رقم : 7187 عند مسلم , 
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وق حديث الإمام أحمد والترمذى 2 رر قدو المقادير قبل أن يخلق / الشسموات 
والأرض بخمنسين ألف سنة )) © 

وحديث أحمد ومسلم عن ابن عمر 9 ( رضى الله (Lager‏ : 

(( كل شيء بقدر »> حت العجز والكيس ‏ )) 29 , 

وف الق ران العزينز : « ها أصاب من مصيبة فى الأزض ولا فى الفسكم إلا 
فى كتاب من قبل أن Cals‏ 

وفيه أيضِا Es‏ لن يصيبنا إلا ما كعب الله لا )¢ «© 


"هو محمد بن عيسى بن سورة السلمى الترمذى ؛ أبو عيسى صاحب الجامع By all‏ بسنن الترمذى . ثقة حافظ . 
مات سنة ۲۷۹ » تتلمذ على الإمام البحاری . انظر : الكاشف : 805/9 » والتقريب : ١58/7‏ , والظر ترجمته 
مفصلة فى سير أعلام النبلاء : ۱۳ / ۲۷١‏ » وما Lady‏ 
('أرواه أحمد فى مسنده : ۱۹۹/۲ حديث رقم 101/8 » ومسلم لل صحيحه : كتاب القدر : ۸ / ١4‏ » والترمدى 
فی سنه كتاب القدر ¬ باب ۱۸ حديث رقم 7١717‏ . وقال ؛ حسن صحيح غریب » راہن حبان فل صحيحة : 
حديث رقم 51178 . ْ 
والبيهقى ف الأسماء والصفات : باب بدء الخلق ص ٤۷۷‏ ؛ وعبد بن حميد ل مسئده : حديث رقم ۳٤۳‏ . 

كلهم عن عبد الله بن عمرو , 
عبد الله بن عمر بن الطاب العدوى » أبر عبد الرحمن » ولد بعد المبعث بيسير واستصغر يوم أحد » وهو أحد 
المكثرين من الصحابة والعبادلة وكان من أشد الناس اتباعاً للأثر » روى له الجماعة , , 
مات سنة ثلاث وسبعين ف آنحرها أو أول الى تليها . انظر ؛ التقريب : 178/١‏ » والكاشف 1 1١7/5‏ . وانظر 
ترجمته مفصلة ف سير أعلام النبلاء : ۳ YT)‏ والإصابة إل تمييز الصحابة : ٠١۷/٤‏ . 
”ليست ف |[ ت ] . 
”العجز : الضعف » والعجز ؛ نقيض الحرم » والكيس : ضد الحمق , انظر : لسان العرب : ۲۸١١‏ » ومختار 
الصحاح : 4١1‏ » و٥۸٥‏ محمد بن أبى بكر الرازى - ترتيب محمود حاطر - دار الحديث - القاهرة . 

" ويمتمل أن العجز هنا على ظاهره وهو عدم القدرة » وقيل ؛ هو ترك ما يجب فعله » والتسويف به » وتأخيره 
عن وقته » ويحتمل العجز عن الطاعات ... رالكيس ضد 'العجز ؛ وهو النشاط والحذق بالأمور " . 
ومعناه : أن العاجز قد قُدّر عجزه » والكيس قد قدر كيسه " . انظر : شرح صحيح مسلم : 18/8 . 
aly‏ أحمد ف مسنده : ١١١/7‏ رقم ٥۸۹۳‏ © ومسلم فى صحيحه : لى كتاب القدر : باب كل شيء بقدر رقم 
۹ - البجلد الثامن ص ٠١‏ » ومالك ف الموطأ : باب القدر ؛ الحديث الرابع » وابن حبان لى صحيحه ؛ حديث رقم 
٩۹‏ » والبخجارى ف حلق أفعال العباد حديث رقم 10 6 والبغرى فى شرح السنئة : حديث رقم ۷۲ . 
"اسورة الحديد : آية رقم ۲ . 
*)سورة التوبة : آية رقم ١ه‏ . 
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والآيات والأحاديث ف مثل هذا كثيرة . 
والمقصود هنا أن من شهد هذا المشهد فشهوده حق » لكن وراء هذا المشهد مشهد 
آحر.» وهو أن يشهد المقادير مقدرة بأسبابما ؛ لا أنه يشهدها بحردة عن الأسباب ؛ فإنه إن 
شهد ذلك كان شهوده ناقصاً أعمى » وينشأ له الغلط من أن الأعمال لا تنفع وأن الأسباب 
لا تفيد ؛ وهو قول مببئ على أصل فاسد » ولا ريب أن هذا الأصل الفاسد الذى وقع فيه ١‏ 
بض المتصوفة ومن التحق يهم هو BLE‏ للكتاب والسنة وأئمة الدين » ley‏ لصريح 
Pa‏ ؛ alle,‏ للحس والمشاهدة ”2 » فإن الله تعالى أحرى عادتم الإلمية ف هذا 
UL‏ على أسباب ومسيّبات bis‏ ”'“بتلك الأسباب » ويُنسب أيضاً وقوعها إليها نظراً 
للصورة الوجودية » وإن كان الكل فق الحقيقة بقضائه وقدره باعتبار الحقيقة الإيجادية WO‏ 


وقد سكل النبى صلى الله عليه وسلم عن إسقاط الأسباب نظراً إلى القضاء والقدر 
السسابق ؛ فرد عليه السلام ذلك كما ف الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم / أنه قال : 
(( ما منكم من أحد إلا وقد غلم مقعده من Tel‏ ومقعده من النار ( . 

قالوا : يا رسول الله NS‏ 

فقال : (( لا.. اعملوا ؛ فكل ميسر لما خلق CD‏ 


')يلاحظ أن الشيخ مرعي رمه الله تعالى ذكر مصادر المعرفة الى يعتد ما » وهى Jill‏ والعقل والدس . 

"اعادته ¬ تعالى ¬ الإلهية : هى السئن الكوئية المستمرة فى هذا الكون . 

”العا J‏ عبارة عن كل ما سوى الله من الموجودات لأنه يُعلم به الله من من حيث أسماؤه وصفاته . 

انظر : المفردات : Yee‏ « والتعريفات : 5 . 

عاط ؛ علق . قال فى اللسان : " ناط الشيء ينوطه نوطاً : علقه ... وائتاط به تعلق " . 

, ٠٥۷۷ : اللسان‎ 

”يعن أن المسبّبات تنسب فى وجردها إلى أسباما مع الإيمان بأن الله Jl‏ خالق السبب والمسبب ؛ فنقول : (( أمطر 
السحاب )) .فننسب وجرد المطر إلى السحاب ؛ مع الإيمان بأن الله تعالى حالق السحاب Spey‏ المطر , 

قال تعالى : ( والله خلقكم وما تعملون ) [ الصافات : آية 55 ] . 

/صحيح متفق عليه . رواه البخارى لل صحيحه حديث رقم 4545 » وال مواضع أحرى من الصحيح . 

وسلام و iS‏ دن ميك حديث رقم V‏ . وأخخرجه كذلك أصحاب الستن الأربعة » وأحمد med‏ 
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wt م/‎ 


وى صحيح مسلم من حديث على بن أبى طالب ”2 ( رضى الله عنه ) © 

عن ge II‏ صلى الله عليه وسلم -- وفيه قال : - (( ما من نفس مفوسة © إلا وقد 
كتب الله مكانما من الجنة والنار ر و YG‏ وقد ر كتبت ) ”“ شقية أو سعيدة )) . 
قال : فقال رحل : يا رسول الله أفلا ESE‏ على كتابنا وندع العمل ؟ 

فقال : (( [ من كان ] "“ من أهل السعادة فسيصي إلى عمل أهل السعادة » ومن 
كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة )) 

( فقال ‏ ) : yy‏ اعملوا ؛ فكل میسر ( لما خلق له ) 0 )) 2 

وروى الإمام أبو حنيفة OO‏ ( رضى الله عنه ) OP‏ عن عبد العزيز / 
ا قبع 9 OM‏ وعن أبيه ) 1ك 


5 : ¥ 
عن مصعب بن سعد بن أبى وقاص رضى الله 
عنه 9 قال : 


"ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وازوج ابنته » من السابقين الأولين . المرجح أنه أول من أسلم » وهر أحد 
العشرة . مات فى رمضان سئة أربعين وهو يومعذ أفضل الأحياء من بى آدم فى الأرض بإجماع أهل السنة وله ثلاث 
وستون سئة على الأرحح » وروى له الجماعة . 
انظر : الكاشف :۲۸۷/۲ › والتقريب : ۳۹/۲ , وانظر ترجمته مفصلة ف الإصابة لل تمييز الصحابة : 555/4 . 
“ليست ف [ ت | . 
"امنفوسة : أى مولودة . اللسان Lok:‏ ؛ وتار الصحاح : 1۷۲ . 
“ليست ل النسختين » وأثبتها من صحيح مسلم OY‏ المولف عزا إليه 
“اق [ ت ] كتب » والذى أثبته من [ م ] وهو الموافق لا فى الصحيح . 
”اتکررت ل | م ] KA‏ ( من كان من كان ) وهو سهر من الناسخ . 
”اليست ل النسختين » وأثبتها من صحيح مسلم لأن المؤلف عزا إليه . 
هكذا ف النسخحتين وعبارة ( لما علق له ) ليست فى هذه الرراية عند مسلم ؛ إلا UT‏ ف الرواية الى تليها . 
oly‏ مسلم ق صحيحه : فى كتاب القدر حديث رقم ٦‏ . ا 
لنعمان بن ثابت بن زوطا » فقيه العراق » مول بن تیم » رای أنساً وسمع عطاءً ونافاً » ووی له الترمذ والنسائى 
ومات سنة ١6٠‏ ه وله سبعون سنة ٠‏ 
الكاشف : ۲۰٣/۳‏ ء والتقريب : ۲۰۳/۲ » وأخبار Gl‏ حنيفة وأصحايه : لأ عبد الله حسين بن على الصيمرى 
رت ٤۳۹‏ ه ) - دار الکتاب العربى - بيروت ط ۲ 2 ۱۹۷٩‏ م . 
"ليست ف | ت ] . 
عبد العزيز بن )0 - مصغراً = الأسدى أبو عبد الملك EN‏ ررى عن ابن عباس اين عمر رضى الله عنهم ؛ 
ثقة معمّر من الرابعة » روى له الجماعة » مات سنة ٠١7‏ ه . 
انظر : الكاشف : ۱۹۸/۲ › والتقريب ۱| ٠٠۹‏ 
- ۳ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ما من نفس إلا وقد كتب الله بخرجها 
ومدخلها وما هي لاقية )) فقال رجحل من الأنصار : ففيم العمل يا رسول الله ؟ 
فقال: ((اعملواء كل “ ميسر لا خملق له » أما أهل الشقاء فييسرون <> 
لعمل أهل الشقاء » وأما أهل السعادة فييسرون ”“ لعمل pal‏ السعادة . )) ۰ 
فقال الأنصارى : الآن حق العمل .“' 


"مص عب بن سعد بن أبى وقاص » أبو زوارة بدن » ثقة » من الثالثة روى عن dal‏ وعلي وطلحة مات سئة ٠١7"‏ 
ه»ء روى له الجماعة . انظر الكاشف : ۱٤۹۷/۳‏ » والتقريب : 781/9 . 
( ليست فى النسححتين . والتصويب من مسند أبى حليفة , 
ليست ف | ت | . 
USO‏ التسحعين » وق مسند أبى حنيفة : ( CIS‏ 
"هكذا فى النسحتين » وف مسئد أب حنيفة ] ( فَيُسبّرُوا ) . 
7الحديث ف [ جامع المساليد ؛ جمرعة الأحاديث والآثار تضم [ ال (( ٠١‏ )) مساليد ] us}‏ [ الإمام الأفحم uf‏ 
حنيفة النعمان بن ثابت الكوق ( ۸۰ - ١6.‏ هف ) تاليف الإمام أبى المؤيد محمد بن محمود الخوارزمى ( ٠۹۳‏ ه 
- 56 ه ) - دار الكتب العلمية - بیروت بدون تاریخ طبع : ۱۸۳/۱ ] . 

والحديث هذا الإسناد الذى ساقه المولف مرسل فمصعب بن سعد لم يلق الببى صلى الله عليه رآله وسلم ؛ لكن 
الحديث لل مسند أبى حنيفة يرويه مصعب عن أبيه عن البى صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرت فيكون قد سلم 
من علة الإرسال . 

ورجال الإسناد رجال الصحيح غير أبى حنيفة فلم بخرج له من أصحاب الكتب الستة سوى الترهذى والنسائى . 
وأبو حنيفة رحمه الله مع إمامته إل الفقه مضعف ف الحديث . 

قال البخارى : كان Loe‏ » سكتوا عنه رعن رأيه وعن حديقه . 

وقال النسالى : ليس بالقرئ فى الحديث . 

وقال مرة : ليس بالقوى إل الحديث » وهو كثير الغلط واللخطا مع قلة روايته . 

رقال ابن حبان :كان رحلاً جدلاً ظاهر الورع » لم يكن الحديث صناعته »حداث بعالة وثلائين byte‏ مسائيد ؛ ما 
له حديث فق الدنيا غيرها » أحطأ منها فى Ul‏ وعشرين حديقاً ؛ إما أن يكرن أقلب * أو غير متنه من حيث لا يعلم » 
فلما غلب حطره على صوابه استحق ترك الاحتجاج به فى الأخبار . 
ومن جهة أحرى لا يجوز الاحتجاج به لأنه كان داعياً إلى الإرجاء .... وقد أطال ترجمته لى اثنق عشرة صفحة . 

رقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله حوالى تسعة وعشرين قولاً لألمة الحديث فل أبى حنيفة يتكلمون فيه . منهم مالك 
والثورى وابن عيينة والأوزاعى وابن البارك وحماد بن زيد وعبد الرحمن بن مهدى . ~ 
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وف السئن أنه صلى الله عليه وسلم قيل له : 
أرأيت أدرية نتداوى ها » ورُقى نسترقى ها » وتقاة نتقيها كالخ 
فقال عليه ( الصلاة و ) 7" السلام : (( هى من قدر الله تعالى )) ° 


Uf ¬‏ الذهى وابن حجر فقد حادا عن الحكم عليه بلفظ من ألفاظ اللترح كما J‏ يوثقاه . ولعل هذا الصليع منهما 
من باب المداراة لاشتهار مذهبه وكثرة أتباعه » مع شيوع روح التعصب ل زمنهما . والله ألم . 

وجملة القول أن الإسناد ضعيف لا تقدم . 
انظر : الضعفاء والمتروكين للنسائي تحقيق محمود إبراهيم زايد . مطبرع مع الضعفاء الصغير للبخارى - دار الوعى 
حلب ١178521‏ ها ص coms Aly » ۱۲٤١۱١۰۰:‏ لابن حبان تحقيق محمود إبراهيم زايد » دار المعرفة ببروت 
بدون تاريخ : 81/7 ٠‏ 14 » والعلل ومعرفة JLo SN‏ تحقيق د / وصى الله بن محمد عباس - ا مكب الإسلامى 
بيروت , ط اول ۲ ۱٤۰۸‏ ه = ۱۹۸۸ م : لل مواضع كثيرة » والكاشف والتقريب ل المواضع المشار إليها آنفاً . 
* القلب : تحويل الشيء عن وجهه . يقال : قلبه وأقلبه وهى لغة ضعيفة . انظر : اللسان : ۳۷١۳‏ , 
'“السنن فى اصطلاح الحدثين : الكتب المرتبة غلى الأبواب الفقهية من الإيمان والطهارة رالصلاة والزكاة والكتب الى 
صندفت على نظام السئن كثيرة ؛ ومن أشهرها سنن أبى داود » وسنن النسائى » وسنن ابن ماجة وسئن الدارمي » 
وسئن سعيد بن منصور » وسئن البيهقى . وهذا تتميز السئن عن باقى أنواع المصنغات فى اللحديث كالحوامع والمسائيد 
والمصدفات والمعاحم والمستخحرجات والمستدركات والأجزاء الحديثية وغيرها . 
انظر : الصناعة الحديثية فى السئن الكبرى للإمام البيهقى . للدكتور / يبحم عبد الرحمن حلف - دار الوفاء - ط أولى 
1ه - ۱۹۹۲ م : ص AA‏ وإذا ذكرت " السنن " بإطلاق فالمراد يما ؛ السئن الأربعة . 
والمراد هنا : سئن ابن ماحة » وبحوزاً جامع الترمذى . لأن الحديث لم يخرجه أبو داود ولا النسائى ؛ وما ذكره المولف 
لفظ موهم SY OY‏ الحديث ف السنن الأربعة . 
"ليست ف [ات]. 
Eas i”?‏ رواه الترمذى ف سنته ؛ كتاب الطب : باب ما جاء فى الرقى والأدوية.( حديث رقم ۲۰۷۲ ) وقال : 
هذا حديث حسن صحيح . 
ورواه ابن ماجة فى کتاب الطب من سننه : باب ما أنزل الله ot‏ إلا أنزل له شفاء . ( حديث رقم ۳٣۳۷‏ ) . 
وأحرجه أحمد فی مسنده : ۳ / 4751١‏ حديث رقم ( 6٠‏ »ء والبيهقى فى كتاب الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد 
ص الا وصححه . كلهم عن أب حزامة عن البى صلی الله عليه وآله وسلم ؛ أو عن أبى tale‏ عن أبيه عن عن dll‏ 
صلى الله عليه وآله وسلم » أو عن ابن أبى خزامة عن أبيه عن النبى صلى.الله عليه وآله وسلم . 
وأبو خخزامة ختلف فل صحبته حزم اللعق بق الكاشيف ۲۳ وابن حجر فق التقريب 4۱۷/۲ بصحبته ؛ YY‏ أن 
ابن حجر تردد فى الإصابة بين كونه تابعياً أم صحابياً . 

قال : " واسم Cal‏ خزامة pany‏ » ماه مسلم وغيره ٠‏ 

قال : سألت رسول الله صلی الله عليه وسلم أرأيت رقى ... " 61/1 


Yo .‏ اس 


٦ fo‏ ا 


gery Uy‏ عمر بن الخطاب ”“ رضى الله عنه عن دخول دمشق من أجل الطاعون ” ع 
قال له أبو عبيدة OP‏ ( رضى الله عنه ) OF‏ كما ف الصحيحين » وهو إذ ذاك أمير الشام - : 

أفرارا من قدر الله ؟! 

فقال عمر ( رضى الله عنه OC‏ غيرك UG‏ يا أبا عبيدة ! / نعم » نفر من قدر الله 
إلى قدر.الله ‏ , 

فهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام صاحبه ( رضى الله عنه ) cee?‏ 
) فى ) OFM‏ السبب والمسبّب بقدر الله تعالى . 


- فتراه هنا رجح كونه صحابياً Ye‏ أله رجح ف موضع آحر كونه تابعياً فقال : " وأبو حزامة الملكور شيخ 
الزهرى فيه ¬ يعن لل هذا الحديث - لا نعرف امه » واسم أبيه يعمر بتحتانية أوله . وهو الصحابى كما سیأتی فی 
موضعه على الصراب. ۱۷۹/۳ » والموضع الذى أشار إليه اجلد السادس من الإصابة ص TOL‏ ترجمة رقم 8108 , 
وقد ذهب الإمام أحمد فى مسنده › والترمذى ف جامعه إلى ترجيح كونه تابعياً » قال أحمد : " الزهرى عن أبى حرامة 
عن أبيه هو الصواب , " المسند : 471/8 , 

وقال الترمذى : " قال بعضهم عن أ حزامة عن أبيه . 
وقال بعضهم عن ابن اې خزامة عن أبيه . وقال بعضهم : عن أبى خزامة . 
وقد روى غير ابن عيينة هذا الحديث عن الزهرى عن أب نخزامة عن أبيه . وهذا أصح " 4//ا١‏ . 
"الفاروق » أمير المومنين الذى أعز الله به الإسلام » جم المناقب استشهد فى ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين » وف 
الخلانة عشر سنين ونصف السنة . عاش ثلاثاً وستين سنة . أخرج حديئه الجماعة . وانظر : الكاشف : ۳٠۹/۲‏ » 
والتقريب : ٥٤/۲‏ . وانظر ترجمته مفصلة ف الإصابة : ۲۷۹/٤‏ . 
الطاعون : المرض العام والوباء الذى يفسد له الحواء ؛ فتفسد به الأمزجة والأبدان . انظر : اللسان ص ۲٦۷۷‏ . 
ll‏ عبيدة عامر بن عبد الله بن CLAN‏ القرشى » أحد العشرة المبشرين بالحنة » أسلم قدا وشهد بدراً » مات شهيداً 
بطاعون عَمّراس سنة GUE‏ عشرة وله OU‏ و مسون سنة . أحرج حديئه الجماعة . 
انظر : الكاشف : ۹/۲ » والتقريب : ۳۸۸/۱ . 
وانظر ترجمته مفصلة قل الإصابة : 11١/4‏ . 
ليست ف [ ت ]| . 
et)‏ احرجه البخارى إل صحيحه : كتاب الطب - باب ( ما يذكر فل الطاعون ) حديث رقم ( ٥۷۲۹‏ ) 
ومسلم لى صحيحه فى كتاب الطب - باب الطاعون والطيرة والكهائة وغيرها . 
slat‏ السابع : ص VW‏ مع شرح التورى 
“ليست ل [ ت ] . 
“ليست ف [ ت | . 

- ¥\ = 


OO ) الآية‎ yO? » الله تعالى : ( وقل اعملوا فسيرئ الله عملكم ورسوله‎ Ju, 
° ) الآية‎ ( 29 © ... De وقال : ( ياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا‎ 
. والآيات ( والأحاديث ) 259 فى هذا كثيرة‎ ' 


وقال الإمام ابن حزم amy) O‏ الله ) ”° ف ( الملل و النحل ) ”“ : " صح عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تصحيح الطب والأمر بالعلاج » وأنه عليه ( الصلاة و OO‏ السلام 
قال : 

. )) تدارًوًا ؛ فإن الله لم يخلق داء إلا خلق له دواء ؛ إلا السام‎ yy 
0 والسام : الموت‎ 


سورة التوبة ؛ آية رقم ( 5 ) 
"سورة المؤمدون : آية رقم COV)‏ 
”ليست ف |[ ت ] , 
"ليست ف [ ت ] .. 
yl‏ محمد علئ E CO a‏ 
المذهب الظاهرى ودون مسائله . أورد له الذههى ترجمة وافية فى OU‏ وعشرين صفحة . 
انظر : سير أعلام النبلاء : ۱۸٤/١۸‏ . وما بعدها . 
“ليست ف [م | . 
at ae‏ الكتاب : (الفصل ال الملل والأهواء والنحل )) » والمولف رمه الله ذكره على سبيل الاختصار : 
#اليست ف | ت ]| . 
Gah sf”‏ رواه البخارى لى كتاب الطب رقم ( 57178 ) عن أب هريرة بلفظ yy‏ ما أنزل الله داء إلا ازل له 
شفاء (( ورواه منسلم عن حابر بلفظ (( لكل ha‏ دواء ... )) فى كتاب الطب : حديث رقم ٩۷‏ مئه » وأبو داود ال 
كتاب الطب رقم : ۳۲۸۵۵ » والترمذى ف كتاب الطب : باب ما جاء فى الدواء والحث عليه رقم ( ٠١45‏ ) » وابن 
ماجة فى الطب باب : ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء . رقم (TENT)‏ عن أسامة بن شريك بلفظ : (( تداووا ؛ 
oy‏ الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد ؛ الحرم .)) , 
ورواه أحمد فل مسنده : YVA/E‏ رقم ( (MALY‏ ومواضع أحری . 
وقال wile al‏ : وف الباب عن ابن مسعود ly‏ هريرة وأ حزامة عن أبيه وابن عباس . 
ees mata:‏ يد 

للك وى لباك a‏ عن عازن ts‏ فنا shel‏ 
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قال : فاعترض قوم فقالوا : 

قد سبق علم الله عز وجل بنهاية أجل المرء » ومدة صحته » ومدة سقمه . فأى مع 
للعلاج ؟ 

قال : فقلنا لهم : 

نسألكم هذا السؤال نفسه فى جميع ما يتصرف فيه الناس من الأكل والشرب واللباس 
لطرد البرد والحر » والسعي ف المعاش بالحرث والغرس » والقيام على الماشية » Dry‏ 
بالتجارة والصناعة . 

ونقول لهم : 

قد سبق علم الله تعالى بنهاية أجل المرء » ومدة صحته » ومدة سقمه . فأى معن لكل ما 
ذكرنا ؟ 

فلا جواب لمم Y‏ أن يقولوا : , 

إن علم الله تعالى قد سبق أيضاً بجا يكون من كل ذلك ؛ وبأنما أسباب إلى بلوغ UL‏ 
العمر المقدرة . 

فنقول م / : وهكذا الطب » قد سبق ى علم الله تعال أن هذا العليل بتداوى » وأن 
تداويّه سيب إلى بلوغ ماية أجله . | 

فالعلل مقدرة OP BLY,‏ مقدرة » والموت مقدر » والعلاج مقدر » ولا مرد لحكم الله 
Je)‏ وجل )© ونافذ علمه ى كل شيء من ذلك OO"‏ 

وقال العلامة ابن القيم ”“ بعد'تقريره نقع الدعاء والأمر به ودفعه للبلاء / : 


القائل هو : ابن حزم . 
"الومانة : العاهة . انظر : اللسان : مادة زمن ص ۱۸١۷‏ . 
"ليست فل [ات ] . 
لم أحد هذا النص بعد البحث ف الفصل . 
”ابن القيم هر : محمد بن أبى بكر بن أيرب الزرعى إمام اللدرزية » رابن قيمها ؛ المنبلى تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمهما الله » ولد سنة إحدى وتسعين وستمالة . برع إل علوم متعددة لا سيما التفسير والحديث والفقه والأصلين . 
قال ابن كثير : لا أعرف ف زماننا أكثر عبادة مته . 
تول ليلة الخميس ثالث عشر رحب من سنة إحدى رخمسين وسبعمالة . 
انظر البداية والنهاية : 114 / ۲٣٣‏ , 
-YA -‏ 


" وقد اعترض قوم بان المدعرٌ به إن كان قد قُدر لم يكن بد من وقزعه » دعا به العبد أو 
لإ يدع ؛ OV‏ كل مقدر كائن ( لا غالة ) ('؟ كما دلت عليه الآيات الصريحة ° 
والأحاديث الصحيحة » وإن لم يكن قَدّر لم يقع » dle‏ العبد أو لم يسأله » فظنت طائفة 
صحة هذا الكلام وتركت الدعاء » وقالوا لا فائدة فيه . قال : 

وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالتهم متناقضون ؛ فإن مذهبهم يوحب تعطيل 
( جميع الأسباب ) 7" , 


فيقال لأحدهم : 

إن كان الشبع والرّىّ قد كرا لك فلابد من قوعهما أكلت أو لم تأكل ؛ شربت أو لم 
تشرب. فلا حاجة للأكل والشرب . وإن كان الولد قد قُدّر لك ؛ فلابد منه وطىت الروحة . 
والأمة أو لم تطأ ء وإن لم يُقدر لم يكن . فلا حاجة للترويج والتسرى ‏ , 


فهل يقول هذا file‏ أو آدمى ؟ بل الحيوان البهيم مفطور ”“ على مباشرة الأسباب الى 
وما قوامه ونفعة » واحتناب الى بها ضرره » فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم 
كالأنعام بل أضل سبيلا .٠‏ 

قال : وعلى هذا فالدعاء من أقوى الأسباب ؛ فإذا قدر وقوع المدعو به 
بالدعاء لم يصح أن يقال : لا فائدة فى الدعاء كما لا يقال : لا فائدة فى 


“ليست ف [ات ] . 
"يعن قطعية الدلالة كقوله تعال لإ ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى الفسكم إلا فى كتاب »6 
”ف [ م ] :(الأسباب جميعها ) » والمثبت من [ ت ] » وهر الموافق لما فى الداء والدواء . 
التسرى ؛ اتخاذ السرّية . وهى الحارية المتخحذة للاستمتاع . 
انظر : اللسان : مادة سرر , ص 1١585‏ . 1 
”قال صاحب المفردات : فطر الله الخلق » وهو إيجاده الشيء وإبداعه على هيئة مترشحة لفعل من الأفعال . 
وقال صاحب التعريفات : الفطرة : الحيلة المنهيئة لقبول الدين . 1 
انظر : المفردات ص ۳۸۲ ء والتعريفات : ص ١117‏ . 
فمقطور يعيئ : جبول ومهيا ومطبرع ٠‏ , 
واد 
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الأكل والشرب وجميع الح ركات والأعمال OM‏ 

وقال ابن تيمية : 

والناس قد احتلفوا فى الدعاء المستعقب بقضاء الحاحات ؛ فزعم قوم من المبطلين » 
متفلسفة ومتصوفة ء أنه لإ فائدة فيه أصلاً ؛ فإن المشيئة GAY!‏ والأسباب العلوية ما أن 
تكون قد اقتضت وجود المطلوب وحينعذ فلا حاجة إلى الدعاء ؛ أو لا / تكون اقتضته 
وحيتدق فلا ينفع الدعاء . ١‏ 


وقال قوم بحن يتكلم ف العلم : 
بالمدلول 3 ؛ لا ارتباط السبب OF Fy‏ 


قال : 
كسائر الأسباب المقدرة والمشررعة » وإذا أراد الله بعبد et‏ ألهمه ”“ دعاءه والاستعانة به 
وجعل استعانته ودعاءه سبباً للخير الذى قضاه له ؛ كما أن الله تعالى إذا أراد أن يُشبع Lue‏ 


أو رويه ألهمه of‏ يأكل ويشرب » وإذا أراد أن يتوب على عبد ألحمه أن يتوب فيتوب 


عليه ¢ وإذا أراد أن يرحمه أو dey‏ الجنة يسّره لعمل أهل OS‏ 


انظر : الراب الكاق لمن سأل عن الدواء الشاف لابن القيم . مكتبة المتبى » بدون تاريخ ؛ ص ٠ ٠١٠١١١‏ 
"المدلرل : هر الذى يلزم من العلم بشيء أخرٌ العلم به . 

التعريفات : 1۱۸۳ . 

”اوهلا هو الكسب عند الأشاعرة » حيث يجعلون ارتباط القدرة الحادئة بالمقدور ارتباطاً ote‏ > فإنهم ينفو Ut‏ 
جملة » وانظر ميحث القدر من فصلل السمعيات . 

”ليست ل [ات ] . 

الإلحام : ما رقع لى القلبْ من علم »> وهو يدعو إلى العمل من غير استدلال بآية ولا نظر لى حححة ٠‏ 


التعريفات : ص YA‏ 
ا لسر : رسالة مرائب الإرادة » ضمن As yest‏ الرسائل الكيرى : CAT - As ly‏ ومجموع الفتاوى : ۸ / ۱۳۸ 
وما بعدها . 
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والمشسيعة الإلحية اقتضت وحود هذه الخيرات بأسبابما المقدرة لها 4 كما اقتضت دحول 
الجنة بالإبهان » ودحول النار بالكفر » وحصول الولد بالوطء » والعلم بالتعلم ؛ لكن 
ليس كل ما يظنه الإنسان سببا يكون سبباً »كما قد بسطت الكلام على هذا 


ف كتالبى (( clas‏ الصدور ف زيارة المشاهد والقبور )) ) 


والمقصود هدا اغا هر بيات ities nats sh of‏ ا 
للمتصوفة OO‏ والإباحية . 

كما أنه سبحانه ( وتعالى ) © جعل إرسال الرسل سبباً لحداية ”“ المومئين وإقامة حجة 
الله على الكافرين » ولولا إرسال الرسل ما حصلت هداية لمؤمن » ولا قامت ححة على 
كافر . 

والحاصل : 

أن الأسباب وتأثيرها عشيئة الله مما لا نكر » - وإن كان الله تعالى هو خخالقَ السبب 
والمسبب - لاسيما وقد / دل العقل والنقل والفطر وتحارب الأمم » على اختلاف أجناسها 


"انظر : مؤلفات الكرمي » فيما سبق ص (ي) » وأيضاً مقدمة التحقيق ص ( أ ) . 
"انظر موقفه من المتصوفة وأصنافهم ؛ ف الدراسة ؛ ص( ). 
”ليست ف [ ت | 1 
“دور مادة المدى فق اللغة حول هذه المعائ : التبيين والدلالة والتعريف والإرشاد والطاعة . 
وها ف الشرع معنيان : 

الأول : إراءة الطريق الموصلة فى نفس الأمر إلى المظلوب ؛ وذلك بإرسال الأنبياء لتدل GLI‏ وترشدهم إلى طاعة 
الله وعبادته . 

والثابى ؛ التوفيق الذى ينتص الله تعالى به من اهتدى . كقرله تعالى : ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم Cale‏ 
[ العتكبوت : 1۹ ] . 
وقال تعالى ا ]. 
رامع المراد هنا : التوفيق . 

إذّ الناس قبل مجحيء الرسل سواء » وبعد إرسال الرسل إليهم صنفان : مستجيب هم مهتدى مركو وتر ere‏ 
ضال عخذول محجوج عند الله تعالى . 
انظر : OLS‏ العرب : مادة هدى ص 45188 ٤1٤١‏ » ودستور العلماء : ٤۷٤/۳‏ » والمفردات : OTA‏ 

~ FY ب‎ 


ومللها ' ونحلها OP‏ » على أن التقرب إلى رب الأرباب وطلب.مرضاته والإحسان إلى 
حلقه من أعظم الأسباب ASU‏ لكل حير » وأضدادها من أكبر الأسباب الحالبة لكل شر . 

فما استجلبت نعم الله » واستدفعت نقمّه ,كثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى calle‏ 
وقد رتب الله سبحانه حصول الخير والشرّ فق الدنيا والآخخرة » فى كتابه العزيز » على 
الأعمال ترتب الحزاء “على الشرط 2 OP Ally‏ على المعلول ” والب 
على السبب ‏ فقال تعالى :إن تتقلوا الله يجعل لكم LID‏ ويكفر عنكم 
سيئاتكم ويغفر لكم 76 › وقال ( تعالى PO‏ إن تجتبوا كبائر ما تهون عنه نکفر 
عنگم ... ) © 


“الملل : جمع الملة وهى الدين والشريعة . 
انظر : مختار الصحاح مادة : ملل ص 54 » ومفاتیح الغيب : 4/4" › ودستور العلماء : ۳۲۹/۲۳ . 
وقد فصل القرطبى الأمر فقال : 
allt"‏ اسم لما شرعه الله لعباده فى كتبه على ألسئة رسله » فكانت اللة والشريعة سواء » فأما الدين فقد فرق بينه . 
وبين الملة والشريعة ؛ فإن الملة والشريعة : 
ما دعا الله عباده إلى فعله » والدين : ما فعله العباد عن أمره . " 
انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطى : ٠ . ۸٤/۲‏ 
"انحل : جع التحلة : وهى ما اخترعه قوم واتفقوا عليها من غير أن يكون عليها دليل نقلي وسماح من البى عليه 
السلام .فالملة ما كان أصلها الرحى » daly‏ ما كان أصلها الوضع . 
انظر : دستور العلماء : ۳۹۷/۳ , 
(""المزاء : المقابلة على الشيء . 
انظر : اللسان : مادة حزى ص 51١9‏ . 
وقال الراغب : ما فيه الكفاية من المقابلة إن حيرا فخير » وإن شرا فشر . المفردات : ص 91 . 
tb sill)‏ ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون نخارجاً عن ماهيته ولا يكرن Uy‏ ل وجوده . 
التعريفات : ١١١‏ , 
(العلة : هى ما يتوقف عليه وجرد الشيء ويكون خارجا Ips‏ فيه . التعريفات : ص ١124‏ . 
"العلة على المعلول : كذا فى اللسختين . 
والصواب - فيما أرى - yy‏ المعلول على العلة )) إذ المعلول مترتب على علته » كقوله بعدها مباشرة : واسيب 
على السبب . 
| “اسورة الأنفال : آية 59 . 
ليست ف [ ت ] . 
(')سورة النساء : آية vy‏ 
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وقال ( تعالى POT‏ لئن شكرتم لأزيددكم 4 *" الآية ” » وقال ( تعالى ): ( من 
يعمل سوءاً يجز به (OE‏ وقال تعالى:: ( فلولا أنه كان من / المسبحين للبث فى 
بطنه إلى يوم Co peg‏ 


وبالجمسلة › فالقرآن من أوله إلى آحره صريح ف ترتب الحزاء بالخير والشر » والأحكام 
الشسرعية O‏ مترتبة على الأسباب » بل أحكام الدنيا والآجرة ومصالحهما ومفاسدهما على 
الأسباب والأعمال . 


"ليست ف [ات ] , 
"أسورة إبراهيم : آية ۷ . 
”ليست ف | م ] : 
'أسورة النساء : آية ٠۲۳‏ , 
"أسورة الصافات : آية Kal ١ ٤۳‏ 
"احتلفت cul le‏ الأصوليين ف تعريف الحكم الشرعي . والمعن قريب › Lely‏ على بعضها كرما جامعة مائعة gl‏ 

لا. | 
قال الآمدى : اک الشرعى أنه حطابُ الشار م المفيدٌ فائدة شرعية . 
وعرفه البيضاوى بقوله : حطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو العخيير , 
زاد ابن الاحب ؛ أو الرضع . 

وهو ما ارتضاه الشيخ أبو زهرة والدكتور عبد الكريم زيدان ومن قبلهما الإمام الشوكان , وعرفه الشيخ 
الشنقيطى بقوله : خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به . 1 
وعرفه ابن النجار أنه : مدلول حطاب الشرع .. 

فورد على تعريف البيضارى إغفاله الحكم الوضعى » وعلى الآمدى وابن. النخار عدم اشتراط تعلق الفعل » فلم Let‏ 
دخول علم الكلام + | 

أما اشتراط سائر الأصوليين تعلق النطاب (( بفعل )) المكلفين ففيه إخراج للخطاب المتعلق بالاعتفاد » فيرغم 
الاتغاق على كرن الاعتقاد فعل القلب إلا أنه ينتص بدراسته علم آخحر هو علم الكلام أو أصرل الدين . 
انظر ؛ الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى : 173/1١‏ » وأصرل الفقه GY‏ النرر زهير ؛ ۳١/١‏ ء وأصرل الفقه 
للشسيخ ul‏ زهرة : ص ۲۳ » والوجيز ف أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان : ص ۲۳ » وإرشاد الفحول 
Gi)‏ ص "5 ط الحلبى الأولى سنة ٠٠١١‏ هص - ۱۹۳۷ م » ومذكرة أصرل الفقه على روضة الناظر للشيخ 
الشنقيطى : ص patty A‏ التحرير ف أصول فقه السادة الحنابلة لابن النجار : ص ٠١‏ . 

2 - 


ت / ۸ 


AAG 
°“) وتأملها حق التأمل ( انتفع ) ” ما غاية النفع ولم ( يتكل‎ ULM ومن فقه في هذه‎ 
وعجرٌه توكلاً » بل‎ Tyme على القدر جهلاً منه وعجزاً وتفريطاً وإضاعة » فيكون توكله‎ 
مر‎ ۳ 04 


بالقدر » بل لا يمكن الإنسان أن يعيش إلا بذلك ؛ فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع 


والخلق / كلهم ساعون فى دفع هذا القدر بالقدر . 


وهكذا من وفقه الله تعالى. وألحمه رشده فإنه يدفع قدر العقوبة الأحروية بقدر التوبة 
والإعان والأعمال ALLS‏ ؛ فإن وران القدر المحرف ف الآحرة وران القدر المعحوف ف 
الدنيا » فرب الدارين واحد . وحكمته ‏ واحدة ؛ لا يناقض بعضها بعضاً . 

وهذه المسألة ٠‏ من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعاها حق رعايتها . 


"أف [ م ] : ينتفع . والابت من [ ت ] . 
”ف [م | يتكلم . والابت من [ ت ] . 
"ليست ف [ ت ] . 
ليست ف [ م] ء والمثبت من | Le‏ 
dale» past”)‏ الحكمة على العلم والضبط والإتقان . 
قال الراغب : حَكمَ : أصله منع مدعا لإصلاح ... والحكمة من الله تعالى معرفة الأشياء وإيجادها على AL‏ الإتقان . 
وقال ابن القيم ؛ 

الحكمة هى العلم الناقع والعمل الصاح » gry‏ حكمة OY‏ العلم رالعمل قد تعلق متلا وأرصلا إلى غايتهما . 

والحكيم لا يفعل شيا عبثاً ولا لغير معن ومصلحة وحكمة هى الغاية المقصودة بالفعل . 
انظر : المفردات : ص ۱۲۹ »۰ ۱۲۷ . وشفاء العليل : ص ۳۱۹ ء وإيثار الحق VAY‏ 
وقضية الئير والشر إل الفكر الإسلامي : أصوها الدظرية — جرانبها التطبيقية لأستاذنا الد كتور محمد السيد اللجليند ¬ 
الطبعة الثانية ٠۹۸١‏ م مطبعة الحليى ص 7١١‏ . وسلسلة التراث السلفى : 

من قضايا علم الکلام فى ضوء الكتاب والسنة للدكتور الجليند : ص ۱٤۸‏ . مكتبة الزهراء = 114109 ه - ٠‏ 
48م. 

”المسألة : جمعها : المسائل : وهى المطالب الي يبرهن عليها فى العلم ؛ ويكون الغرض من ذلك العلم معرفتها , 
التعريفات : ۱۸۷ . 

“rt 


فثبت بها تقرر of?‏ الله تعالى جعل للسعادة والشقاوة أسباباً » وأنه سبحائه هو مسبب 
الأسباب وخالق كل شيء بسبب كما اقتضت ذلك حكمته ومشيكته”"'وأن الأسباب لابد 
منها فى وحود المسبّبات ؛ معن أن الله تعالى لا يحدث OL all‏ ويشاؤها إلا 
oe‏ ود الأسباب ؛ لكن الأسباب كما قال فيها الإمام الفزالى ©" والحافظ ابن 
الجوزى ”“ وغيرهما : 

الالتفات إلى الأسباب شرك ف التوحيد » والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح فى 
الشرع » والتوكل معن يلتم به معيئ التوحيد والعقل والشرع . ©) 


فالمومن المت وكل يباشر الأسباب كما قال تعالى: يا أيها الدين آمنوا خحلوا 


حذرکم ¶ ^ 


“التقرير : بيان المعئ بالعبارة . 
العريفات : لاه . 
aes‏ تعالى : عبارة عن تحلى الذات والعناية السابقة لإيجاد المعدرم gf‏ إعدام الموجود . 
التعريفات : ۱۹۲ . 
وانظر : المفردات : الال , 
هرو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي » كان من أذكياء العام » تفقه على إمام الحرمين أب المعالي الجريى » 
كان فقيهاً شافعيا أصوليا متكلماً أشعرياً فيلسوفاً صوفياً . 
ولد des‏ مسين وأربعمائة ؛ وتوق سنة حمس ومسمالة . 
انظر : البداية والنهاية : ١۷٣۳ / ١١‏ . 
هر عبد الرحمن بن على بن محمد ... بن القاسم بن محمد بن ا بكر الصديق رضى الله عنه م أبو الفرج المعروف 
. بابن الحوزى مفسر فقيه حنبلى مورخ واعظ/أحد أفراد العام برز فى علوم كثيرة . 
ولد سئة عشر وحمسمالة » وترق سئة سبع وتسعين ومسمالة . 
انظر : البداية والنئهاية : VA / ١‏ وسير أعلام النبلاء : ٠٠٠٣/۲۱‏ . 
(انظر : إحياء علوم الدين : كتاب التوحيد والتوكل . وهو الكتاب الخامس من ربع ۲٤٣ / 4 cole‏ - المكتبة 
التجارية الكبرى pass‏ بدون تاريخ . وصيد الخاطر لابن الجوزى : ص AV » ۸٦‏ -- مكتبة ابن تيمية بالقاهرة بدون 
تاريخ . 


“سورة النساء : آية رقم Gy‏ 
TPT‏ 


wile 


ت/ ۸ ب 


وقال ( تعالى MQ‏ : [ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة OC‏ ولا يلتفت إليها ° 
مع أنه لا يطمئن إليها ولا يثق بها » ولا يرجوها ولا يخافها ؛ فإنه ليس ف الوحود 
سبب يستقسل بحكم ؛ بل كل سبب فهو مفتقر / إلى أمور أخخر تضم إليه ؛ كالإخلاص 
والقبول te‏ » وله ( موانع OC‏ وعوائق Boge ak‏ » وما ثم سبب مستقل بنفسه / إلا 
مشيئة الله وحده » فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » وما سبق به علمه وحكمه فهو حق 
واقع . وقد علم وحكم أن الشيء الفلان يقع بالسبب الفلان . 


فمن شهد وقوع الولد وحصوله المقدر بشببه الذى هو. الوطء فشهوده كامل » ومن 
شهد حصول ولد له بلا وطء فشهوده ناقص أعمى . 

نور الله تعالى بصيرتنا ”“ ورزقنا Le OLY!‏ قاله هو ( سبحانه ) "2» ورسوله ( صلی الله 
عليه وسلم  )‏ ( آمين ) ۳ 


HH‏ ا ا ا يا ا لا 


"ليست ف [ ت ]. 
Gy pal?‏ البقرة : آية رقم ١56‏ . 
الضمير فى ( إليها ) عائد على الأسباب . 
“اق [ ت ] : مواضع . ولم أر ها وحهاً . 
“البصيرة : الفطنة . ويقال لقرة القلب المدركة بصيرة ... ومنه ( أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى ) 
[ يوسف : ۱١۸‏ ] . 
أى : على معرفة وتحقق . 
وف التعريفات : البصيرة قوة للقلب امور بنور القدس ترى يما حقائق الأشياء وبواطنها ,مثابة البصر ( للعين ) " يرى 
به صور الأشياء وظواهرها . وهى الى يسميها الحكماء العاقلة النظرية والقوة القدسية . 
انظر : اللسان : مادة يصرو ص ۲۹۱ › رالمفردات : ص 45 › والتعريفات : ص 95 . 
* فى التعريفات : ( للنفس ) والمناسب للسياق ( للعين ) . 
”ليست فى [ ت ] . 
"ليست ف [ ت ] . 
"ليست في [ م ]. 
ه %¥ اس 


وأما الجواب عن اللاي 
وهو أن آدم قد احتج على موسی بالقدر إلى oT‏ 3 
فنقول : نعم . قد ورد ذلك ف الحديث الصحيح ” 
لكن ليس هو على معيئ ما يتوهمه ‏ الإباحية الحتجون على فعل المعاصى بالقدر كما 
سیا 
ئی ۰ 


ات os‏ السلام قد LP ne Oe LT alg)‏ ع أ 
واحتجاج آدم وموسى عليهما السلام قد رواه البحارى ٠‏ ومسلم وغيرهما عن أبى 


: 5 ١ ((M- 
OC هريرة 9 ( رضى الله عنه‎ 


'“الإشكال كما أورده المولف : أن آدم قد احتج على مرسى بالقدر وقال فى الحديث : (( فحج POT‏ موسى )) أى 
غلبه فى الحجة . مع أن العلماء قاطبة يقولون : نومن بالقدر ولا نحتج به . وإلاً فلو ساغ الاحتجاج بالقدر ؛ لكان 
إبليس أيضاً يحتج به » وفرعون أيضاً يحتج به على موسى 6 وكذلك سائر العصاة . وما وجه ذلك ؟ 

| "الحديث الصحيح : هر الحديث المسند الذى يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه » ولا 
يكرن BLE‏ ولا معللاً . .. ودرجات الصحيح تتفاوت ف القرة بحسب تمكن الحديث من الصفات Ay SAN‏ الى تبت 
الصحة عليها . انظر : مقدمة ابن الصلاح ف علوم الحذيث للحافظ أب عمرو عثمان بن عبد الرحمن ع الشه رزورى 
EY)‏ مكتية التبى ص 7 » ۸ Rallye‏ السيوطى فى علم الحديث تصحيح وشرح الشيخ أحمد شاكر . 
مكتبة ابن تيمية ط ثانية ١418‏ ه - ۱۹۸۸ م - ص 4 » وهر رعان : صحيح GW‏ وضحيح لغيره , 

قال الإمام الصنعان فى منظومته : 


The Oe‏ © ين عط ري وي ن 
rd‏ وام ? س رم هص neg.‏ 
رلذاتيه » وقد يصح إن Sa aes‏ طرق ey es, iE, i‏ 


انظر : منظومة نخبة الفكر المسماة يقصب السكر للإمام الصنعان » مكنية ابن نيمية - طاول 111١7‏ هس - 
۳ م ص 14520156 . 
”"التوهم ؛ الوهميات قضايا كاذبة يحكم ها الرهم فى أمور غير حسوسة . 
التعريفات : ۲۲۸ . والمراد هنا : ظن الشيء على غير مأ هو عليه ل الواقع . 
ال عد سر امد ل الل قاس (Baa Mees)‏ 
صاحب الصحيح , ولد سنة أربع وتسعين ومائة . كان إماماً حجة Lal,‏ ف الفقه والحديث جتهدا » من أفراد العام 
مع الورع والدين والتأله . انظر : الكاشف : ۲ / ۱۹- ۲۰ › والتقريب: ۲ / 1414 2 والسير : TAN AVY‏ 
انظر : الكاشف : ۳ / 3١-1١9‏ 2 والتقريب : ۲ / ١414‏ ء والسير : ۱۲ / ۳۹۱ » رمقدمة فتح البارى ( ) 
ler‏ مر الرس اتان الجليل ؛ حافظ الصحابة اخثلف ف اسمه واسم أبيه » والأرجحح عبد الرحمن بن صخر © 
كان متغبتاً ذكياً مفتيا » ولي إمرة المدينة مرات . توق سنة سبع وخمسين على الأرحح . 
انظر الإصابة فى حياة الصحابة ( ۷ / 199 ) » والسير : ۲ / 4لاه . 
”ليست ى [ ت | . 

۳۷ . 


ت / وأ 


1 7 , 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (( احج 7( آدم وموسى ) ع 


فقال موسى : يا آدم . أنت gf‏ البشر » خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » 


وأسجد لك ملالكته . لاذا أخرجسا ونفسك من الجنة ؟ 

أفقال له آدم : أنت موسى الذى اصطفاك الله بكلامه » وكتب لك التوراة بيده : 
فبكم تجد فيها مكتوباً ( وعصى آدم ربه فغسوی 6 7" قبل أن أخلق ؟ 
قال : بأربعين سنة . )) 


وف لفظ JU):‏ : أفتلرمى على أمر قد ( قدره الله ٠٠)‏ على قبل أن أخلق 
قال : فحج آدم موسى . )) © ١‏ 
i‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
فهذا الحديث ظن فيه طوائف / أن آدم احتج بالقدر على الذنب وأنه حج موسی 
بذلك . 


"الست ف [ ت ]. 
deat?‏ : الدلالة المبينة للمحكة ؛ أى : المغصد المستقيم » والذى يقتضى صحة أحد النقيضين . 

, ٠١۸١۱١۷ : أن يطلب كل واحد أن يرد الآخر عن حجته ومححته ,انظر : المفردات‎ Sas, 
. ٠۲١ آية رقم‎ : ab By 
és "ن [م]‎ 
ول مواضع‎ ) ۳٠٠۹ ( أخرجه البحاری ف صحيحه ف كتاب أحاديث الأنبياء : باب وفاة موسى برقم‎ ahi) 
أخرى من الصحيح » ومسلم ل كتاب القدر : باب حجاج آدم وموسى صلى الله عليهما وسلم . المملد الثامن‎ 
والترمذى فى كتاب القدر : باب ما‎ » 47١7و‎ ٤۷۰١ : وأبر دارد فى كتاب السنة : باب القدر برقم‎ AV ص‎ 
. 8١ : وابن ماجة فى المقدمة : باب ف القدر برقم‎ » 7١141١ : حاء فى حجاج آدم وموسى برقم‎ 

- مم 


مما 


فطائفة من هولاء يدعون التحقيق ”'؟ والعرفان يمتجون بالقدر على الذنوب مستدلين 
ذا الحديث . 
وطائفة يقولون : الاحتجاج به سائغ فى الآحرة لا فى الدنيا . 
وطائفة يقولون : هو حجة للخاصة المشاهدين للقدر دون العامة . 
وطائفة كذبت به | کالجبائی ” وغيزه . 

وطائفة تأولته تأويلات فاسدة مثل قول بعضهم : إنما Gee‏ لأنه كان تاب . 

وقول الآحر : كان أباه » والابن لا يلوم أباه . 

وقول الآحر : كان الذنب ف شريعة واللوم فى أحرى . 

قال“ : وهذا كله تعريج عن مقصود الحديث 9 . 

وحاصل ما يوخحذ من كلام ابن تيمية ومن ظاهر الحديث أن آدم إنما Gm‏ موسى لكونه 
كان قد تاب من الذنب او ا لقت الا ريد ی ا د 
عليه . 


"لأى : هوؤلاء الذين يفرقون بين الشريعة والحقيقة » والظاهر رالباطن » ويجعلرن أهل الشريعة محجوبين عن إدراك 
الحقيقة . وأصحاب هذا الاتحاه هم المتحللرن من الشرائع . 
لا شك أن لكل فن أصوله وأهله الذين Oy ph‏ غثه من ميئه OA)‏ إليهم ال معرفة مسالله . 

وقد حالف قوم هله المبادىء والأصول فعمدوا إلى رد الأحاديث الى تخالف ما أصّلره ابتداء لأنفسهم من مذاهب 
غير مبالين بقواعد علم مصطلح الحديث 3 1 

ففرقوا بين أحاديث العقيدة والفقه › فرعا یکن السند الدی لوه ال مسال فقهية هو هر السند الای ردر ل 
مسألة عقذية » بله قد يكون أنزل منه رتبة من حيث الصحة والضبط . فلم يسيروا على منهج واحد يسلم لحم , 
Je‏ هل ALI‏ ل Re‏ الحديث ل مسال td‏ . وليس 55 هذا الحديث وغيره قاصراً على الحبالى » 
بل هو مذهب للمعتزلة ومن تأر بهم . 
(أبو على محمد بن عبد الوهاب Stahl‏ البصرى شيخ المعتزلة فى زمانه » وعليه اشتغل أبو الحسن الأشعرى ثم رحع 
إلى مذهب: السلف . : 

ولد سن حمس وثلائين ومالتين ؛ ومات بالبصرة سنة ثلاث BUDE,‏ 
انظر : البداية والنهاية : ۱۱ / ۱۲١‏ › والسير : 187/١4‏ . 
'“القائل هو ابن تيمية رحمه الله . | 
”انظر : منهاج السنة النبوية : 719/١‏ ؛ ورسالة الاحتجاج بالقدر ضمن de past‏ الرسائل الكبرى : ٠١١/7‏ 
بعدها . وججموع الفتارى : o \YY/Y o Tre/y‏ ل YOANN N04 Ve‏ . 

۳۹ - 


فالحديث تضمن التسليم للقدر عند .وقوع المصائب » وعدم لوم المذنب التائب » وأن 
المؤومن مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب لا عند الذنوب و ( المعاصى OC‏ فيصبر 
على المصائب ويستغفر من الذنوب كما قال تعالى : ([ فاصبر إن وعد الله حق زاستغفر 
لذنبك 6 ٠"‏ » وقال تعالى : ( ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله 
یهد قلبه ) © , 


قالت طائفة من ١‏ لسلف ‏ ( رضى الله عنهم ) ”© كاين Po gees‏ رضى الله عند ) ۵ 
هو الرحل تصيبه المصيبة فيعلم أنما من عند الله فيرضى ويسلم . 


وقال غير واحد من السلف 5 ( أيضا us?)‏ الله عنهم 5 : 


om‏ [ ت ] : المعا 

('أسورة غافر : آية رقم ۷۷ . 
By‏ التغابن : آية رقم ١١‏ . 

"فصل ابن تيمية القول فل مفهوم السلف يما يفيد امم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم 
المعنيون لل الحديث الصحيح المتفق عليه (( خير العاس' قري ثم الدين يلوم ثم الذين يلوم )) وليس جرد السبق 
الزمئ كافياً فى ذلك » بل لا بد أن يضاف إلى السبق الزمئ الموافقة للكتاب والسئة نصا وروحاً ؛ فمن حالف رأيه 
الكتاب والسنة فليس بسلفى وإن عاض بين أظهز الصحابة والتابعين . 

انظر : فقه العقيدة عند الشافعى وأحمد لأستاذنا الدكتور : أبى اليزيد العحمى - دار الحداية = ط أولى ٠۹۸۷‏ م 
ص ٥۸‏ » والإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل لأستاذنا الدكتور : محمد السيد العليند.ط مجمع البحرث 
الإسلامية ۱۳۹۲ هھ = ۱۹۷۲۳ م : ص 57 , 

“ليست ف [ ت ]. 

al‏ هنيد الحرخن عا بن مسعود بن غافل بن حبيب الحذلى ؛ من السابقين الأولين لين ؛ ومن كبار العلماء من 
الصحابة » مناقبه جمة » أمّره عمر على الكرفة , 

مات سنة اثنتين وثلاثين بالمدينة » روى حديثه الجماعة . 

انظر : الكاشف : 217/7 والتقريب : ٤٠١٠/١‏ » والسير : ٤1١/١‏ . 

"مهم : أب بن كعبر » dey‏ لله بن مسعود » وزيدٌ بن ثابت » وعبادةٌ بن الصامت . 
انظر : سنن أبى داود : 4 / 353714 ۲۲۵۲ . 


wife 


لا ييلغ العبد حقيقة الإعان “ ge‏ يعلم أن ما abel‏ لم يكن ليخخطنه ¢ وما أخخطأه لم 
يكن الل م 

OL‏ بالقدر » والرضا ما قدره الله من المصائب والتسليم لذلك هو من حقيقة 
الإمان . 

وأما الذنوب فليس لأحد أن يحتج على فعلها بقدر الله ؛ بل عليه أن لا يفعلها » وإذا 
فعلها فعليه أن يتوب منها كما فعل pal‏ ( عليه السلام OC‏ 


قال بعض السلف ( رضى الله عنهم ) ”2 : اثنان Gat‏ : آدم وإبليس › فآدم تاب فتاب 
الله عليه واجتباه » وإبليس أصر على معصيته واحتج بالقدر ؛ فلُعن وطّرد . 

فمن تاب من ذنبه أشبه آدم . ومن أصر واحتج بالقدر أشبه إبليس . 

ومن تاب لا يحسن لومه على ذنبه الذى صدر منه . 


('“الإيمان لغة : قيل هو التصديق . 
وقيل : شيء زائد عليه . 
قال فى اللسان Jal gan"‏ العلم من cae ill‏ وررقم أن OLE‏ مدا "iat‏ 
لکن 37 على حكايق ابن منظور هذا الاتفاق - قول الراغبر ee Oley":‏ 
رال العزيق ار ذهب ا به رة قن 

" الإبما : قيل : أصله التصديق . وليس مطابقاً له ... لأئه من الأمن الذى هر الطمأنينة ." ووافقه - بلا شك — 
ابنٌّ القيم فقال : 

الإيمان : ليس جرد التصديق 6 ... وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد . " 

Ll‏ من حيث الاصطلاح الكلامى فتحريره يحتاج إلى بحث كبير يضم مسائله وأحكامه . انظره فى فصل 
السسمعيات . ; 

انظر : اللسان : مادة أمرروص ١4١‏ ء والمفردات : ص ۲۹ › وكتاب الإبمان لابن تيمية » وهو الجلد السابع من 
past‏ & الفتاوى : ص 55 » وكتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم - المكتبة القيمة بالقاهرة ¬ سنة ١1419‏ هب 
ط الرابعة : ص ”١‏ . 
"اہر داود ( 4599 ۲ ٤۷۰۰‏ ) . 
”ليست ی | م ] . 
ليست ف bo]‏ 

=i) = 


Iv/e 


ت / ۱۰ 


وكيف یلام على سیعات كلها حسنات ؟! لقوله تعالى : (( فأولئك يبدل الله سيئاقم 
حسدات 6 20 » ومن لم يتب یلام Vy‏ يحسن ae‏ أن cae‏ على إصراره بالقدر ؛ لأنه لو 
كان القدر حجة لكان حجة لإبليس / وفرعون وسائر الكفار . 


وأيضاً فآدم وموسى أعلم du‏ من ( أن )”" يحتج أحدهما على فعل المعصية بالقدر ويقبله 
الآخر ؛ إذ لا تلبس لآدم بمعصية حال الاحتجاج . 


وأيضا فلو كان ذلك مقبولاً لكان لإبليس الحجة بذلك أيضاً ¢ وكان لفرعون الحجة 
على موسى بذلك أيضا » وكذلك شائر الكفار . 

واعلم أن موسي ( عليه السلام ) AO‏ يلم pal‏ على ذنبه الذى تاب منه . فإن التائب من 
الذنب كمن لا ذنب له . وموسى أعلم بالل من أن يلوم تائباً ؛ فكيف بأبيه آدم الذى تاب 
الله عليه واحتباه ؟! 


وإنمالامه لأجل ما لحق الذرية من المصيبة المستمرة » والمصيبة تقتضى / نوعاً من 
الجزع › > ( وهو  )‏ يقتضى این ا ا Pies‏ و ارق اا ا مشقة » 


وهذا لم يقل له موسى ISU‏ أكلت من الشجرة ؟ وإنما قال له : لماذا أحرجتنا ونفسك من" 
الجنة ؟ 


('سورة الفرقان : آية 7١‏ » والآية كتبت ف النسخة [ م ] " أولنك " بدون حرف [ الفاء ] قبلها . 
"© قال ابن هشام رحمه الله : " ورفمٌ المسبوق [ يعن المضارع المسبوق | .عاض أو مضارع منفى بلم قرى 
كقوله : ... ونحو : إن لم ear‏ أقر م" . انظر : أرضح المسالك إلى ألفية ابن مالك . ١‏ 

0 - سنة “11405 ه - 7م19 م - مطبعة الجلبى : ص ۱۹۳ ۲ ۱۹٤‏ . 
فالعبارة صحيحة برفع يلام . 

”ليست ف | م ] . 

"ليست ف [ م ] . 

“لست ل | ت ] . 


=٤ - 


وهذا اللفظ قد رُوى ف بعض طرق الحديث وإن لم يكن فى جميعها 6 فهو مبين لما 
وقعت عليه الملامة a‏ فتأمل 


فظهر با تقزر أن احتجاج آدم على موسى بالقدر » وأنه حج موسى به ليس هو على 
معن ما يتوهمه الإباحية والزنادقة > بل على المعين المتقدم الظاهر لكل link lie‏ . ( والله 
سبحانه وتعالى أعلم ) ° 


ee ee 


ee ee‏ راسي ها اق لاطي ك ak‏ رر عن Gl‏ هر ف مى فان د ا 
حجر لل الفتح : ۱۱ / 215 ؛ ورواه عن البى صلى الله علية 'وسلم Gl Be‏ هريرة عمرٌ بن الخطاب وجندب بن عبد 
الله وأبو سعيد الخدرى » واللفظ الذى أشار إليه المولف لفظ عمر عند أى داود فى السئن باب فى القدر : حديث 
رقم : 47١7‏ » وانظر : فتح البارى : °11 . 


”ليست ف [ ت] . 


Tale 


wie / ت‎ 


وأما الجواب على الثالث 


وهو : ما الدليل على إبطال الاحتجاج بالقدر وذمه مع أن آدم احتج به ؟ 
فنقول : أما دعوى أن آدم ( عليه السلام ) "2 احتج على فعل المعاصى بالقدر فهو قول 
باطل وافتراء لما تقدم . 
والاحتجاج بالقدر على فعل الذنوب والمعاصى باطل باتفاق أهل الملل وذوى العقول ؛ 
فإن الظالم لغيره لو احتج بالقدر ؛ لاحتج ظالمه أيضا بالقدر . فإن كان القدر حجة لهذا فهو 
حجة لهذا . 


قال ابن تيمية فى (( رده على الرافضبة © والإباحية  ))‏ : ) 

" إن الاحتجاج بالقدر حجة باطلة داحضة باتفاق كل ذى عقل ودين من جميع 
cull‏ . والحتج به لا يقبل من غيره مثل هذه الحجة إذا احتج ما فى ظلم ظلمه إياه » أو 
ترك / ما يجب عليه من حقوقه » بل يطلب منه ما له عليه » ويعاقبه على ذلك ؛ OV‏ 
oy 1 dll‏ تعلم بالضرورة'/ أن هذه شبهة باطلة » وغذا لا يقبلها أحد من أحد عند 
التحقيق . ٠"‏ 


"ليست ف | م]. 
”"الرافضة : فرقة من كبار الفرق الإسلامية وتسمى بالشية Lal‏ » وهم الذين شايعرا علياً رضى الله عنه » وقالوا : 
إنه الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » واعتقدرا أن الإمامة لا تخرج عنه وعن ولده . 

وسسبب تسميتهم بالروافض أنه لما معت شيعة الكوفة صحة خلافة أبى بكر من زيد بن على بن الحسين بن على 
رضى الله عنه - لما سمعوا ذلك وعرفرا أنه لا يتيرأ من الشيخين رضى الله عنهما رفضوه فسمُوا رافضة لذلك وليس 
لرفضهم هم خلافة الشيخين وعثمان رضى الله عنهم كما حكاه الأشعرى ف المقالات . والله أعلم . 
انظر : الملل والنحل للشهر ستان : ٠٠١ / ١‏ » ومنهاج السنة : ١‏ / ۸ » وكشاف اصطلاحات الفنون aie:‏ 
ومقالات الإسلاميين : ۱ / ۸٩‏ . 
”وهو كتابه المعروف ,منهاج السئة النبوية لى نقض كلام الشيعة والقدرية . 
'لانظر : منهاج السنة ؛ ۲ / ۲ . 
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" وإنما يحتج بالقدر على القبائح والمظالم من هو متناقض ف قوله متبع لحواه ؛ كما قال 
بعض العلماء : 
أنت عند الطاعة 5 Co‏ وعند المعصية حيري OO‏ أي مذهب وافق هواك 


تمذهبت به IP‏ 


ولو كان القدر حجة لفاعل الفواحش والمظالم لم يمسن أن يلوم AT‏ أحداً » ولا يعاقب 
Sot‏ أحداً » وكان للإنسان of‏ يفعل ف دم غيره وماله وأهله ما يشتهيه من المظالم والقبائح 
ويحتج بان ذلك مقدر على CON‏ 

ثم أصل الاحتجاج بالقدر إنما هو قول المشركين الذين اتبعوا أهواءهم بغير علم . 

ولمذالما قال المشركون كما حكى الله عنهم : ( وقال الدين أشركوا لو شاء الله ما 
أش ركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ) “ . 


القدرية : هم المعتزلة ويلقبون بالقدرية والعدلية » وهم الذين يزعمون أن كل عبد حالق لفعله '» ولا يرون الكفر 
واللعاصى بتقدير الله تعالى , 

وقد حدئُوا فى آخر عصر الصحابة فى وجود 'أمثال ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم » ريقال : إن أول من 
ابتدع هذه البدعة بالعراق رجحل من Jal‏ البصرة من أبناء المحوسعوتلقاه عنه معيد المهيئ dost‏ غيلان عن معبد . 
انظر : الملل والنحل : ٤٣ / ١‏ » والتعريفات : ٠١١‏ » وشرح صحيح مسلم للنورى : ٠١١ / ١‏ »,وقراعد المنهج 
السلفى لأستاذنا الدكتور مصطفى حلمى : ص : .٠١١‏ 
(')الجبرية : احير هو نفى الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى » وقد جعلها الشهر ستاق ثلاثة أصئاف : 
خالصة : وهم الجهمية وهى ال لا تيت فعلاً رلا قدرة على الفعل أصلاً . 
متوسطة : وهى الى تثبت للعبد قدرةٌ ab‏ موثرة أصلاً . 
فأما من أثبت للقدرة الحادثة أثراً ما فى الفعل وسمى ذلك كسباً فليس يحبر وهؤلاء هم الأشاعرة . 
انظر : الملل والنحل : Ao / ١‏ » والتعريفات : ٠٠‏ » وقواعد المنهج السلفى لأستاذنا الدكتور / مصطفى حلمى : 
ص ۱۰۹ . 
وانظر : مسألة القدرة والاستطاعة من مبحث القدر من هذه الرسالة . 
انظر : المنهاج : ١‏ / 558 . 

سورة الأنعام : آية رقم ١44‏ . وقد اشتبهت هذه الآية على المصنف رحمه الله أو الناسخ ؛ ففى التسححة [ م ] : 
( ما أشركنا نحن ولا آباؤنا 4 وهو حلط بين آيى الأنعام زالدحل . وكذلك جاء فى التسخحة [ ت ] كلمة " نحن " 
ثم ضرب عليها الناسخ . والآية على الصراب لل كلام ابن تيمية ( ۲ / 7 ) . 


= fo أت‎ 


وقال الله تعالى : (([ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا . إن تتبعون إلا الظن Oly‏ 
أنتعم إ لا تخرصون ) ” فإن هؤلاء المشركين يعلمون بفطرتهم وعقوهم أن هذه الحجة 
داحضة باطلة » ( فإن ) 2؟ أحدهم لو ظلم الآخر فى ماله» أو فجر بامرأته » أو قتل ولده » 
أو كان Haas‏ على الظلم » فنهوه عن ذلك فقال : لو شاء الله لم أفعل هذا . لم يقبلوا منه 
هذه الحجة » ولا هو يقبلها من غيره,. ونما يحتج به امحتج La,‏ للوم بلا وجه . 

ولحذا قال الله ر لحم ) EPO‏ هل عندكم من علم ( فتخرجوه لدا )“ ) BO‏ 
هذا الشرك والتحريم من أمر الله » وأنه مصلحة ينبغى فعله » ( إن تتبعون إلا الظن 6 © 
فإنه لا علم عندكم بذلك » إن تظنون ذلك إلا Ge‏ وإن أنعم إلا تخرصون ) ©: 


ت / ۱۱ا Sy IF‏ وتفترون | فعمدتكم فى نفس AW‏ ظنكم وخرصكم واتباع أهوائكم ؛ لا کون الله ْ 


م / ۸ب 


شاء ذلك وقدره » فإنه أمر غائب عنا » OV,‏ جرد المشيفة والققدر لا يكون عمدة لأحد ' 
ف الفعل » ولا حجة به لأحد على أحد ؛ إِذ الناس كلهم مشتركون فق القدر . 

فلو كان هذا حجة لم يحصل فرق بين العادل والظالم » والصادق والكاذب » والعالم 
والجاهل » والبرٌ والفاحر » ولم يكن فرق بين ما يُصلحٌ الناسَ من الأعمال وما يفسدّهم وما 
ينفعهم ويضرهم . | 

وهؤلاء المشركون / إنما يحتجون بالقدر على ترك ما أرسل الله به رسله من توحيده 
والإبمان به » ولو احتج به بعضهم على بعض فى إسقاط حقوقه وعخالفة أمره لم ( يقبله OC‏ 
منه » بل كان هؤلاء المشركون المحتجون بالقدر يذم بعضهم بعضاً ويعادى ( بعضهم OP‏ 
بعضاً » ويقاتل بعضهم بعضاً على فعل ما يرونه تركاً لحقهم أو ظلما لحم : 


(')تتمة الآية السابقة . 
”اق [ م ] : وإن . والمثبت من [ ت ] > ومنهاج السنة ( ؟ / 3 ) . 
ust‏ ال لتسحتين ؛ وق المنهاج : دفعاً . 


. ليست ف [ م ] cally.‏ من [ ت ] » ومنهاج السنة ( ؟ / ”7 ) . 


”ليست ف [ ت ] . والمثبت من [ م ] ؛ ومنهاج السئة ( 7 / " ) . 
OO‏ سورة الأنعام : آية ۱٤۸‏ . 
“اق [ م ] : يقبل . والمثبت من [ ت ] clay‏ : ۲ / ۳ . 
"ليست لي | ت |]:. والمثبت من | م | والمنهاج : ۲ / ۳ . 

= ل“ 


ب١١‎ fo 


فلما جاءهم الرسول يدعوهم إلى حق الله على عباده » وطاعة أمره » وغخالفة أهوائهم . 
احتجوا بالقدر على ذلك اتباعاً للظن “وما تموى الأنفس " ” . 

فتبين أن أصل مقالة الاحتجاج بالقدر إنما هو قول fal‏ الحاهلية المشركين الذين لا علم 
عندهم إلا اتباع الظن وما تموى الأنفس »ء فمن احتج به فقد التحق مم ق الجهل 
والضلال واتباع الهوى . 

ولمذا تحد الحتجين به والمستندين إليه من المتصوفة والفقراء ومن التحق مم من العامة 
والجند والفقهاء وغيرهم إنما يحتحون به عند اتباع الظن وما تموى الأنفس . 

فإذا Gf‏ أحدّهم يما يجب عليه / أو Gel‏ عمّا حرمه الله تعالى تعلل بالقدر وقال : حى 
E‏ ى » أو ايقدرّن الله على ذلك » أو قضى الله على بذلك . فأى حيلة فى 
( دفعه ) © وهو متلبس به . 

ولو كان مهم علم وهدى لم يحتجوا بالقدر أصلاً » وهذا أصل شريف . فمن اعت به 
عرف منشأ الضلال والغى لكثير من الناس . 

ولمذا تحد المشايخ الصالحين من الصوفية المتبعين للعلم Lech bly‏ كيرا ما 
يوصون أتباعهم بالعلم والشرع » لأنه كثيرا ما تعرض لهم إرادات فى أشياء 
ومحبة ها ؛ فيتبمُون فيها أهواءهم ظانين Uf‏ دين الل » وليس معهم إلا الظن والذوق © 


('“الظن : أحد طرق الشك بصفة الرجدا“ . «تعريفات : ص ١79‏ , 
وقال الراغب : 1 
الظن اسم لما يحصل عن أمارة . وم قويت أدت إلى العلم » ومن ضعفت جذا لم يتجارز حذ التوهم . 
المفردات : ص ۳۱۷ , 
إلى هنا انتهى نقله السابق من منهاج السنة : * / ۲ »۳ . 
om‏ [ م ] : رفعه . 
(“الذوق لغة : وجود الطعم .بالفم . وقد يكون بالفم وغيره . 
فإذا كان بغير الفم تقول ذقَتُ فلاناً وذقت ما عنده . أى : حبرئة . وكذلك ما لزل بالإنسان من مكروه فقد ذاقه . 
والذوق — عددهم - عبارة عن نور عرفا يقذفه البق بتجليه فى قلوب أوليائه يفرقون به بين الحق والباطل من غير 
أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره . 
وقال ابن عرب : الذوق أول التجليات AY‏ 
انظر : المفردات : VAY‏ » والتعريفات : 56 ء واللسان : ٠١۲۷ » ٠١١۲١‏ » ومعجم اصطلاحات الصوفية : ٠١‏ . 
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والوحد ” الذى يرحع إلى محبة النفس و ( إرادتها ) 9 , 

فيحتجون تارة بالقدر وتارة بالظن والخرص ” » وهم فى الحقيقة إنما هم متبعون 
أهواءهم بغير هدئ من الله . 

ولحذا كان امحتجون بالقدر على فعل المعاصى أعظم بدعة » وأشنع قولاً » وأقبح طريقة 
من المكذبين بالقدر من المعتزلة والشيعة والرافضة . 


فإن هولاء بتعظيمهم الأمر ‏ والنهى 2 والوعد والوعيد 29 حير من الذين يرون / 
القدر حجة لمن ترك المأمور وفعل المحظور 


3 
3 y 


Na eG a sor fi)‏ كلف وتسم 
وقيل : هو بروق تلمع ثم تخمد سريعاً . وقيل : ما يصادفه القلب من الأحوال الفنية له عن شهوده . 
انظر : التعريفات : ۲۲۳ » ودستور العلماء foe /  :‏ » ومعجم اصطلاحات الصوفية : 5ه , 
"أف [ ت ] : إراداتها ١‏ بصيغة الجتمع . 

"أصل الخرص : التظْتّى فيما لا تستيقنه . 

ومنه Jat DI‏ والكرع إذا رك لأن الخزر Ul‏ هر as‏ بظن لا إحاطة + 

نظر : المفردات : ١15‏ » واللسان : ١١77‏ , 

(“الأمر : هو طلب الفعل على جهة الاستعلاء . 

أى : أن الآمر يكون def‏ من المأمور . 

. ا يدرر بين الرحوب والندب والإباحة‎ gy le 


. والحق أنه يفيد الوحوب إلا بدليل صارف عنه ؛ رهو sly‏ ابلدمهور . 


وللأمر صيغ متعددة منها : فعل الأمر ؛ والمضارع المقترن بلام الأمر » راسم فعل الأمر ؛ والمصدر العامل عمل فعله , 
انظر : مذكرة أصول الفقه : ص ۱۸۷ -- 151 » وأصول الفقه للشيخ أبى زهرة : ص 15 ¬ 1١۷‏ » والوجير لى 
J pol‏ الفقه : ص YAN‏ - 756 . ومختصر التحرير : ص ٥١ - Ok‏ . 
”النهى : طلبٌ CaS‏ عن الفعل على جهة الاستعلاء . 
رصيغتّه : لا تفع" أو ما فى معناه » وتتضح أحكام النهى بفهم أحكام الأمر فهر ضده » وبضدها تدميز الأشياء . 
انظر : مذكرة أصول الفقه : ص 7١١‏ » وأصول الفقه : ص VIA‏ والوحيز : ۲۹١‏ › وختصر التحرير.: ص 05 . 
الوعد يكون لى الخير والشرّ . 
يقال : وعدته بنفع وضرّ » وعداً وموعداً وميعاداً . والوعيد فى الشر حاصة اال ا Jian‏ 
والمصدر منه : الإيعاد والوعيد . انظر : المفردات كلاه » واللسان : ٤۸۷۲‏ ؛ ومختار الصحاح : ۷۲۸ . 
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فلا ريب أن هولاء شر من المعتزلة والشيعة الذين يقرون بالأمر والنهى » والوعد 
والوعيد » وفعل الواجبات ”© وترك المحرمات ”“ . وإن لم يقولوا إن الله gle‏ أفعال العباد ) 
ولا يقدر على ذلك »ولا شاء المعاصى » فإنهم قد قصدوا تعظيم الأمر » وتنزيه الله عن 
الظلم ¢ وإقامة / حجة الله على خلقه ؛ بخلاف هؤلاء المحتحين على ( فعل ) 27 المعاصى 
بالقدر » فإههم وإن أثبتوا قدرته؟ تعالى ومشيئته وخلقه » لكنهم عارضوا بذلك أمره وميه 


ووعده ووعيده 3 


'“الواجبات جمع واحب . 
والواجب والفرض عند غير الحنفية لفظان مترادفان معناهما واحد » وهو الفعل الذى يذم شرعاً تاركه قصدا مطلقاً . 
ولا فرق فى طريق الثبوت بين أن يكون قطعياً أو 'ظنياً . 
وقالت الحنفية : إن الفرض غير الواجب 4 الفرض هو ما ثبت بدليل قطعى كوحرب الصلاة والزكاة والحج 
ومطلق قراءة قرآن فى الصلاة . والواحب ما ثبت بدليل ob‏ مثل وجوب الوتر شْ 

ويرى الدكتور عبد الكريم زيدان أن الخلاف بين الدمهرر والخدفية لقظى لا حقيقى » فالحنفية يتفقون مع اجمهور 
بأنالفرض كالواجب ؛ كلاهما مطلوب فعله على وجه ptt‏ والإلزام » وأن تا ركه يستحق الذم والعقاب .. 
فالخلاف إذن لفظى يرجع إلى الدليل التفصيلى » فهو اعتيار فقهى » وليس خلافاً بين الأصوليين » ولا Uae‏ حقيقياً 

بين الفقهاء . 

= : مذكرة أصول الفقه : ص 4 » ٠١‏ » وأصول الفقه لأ زهرة ؛ ص75 » وأصول الفقه لأبى الدور زهير : 
/١‏ ههء والوجيز فى أصرل الفقة : ص YY‏ . والإحكام فى أصول الأحكام للآمدى : e ١8/1‏ ودستور العلماء : 
ery / ۳‏ ء والتعريفات : ۲۲۲ .. 
cake sti)‏ : جمع حرم » وهو ضد الواحب . 
واصطلاحاً : ما لى تركه الراب ول فعله العقاب . وإن شعت قلت : ماي ae‏ حازماً . 

وعرفه بعضهم بقوله : هو ما طلب الشارع GSI‏ عنه على وجه gall‏ والإلزام » فيكرن تا ركه مأجوراً مطيعاً » 
وفاعله UT‏ عاصياً . 
ويسمى : محظرراً وممنوعاً ومعصية dy‏ وقبيحاً وسيئة وفاحشة Wy‏ وحرحاً . 
انظر : مذكرة الشنقيطى : ص ۲۲ » والوجيز : ص ٠٠١‏ ؛ ومختصر التحرير : ص 77 . 
“ليست ف [ ت ] 5 
القدرة : هى الصفة الى يتمكن الحى معها من الفعل وتر كه بالإرادة . 
ومحال أن يرصف'غير الله بالقدرة المطلقة معونٌ ؛ وإن أطلق عليه Wad‏ 
بل حقه أن يقال : قادر على كذا ... ولا أحدّ غيرٌ الله يوصف بالقدرة من وجه إلا ويصح أن يوصف بالعجز من 
وجه ؛ والله تعالى هو الدى ينتفى عله العجز من كل وجه . 
انظر : المفردات : ۳۹٤‏ » والتعريفات : VO)‏ ودسترر العلماء : " / ٥١‏ . 
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وقوكم يقتضى إفحام 125 bly‏ لا ححة لله على خلقه » وفد قال سبحانه : ( قل فلله 
الحجة البالغة © ”© بإرسال الرسل وإنزال الكتب . فلا حجة عليه لأحد بعد ذلك . 

ثم أثبت تعالى القدر بقوله بعد ذلك Ds‏ فلو شاء لهداكم أجعين 6 © فأثبت سبحانه 
الحجة الشرعية » :وبين المشيئة القدرية » وكلاهما حق . 

وقال تعالى فى سورة النحل Ps‏ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من 
شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على 
الرسل إلا البلاغ المبين © © 

فبين سنبحانه أن هذا الكلام تكذيب للرسل فيما جاءوا به » وليس هو بحجة ؛ بل معاندة 
ومكابرة وتعريج عن الحق . 

فالقدرية ونحوهم ممن لم يقل إن الله 9 حالق لأفعال العباد ؛ وإن أشبهوا gl‏ , 
yy,‏ أنهم مجوس هذه الأمة . )) 2*0 ؛ لكن الحتجون بالقدر أنمس منهم ء BY‏ أشبهوا 
المش ركين المكذبين للرسل الذين قالوا : لو شاء الله ما أشركنا . 


سورة الأنعام aT:‏ رقم ١15‏ . 

")سورة النحل : آية رقم "٠‏ , 

»حوس : هم عبدة النيران القائلون إن للعالم أصلين : 

لور وظلمة يقتسمان ght‏ والشرّ » والنفع والضر والصلاح والفساد » إلا أن اموس الأصلية زعمرا أن الأصلين لا 

يجوز أن يكرنا قديمين أزليين ؛ بل النور أزلى والظلمة ممدثة . 
والمحوس Ud}‏ يعظمون tu‏ لمعان يروما فيها . وبالجملة هى US‏ لهم ووسيلة ayer‏ 
Ah ys‏ القدرية بامجوس إثباتٌ كل منهما فاعلين . انظر : الملل والئحل ا مد برضل امه" . 
ed‏ بروى عن جماعة من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم حذيفة بن اليمان وجابرٌ بن 
عبد الله وعبد الله بن عمر زضى الله عنهم . أخرجه أحمد من طريقين عن ابن عمر ۲ / 1 حديث رقم ٠٥۸4‏ »و 
۲ | ۱۲۰ حدیسث رقم 1۰۷۷ › ورواه عن حليفة : ۰ / 405 حديث رقم : 7701 ؛ وأبو داود حديث رقم 
۲ . ومدار هذه الطرق على عمر بن عبد الله مولى عَفْرَةَ ؛ قال مرة عن ابن عمر » ومرة عن نافع عن ابن عمر » 
ومسرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة . ومولى غفرة ضعيف كثير الإرسال . لكن رواه أبو داود عن ابن عمر من 
غير طريق مولى غفرة . حديث رقم 4591١‏ . وزواه ابن ماجة عن جابر بن عبد الله رقم : 1 ف القدمة أيضاً . 
فالحديث كما قال الشيخ الألباني حفظه الله تعالى : ضعيف لكن له طرق يتقوى ها . 

( انظر : تخريج شرح الطحارية هامش رقم 584 ) . 
ويلاحظ Bf‏ الشيخ مرعي رحمه الله لم يذكره على أنه حديث ؛ فلعله لم يصح عنده . والله أعلم . 
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وأيضا فقد قال ابن تيمية : " إنه كان فى أواخر par‏ الصحابة جماعة من هولاء 
القدرية ?0 . وأما المحتجون aera‏ طائفة من طوائف المسلمين معروفة » و 
إنما كثروا ف المتأخرين » وسموًا هذا حقيقة رجعلوا الحقيقة تعارض الشريعة » و م كيزوا / 
بين الحقيقة الشرعية aT‏ القلوب كالإحلاص والصبر وبين الحقيقة 
الكونية القدرية الى نؤمن / يما » ولا نحتج يما على المعاصى . 


وفيهم من يقول : إن العارف BL‏ فى فى شهود توحيد الربوبية لم يستحسن حسنة9؟ » 
وم يستقبح سيئة . 

ويقول بعضهم : من شهد الإرادة سقط عنه الأمر والنهى . 

ويقول بعضهم : إن الخضر yO‏ عليه السلام ) 9 إنما سقط عنه التكليف 29 لأنه شهد 
الإرادة " "2 إلى غير ذلك من الكلام القبيح . ( قبحهم الله) " . 


: قال‎ GARE ذا ما رواه مسلم ال صحيحه عن عيى بن‎ gt? 
مسن قال ف القدر بالبصرة معب جهو فانطلقت ا حاحين أو‎ Sif كان‎ 
. لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقرل هؤلاء فى القدر‎ :' ULB » معتمرين‎ 
» والآحر عر اله‎ at عبد الله بن عمر بن الخطاب داحلا المسجد ؛ فاكتيفته أنا وصاحى » أحدنا عن‎ UB 
. فظنت أن صاحبى سيكل الكلام إل‎ 
فلت : أبا عبد الرحمن ؛‎ 
إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرعون القرآن ويتقفرون العلم»وذكر من شأمم » وإهم يزعمون أن لا قدر ؛ وأن الأمر‎ 
i 
عبد الله بن عمر ؛ لو أن‎ a قال :(( فإذا لقيت أولئك فأحيرهم أف برىء منهم › وأنهم برآء من . والدى يحلف‎ 
, لأحدهم مدل أحار ذهباً فأثفقه ما قبل الله منه حى يؤمن بالقدر . )) » ثم ذكر حديث حبريل‎ 
. ۱۲۸ / ۱ : انظر : صحيح مسلم بشرح التروى‎ 
. ٠۳ : والاستقباح ضده . التعريفات‎ . Last الاستحسان ف اللغة : عد الشيء واعتباره‎ 
عليه السلام : صاحب موسى عليه السلام » ذكر ابن كثير وابن حجر فى امه ونسبه وشأنه اختلاف العلماء‎ a 
على اقول كثيرة ؛ هل كان رسولاً أو نبياً أو وليا ؟ وكم كان عمره وبقاؤه ؟‎ 
ومن قبله ابن كثير فى البداية‎ » ) ۱۳۷ - ٠١١ / ۲ ( ترجسم له ابن حجر ترجمسة وافية جحلا لى الإصابة‎ 
.) 756 2 596 / ١ ( والنهاية‎ 
~ 42 وللمصنف رسالة ف اللمنضر ؛ انظر مبحث مولفاته : عن‎ 
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وبالجمملة : فالباري سبحانه قد أرسل الرسل قاطبة بتحصيل المصالح وتكميلها ‏ 
| وتعطيل المفاسد وتقليلها ”“ . 


اجون jay‏ على Jad‏ المماضئ gdm Xp Kail‏ فضاروا يوت الفاسد 
ويعطلون المصالح » فهم شر الناس » ولابد لحم مع ذلك من أمور يجتلبوتنًا » وأمور تنبو ما › 
وأن يتدافعوا جميعاً ما يضرهم من الظلم « فلو ظلم بعضهم بعضاً ف دمه وماله وعرضه › 
وطلب المظلومٌ عقوبة الظا A‏ الم aaa alas ga‏ 

ولو قال : اعذرون ؛ فإن هذا مقدر على . لقالوا له : أنت لو فعل بك هذا ؛ فاحتج 
عليك ظالك بالقدر » لم تقبل منه ؛ GY‏ لا يمكن صلاحٌ الخلق ولا بقاؤهم فى الدنيا إذا 
IE Ks‏ كل أحد أن يفعل ما يشاء من مفاسدهم.ويحتج بالقدر OY.‏ قبول هله الحجة من 
المفشد يوجب الفساد الذى لا صلاح معه . 


“ليست ف [ م ] . 
“سبق تعريف التكليف .ص؛ هامش ” بأنه إلزام ما فيه مشقة . 
والمراد هنا : إسقاط أوامر الشريعة ونواهيها فلا يكون مخاطباً يما على زعمهم . 
| انظر : منهاج السئة النبوية  :‏ / ۸ . 
“ليست فى [ ت ] . 
المصالح : ضد المفاسد ... Booty‏ مصلحة . . 
قال الشيخ الشنقيطى رحمه الله : المصالح من حيث هى ثلاثة أقسام : 
الأول : مصلحة درء المفاسد » وهى By all‏ بالضروريات » وهى ستة ؛ OY‏ درء المفسدة إما عن الدين أو النفس أو 
العقل أو النسب أو المال أو العرض . 
الفا : مصلحة حلب المصالح » وتسمى الحاجيات . 
adi‏ : التحسينات » وهى os tl‏ على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات . 
واعلم أن SB sy pall‏ مكمل ؛ الاج له مكمل » فمكملٌ الضرورى كتحريم القليل جدًا من المسكر . 
Kay‏ احاح Z‏ كالخيار فل البيع بناء على أن البيع من الحاجيات . 
an ae.‏ ا ل 
انظر : السان : ۲٤۷۹‏ » المذكرة : 159 + ۱۷۰ » وأصول الفقه : jer gly › ۳٤٤‏ : هلا" . 
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وإذا كان الاحتجاج بالقدر مردوداً ع فطر جميع الناس وعقولهم ؛ فلا يحتج به إلا متب 


Ne‏ هواه Geld‏ » وإن استحل. ذلك فهو زنديق ملحد مارق . نسأل الله / تعالى العافية والسلامة 


مأ 


ف الدين . آمين . 


قلت : ومن هنا يُعلم جواب ما كنت أوردته فق كتابى Ola]‏ فى تفسير القرآن ue‏ 
من أنه مشكل علينا الجواب لإبليس لو قال إن خالق الأشياء حلقئ كما شاء ) 
وأو حدن لماشاء »> واستعملئ فيما شاء »> وقذّر على ماشاء ¢ 
فلم أطق أن أشاء إلا ما شاء » فما تجاوزتٌ ما شاء » ولا فعلتٌ غير ما شاء » ولو شاء 
لردن إلى ما شاء » وهدان لما شاء » ولكنه شاء أن أكون كما شاء ‏ ولو شاء ربك لآمن 
من فى الأرض كلهم Clue‏ 


ياهذا سبق لي قبل كون الأكوان «( وكان من الكافرين 6 9" فما برحت ف الأزل 
کافراً » ولم أزل . فإذا كانت كاف كفرى سبقت کون فمن يكون على القضاء عون ؟ 
ومن يطيق من القدر / صوى ؟ 

وما حيلةٌ مّنّ ol‏ فى قبضة من قهر » وقلبه بيد القدر » وأمره راجع إلى pall‏ ¢ وقد 
قُضى الأمر Lay‏ القلم Og‏ 

ويعلم أيضاً الجواب لكافر قال؛: يارب إنك علمت مئ الكفر » وأنا لا أقدر على أن 
CL sf‏ علمك جهلاً . وأنك أخبرت عن وجود هذا الكفر ف » uly‏ لا أقدر على أن أجعل 
خبرك الصدق كذباً . وإنك حلقت ف الكفر » وأنا لا أقدر على إزالة فعلك . 

فهذه كلها احتنجاحات واهية باطلة » وإن كانت بحسب الظاهر هائلة لما تقدم تقريره . 


CV) مصنفات الولف ص ( 0 ) ومقدمة التحقيق :من‎ pont 

"سورة يونس :.آية 15 .' 

SYR آية‎ : sas, 

“يلاحظ على هذه الفقرة ,غلبة الصنعة الأدبية من جئاس وسجع يشبه أسلوب المقامات » وهو نص ثقله الولف من 
كتاب سابق له » فى حين Dold‏ صياغة هذا الكتاب - وهو alee‏ قد تخلص من هذه الصنعة » وعمد إلى 
الأسلوب العلمى المرسل نما يدل على انتقال المؤلف من الاهتمام بالشكل إلى الاهتمام بالمضمون . 


-~ OY دب‎ 


fyyfe 


فمن المستقر فى فطر الناس وعقوهم أنه من طلب منه فعل من الأفعال الاختيارية لم يكن 
له أن يحتج fee‏ هذا . ومن Gib‏ ديناً له:على آحر لم يكن له أن يقول : لا أعطيك حي 
يخلق الله ف الإعطاء » أو يقدره لى . 

ومن أمر ote‏ بأمر لم يكن له أن يقول : لا أفعله حن / يخلق الله ف فعله أو القدرة على 
ذلك . 

ٍ و2 و ’ , 2 1" . 

وهذا أمر جيل عليه Goll‏ مسلمهم وكافرهم » مقرهم بالقدر ومنكرهم » ولا يخطر ببال 

أحد منهم الاعتراض ee,‏ هذا » ولا الاحتجاج به . 


وكذلك المحتاج للطعام والشراب واللباس . فإنه لا يقول : 

لا اكل ولا أشرب ولا ألبس جى يخلق الله ف ذلك أو يقدره لى . بل يجتهد فى مباشرة 
ذلك » والله تعالى هو الذى يعينه عليه . فتأمل » ولا تغتر بزحارف الكلام > Vy‏ لارتفع 
الاختيار » وثبت القول بالحبر المنابذ لما حاءت به الشرائع . 


وماأحد من الخلق يعدو علم الله السابق فيه » وليس ل علم الله الأمورٌ قبل وقوعها 
إحبارٌ » كما توهمه كثير من الناس . والله تعالى أعلم . 


Oe ee 


N. ¢ 


وأما الجواب عن els!‏ 


وهو أنه حيث لا يُقبل Slee‏ بالقدر aly‏ لا يكون إلا ما يريده الله » ٥) GB)‏ يلر 
ج ير ( فإنه )» * يلرم 
أن الله تعالى يكلف العبد ما لأ يطيق ثم يعاقبه عليه . وهو ظلم . 
مع أن الله تعالى هو ULI‏ لذلك ... إلى آحره 9©, 


فنقول : هذه مسألة يكثر فيها الخوض » ويتحير فيها العقل » ويتخبط فيها الفهه9؟ ع 
وتحتاج إلى كلام كثير . وقد احتلفت أقوال الطوائف ف مثل هذا . 

فمذهمب أهل الحق : أن الرب سبحانه متفرد بخلق المحلوقات ولا حالق سواه » ولا 
مبدع غيره | وکل (Ba guste‏ 


وقالت المعتزلة : إن جميع أفعال العباد من حركاتمم وسكناتمم وأقوالحم وأعمالهم لم 
يخلقها الله . 

ثم احتلفوا فقالت طائفة : حلقها الذين فعلوها دون الله ”“ , 

وقال آخرون : ليست مخلوقة . ولكنها أفعال موجودة » لا حال ما , 


"أف [م | : وأنه . 

مام السؤال الرابع : وما الحكمة ف تكليف المكلفين وعقاب العاصين . 

LI‏ يتحير ويتخجبط من يسير على غير هد » أما Jal‏ السنة فيسبررن على هدى » قال تعالى : ل[ على بصيرة أنا 
ومن اتبعنى ) وقال صلى الله عليه وسلم : (( تركتكم على مغل البيضاء ؛ ليلها كنهارهاء لا يريغ عنها إلا هالك )) 


. والنتصوص قاطعة فى هذه المسألة » قال تعالى Ds‏ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) وقال : ل( وما آنا بظلام 


للعبيد . ) فالمتحير متبط من يظن بالله غير الحق . 
('كانظر : شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار : ص : ۷۷۸ » والملل والنحل للشهرستان : to / ١‏ » والفصل 
لابن حرم : ۳ / ۳۲ » ومقالات الإسلاميين : ۱ / ۲۹۸ . 
”حكى الشهرستانى هذا القول ف الملل والنحل عن ثمامة بن أشرسٌّ من المعتزلة - قال : 
" وانفرد عن أصحابه.مسائل ؛ منها : أنَّ الأفعال المتولدة لا فاعل لها ... رمنها قوله : إن المعرفة متولدة من 
النظر ؛ وهو فعل لا فاعل له كسائر المتولدات ... ومنها قوله : لا Ju‏ للإنسان إلا BLY!‏ » وما عداها فهر حدث لا 
Dae‏ له . " الملل والنحل : ۷١ / ١‏ . 


ت/: ۱ 


وقال / آحرون : هى فعل الطبيعة 29 . 

وقال الذين زعموا أن العباد حلقوها ”° : إن وقوع الأفعال من العبد على وفق قصده 
elds‏ إقداما وإحجاما دليل على dl‏ موجندها ١ gs poe‏ 
| قالوا : 

» ذلك لكائت التكاليف كلها واقعة على حلاف الاستطاعة » وتكليفاً بالحال‎ YS, 
مدع ولا ذم :» ولا ثواب ولا عقاب » وهو حلاف مقتضى العقل‎ yp nt VOLS 
1 | Od ati, (Op والشر‎ 

.  نيلوق لهم أو خلق لله ؛ على‎ GLE عن الإمامية ”° : هل أفعال العباد‎ aly 


)نسب ابن حزم ف الفصل هذا القرل إلى Aa!‏ بن ghee‏ والحاحظر . قال : " وقال معمرٌ والحاحظ : إن أفعال العباد ١‏ 
كلها لا فعل لحم فيها » وإئما Ged‏ إليهم ازا لظهورها منهم . رإما فعل الطبيعة . حاشا الإرادةً فقط ؛ فإنه لا فعل 
للإنسان غيرها البتة . " الفصل ٠۲ /  :‏ . 
وانظر : الملل والنحل فى الكلام على الحاحظية » ونسب القول بذلك أيضاً إل ثمامة بن أشرس . ۷١ / ١‏ . 
”رهم جمهرر المعتزلة . قال القاضى عبد الحبار : إن أفعال العباد لا يجوز أن توصف بأنما من الله تعالى ومن عنده ومن 
eG‏ وذلك واضح . فإن أفعالهم حدئت من جهتهم ؛ وحصلت بدواعيهم وقُصودهم واستحقوا عليها cll‏ واللم 
والثواب والعقاب . فلو كانت من جهته تعالى أو من عنده » أو من Wa‏ حاز ذلك . 
انظر : شرح الأصول الخمسة : ص ۷۷۸ . 5 
"الاستطاعةً : هى عرص يخلقه الله ف الحيران يفعل به الأفعال الاختيارية .والاستطاعة والقدرة والقوة والوسع والطاقة 
متقاربة المعئ ف اللغة . 
وأما فى غرف المتكلمين : فهى عبارة عن صفة ها يتمكن الحيوان من الفعل والترك . انظر : التعريفات : 17 , 
"“لغة : نمج الطريق الواضح . واستعير ذلك للطريقة الإلمية . وهو ما قيضه الله من الدين وأمر به عباده ليتحروه احتيارا 
انظر : المفردات : ۲١۸‏ . 
”العرف : المعروف من الإحسان . وهو اسم لكل فعل يعرف بالعقل أو الشرع dn‏ . ومنه قولحم : المعروف عرفا 
كالمشروط شرطاً . راجع التعريفات : ٠١١‏ . 
"الإمامية : هم القائلرن بإمامة على رضى الله عنه بعد النى صلى الله عليه وسلم نصاً ظاهراً . 
ثم إن الإمامية تخطت هذه الدرجة إلى الوفيعة فى كبار الصحابة طعتاً وتكفيرأً . وهم لم يثبتوا فل تعيين الألمة بعد 

الحسن والحسين وعلىّ بن الحسين رضى الله عنهم على رأى واحد » بل اخحتلافاتهم أكثر من انحتلافات الفرق كلها . 
انظر : مقالات الإسلاميين : CAA / ١‏ ولملل والنحل : ١55 / ١‏ . 
أشار الشهرستان إلى انقسام الإمامية فى الأصول إلى فرقتين : 

فصارت بعضها معتزلة ... وبعضها أحبارية . فمن ذهب منهم مذهب المعتزلة فيرى أن أفعال العباد.خلق لحم . 


ومن يعتمد الأخخبار منهم يرى أن أفعال العباد حلقها الله تعالى . انظر : الملل و التحل : ٠١١ / ١‏ . 


هه OL‏ هس 


ونقل الأشعرى 2١‏ عن الزيدية Al‏ فرقتان : فرقة تزعم أن أفعال العباد مخلوقة لله 


حلقها وأبدعها . 
وفرقة تزعم Ul‏ ( غير ) Uf, ¢ os We‏ كسب للعباد ¢ أحدثوها واحترعوها 
وفعلوها ”“ . 1 


ومذهب الجمهور : أن جيع أنواع الطاعات والمعاصى والكفر والفسوق واقعة بقضاء 
الله وقدره . 

ثم احتلفوا » فقالت طائفة : إن العبد لا قدرة له ألبتة » وهم الحبرية “. ومنهم من بالغ 
فزعم أن حركة العبد Ups,‏ حركة الأشبجار مع الرياح . 

وقالت طائفة : العبد غير Mgt‏ على أفعاله ؛ بل هو قادر عليها » مكتسب لما » ومعق 
كونه مکتسبا (Uy‏ أنه قادر على فعله » وإن كانت قدرته لا تأثير لها فى ذلك ©) 


هو العلامة المتكلم الكبير أبو الحسن على بن إسماعيل » ينتهى نسبه إلى الصحالى الخليل أبى موسى الأشعرى رضى 
الله عنه , ولد سئة ٠۰‏ ومائتين » وقيل : سبعين . 

برع فى مذهب الاعتزال ثم تبرأ منه ورحع إلى مذهب السلف . 

قال الذهبى : رأيت GY‏ الحسن أربعة تواليف ل الأصول يذكر فيها قواعد مذهب السلف فى الصفات . وقال فيها : 
Bee"‏ كما حاءت " ثم قال : " وبذلك أقرل » وبه أدين » ولا تورّل " . 

يقال : بقى إلى سنة ثلاثين ality‏ . انظر : السير : ۸١ / ٠١‏ » والبداية والنهاية : ١١‏ / 1817 © والملل والنحل : 
at]‏ 

» بن الحسين بن على رضى الله عنهما . ساقوا الإمامة فى أولاد فاطمة رضى الله عنها‎ le أتباع زيد بن‎ : aay I” 
ول 98 ثبوت الإمامة لى غيرهم ... ومالت أكثر الزيدية.عن القول بجراز إمامة المفضول وطعنت ال الصحابة رضى‎ 
. ٠١١ / ١ : والملل والنحل‎ » ٠١١ / ١ : الله عنهم طعن الإمامية . انظر : مقالات الإسلاميين‎ 

”ليست فى النسختين [ م ] و [ ت ] ؛ واستدركتها من نص الأشعرى ف المقالات . وهو ما يقتضيه السياق . 
انظر : نص الأشعرى ف مقالات الإسلاميين : ۱٤۸ / ١‏ . 

basil”?‏ : الملل والبحل : Ao/ ١‏ © والفصل : ” / ١4‏ ر 

yet‏ على وزن مفعول من الثلاثى Be‏ معن أصلح و BS‏ وليس هذا الراد . وتستعملها ميم بمعين : أكره . وهو 
المعن المراد هنا . فهر فصيح Y‏ أنه قليل الاستعمال ‏ والأكثر أن يقول : مُحْبْر » من الرباعى أجبر .معن ألزم وقهر . 
انظر : اللسان : مادة por‏ : 4ه . 


ليست ف [ ت ] : 
أرهذا مذهب الأشاعرة . انظر : الملل والئحل : ١‏ / ۹۷ . واثظر : الكلام على الكسب ف مبحث القدر من هذه 
الرسالة . 


= OV w 


قال ابن تيمية : " وهذا قول بعض المثبتة للقدر كالأشعرى ومن وافقه من الفقهاء 
من أصحاب مالك "“ OF sual,‏ وأحمد ‏ » حيث لا يثبتون فق المخلوقات SB‏ 
ولا طبائع O‏ » ويقولون : إن الله فعل عندها لا OU‏ ويقولون : إن قدرة العبد لا تأثير 
ها ف الفعل 29 . 


“من أصحاب مالك الذين وافقوا الأشعرئ فى الأصول Guts‏ الباقلان » وأبو الرليد الباحى » وأبو بكر بن العربى , 
"ومن أصحاب الشافعى الذين وافقوا الأشعرى ل الأصول : أبو حامد الإسغرابيق » وابن فورك » والجويى » 
والغزالى » والرازى » والآمدى . 

وقد شاع أن فقهاء الشافعية أشاعرة فى الأصول ؛ لكن المتابت ل الأمر يجد Lat‏ منهم سلفيين على مذهب أهل 
الحديث . 

منهم علم الدين البرزالى » sly‏ الحجاج SGM‏ ومس الدين الذهى » وأبو الفداء ابن كثير » وغيرهم كثير . 
"رمن أصحاب أحمد الذين رافقرا الأشعرى لل الأصول : 

التميميون ؛ أبو الحسن التميمى » وابنه أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز ؛ وابن أحيه رزق الله بن عبد الوهاب 
ابن عبد العزيز حفيد الأول . وكان بين أبى الحسن التميمى وبين القاضى أب بكر الباقلاق المالكى الأشعرى من المودة 
والصحبة ما هو معروف مشهور . انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية : 4 / ۱۹۷ › وسير أعلام النبلاء : 11 / ۲۲۳ 
"هذا قول الأشاعرة » كما أشار ابن تيمية »؛ ومنهم الشهرستان ! spe‏ " القول بالطبع وتأثهر 
الأجسام فى الأجسام إيجاداً ail ye‏ الطبائع فى الطبائع إحداثا ليس ذلك مذهب الإسلاميين . 

ومن قبله قال الأشعرى : " إن الأحسام لا يجوز أن تفعل لى غيرها شيا . " 
انظر : اللمع فى الرد على fal‏ الزيغ والبدع : ص ۷۲ » والملل والدحل : ١‏ / 14 » وانظر : تحفة المريد على جوهرة 
التوحيد : ص ١١١‏ . 
”قال المدهدى ف شرحه على أم البراهين : إن المؤثر هو الله وحده » والقدرةٌ AS of‏ الأفعال الاختيارية عندها لا يما » 
كالئار بالنسبة للاحراق . 

وقال البيجورى فى شرحه على حوهرة التوحيد : ومن اعتقد أن المرثر هو الله ؛ وحعل بين الأسباب والمسيّبات 
تلازماً عاديا حيث يصح تخلفها فهو المومن الناحى إن شاء الله تعالى . 
انظر شرح المدهدى المطبوع مع حاشية الشرقاوئ :ص ١١١‏ » وتحفة المريد على جوهرة الترحيد : ص ۱١۷‏ . 
SEO?‏ الشهرستان :"م على اصل أب الحسن لا تأثير للقدرة الحادثة في الإحداث ... والقاضى أبو بكر الباقلان قال : 
الدليل قد قام على أن القدرة الحادثة لا تصلح MSW‏ 

وقال المدهدى ر تأثير لقدرتنا فى شيء من أفعالنا ... والاعتقاد الصحيح أن الله gle‏ للعباد قدرة على أفعالهم 
الاحتيارية تقار ها ولا توثر فيها .ا" 
انظر : الملل والنحل : ١‏ / /ا8 » وشرح المدهدى : ص ٠ء‏ وتحفة المريد : ص ١١۷‏ . وانظر : مسألة الاستطاعة 
والقدرة من مبحث القدر من هذه الرسالة . 


- oA 5 


` |۱٤ fo 


م ا 


ويقول الأشعرى : إن الله فاعل فعل العبد » وإن عمل العبد / ليس فعلاً للعبد بل كسباً 
HO”‏ 


قال O‏ : " وهذا قول من ينكر الأسباب والقوى الى ف الأجسام » وينكر تأثير القدرة 
الى للعبد الى يكون ها الفعل » ويقول ”" : إنه لا أثر لقدرة / العبد أصلاً فى فعله " 29 . 

إلا أن الأشعرى يثبت للعبد قدرة محدثة واحتياراً » ويقول : إن ( الفغل OC‏ كسب © 
للعبد » لكنه يقول : لا تأثير لقدرة العيد فى إيجاد المقدور . 1 

وهو مقام دقيق ؛ حى قال بعضهم 7" : إن هذا الكسب الذى أئبته الأشعرى غير 
معقول ؛ ويلزم أن لا يكون فرق بين القادر والعاحز . 

وإن أثبت قدرة وقال : إا مقترنة بالكسب . قيل له : لم تلبت فرقاً معقولاً بين ما أثبته 
من الكسب ونفيته من الفعل » ولا بين القادر والعاحز . 

إذ بجرد الاقتران لا الحتصاص له بالقدرة ؛ فإن ( فعل ) tall‏ يقارن حياته وعلمه 
وإرادته وغير ذلك من صفاته . فإذا لم يكن للقدرة تأثير إلا بحرد الاقنران ؛ فلا فرق بين 
القدرة وغيرها ° , 


"ائظر : اللمع : ص ۷۲ . ومنهاج السنة : ١‏ / 755 . 

”القائل : هو ابن تيمية رحمه الله , 

. )) هو منكر الأمنباب » (( ويقول )) معطوف على المضارع (( ينكر‎ : rat 

, ۲۷١ / ١ : (“منهاج السنة‎ 

ن [.م] : (ر القڌر)) ٠‏ 

الكسب : لغة : هر الفعل المفضى إلى اجثلاب نفع أو دقع ضر . 
واصطلاحاً : أى عند الأشاعرة : ما وقع من الفاعل مقارئا لقدرة محدثة واحتيار . وقيل : هو ما وجند بقدرة محدثة فى 
المكتسب . وقيل : هو اقتران المقدور بالقدرة الحادثة . انظر الملل والدحل : ۱ + والتعريفات : ۱١۱‏ › رشرح 
الأصول الخمسة PVE:‏ ومجموع الفتارى 1١١ / A‏ › ۳۸۷ » وشرح الطحاوية : 444 » ولوامع الأنوار البهية 
gtd‏ ۱ / 2791 ۲۹۲ » وحاشية الشرقاری على شرح الحدهدى : ٠٠١‏ » وتحفة المريد : ١14‏ . 

"كجمهور المعتزلة ومتكلمى السلف مثل ابن تيمية واين القيم , 
انظر : شرح الأصول الخمسة : 514 - ۲۷۹ » ومنهاج السنة : ١7 / ۲ » ۱۲۷ / ١‏ » وشفاء العليل : ٩۲‏ , 

PO‏ م ] . والكلمة فى [ ت ] مطموسة » وقد تصرف بعض المتملكين للمخطوط وجعلها [EAE]:‏ » إلا أنه 
تردد لما رأى الفعل يَمْدُ بصيغة المذكر ( بقارن ) فكتب أمامها ل الحامش : ( لعله : Yih‏ . وقد BS‏ 

انظر : مجموع الفتاوى : ۸ / ٠١۸‏ . 


680 هس 


fyofes 


ومن هذه الطائفة "2 من يقول : إن قدرة العبد مؤثرة فى صفة الفعل لا فى أصله - كما 
يقول القاضى أبو بكر ” ومن وافقه - فإنه إن أثبت تأثيرا بدون gle‏ الرب لزم أن يكون 
بعض الحوادث لم يخلقه الله » وإن جعل ذلك معلقاً بخلق الرب ؛ فلا فرق بين الأصل 
والصفة ©©, ا 

قيل : ومذهب الأشعرى يقرب فى هذه المسألة من مذهب الحبرية الجهمية © ؛ فإنة 
يُحكى عن atl‏ بن صفوان 27 وغلاة أتباعه أنهم سلبوا العبد قدرته واحتياره حى قال 
بعضهم : إن حركته | كحركة الأشجار بالرياح 29 , 


قال ابن تيمية : 

" إن امهم كان يقول : لا أثر لقدرة العبد أصلاً فى فعله . وكان يثبت مشيئة الله » 
وينكر أن يكون له حكمة ورحمة » وينكر أن يكون للعبد فعل أو قدرة مؤثرة . ٠ ٠‏ 

قال : 

SS,‏ عنه أنه كان يخرج إلى الجمى' ويقول : أرحم الراحمين يفعل هذا ؟! إنكارا 
لأن يكون له رحمة يتصف ما سبحانه » زعما منه أنه ليس إلا مشيئة محضة لا اختصاص لها 


بحكمة ؛ بل يرجح أحد المتماثلين بألا مرجح . " © 


"يعن الأشاعرة . 
“هو : محمد بن الطيب بن محمد » ابن الباقلان البغدادى » المتكلم الأصول » كان يضرب المثل بغهمه. رذكاله © 
التصر لطريقة أ الحسن الأشعرى » وقد يخالفه فى مضالق » فإنه من نظرائه , انتهت إليه رئاسة المذهب المالكى لل 
وقته - تول سئة 4٠07“‏ هب . انظر : سير أعلام النبلاء : ۱۷/ ٠۱۹۰‏ . 
”انظر : الملل والتحل : ١‏ / ۹۷ . 
(راجع مسألة القدرة والاستطاعة من مبحث القدر من هذه الرسالة . 
“الهم بن صفوان » مولى cot‏ راسب » ويك با حرز » المتكلم » وهو الذى نسبت إليه الفرقة الجهمية ٠‏ 
قيل قتله UL‏ بن أحورٌ لإنكاره أن الله تعالى كلم موسى » وكان له دور ف السياسة والخروج على بين أمية . 
انظر ؛ السير : 5 / ۲١‏ » والبداية والنهاية : ۲١ /٠١‏ حوادث سنة : 178 هب . 
"انظر : مقالات الإسلاميين : ١‏ / ۳۳۸ » والملل والنحل : ١‏ / ۸۷ . 
"انظر : منهاج السنة النبرية : ۲۷١ / ١‏ . 
Pome 3-5‏ 


۱۱ب 


ت/هاب 


قال أبن ثيمية : 

" وجمهور أهل السنة المثبتة للقدر من جميع الطوائف يقولون : إن الغبد فاعل لفعله 
حقيقة » وإن له قدرة ( حقيقية OC‏ واستطاعة ( حقيقية OC‏ » ولا ينكرون تأثير الأسباب 
الطبيعية بل يقرون .ما دل عليه الشرع والعقل من أن الله يخلق السحاب بالرياح » وينزل 
الماع بالسحاب / » وينبت النبات بالماء . 

ولا يقولون : إن القوى والطبائع الموجودة فى المحلوقات لا تأثير ها ؛ بل يقرون بأن لها 
أثرا لفظاً ومع » لكن يقولون : هذا التأثير هو تأثير الأسباب ف مسيِّباتما » والله تعالى Be‏ 
السبب ply‏ . ومع أنه خالق السبب فلابد للسبب من سبب آخر يشا ركه »> 
ولابد OC)‏ من معارض جانعه . فلا يتم أثره إلا مع حلت الله له ؛ ob‏ يخلق الله 
السبب الآخر ويزيل الموانع . " "° 

( فإن dee Oot eal!‏ يجب وجودها عند وجود أسباها . بمعين : أن الله ( تعالى )© 
يحدثها dine‏ ويشاء وجودها , 


وقال فى موضع oT‏ : " الأعمال والأقوال والطاعات والمعاصى ( هى ) “من العبد ؛ 


معي LAL:‏ قائمة به » وحاصلة.كشيكته / وقدرته . وهو المتصف ما › والمتحرك ما الذى 


يعود حكمها عليه . | 

وهى من الله ( تعالى ) © معيئ : أنه حلقها قائمة بالعبد » وجعلها عملا له وکسباً » 
كما يخلق المسيّبات بأسبابما » فهى من الله مخلوقسة له »> ومن.العبد صفة قائمة به » واقعة 
بقدرته وكسبه » كما إذا قلنا : هذه الثمرة من الشجرة » وهذا الزرع من الأرض » يعن : 
أنه حدث منها » ومن الله بمعئ : أنه حلقه منها . ولم يكن بينهما تناقض . 


"اف [ ت ]': حقيقة » وما أثيته من [ م | هو المطابق لما إل المنهاج . 
“ليست ف [ ت ] » وما أثبته من [ م ] هو المطابق لما ف المنهاج . 
”انظر : منهاج السنة النبرية : ١‏ / 17586 7554 . 
”ف | ت ] : " فالمسيبات " . 
ليست ل [م] . 
”ليست ف [ م ] » ولا فى منهاج السئة › وما أثبته من [ ت ] . 
“ليست فق [ م ] . ولا ف منهاج السنة » وما أثبته من [ ت ] . 

۱ - 


قال : فالحوادث تضاف إلى حالقها باعتبار » وإلى أسبابما باعتبار" »كما قال تعالى : 
فز[ هذا من عمل الشيطان 6 ”" ء وقال : ( وما أنسانيه إلا الشيطان 276 » مع قوله : 
« قل كل من عند الله ) 9 . | 

وأحبر تعالى أن العباد يفعلرن ويصنعون ويعملون ويؤمنون ويكفرون ویفسقون ويتقون 
ويصدقون ويكذبون . 

وقال لى موضع آحر : " إن أئمة أهل السنة ”“ يقولون : إن الله حالق أفعال العباد كما 
أن الله GIL»‏ كل شيء ء وإنه تعالى حالق الأشياء بالأسباب » وإنه حلق للعبد قدرة بما 
يكون فعله ¢ وإن العبد فاعل لفعله حقيقة . 

فقولهم فل خلق فعل العبد بإرادته وقدرته كقوهم فق خلق سائر الحوادث بأسبابها OO‏ 

وقد دلت الدلائل اليقينية على أن كل حادث فالله ر تعالى )“ خالقه . وفعل العبد من ٠‏ 
due‏ الحوادث . وكل ممكن ‏ يقبل الوجحود والعدم . فإن شاء الله كان » وإن لم bag‏ لم 
يكن . وفعل العبد من جملة الممكنات . 


"انظر ؛ منهاج السنة النبوية : ۲ / ۲١‏ بتصرف يسير لا يخل بالمعئ . 
"أسررة القصص : آية رقم ٠١‏ . 
"أسورة الكهف : آية رقم ٦۳‏ . 
By yell‏ الساء : آية رقم ۷۸ . 
“السنة وب اتباعها ويحمد أهلها ريذم من خالفها هى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمرر الاعتقادات وأمور 
العبادات وسائر أمور الديانات . 

وذلك إنما يعرف بمعرفة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة عئه اق أقواله رأفعاله وما تركه من 
قول وعمل ثم ما كان عليه السابقرن والتابعرن لهم بإحسان . وذلك ف دواوين الإسلام المعروفة مثل صحيحى 
البخخارى ومسلم وكتب السن ... ومثل المسانيد المعروفة ... وهذا أمر قد أقام الله له من أهل المعرفة من اعت به حو 
حفسظ الله الدين على أهله . والسنة هى الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموباً ٠‏ 
ون يدعى السنة حصوصاً ... فالمتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشرب هم أهل السنة والجماعة , 
انظر : مجموع الفتارى : ۳ / ١64‏ » ۳۷۸ وما بعدها . 
bs‏ : منهاج السنة : ۲۷١ / ١‏ . 
”ليست إل [ ت ] . 
ممن هو الذى لا oh‏ من فرض وقرعه محال . دستور العلماء : ۳| ۳٣٠۰‏ . 

۰ = اكد 
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قال : " وجمهور المسلمين وجمهور ظوائفهم على هذا القول الوسط | ليس هو قول 
المعترلة ولا قول جهم بن صفوان وأتباعه الحبرية / . 

فمن قال : إن Lies‏ من الحوادث - أفعال الملائكة والحن والإنس - لم يخلقها الله 
( تعالى ) فقد حالف الكتاب والسنة وإجماع السلف والأدلة العقلية 9 . 

ولهذا قال بعض السلف : من قال إن كلام الآدميين وأفعال العباد غير مخلوقة فهو A pc,‏ 
من يقول : إن ماء الله وأرضه غير مخلوقة . " © 

وبالجملة : فقول محققى fal‏ السنة : إن الله تعالى تلق قدرة العبد وإرادته وفعله . 

ويقولون : إن العبد فاعل لفعله حقيقة » ومحدث لفعله » والله سبحانه جعله فاعلاً 
له ؛ محدثا له . 

قال تعالى : ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله © ؟) أثبت تعالى بذلك ر مشيعة العبد +(“ 
وأحبر Ul‏ لا" تكون إلا عشيفة الرب - وهذا صريح قول Jal‏ السئة فى إثبات مشيئة العبد » 
Ul,‏ لا تكون إلا بمشيئة الرب . 

قال ابن تيمية : " وهذا قول pale‏ أهل السنة من جميع الطوائف 20- وهو قول BS‏ 
من أصحاب الأشعرى . 


. ت ] . وما أثبته من [ م ] وهو الموافق لا لى المنهاج‎ [ eu” 

. ؛ الكتاب والسئة وإجماع السلف والأدلة العقلية - هذه الأربعة هى أدلة الأحكام‎ al it? 

وقد عرفها الأصوليون بقولمم : 
الكتاب : القرآن وهو كلام Spe‏ على محمد صلى الله عليه وسلم معجز بنفسه متعيد بثلاوته ... 
والسنة : قول البى صلى الله عليه وسلم ولو بكتابة»رقعله ولو LAG LL‏ - وزيدٌ الهم - ... 
والإجماع : اتفاق جتهدى الأمة فى عصر على أمر ولو فعلاً بعد النى صلى الله عليه وسلم . 

وأما الأدلة العقلية كضرب الأمثلة والأقيسة والبدهيات العقلية والاستقراء وغيرها . 

انظر : مختصر التحرير : ص ENV‏ - 5غ . 

”انظر : منهاج الستة YW JA:‏ ال 

“سورة الإنسان : آية رقم ”١‏ . 

“ليست ف [[م] . 

"المراد يجميع الطوائف هنا أتباع المذاهب الأربعة المشهورة وغيرها كأهل الحديث والظاهرية والفقهاء الجتهدين 

والمفسرين وصالحي مشايخ الصوفية كالجنيد وبشر ممن كان عمدقم الاتباع لا الرأى والابتداع . 

وليس الشيعة والقدرية والجهمية والمنوارج وأتباع هذه الفرق وإن تسموا بأسماء مختلفة » ليسرا من أهل السنة . 

“۳ 


gis‏ إسحاق real dey‏ وإمام Pa A‏ وغيرهما - فيقولون : العبد فاعل لفعله 
حقيقة » وله قدرة واحتيسار » وقدرته مؤثرة فى مقدورها كما توثر القوى والطبائع 
والأسباب » كما دل على ذلك الشرع والعقل” . قال تعالى : ( Ly‏ به الماء فأخرجنا 
بسه من كل الغمرات 6 OP‏ ..وقال ( تعالى PO‏ فأحيا به الأرض بعد bye‏ € 29 , 
' وقال ( تعالى PC‏ «(ويهدى به کلیرا ) ٩‏ . 

ومثل هذا كثير فى الكتاب والسئة يخبر تعالى أنه يحدث الحوادث بالأسباب . 

وكذلك دل الكتاب والسنة على إثبات القوى والطبائع oly a‏ وغيره ؛ 
كما قال تعالى Ps‏ فاتقوا الله ما استطعمم 6 ”؟ وقال ( تعالى )”© : 9( هو أشد 
منهم قوة ) O97‏ ل (YD‏ 


”بو إسحاق pel dae Yl‏ : هو العلامة الإمام الأستاذ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الأصولى المتكلم الشافعي 
الأشعرى أحد المجتهدين فى عصره . 
ارتحل فى طلب الحديث . لات 4٠١‏ ه) . 
انظر : سيرأعلام النبلاء : ۱۷ / ٠٠٤‏ . 
elas?‏ الحرمين : هو الإمام الكبير شيخ الشافعية أبو المعالى عبد الملك ابن الإمام أ محمد عبد الله الجويئ النيسابورى 
صاحب التصائيف . 
تفقه على والده ودرّس مکانه وله عشررن سنة ( ٤۷۸.٤۱۹‏ ه) . 
انظر : السير NAT‏ / 550 . 
”قال ف " العقيدة النظامية " : ... ف المصير إلى أنه لا أثر لقدرة العبد فى فعله قطع طلبات الشرائع والتكذيب يما جاء 
به المرسلون ... فإذن لزم المصير إلى أن القدرة الحادثة توثر فى مقدورها . وهذا حلاف رأية فى " الإرشاد " كما بينته 
فى مبحث القدر . انظر ؛ العقيدة النظامية : ص ۳۰ - ۲۲ . وانظر : الملل والبحل : /١‏ 88 . 
By yl”‏ الأعراف : آية رقم ۷ه . 
”ليت من [ م ] . 
”)جرء من ثلاث آيات من سور البقرة : foal ge ١54‏ : 50 > والحائية : © . 
”سورة البقرة : آية رقم 5١‏ . 
نيوان : هو الجسم النامى الحساس المتحرك بالإرادة . التعريفات : ص ۸٤‏ . 
"سورة التغابن : آية رقم ١١‏ . 
سورة فصلت : آية رقم ٠١‏ . 
fait)‏ : منهاج السنة : ۲ / ۱۸١١۷‏ . 
TE «‏ ~ 


Naf 
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فهؤلاء / يثبتون للعبد قدرة » ويقولون : إن تأثيرها ف مقدورها كتأثير سائر الأسباب فى 
مسّباتها ؛ على ما تقدم قريباً . 

وأما الفرق بين الأفعال الاختيارية الواقعة عن قصد ؛ والأفعال الاضطرارية كحركة 
النبض والمرتعش والواقع من شاهق ؛ فهو أمر اضطرارى لا ينازع فيه أحد من أئمة المسلمين 
الذين لهم لسان صدق فى الدين . . 

هذا وقد صار الإمام ”“ فى آحر عمره إلى أن القدرة الحادثة تؤثر فى أصل إيخاد الفعل 
كما ذهبت إليه المعترلة ” / إلا أنه قال : إن العبد إنما يوقع ما يوقعه على أقدار قدرها الله 
Oba‏ كما ذهب إليه ابن تيمية . 

قال الإمام ° : 

وهذا المذهب هو الجامع لمحاسن المذاهب ؛ OP‏ القدرة إذا لم توثر من وجه ألبتة لم يحسن 
التكليف ولا تخصيص فعل ما بثواب ولا عقاب كما ألزمته ( المعتزلة COC‏ للأشعرى”*) 

ومن قال : إن العبد لا يوقع إلا ما قدر الله له » وما شاء أن يوقعه ؛ ل يلزمه ما لزم 
المعتزلة من مخالفة الإجماع وهو : سا شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . ولا المحذور اللازم 
من تقدير إلهين . 


لمعي هنا : إمام الحرمين أبو المعالي الجوريئ رحمه الله . وقد أشار الكرمى هنا إلى تغير مرقف الحويئ عن ASS]‏ تأثير 
القدرة فى الفعل كما ف (( الإرشاد )) إلى إثبات Le gil‏ كما فى (( النظامية )) » وانظر : مسألة الاستطاعة من مبحث 
القدر من هذه الرسالة . | 

eT‏ مذهب السلف . يي 


یی ن 
fast"‏ : العقيدة النظامية : ص ٠٠‏ , وم n‏ 
ومعلوم أن العقيدة النظامية من آحر ما كتبه إمام الحرمين كما أشار | ليه الشيخ مرعي رحمه الله . و 


9( هذه الكلمة أثبتها من [ت ] » وقد سقطت من [ م ] ثم استدركها الناسخ إل المامش . 

)قال القاضى عبد الجبار المعتزلى ناقداً نظرية eae‏ ل pKa‏ الكسب لا يعقلى » وإن عقل فإنه 
متعلق بالله تعالى » فلا يبقى للفعل جهة تضاف إلينا إلينا ... فصح أن على هذا المذهب لا يتصور استحقاق المدح والدم » 
ويلزم أن يكون الظلم والكذب وغيرهما من الأفعال كطول القامة وقصرها ف أنه لا يصح استحقاق الماح واللم عليها 
ألبتة . وذلك يرحب قبح بعثة الأنبياء وبطلان الشرائع أصلا . 

انظر : شرح الأصول الخمسة : ص ٣٣۳۹ » ٣٣٣۳‏ . 
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قال ابن OGL‏ : وما ذكره لا ينجيه من الحبر ؛ OW‏ العبد. 3 كان لا يوقع إلا ما 
حصصه الله له وقدر إيقاعه ء فعند ذلك لا يتأتىمنه الفعل بدون ذلك . وإذا أراد الله ذلك 
فلا يتأتى منه الترك ألبتة : فالجبر لازم 7" 


(و) SE‏ شيخ الإسلام ابن تيمية : | 

| إن فعل العبد كله مخلوق لله » وإنه إذا جعله الله فاعلاً‎ : jas nee 
. وجب وجود ذلك » وحلق الفعل يستلزم وحوده » فيقتضى ذلك الحبر . وهو باطل‎ 

قال : ر و SIO‏ : أن لفظ الحبر لم يرد فى كتاب ولا سنة » فإن المشهور من معناه 
ف اللغة of‏ إطلاق ر لفظ ) الحبر والإحبار LE]‏ يكون على ما يفعله الجبور مع كراهته كما 
pg‏ الأب ابنته على النكاح . وهذا ( ا لمعن )!© منتف فى حق الله تعالى ء » فإنه سبحانه لا 
يخلق فعل العبد الاختيارى بدون احتياره » بل هو الذى جعله مختاراً Liye‏ وهذا لا يقدر 
عليه إلا الله . 

ولهذا قال من قال من السلف ( رضى الله عنهم OC‏ الله أعظم وأحل من أن يجبر . إنما 
يحبر غيره من لا يقدر على جعله مخقاراً . والله تعالى يمعل العبد قار “فلا يحتاج 
إلى إحباره . 


ابن التلمسان ؛ هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن على الفهرى المصرى الشافعي . المعروف بابن التلمساق . فقيه 
أصولى تصدر للإقراء بالقاهرة . وهو غير التلمسان المعروف " بالعفيف " الفيلسوف الصوال . 
انظر : معجم المولفين : 5 / ٠١۳‏ 
('أجاء مامش المخطوط [ ت ] أمام هذه الفقرة'ما نصه : 

وأهل السنة والجماعة توسطوا ؛ فلم ينفوا الاعتيار عن أنفسهم بالكلية 6 ولم ينفو! القضاء والقدر عن الله تعالى 
بالكلية ؛ بل قالوا : أفعال العباد من الله تعالى من وجه » ومن العبد من وجه لأنه كاسبها » وللعبد احتيار ف إيجاد 
فعله » واعلم Sf‏ قضاء الله تعالى على أربعة أوجه . قل من " تبيين الحارم " . وا معلق هنا (GE‏ بأهل السنة والمجماعة 
الأشاعرة كما لا يخفى . 
”ليست ف [م]. 
ليست ف [ ت ] والمثبت من [ م ] وهو الموافق لا ف النهاج , 
”ليست ل [ م ] والمثبت من [ ت ] وهو الموافق لما فى المنهاج . 
ليست فق [ ت ] » ولا ف المنهاج Lele edly‏ 
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وهذا قال الإمام الأوزاعى”' وغيره : نقول : (( (CDE‏ ولا نقول : )5( 
والمنصوص عليه عند أئمة الإسلام مثل الأوزاعسى ٠‏ والقفورى”" وعبد الرحمن بن 
CO she‏ وأحمد بن حنبل وغيرهم أن bd‏ الحبر CY‏ ولا CAI‏ . فلا يقال Sia:‏ 


ow +‏ إل o)‏ 
لم يحبر 35 
op‏ قال السائل : أنا أريد بالجبر معي أن نفس جعل الله العبد ( قادرا ) 29 فاعلاً للفعل 


قيل له : هذا المعى حق / ولا دليل على إبطاله , 

وحذاق المعتزلة كأبى الحسين البصرى“ وأمثاله يسلمون أن مع وجود الداعى والقدرة 
يحب وجود الفعل؟ » وسلموا أن الله حلق الداعى والقدرة ؛ فلزم أن يكون الله الق أفعال 
العباد ؛ ولكن لم يقولوا بذلك . 


"امام الأوزاعى : هو عبد الرحمن بن عمرو » شيخ الإسلام ؛ وعالم fal‏ الشام . الإمام المحدث الفقيه . كان مولده 
فى حياة الصحابة سئة OE‏ وثمانين , توق سنة سبع وحمسين ومائة . أورد له الذههى ترجمة فى عشرين صفحة . 
انظر : السير : ٠١۷/۷‏ , 
“اق [م] : كالأوزاعى . وما أثبته من [ ت ] هو المرافق لما فى المنهاج , 
مام لارری : سفيان بن سعيد بن مسروق » شيخ الإسلام وإمام الحقّاظ » yl‏ عبد الله الثررى الكرق حدث عن 
التابعين » وحدّث عنه عبد الرحمن بن مهدى والوليد بن مسلم وخحلق . 
قال ابن معين : ay‏ على Suan‏ أحدٌ ای زمانه لى الفقه والحديث والزهد ۷(۰“ ه). 
أورد له الذهبى ترجمة فى مسين صفحة . انظر : السير : ۷ / 775 . 
"عبد الرحمن بن مهدى : هو الإمام الناقد سيد الحفاظ » أبو سعيد البصرى . “مع الثزرى وشعبة ومالك » وحدث 
عنه أحمد وابن المبارك وابن معين وتلق . قال ابن المديئ : لو حلفت بين الركن والمقام حلفت أن لم أر أحداً أعلم 
من عبد الرحمن بن مهدى . ( 167 - ۱۹۸ ه) . انظر : السير : 9 / ۱۹۲ . 
”انظر : منهاج السئة : ۲ / ١ه‏ بتصرف يسير جداً لا يخل با لمع . 
“ليست ف [م] . 
ابو الحسين البصرى : محمد بن على شيخ المعتزلة » كان فصيحاً بليغاً يترقد ذكاء » صاحب تصائيف » التصر 
لمذهب الاعتزال ودافع عنه . توف ببغداد سئة ست وثلالين وأربعمالة وقد شاخ . رلم يذكروا له تاريخ ولادة . 
انظر السير : OAV / VV‏ © واليداية والنهاية عه" 
قال القاضى عبد slat‏ : التصرفات يجب وقوعها بحسب فُصودنا ودواعيئا » ويجب انتفاؤها بحسب كراهتنا وصارفنا 
مع سلامة الأحوال . انظر : شرح الأصول الخمسة : ص 775 . 

وقد نسب الرازى هذا القول إلى Gf‏ الحسين البصرى أيضاً » ويكاد هذا النص أن يكون مقتبساً من الرازى ال 
كتابه الأربعين فى أصول الدين : 7١5 / ١‏ الكليات الأزهرية . تحقيق د / أحمد حجازى السقا Bee‏ 1945 م . 1 

“۷ - 


وأبو الحسين هذا - وإن كان يدعى الغلوٌ فى الاعتزال ؛ gm‏ ادعى ر أن MC‏ العلم بأن 
عى عتزال ؛ حى ادعى ( أن ) * العلم 


| .©9 العبد يوجد أفعاله أمر ضرورى - كان أيضاً عظيم الغلو ف القول بالجير‎ vie 


ث/۸ ۱۱ 


وحيث قلنا : إن حقيقة القول إن الله سبحانه هو الخالق fed‏ العبد ؛ فإذا قالت 
القدرية : هذا Gly‏ كون العبد مختاراً »> لأنه لا معن للمختار إلا معن كونه قادرا على الفعل 
والترك » وأنه إن old‏ فعل هذا » وإن شاء فعل هذا . 


قيل لهم : هذا مسلّم . ولكن هل هو قادر على الفعل والترك على سبيل البدل » أو على 
سبيل اللجمع ؟ والثانى باطل . فإن الفعل والسترك ضدان » واجتماعهما ممتنع . 

فعُلم أن قولنا : قادر على الفعل والترك . أى : يقدر أن يفعل فى حال عدم الترك » 
ويقدر أن يترك فى حال عدم الفعل , 

فقول القائل : القادر إن شاء فعل » وإن شاء ترك . 

هو على سبيل البدل » لا أنه يقدر أن يشاء الفعل والترك bee‏ . بل حال مشيئته للفعل لا 


. يكون مريداً للترك » وحال مشيئته للترك لا يكون مريداً للفعل‎ ٠ 


فحال كونه شاء ( الفعل )© مع القدرة التامة يجب وجود الفعل . وحال وجود الفعل 


. أن يكون مريداً للترك مع الفعل » وأن يكون قادرا على الترك مع الفعل‎ ae 


والتخيير بينهما إنما يكون عند عدمهما Lye‏ » فأما حال الفعل فيمتنع الترك » وحال 
الترك يمتنع الفعل . وحينعذ : فالفعل واحب حال وجوده ؛ لا فى الحال ال كان مخيراً فيها 
بين الفعل والترك . ش 

نعم ؛ قد يكون الفاعل حال الفعل مريداً للترك بعد الفعل » وهذا ترك ثان ؛ ليس هو 
ترك ذلك الفعل ف حال وجوده . فتأمل . / 


"ليست فى [ ت ] . وللثبت من [ م ] هو الموافق لا بل منهاج السنة . 
je‏ : الأربعين للرازى : ۱ / 3١9‏ »2 ومنهاج السنة : ۲ / لاه 
لاق |[ ت ] pws‏ . 


=A - 


wi] ع‎ 


إذا تقرر هذا فاعلم أن مذهب جمهور أهل السنة :.أن أفعال الإنسان الاجتيارية مستئدة 
إليه ء وأنه ( فاعلها «MC‏ والله ( تعالى )"2 ( جعله OM‏ فاعلاً » وأنه مريد مختار » والله 
( تعالى )!© جعله مريداً مختارا . فالماشى مثلاً بمشى حقيقة » والله ( تعالى )!© جعله 
ماشياً » / عنزلة مريض يعشى بين اثنين . ولله المفل ر الأعلى OC‏ 


ويثبتون ”' للعبد قدرة هى مثاط الأمر والنهى ؛ وإن اختلفوا هل هى مؤثرة ف" 
مقدورها » أو فى بعض مقدورها » أو ف بعض صفاته » أو لا تأثير لها 9) 


فاق [ ت ] : فاعل ها . 
Pela‏ 
om‏ [ ت ] : خخلقه 
'اكتبت هذه الكلمة فى | م | هكذا ر الأعلا ) » والمنبت من | ت ] . 
7الضمير يعود على جمهور أهل السئة . 
")هله ثلاثة أقوال . 

أما القول الأول : وهو كون القدرة موثرة فى مقدورهًا ؛ فهو قول yy adel‏ . قاله ابن تيمية (المنهاج : 
66/١‏ 5ه. 

UL,‏ القول الثافن : وهو كون ( القدرة موثرة ف بعض مقدورها أو فى بعض صفاته . ) فهو قول الباقلان . حكاه 
عنه الشهرستان قال : " الدليل قد قام على أن القدرة الحادثة لا تصلح للإيجاد » لكن ليست تقتصر صفات الفعل أو 
وجوهه واعتباراته ,على age‏ الحدوث فقط ... فلم لا يجرز أن يكون Bb‏ القدرة الحادثة لى حال هو صفة للحادث أو 
فى وجه من وجوه الفعل وهو كون الحركة مثلاً على هيئة بخصوصة " . الملل رالنحل : ٩۷ / ١‏ . 

وأما القول الثالث : وهو أن القدرة لا تأثير لها . فهر قول الأشعرى نفسه . 

قال الشهرستان : " رلم يقبت شيخنا أبو الحسن رحمه الله للقدرة الحادثة صلاحية أصلاً » لا بحهة الوجود ولا 
لصفة من صفات الوجود . " . الملل والنحل : ١‏ / ۷۲ . وهو قول الرازى » وكان الجويى يرى ذلك ثم رحع عنه 
آحر أمره حيث قال : " لزم المصير إلى أن القدرة الحادثة توثر فى مقدورها " 
انظر : العقيدة النظامية : ص 77 » والأربعين فى أصول الدين للرازى : 770/١‏ . 

ويلاحظ هنا أن الشيخ مرعي رحمه الله de‏ الأشاعرة فى هذه المسألة من جمهور أهل السنة . وهم.وإن كانوا من 
jal‏ الإثبات للقدر إلا أمم إلى الحبر أقرب » فهم يثبترن قدرة وحودها كعدمها . بشهادة الإمام الجويئ نفسه . 
انظر : النظامية : ص ٠١‏ . 
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والفخر oi I‏ يغبت هذه OPS all‏ » وهو( بعدها )”© يصرح بأته يقول 
ال ان 

الحميور رة + إن لقدرة اليد تارا فى bad‏ من tor‏ تائ الأسباب قى مسبياتها ؛ 

J‏ ار من جس الور 
الین لها تأثير الخلق والإبداع » ولا وحودها كعدمها 7 , وهذه القدرة قد تكون قبل 
الفعل » ولا يجب أن تكون معه . 


ويقولون Lal‏ إن القدرة الي يكون ما الفعل لابد أن تكون مع الفعل ؛ إذ لا 
يجوز أن يوحد الفعل بقدرة معدومة » ولا بإرادة معدومة ؛ كما لا يوحد 
بفاعل Me ye‏ 5 


"هر العلامة أبو عبد الله محمد بن عمر بن -حسين القرشى » فخر الدين الرازى الشافعي المفسر المتكلم » صاحب 
التصانيف المشهررة مثل التفسير الكبير وا محصول لى أصول الفقه ؛ والمطالب العالية » والأربعين ف أصول الدين 
رت 505 ه).انظر : السير : ۱ ٥٠۰‏ » والبداية والنهاية : ۱۲ / هه ؛ وشذرات الذهب : 7١/68‏ . 
('أحيث يقول فى كتابه الأربعين فى أصول الدين : " اعلم أن القادر هو الذى يصح منه الفعل والترك بحسب الدراعى 
المخخلفة ؛ مثاله : الإنسان . إن شاء أن يمشى قدر عليه » وإن شاء أن لا بمشى قدر عليه . أما تأثير النار ال التسخبين 
فليس كذلك . " ۱۷٤/۱‏ . 
"لست ف [ ت ] . 
“قلت : صرح بذلك فى كتابه الأربعين قال : " إن صدرر الفعل عن القادر موقوف على الإرادة ؛ وهله الإرادة لى 
الشاهد محدثة فافتقرت إلى محدث . فإن كان ذلك الحدث هر العبد ؛ لزم التسلسل وهو محال . فوجب القول بانتهاء 
الإراداث إلى إرادة ضرورية يخلقها الله تعالى فى العبد ابتداء وعندها يصير الخبر لازما ja oe ee‏ . 

ge ly‏ الأستاذ محمد صالح الزركان إلى هذا الرأى أيضاً oy‏ رسالته القيمة (( الرازئ وأراؤه الكلامية )) حيث 
قال : "لا ہنی أن نفهم أن الرازى يرى ل الإنسان تارا ايار حقيقياً أ وإن قال إنه فاعل على الحقيقة . ذلك 
لأنه يعتقد أن اختياره انحتیار صورى . ولهذا فهر كثيراً ما كان بردد أن [ الإنسان مضطر فى صورة عار ] " . 

ثم ذكر نصوصاً للرازى يصرح فيها بالحبر كذلك مثل قوله : " الحق إما القول بالحبر وإما القول بنفى الصائع " . 
انظر : الرازى وآراؤه الكلامية . رسالة ماجستير بدار العلوم . وقد طبعت بدار الفكر بدون تاريخ . ص 059 ) 
oVyY‏ ع OFT‏ . 
““انظر : منهاج السئة : ۲ / ٩٩ > OV‏ » وانظر : مجموع الفتارى : 8 / ۱۳۳ > وشفاء العليل : ص 548 › ولوامع 
الأنوار : ٠١١ / 1١‏ . 
tas‏ منهاج السنة التبرية : 9/١‏ »ء ومجموع الفتاوى : 8 / ۱۲۹ . 
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وأما القدرية فيزعمون : أن القدرة لا تكون YW‏ قبل الفعل“ . ومن قابلهم يقولون : لا 
تكون إلا مع الفعل . 

قال ابن تيمية : " وقول الأئمة والجمهور هو الوسط من Ul‏ لابد أن تكون معه » وقد 
تكون مع ذلك قبله » وتلك القدرة تكون متقدمة على الفعل كما قال تعالى Ds‏ ولله على 
الداس حج البيت من استطاع إليه سبيلا OC‏ فأوجب الحج على المستطيع . فلو لم 
يستطع إلا من حج ؛ لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج ولم يعاقب أحد / على ترك 
الحج . وهذا حلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام . 


وقال تعالى : (( فاتقوا الله ما استطعتم ) ”“ فأوحب التقوى بحسب الاستطاعة » فلو 
كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى ؛ لم يكن قد Gor gh‏ التقوى إلا على من اتقى › ولا 
يعاقب من لم يتق . وهذا حلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أيضاً . CO‏ 

وهؤلاء إنما قالوا هذا لأن القدرية من المعتزلة والشيعة وغيزهم قالوا : إن القدرة لا تكون 
إلا قبل الفعل لتكون صالحة للضدين : الفعل والترك ° . 

وأما حين الفعل فزعموا أنه dee‏ لا يكون قادرا ؛ OY‏ القادر لابد أن يقدر على الفعل 
والترك » وحين الفعل لا يكون قادراً على النرك . فلا يكون قادرا 7. 


"انظر : شرح الأصول الخمسة : ص ۳۹۰ » ومقالات الإسلاميين : ۲ / ٠١١‏ ء والملل والتحل : ٠١ COX /١‏ » 
١ : AYY‏ 
"لوهم الأشاعرة . انظر : اللمع للأشعرى : ص ؟1 » والإنصاف للباقلان : ص ٠١‏ ء وتحفة المريد على جوهرة 
التوحيد : ص ١7‏ » وشرح المدهدى على أم البراهين : ص ١٠١‏ ؛ وكذا حاشية الشرقارى على شرح المدهدى 
المطبو ع معه نفس الصفحة » والافتصاد فل الاعتقاد : 86 . 
STS, at”‏ عمران : آية رقم ٩۷‏ . 
"'أسورة التغابن : آية رقم 15 . 
”انظر : منهاج السنة : ١‏ / 717 يتصرف يسير جد لا يخل بالمعيق . 
«انظر :شرح الأصول الخمسة : ص ۳۹۰ ۰ 4١١ TAT‏ » ومقالات الإسلاميين : ٠٠١ /١‏ » والفصل : 
م / ١14‏ ء ولملل والنحل : ۷١ TEC ٥۲/۱‏ وغيرها ء والفرق بين الفرق للبغدادى : ص ١85‏ . 
”"انظر : مقالات الإسلاميين : | / ۳١١‏ . 
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وأهل السنة يقولون : لابد أن يكون قادرا حين الفعل » ويكون أيضاً قادرا قبل 
الفعل . 

و( قالت )”2 طائفة من“ : لا يكون قادرا إلا حين الفعل9؟ . 

tle‏ ۱ وهؤلاء يقولون : إن القدرة لا تصلح للضدين » / فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا 

لذلك الفعل » وهى مستلزمة له » لا توحد بدونه » فإن المقارن للشيء مستلزم له » لا يوجد 
مع عدمه 2 فإن وجود الملزوم بدون اللازم ممتنع . 

وهذا قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسد ؛ وهو : أن Sua]‏ الله Za ght‏ والكافر والب 
والفاحر سواءً . فلا يقولون إن الله حص المومن المطيع بإعانة حصل ما الإيمان . 


بل يقولون : إن إعانته للمطيع والعاصى سواء 2 » ولكن هذا بنفسه رجح الطاعة ؛ 
Pale‏ كالوالد الذى أعطى كل واحد من ابنيه / سيفاً . فهذا جاهد به فی سبيل الله » وهذا قطع به 
الطريق . أو أعطاهما Yu‏ . فهذا أنفقه فى طاعة الرحمن » Way‏ أنفقه ف طاعة الشيطان.. 
وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة ؛ فإنهم متفقون على أن لله على عبده. 
المومن المطيع نعمة دينية حصه ما دون الكافر كما قال تعالى : ([ ولكن الله حبب إليكم 
الإيهان وزينه فى قلوبكم OE‏ الآية , رقال : « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للإسلام € © 


asi)‏ كلام الإمام Uf‏ جعفر الطحاوى ؛ وابن أبى Fall‏ لل شرحه على الطحاوية ء والإمام ابن حرم والإمام ابن تيمية 
وغيرهم . شرح الطحارية : ٤۲۳ » ٤۳۲‏ » والفصل : " / ٠١‏ » مجموع الفتاوى LA:‏ ۳۷۲ , 
تان [ ت ] : قال . 
("الضمير عائد على القدرية المعترلة , 
"قال الأشعرى : قال بعض المتأخترين ممن كان ينتحل المعتزلة : القدرة مع الفعل » ونسب الأشعرى والشهرستان هذه 
المقالة إلى الحسين بن محمد النجار » ثم قال : وأكثر معتزلة الررى وما حواليها على ملهبه . 
انظر : مقالاث الإسلاميين : ۱ / ۳٠١ ee‏ » واللل والتحل : ١‏ / ۰۸۸ ۸۹ . 
"انظر : الفصل : ۳ / ٠٠١‏ . 1 
')سورة الحجرات : آية رقم ۷ . 
oy ul‏ الأنعام : آية رقم ٠١١‏ . 
الا 


ت/ةاب 


SW,‏ ق مثل هذا كثيرة)تبين اختصاص عباده المؤمنين بالهدى والإايمان والعمل 
الصالح “ . 

والعقل يدل على ذلك Lea‏ ؛ فإنه إذا قدّر أن جيع الأسباب الموجبق للفعل من الفاعل 
كما هى من التارك ؛ كان احتصاص الفاعل بالفعل ترجيحا لأحد المثلين على الآحر 
( من غير ) ”© مرحح . وذلك معلوم الفساد بالضرورة 


وهذا هو الأصل الذى بتوا عليه إثبات الصانع » فإن قدحوا فى ذلك Si‏ عليهم طريقٌ 
ot]‏ الصانع . وغايتهم أن قالوا : القادر المختار يرجح أحد مقدوريه على الآحر بلا 


مرجحح . وهذا فاسد فإن مع استواء الأسباب من كل وجه بمتنع الرجحان 8 


وأيضاً : فقول القائل : يرحح بلا Gory‏ . إن كان لقوله : (( يرجح )) معن زائد على 
وحود الفعل ؛ فذاك هو السبب المرجح . 

وإن لم يكن له معن زائد ؛ كان حال الفاغل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل » 
ثم الفعل حصل ف إحدى الحالين دون الأخزى er‏ . وهذا مكابرة للعقل . 

فلما كان / أصل قول القدرية : أن فاعل الطاعات // وتاركها ( كليهما OC‏ ف الإعانة 


”فال الأشعرى : " أجمعوا على أنه تفضل على بعض خلقه بالتوفيق LE scaly‏ إليهم الإيمان وشرح صدورهم ب 
... وأنه تعالى لم يتفضل على بعض ails‏ بذلك , " ۰ 

رسالة آهل الثغر : ص۸۸۰ › 685 تحقيق أستاذنا الدكتور محمد السید Ld!‏ مطبعة التقدم Lee‏ ۱۹۸۷ م > 
والإبانة : ٠۷‏ , ٍ 

وقال الرازى : ليس Atal‏ الإيمان بالاجتهاد . بل الله بين البرهان » وزين OLY!‏ حى حصل اليقين . 

وقال الباقلان : إن أفضلٌ وأعظم نعمق الل على خخلقه الطائعين وعباده المؤمنين Like‏ الإيمان فى قلوهم ... Fey‏ 
OEY!‏ والتوفيق له نعمةٌ حص الله تعالى يما المؤمنين دون الكافرين . 

انظر : التفسير الكبير : ۲۸ / ١77‏ وما بعدها », والإنصاف : ١5‏ » وتفسير القرطيى : ١ ١14 / ١١‏ وتغسير 
ابن كثير 4 / 5١٠١‏ : وشرح الطحاوية : 944 . ْ 
“ال [ ت ] : (ربلا)) . 
”جاء بالنسختين : yy‏ كلاهما )) , والصواب كليهما كما UVF‏ ت وكيد معنوى لاسم إن والمعطوف عليه › وهی 
ملحقة gill‏ الإعراب فتنصب بالياء . وتوجيهها على إلزام el‏ الألف تكلف . | 

-~ V¥ 


Elle‏ ۱ب 


والإقدار سواء "“ ؛ امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصه » لأن القدرة الى 
ad‏ الفعل لا تكون للتارك » Ly‏ تكون للفاعل . والقدرة لا تكون إلا من الله » وما كان 
من الله لم يكن Lat‏ بحال ( وجود الفعل ) ”' 

ثم لما رأوا أن القدرة لابد أن تكون قبل الفعل ؛ قالوا : لا تكون مع الفعل »› فإن القدرة 

هى الى يكون ما الفعل والترك . 

وحال وجود الفعل ace‏ الترك "كما تقدم . 

قال ابن تيمية : " وهذا باطل قطعا ؛ فإن وحود الأثر مع عدم بعض شروطه الوحودية 
مختنع . بل لابد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودا عند 
الفعل . فنقيض قولحم هو الحق . وهو أن الفعل لابد أن يكون معه قدرة . 

كع ابر رك ار الماك ين iia dues‏ ارا بن 
Eo . js!‏ منهم أن القدرة نوع واحر وام بعضهم أن القدرة عَرَّضّ لا تبقى 
زمانين“ . فيمتنع WS gory‏ قبل الفعل . 


نَم تعليق على هذا الموضع من المخطوط | ت ] بخط يخالف حط النسخة » فهو لبعض متملكيها . 

وهذا نصه : " قوله : كلاهما فى الإعائة والإقدار سواء . أقول : إن كليهماق الإقدار سواء لا فى الإعائة ؛ لأن 
الإعانة لا تكرن إلا فى الطاعات دون المعاصى لقوله تعالى Ps‏ إياك نعبد وإياك لستعين ) |الفاتحة / aT‏ © ] فلا جوز 
أن يعينهم على المعاصى . ولم يقل به أحد من المعتزلة وغيرهم . " ؛ قلت : هو كلام جيد » غير أن الذى يظهر لي 
أن الكرمى abt‏ بالإعانة " الإقدار والتقوية » لا المساعدة,فيكون من جنس ما حكاه الأشعرى ل المقالات قال : 
اختلفت المعتزلة ؛ هل يقال : إن الله سبحانه قوى الكافر على الكفر أم لا على مقالتين : ... وقال عبّاد : إن الله قد 
قوی الكافر على الكفر وأقدره عليه . " TEV / ١‏ 
"ال [ م ] : وجوده لفعل . 
”الفظ فريق مفرد » ومعناه جمع » وما كان هكذا يجوز معه مراعاة لفظه أو معناه عند الإسناد إليه . 
وقوله : (( قالوا )) راعى فيه yall‏ لا اللفظ ؛ فأسند إلى ابلحمع . 

ل موك ل فأصلحوا بينهما © [ الححرات ٩:‏ ] ففى قوله تعالى : 
ل( اتعلوا ) مراغاة للمعى . ولو أراد اللفظ قال : (( اقتتلتا . )) وله نظائر كثيرة كقوله تعالى aD:‏ قوم مالى 
اا Ltr:‏ 
Lin‏ قول الأشاعرة . انظر : اللمع : ٩۲‏ . 

أمتهم الأشعرى والباقلاق . انظر : اللمع : ٩۳‏ » والإنصاف : ۷> . 

-Vti - 


fe‏ ۲ا 


والصواب الذى عليه أئمة الفقه والسنة أن القدرة نوعان”' : نوع مع الفعل مقارن له . 

ونوع مصحح للفعل يمكن معه الفعل والترك . وهذه هى الى يتعلق ها الأمر والنهى © 
وتحصل للمطيع والعاصى » وتكون قبل الفعل » وتبقى إلى حين الفعل ؛ Lo]‏ بنفسها عند من 
يقول ببقاء الأعراض . وإما بتجدد أمئالها عند من يقول : إن الأعراض لا تبقى9؟ , 

وهذه قد ALY‏ للضدين / . وأمر الله لعباده مشروط ممذه الطاقة . فلا يكلف الله من 
ليست معه هذه الطاقة . وضد هذه rel‏ "9" , 

و( اعلم أنه OC‏ على هذه المسألة ينبئ مسألة تكليف مالا يطاق . فمن قال : إن القدرة 

LF w 

لا تكون إلا مع الفعل — كالأشعرى وغيره — يقول : كل كافر وفاسق قد كلف مالا 
يطاق ” » لأن من سبق ف علم الله أنه لا يؤمن4لا يقدر على الإيمان أبداأ . 

13 بعضهم قال : هذا ڌ تكليف با 1 لديا © 

وكنت مشيت على هذا ف كتابى (( البرهان فى تفسير القرآن ))“ فى أول سورة البقرة 


('أوهولاء هم الفريق الئاق من الفريقين اللذين ذكرهما المولف فى الصفحة السابقة . 
('أوهو قول الإمام الطحاوى رابن حزم رابن تيمية وابن القيم وشارح الطحاوية ابن أبى العز وقال : هو قول غامة 
أهل السئة . 
انظر ؛ الفصل : ۳ / 7١‏ » شرح الطحاوية : ٤٣١۳١ ٤۳۲‏ . 
ball‏ : منهاج السنة النبوية : ١‏ / ۲۷۲ , 
ليست ف [م] . 
”قال الأشعرى : " ... فدل ذلك على جواز تكليف مالا يطاق » رأن من لم يقبل الحق و لم يسمعه على طريق 
القبول) لم يكن مستطيعاً " 0 

ey‏ بن زم الال والاسدى والرازى + راغلب الأخاعرة حاضا اموي ل el‏ " لا يتصور 
قصد امتثال الأمر دون فهمه والعلم بالأمر) وإلاً “كان ذلك تكليف مالا يطاقيوهو مستحيل " وك الموقف منه 
حلاف ما قرره فى " الإرشاد " ص ۲۰۲۳ كما بينته فى بحث القدر . 

انظر : اللمع : ۹۸ » والإحياء : ١١1/١‏ » والاقتصاد لى الاعتفاد : ٠١١‏ » والفصل : ۳ VAL‏ ومفاتيح 
الغيب : ۷ / ٠١١‏ » رالإحكام للآمدى : 4۱ ؛ والنظامية : ۲ 
"هذا قول الرازى لى تفسير أواحر البقرة من تفسيره الكبير : ۷ / ٠١١‏ .والغزالى فى الإحياء : 1١7 / ١‏ ؛ ول 
الاقتصاد فى الاعتقاد : ٠٠١١۳ - ٠١۱‏ © والجويئ فى الإرشاد : ۲٠۳‏ . 
”سبق أن ذكر المولف رحمه الله كتابه هذا ص 04 من النص الحقق ؛ ويبدو أن المولف قد كتبه لى مرحلة مبكرة من 
حياته العلمية » ثم رحع عن كثير من الآراء الى دونما فيه كما أشار هو إلى ذلك . 

= VO « 


vo / م‎ 


ت/ ۲۰٣ب‏ 


عند قوله تعالى : ( سواء عليهم gd ll‏ أم لم تندرهم لا يؤمنون 6 ”© . / 

ومن قال : إن القدرة المشروطة ف التكليف تكون قبل الفعل » وبدون الفعل » وقد تبقى 
إلى حين الفعل » والقدرة المستلزمة للفعل لابد أن تكون موجودة عند وجوده » يقول : إنه 
SS J‏ ما لا يُطاق ؛ بل GIS‏ ما أطاق . 


قال ابن تيمية : " وهذا قول جمهور أهل السنة وأئمتهم » فإن الله تعالى قد أوجب الحج 
على المستطيع ؛ حج أو لم يحج . وأوحب صيام الشهرين ف الكفارة على المستطيع ؛ كفر 
أو لم يكفر . وأوجب الإسلام على الكافر ؛ أسلم أو لم يسلم . وأوجب العبادات على 
القادرين دون العاحزين ؛ فعلوا أو لم يفعلوا ا 


ثم اعلم أن تكليف مالا يطاق ينقسم إلى قسمين 9 : 

أحدهما : مالا يطاق ( لعجز PC‏ عنه بطريق الآلات ؛ كتكليف المقعار القيام والمشيّ › 
وتكليفي الإنسانو Sigh‏ « والأعمئ نط / المصاحفي . فهذا غير واقع ف ار :وام 
يكلف الله ( غر وجل )0 به أحداً . 

وثانيهما : تكليفٌ مالا Gey‏ للاشتغال بضده مع سلامة الآلات ؛ كتكليفي الكافر 
الإبمانّ ae‏ سبق علم الله بأنه لا يؤمن . والتكليفٌ هذا واقع بالاتفاق . 

فاشتغال الكافر بالكفر ( الذى هو ضد الإبمان )29 هو الذى صدّه عن ضده الذى هو 
الإمان . فإنه Up oe‏ القاعد المأمور بالقيام » فإن اشتغاله بالقعود هو الذى anak‏ أن يكون 


قائما . 


والإرادة الجازمة لأحد الضدين تناف الضد الآخر . وكين الكافر والعاصى السابق علم 
اللو وقدره فيهما من هذا الباب . 


("اسورة اليقرة : آية رقم 5 . 

"انظر : منهاج السنة : 5095/1١‏ . 

. اللمع للأشعرى : ص 38 ء وشرح الطحارية :ا ص 35؟‎ : batt? 
. للعجر‎ fo] “اق‎ 

“ليست ف | ت ] . 

“ليست ف | ت | . 


- كلا 


م/لهاب 


ٿت/ ۲۱ 


وتكليفٌ مثل هذا ليس بقبيح شرعا ولا عقلاً عند أحد من العقلاء ؛ بل العقلاء متفقون 
على أمر الإنسان وميه .مما لا يقدر عليه حال الأمر والنهى لاشتغاله بضده إذا أمكن أن يترك 
ذلك الضد ويفعل الضد المأمور به OP‏ 

فإن السيد لا يأمر عبده الأعمى ينقط المصاحف » ويأمره أن يقوم . ويعلم بالضرورة 
الفرق بين هذا وهذا . 

وتكليف مالا یطاق للاشتغال بضده لا نزاع ف وقوعه كما تقدم . 

وإنما النزاع : هل يسمى هذا تكليف مالا يطاق)لكونه تكليفاً ما انتفت فيه القدرة 
المقارنة للفعل ؟ ٠‏ 

فمنهم من يدل هذا فى تكليف مالا یطاق كما / يقوله القاضى أبو بكر" والقاضی 
أبو يعلى" وغيرهما »> فإنهم يقولون : مالا يطاق قسمان ؛ مالا يطاق ( لعجز ) عنه ع 
ومالا يطاق للاشتغال بضده . 

ومنهم من يقول : هذا لا يدحل ف / تكليف مالا يطاق . 

قال ابن تيمية : " وهذا هو الأشبه ما فى الكتاب والسنة وكلام السلف ؛ فإنه لا يقال 
للمستطيع المأمور بالحج إذا لم يحج : إنه كلف مالا يطيق . فإن الله لق له القدرة المشروطة 
ف التكليف المصححة للأمر والنهى ؛ كما ف العباد إذا أمر بعضهم بعضاً . 

فمايوجد من القدرة فى ذلك الأمر فهو موجود ف أمر الله لعباده ؛ بل LadSS‏ الله 
أيسر » ورفعه للمشقة والحرج أعظم . 

والناسٌ يكلف بعضهم بعضا أعظم هما أمرهم الله ورسوله » ولا يقولون هذا تكليف 
مالا يطاق . 


("انظر : اللمع للأشعرش : ص 88 » 48 » وشرح الطحاوية : ص LEV‏ › ومجموع الفتاوى LAS‏ 785401596 , 
yal‏ ابن الطيب الباقلاق سبق الترجمة له . 
”القاضى أبو يعلسى : هو محمد بن الحسين بن محمد بن حلف الفراء الحبلى » شيخ الحنابلة وممهد مذهبهم لى 
الفروع . كان من العلماء الثقات . له تصانيف كثيرة فى مذهب الإمام أحمد . ( ۳۸۰ ¬ ٤٥۸‏ ه) . 
انظر : السير : ١8‏ / 89 ؛ والبداية والنهاية : ١۲‏ / 95 . 
"ف [ ت ] : للعحر . 

¥ ~ 


أاما١/ت‎ 


Iy/p 


ومن تأمل أحوال من يخدم الملوك والأكابر » ويسعى فى طاعتهم ¬ وجد عندهم من 
ذلك ما ليس عند المجتهدين ف العبادة لله تعالى . " ^ 

وأما قوله سبحانه Pe‏ وكانوا لا يستطيعون معا 6 ل برد به هذا . فإن جميع 
الناس قبل الفعل ليس معهم القدرة RS ht‏ للفعل . فلا يختص بذلك العصاةٌ ؛ بل المراد أنهم 
يكرهون سماع الحق كراهة شديدة لا تستطيع pg ail‏ معها سماعهُ لبغضهم ذلك » ونفرتم 
منه ؛ لا لعجزهم عنه ؛ كما أن الحاسد لا يستطيمُ الإحسانٌ إلى الحسود لبغضه له ؛ 


لا ( لعجز OC‏ عنه . 
وعدم هذه الاستطاعة لا تمنعٌ YI‏ والنهى » فإن الله يأمر الإنسان ما يكرهه كالقتال » 
وينهاه عما يحبه كهوى النفس . 


ولیس من شروط المأمور ( به OC‏ أن يكون العبد مريداً له » ولا من شروط المنهى عنه 
أن يكون العبد كارهاً له ؛ OB‏ الفعل يتوقف على القدرة والإرادة . 

والمشروط ف التكليف أن يكون العبد قادرأ على الفعل ؛ لا أن / يكون مريداً له . لكنه 
لا يوجد إلا إذا كان مريدا له » ( OW‏ الإرادة )"© شرط ف وجوده ؛ لا قل وجحوبه . 

إذا علمت هذا علمت أن الله تعالى لم يكلف العباد مالا يطيقون ؛ لقوله تعالى : ( لا 
يكلف الله نفس إلا وسعها oC‏ وإغا كلفهم نما ف / وسعهم و طاقتهم ؛ فإن العسبد له 
قدرة وإرادة وفعل حقيقة يقدر به على فعل ما كلف به » وعلى تركه كما تقدم » 
aly‏ كان الله تعالى هو خالق ذلك AS”‏ كما هو IS Gil‏ شيء . 

فإن حلقه القدرةً فى العبد مع سلامة الآلات » مع الإرشاد والبيان لما هو النافع والضار' 
يبعث الرسل امزيحة للعلل محضل فضل منه تعالى . 


('انظر : منهاج السنة النبوية : 5/١‏ . 
('أسورة الكهف : آية رقم ٠١١‏ . 
”أن [ ت ] : للعحر . 
Pela”‏ 
”أف [ ت | : فالإرادة . 
oy gal”?‏ البقرة : من الآية ۲۸٠١‏ . 
- ¥۸“ 


ما 


وقد اختلف العلماء فى حكمة تكليف المكلفين وعقاب العاصين : 


وانقسموا فى ذلك إلى قسمين : أهل الحكمة والتعليل!'2 . وأهل المشيعة والتفويض" . 
فقال أهل المشيفة : لا حكمة فى تكليف المكلفين وعقاب العاصين إلا محضل المشيعة 

الإلهية » فهو سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » ل[ لا يسال عما يفعل وهم 
Co, tty‏ 

وقال Jal‏ التعليل : إن من أسمائه تعالى الحكيم » فهو لا يفعل شيعا VY‏ لحكمة ؛ ولا 
يتركه إلا لانتفاء الحكمة فيه ؛ وإن كنا نحن لا نعلم وجه الحكمة ° , 

وقالوا : تكليف الله العباد ليس لاحتياجه إلى ذلك » فإنه سبخانه غود عن العباد » بل 
لتزكيتهم ( وتطهيرهم OC‏ ورفيهم من الحضيض الأسفل ؛ OB‏ التكليفٌ كله إرشاد وهدى 
وتعريف للعباد ما ينفعهم ف المعاش والمعاد « ga Fale‏ سبحانه على ألسئة رسله با ينفعهم › 
ونماهم Lee‏ يضرهم / » وبين لهم النافع ليرتكبوه » والضار ليجتنبوه”2 . وأعطى كل مكلف 
القدرة والإرادة وسلامة الآلات فيما كلف به , 


pay‏ جمهرر Jal‏ السنة . قال ابن القيم : " إنه سبحانه يفعل مشيئته رقدرته وإرادته . ويفعل ما يفعله بأسباب 
وچگم وغايات محمودة . وقد أودع العالم من القوى والطبائع والغرائز والأسباب EM‏ ما به قام الخلق والأمر . 
وهنا قنول جمهور Jal‏ الإسلام وأكثر طوائف النظار » وهو قرل الفقهاء قاطبة ؛ إلا من لّى الفقه ناحية وتكلم 
بأصول النفاة فعادى فقّهّه أصول دينه . " 

شفاء العليل : ص PEN‏ . وانظر : شرح الطحاوية : 115 › ولوامع الأنوار : ۲۸۳/۱ , 
"رهم جمهور الأشاعرة . قال الجوين ؛ الأفعال لا تتفاوت فى حق الله تعالى » فتعلق الإرادة ما على قضياز واحدةٍ لا 
تختعلف " » وقال الغزالى : " إئه تعالى يفعل بعباده ما يشاء ... ( لا يسال عما يفعل © , انظر : النظامية ۲۷ » 
والإحياء : VV 1١‏ والأربعين للرازيةا / ٠٠١‏ » والاقتصاد ف الاعتقاد : 1١84‏ . 
(“سورة الأنبياء : آية رقم ۲۳ . 
(كانظر : مجموع الغتارى : 8 / ۳۷۸ » وشفاء العليل : "14" » وشرح الطحاوية : 1١١5‏ » ولوامع الأنوار : 
YAEL A‏ ومعارج القيول : ٠۲١/۱‏ . 
“ليست ف [ ت ] . 
ksi‏ : شفاء العليل : ۳۷۷ , 
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فهو تعالى محسن إلى عباده المكلفين عموماً لأمره لهم با ( يتفعهم PC‏ و نميه عما 
يضرهم ) » مع الإرشاد والبيان وخلق القدرة فيهم » ومحسن بإعانته على الطاعة لمن شاء 
منهم حصوصاً » ولو قُدّر أن Uke‏ صال حا أمر الناس يما ينفعهم ؛ ثم أعان بعض الناس على 
فعل ما أمرهم به ولم Sl‏ آخرين ؛ لكان حسناً إلى هؤلاء إحساناً Le‏ » ولم يكن ظاا لمن 
لم يحسن إليه ؛ كالطبيب إذا أمر المريض بشرب الدواء لم يكن عليه أن يعاونه » ally‏ إذا 
أمر المستفى Le‏ يجب عليه لم يكن عليه أن يعاونه»وإن كان [old‏ على معاونته . 

ولو كدر أنه عاقب المذنبين المخالفين العقوبة الى يقتضيها عدله / وحكمته لكان أيضاً 
محموداً على ذلك » ولم يكن ذلك ظلماً . 

ولس لحم أن يقولوا : أنت لم عا . مع كونمم قادرين . فإذا أمر سبحانه fhe‏ فرعونٌ 
uly‏ لهب بالإبمان كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه . ولا يلزم إذا أمرهم أن 
يُعينهم » بل قد يكون ف إعانتهم وجه مفسدة » فإنه تعالى يخلق ما يخلق لحكمة وإن كنا لا 
نعلمها » وإن ل تُعلل أفعاله بالحكمة فإنه سبحانه يفعل ما يشاء””. 

وعلى كل تقدير : فهو سبحانه ليس بظالم ¿ خلافاً لا قد. يتوهمه من قصر فهمه » وانثئ 
عن أبواب السعادة عزمه . 

وقد احتلفوا ف تفسير الظلم . فقال قوم من أهل المشيئة والتفويض : إنما يكون الظلم 
من (يتصرف )”2 / فيما لا tlle‏ والله تعالى مالك كل Pat‏ 


. ينفع‎ : fo] 
. ”ف [ ت ] : ونيهم عما يضر‎ 
”اقوله : " وإن لم تُعلل أفعالّه بالحكمة ... " تعبير موهم يشبه قول نفاة الحكمة ؛ وباستحضار المحكم من تعبير المولف‎ 
. |... يظهر أنه يعئى | وإن لم يظهر لنا وجه الحكمة'ق أمر ما‎ 
وربما قال ذلك على سبيل التتزل والحدل لتقرير نفى الظلم عن الله تعالى على كل حال . يشهد لذلك المعى قوله‎ 
" ... بَعْدُ ؛ " وعلى كل تقدير فهو سبحانه ليس بظالم‎ 
. ت ] : تصرف‎ [ om 
. ١85 : والاقتصاد لل الاعتقاد‎ » ۱١١ / ١ : انظر : اللمع : 5 والإحیاء‎ 


Ar - 


ويُروى عن إياس بن معاوية OP‏ رحمه الله تعالى قال : ما حاصمت بعقلي كله إلا 
القدرية . قلت لهم : أخبرون ما الظلم ؟ قالوا : أن يتصرف الإنسان فيما ليس له . قلت : 
فلله كل Me gd‏ 

وأهل هذا القول قالوا : إنه تعالى لو عذب العبد بسبب لونه وطوله وقصره لم يكن 
ظالماً. 

بل قالوا : إنه تعالى لو عذب أهل السموات والأرض جيعا من الملائكة والأنبياء وغيرهم 
لكان عدلاً منه وحقا له » وحكمة من فعله ؛ وإن كان لا يفعل ذلك . ولو لم يخلق النار ؛ 
وأدخل الخلق جميعاً ad‏ لكان عدلاً منه وحقاً وحكمة . كل ذلك عدل من الله ؛ لا من 
غيره » ولله الحجة البالغة YD‏ يُسال عما يفعل وهم يُسألون OG‏ وأنه لا يجب ولا يحرم 
ولا بحسن ولا يقبح شيء إلا ما أوجبه الله أو حرامه أو حسنه أو قبّحه9» . 

وقد أباح سبحانه Ll‏ أموالٍ قوم بالمشرق من أجل قريب لهم قتل قنيلاً حطاً بالمغرب . 

وهذا الوطم بالتزويج حسن حلال ؛ وبالزنا ( حرام Cet‏ . بل الخمرة قبل تحريمها 
وبعده كذلك»مع أن الصورةً والعينَ واحدة . 

وكذلك ذب الإنسان بقرته وذبحه حماره ؛ فالأول حسن حلال » والثاق قبيح حرام لما 
فيه من تعذيب الحيوان والتصرف فيما لا يعلك فعله . 


“هو : أبو واثلة ياس بن معاوية » قاضى البصرة . روى عن أبيه عن أنس رضى الله عنه . كان يضرب به المثل لى 
الذكاء والدهاء والسؤدد والعقل . ترجم له ابن كثير ال البداية فى مس ورقات وعنون له بإياس الذكييّ. تول كهلاً 
سنة إحدى أو اثنتين وعشرين ومالة . ١‏ 
انظر : السير : ه / ه16١‏ » والبداية والنهاية : ۳۷١ / ٩‏ . 
”الأثر رواه الآحرى ل الشريعة بسنده عن إياس بن ay glee‏ بلفظ : " لم أحاصم بعقلى كله من أصحاب الأهواء » غير 
أصحاب القدر , قلت : أخيرون عن الظلم فى كلام العرب : ما هو ؟ قالوا : أن يأحذ الرحجل ما ليس له › قال : 
فقلت : فإن لله عز وحل US‏ شيع . " [ ص : ٠١‏ ] تحقيق : محمد حامد الفقى . مطبعة السئة المحمدية ١19‏ 
هه - ٠۹١١‏ م . وانظر قول إياس - Lad‏ - فى منهاج السنة النبرية: ١‏ / ۲۹۸ » ومختصر الصواعق 
المرسلة : 774 › والبداية والتهاية :4 / ۳۷۷ » ولوامع الأنوار : ۱ / 788 . 
Sy gel‏ الأنبياء : آية رقم ۲٣‏ . 
"انظر : اللمع : ١١١‏ ؛ والفصل : ١‏ / 8ه » والإحياء : ١١١ / ١‏ » وتحفة المريد على جوهرة الترحيد : ٠١١‏ ؛ 
ورسالة أهل التغر : ۷۸ . 
“اق | ت ] : قبيح حرام . 
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ولو أن bees Lat‏ وضع رأسه ر( مطاطعاً ف الأرض MC‏ ف غير صلاة) بحضرة الناس) 
لكان - بلا شك - عابثاً مقطوعاً عليه بالرعونة . 

و ( كذلك OC‏ لو تجرد شخحص من ثيابه أمام الجموع ف غير حج ولا عمرة | وكشف 
رأسه واستدار حول ( بناية OP‏ قائما مهرولاً » ورمى بالحصا لكان عند / كل من يراه 
محنونا بلا شك . لاسيما إن امتنع من قص شاربه وأظفاره . 

لکن لا أمر الله بذلك ( كله )4 صار کل حسناً واحباً » وصار تركه Long‏ » وإتكاه 
( كفراً . فاي مدل للتعليل هنا أو للعقل ل تحسين أو تقبيح كما ( يقول )!© 
المعتزلة ”“ » وكيف العقل EA‏ أو 'يقبح ؟ 

فثبت يقيناً 0 أنه لا ظلم ولا قبح إلا ما مى الله عنه » ولا حسن ولا عدل إلا ما أمر الله 
به وفعله تعالى ؛ أى شيء ats‏ 

وتكليف مالا يطاق والتعذيب عليه إنما هو قبيح بالنسبة لنا ؛ لا بالنسبة له تعالى ؛ إذ 
الخلق كلهم ملكه وعبيده على الحقيقة لا لجاز . 


”اق [ ت ] : ف الأرض tbl‏ 
”ق [ ت ] : كذا. 
”ف [ ت ] : بناء . 
”ليست ف [ ت ] . 
'معطوف على خبر صار منصرب » وف | م ] كفر » بالرفع على أنه خبر للمبتداً (( | نكار ))4والواو استلنافية لا 
عاطفة . 
“اق |[ ت | : يقوله . 
“قال القاضى عبد الحبار : " نقول : إن السمع لا يرحب قبح شيء ولا حسنه » وإنما يكشف عن حال الفعل على 
طريق الدلالة كالعقل " . انظر : المغئ : ١‏ / 44 . 
#المولف رحمه الله هنا لا يعبر عن رأيه ؛ وإنما يحكى قول أهل المشيئة والتفويض . يشهد لهذا قوله بعد فقرة : 
والجمهور من أهل هذا القول قالوا : .. كما صرح بذلك الأشعرى ... إل . 
"قال الرازى : " قالت المعتزلة : المؤثر فى هذه الأحكام | يعئ الحسن والقبح والثواب والعقاب [ صفات عائدة إلى 
الأفعال . ومذهبنا : أنه oye‏ حكم الشرع " . ١‏ 
وقال : " وحب أن يكون القول بالحسن والقبح العقلى باطلاً . " 
انظر : الأربعين ف أصول الدين : ۱ / 315 TEV‏ 
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والجمهور من أهل هذا at‏ قالوا : إن الظلم فى حقه تعالى ممتنع لذاته » غير 
مقدور . كما صرح بذلك Mes nb‏ والقاضى أبو بكر" ( والقاضى أبو يعلى وأبو 
المعالى OC‏ وابن الزاغوني 27 . وغيرهم“ . 


ويقولون : إنه تعالى غير قادرعلى الظلم والكذب وغيرهما من القبائح » ولا يصح وصفه 
بشيء من ذلك OY‏ ذلك مستحيل فى حقه تعالى » وقدرته لا تتعلق بالمستحيل . 


وقال آحرون من fal‏ الحكمة والتعليل : إن الظلم مقدور عليه فى حقه SLT‏ » وهو 


منزهعنه 9 , 


قيل : وهذا قول المحمهور من المثبتين للقدر ونفاته » وقول كثير من أصحاب أبى حنيفة 
ومالك والشافعي ual,‏ ‘ 


يعن أهل المشيعة والتفريض ؛ نفاة الحكمة . 
نظر : اللمع للأشعرى بات الكلام ق التعديل رارت :راض ١۷2 ١١١‏ + 

وهذا القول قاله الأشعرى ومن وافقه بناء على تعريفهم لمعي الظلم . وهو عددهم - التصرف ل ملك الغير بغير 
إذنه . فقالوا : إن الله تعالى لا يصادف لغيره ملكا حون يكون تصرفه فيه ظلماً . 
yal”?‏ ابن الباقلاق . انظر : الإنصاف : ص : ٠١١۷» ٠١١‏ . 
al?‏ [ ت ] : هكذا ر وأبو المعالي والقاضى أبو يعلى ) بتقدم الثاى على الأول . 
ol‏ [ م ] :[ ابن الزعفراف ] : وهو أبو الحسن محمد ين مرزوق العلامة الفقيه المحدث البغدادى الشافعي .كتب 
الكثير وصئف ( BEY‏ — ااه ه ) . رما أثبته من.| ت ] . 

408 ( . ابن الزاغون ؛ فهو أبو الحسن علي بن عبيد الله بن الزاغرق العلامة شيخ الحنابلة صاحب التصانيف‎ UL, 
الظلم وضع الشيء فى غير موضعه » أو التصرف فيما لا يملكه أو‎ " YAN ه ) . قال فى " الإيضاح " ص‎ ory - 
5 . لا يستحقه وذلك لا يوجد ف حق الله تعالى ... فإذا لم يُنصور سببٌ التسمية لى حقه امتئعت التسمية‎ 
٠٠٠١ / 15 : والثان‎ › ٤۷۱١ / ١19 : انظر : ترجمة الأول ف السير‎ 
. ٠١١/١ : والإحياء‎ › ١١4 كالغرالى رحمه الله . انظر : الاقتصاد فى الاعتقاد : ص‎ 
كتب على نفسه‎ Lely » "قال شارح الطحاوية : " هو سبحائه كتب على نفسه الرحمة » وحرّم على نفسه الظلم‎ 
" . وحرم على نفسه ما هو قادر عليه » لا ما هو ممتنع عليه‎ 
. ۲۹۰ / ١ : شرح الطحارية : 449 » وانظر : شقاء العليل لابن القيم : £00 » ولوامع الأنوار‎ 
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وتفسير الظلم على قول هولاء : هو تعذيب الإنسان بذنب غيره" . أو تعدى ماحد 
له ٩‏ . والله مزه عن كل منهما . 
وقالوا الفرق بين تعذيب الإنسان على فعله الاختيارى و ( فعل غيره PC‏ الاختيارى أمر 


مستقر فى / فطر العقول . 
Si és ul,‏ حالق كل شيع » فذلك لا كنع کون العبارٍ هو الملومٌ على ذلك شرعا 


أما شرعاً : فواضح . 

وأما عقلاً وعرفاً O80:‏ غيرّه من الجلوقين يلوه على ظلمه وعدوانه» مع إقرارهم بأن 
الله حال ظلم العباد . 

وجماهيزر الأمم مقرة بالقدر وأن الله تعالى حالق JS‏ شيء » وهم مع هذا يذمون 
الظالمين » ويعاقبوفهم لدفع ظلمهم وعدوانهم ؛ كما أنمم يعتقدون أن الله حلق الحيوانات 
المضرة؛وهم / مع ذلك يسعون ف دفع ضررها بالقتل وغيره . 

وهم أيضاً متفقون على أن الكاذب والظالم مذموم aie‏ وظلمه » وأن ذلك وصف 
سيم فيه » وأن نفسه المتصفسة بذلك Beet‏ ظالمة لا تستحق الإكرام الذى يناسب أهل 
الصدق والعدل . 


“قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى فى قوله  :‏ فلا يخاف ظلماً ولا هضما ) [ طه : ١١7‏ ] : " لا يُظلّمرن ولا 
ned‏ مون ؛ أى لا راد ل Yelle‏ ُنقص من حسناقم wu.‏ ف عباس وجاهد والضحاك والحسن وفتادة وغير 
واحد . فالظلم : الزيادة بان يحمل عليه ذنب غيره ؛ والمضم النقصل . " 

وقال فى قوله تعالى Ps‏ وما e‏ : ۹ ] " آی : لست أعذب Lisl‏ بانب أحد » ولكن لا 
أعذب YI lant‏ بذنبه بعد قيام Und!‏ عليه . 

اشع cata ease neous‏ ل قر عر ا 
الأنوار : ۲۹۰/۱ . ش 
“اقلت : تفسسبير الظلم بأنه " تعدى ما 3“ 
الحكمة والتعليل كما ذكر المؤولف هنا . 
ف [ ت ] : وغير فعله . 


هو مذهب Jal‏ المشيئة والتفويض ( الأشاعرة )اوليس مذهب أهل 


-~ AE - 


fy t/e 


وقد استقر أيضاً فى بدائه العقول أن الأفعال الاختيارية يكسب 4ا الإنسان صفات 
محمودة وصفات مذمومة ؛ بخلاف نحو لونه وطوله وعرضه › فإنه لا فعل فيه للعبد بوجه من 
اة 

واستشكل أن حلق الفعل مع حصول العقوبة عليه ظلم . 

وأحيب Moby)‏ هذا بمنرلة أن يقال : إن JST Glee‏ اليثم Jy am‏ الوت به 
ظلءٌ . أو Gls‏ الحمّى؛ثم حصول الموت ما ظلم . والظلم وضع الشيء لى غير موضعه ؛ كما 
أن العدل وضع الشيء ف موضعه . 


فكل نعمة من الله فضل » وكل نقمة منه عدل ؛ لأنه محسن للعبد بلا سبب تفضلاً 
وإحساناً » ولا يعاقبه إلا بذنبه » وإن كان هو قد Gls‏ الأفعال كلها لحكمة له فى ذلك . 

وإذا كان الإنسانٌ قد يفعل مصلحة اقتضتها حكمئه ولا تحصل / إلا بتعذيب نحيوان؛ولا 
يكون ذلك ظلماً منه ؛ فالله أولى أن لا يكون ذلك ظلماً منه . 

ثم استحقاقٌ هذا الفاعل لأثر فعله الذى هو معصية الله كاستحقاقه لأثره إذا ظلم العباد . 

فتبين بهذا أن خلق الفعل ف العبد ليس بظلم ؛ سواء قيل : إن الظلم متنع من الله 
أو قيل : إنه مقدور عليه . OP‏ الظلم الذى هو ظلم : أن يعائّب الإنسان على فعل 
غيره . وأما عقوبته على أفعاله الاختيارية » وإنصاف المظلومين من الظالمين فهو من 
كمال العدل . 

وإذا كان العقاب على فعل العبد الاحتيارى بالنسبة لنا ليس بظلم ؛ فهو بالنسبة إلى 
الرب تعالى له فيه حكمة يحسن لأجل تلك الحكمة » وبالنسبة إلى العبد عدل ؛ لأنه عوقب 
على فعله . فما ظلمه الله ولكن هو ظلم نفسه . 

E E المسألة — مسألة غايات أفعال الله الوه ميت بالا‎ oie, 
. المسائل الإلهية ؛ لا يتسع هذا الموضع لبسط الكلام عليها‎ 


“أن [ ت ] : أن . 
قول المولف : " سواء قيل : إن الظلم ممتنع من الله ... " لا يعئ أن الولف يقول بان الظلم غير مقدور لله تعالى . 
Lily‏ يقوله على سبيل التسليم الجدلى ؛ إذ غرضه الرد على المحتجين بالقدر على المعاصئ . 


- Ae ow 
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واعقيرٌ الحال لو كان / المعاقبُ ( للعاصى )' © - غير الله - يظهر لك العدل وعدم 
الظلم » فلو عاقبه ولى pl‏ على J‏ إيذائه للناس ؛ فقطع يد السارق » Ay‏ القاذف » وضرب 
الباغى » أليس ذلك عدلاً منه ؟ 

فإنه قد استقر فى فطر الناس وعقوهم أن ولى الأمر FEI‏ الغاصب برد المغصوب إلى 
مالكه » وضمّنه التالف » أنه يكون حاكماً بالعدل . وما زال العدل معروفاً ف القلوب 
والعقول . 

ولو قال هذا المعاقب : أنا قد قر على هذا . لم يكن هذا حجة له باتفاق العقلاء كما 
تقدم Maly‏ » ولا مانعاً لحكم الوالى أن يكون عدلاً / منه » فالله تعالى أعدل العادلين 


“ليست د [م]. ش 
أجاء مامش الخطرط [ ت ] ص 4؟ ب تعليق على هذه الفقرة هذا نصه : " وقد ذكر صاحب التجريد 
( الطوسى ) BO)‏ تحريده أن القضاء والقدر Sy‏ أريد مما ا لحارم احا . وإن أريد هما الإلرام ؛ صمح J‏ الواحب 
خاصة . وإ أريد مما الإعلام صح مطلقاً ؛ يعي : فى أفعال العباد صح مطلقاً على سبيل البيان ؛ لا على طريق الحكم 
والإلزام . 
م اررد على هنلا لین دی Geet‏ زر MEA‏ شيعا ام إل علي نوأ طالب رض ال عه بعل 
انصرافه من Zale‏ فقال : أخورنا يا عل عن مسيرنا إلى الشام أكان بقضاء الله وقدره ؟ 
فقال رضى الله عنه : والذى ( فلق MC‏ الحبة ويرأ النسمة ؛ ما Mabey By‏ ولا هبطنا وادياً » ولا علرنا 
( تلعة (PC‏ إلا بقضاء الله وقدره . 
فقال الشيخ : أحتسب عنائى . ما ( أرى )7 لى من الأجر شيعا . 
فقال : مَة أيها الشيخ . عظم الله أ ركم فى مسيركم وأنتم سائرون By‏ منصرفكم وأنتم متصرفون . و )م 
تکونوا ل شيء من حالاتكم مكرهين 6 ولا إليها مضطرين . 
فقال الشيخ : كيف القضاء والقدر ؟ تبتنا . 
فقال : ويك | لعلك ca‏ قضاء لازماً » وقدراً ححما » ولو كان كذلك lad‏ الثواب والعقاب والرعد والوعيد 
oN,‏ والتدهن > ولم يأت ملامة من الله لمذنبمولا محمدة لمحسن . تلك مقالة jaye‏ الأرثان » وجنودٍ الشيطان » 
وشهرد الزرر ؛ وأهل العمى عن الصراب وهم قدرية هذه الأمة وبحوسها " . 
إن الله أمر تخييراً » وفى تحذيراً » وكلف يسيرا ولم بعص مغلوبا » ولم Be‏ مكرهاً » ولم يرسل الرسل إلى حلقه 
Ihe‏ » و لم يخلق السموات والأرض وما بينهما باطلاً » ذلك ظن الذين كفرو#فريل للذين كفروا من النار . 
فقال الشيخ : ما القضاء رالقدر ( اللذين ) ©" ما GE‏ مما ؟ 
فقال : هر الأمر من الله تعالى . ثم تلا قرله تعالى : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا Coty‏ [ الإسراء : ۲۴ ] . 
oe!‏ 
AV «‏ هس 


ل ل کک کک 


- ر *ع ف الأصل : ( الوس ) هكذا » وكاتب التعليق له أحطاء إملائية كثيرة » وقد حطر لى أنه يعن : السوسى 
نسبة إلى سوس المغرب . وقد ذكر صاحب هدية العارفين اثنين من العلماء يتلقبان بهذا اللقب إلا أ لم أجد لأحد 
منهما كتاباً امه التجريد . فرجحت أنه أراد ( الطوسى ) صاحب " تحريد الكلام " لحملة قرائن : 

الأولى : وجود كتاب له اسمه ( التجريد ) . الثانية : أن التعليق عثل مذهب الاعتزال والطوسى ( نصير الدين ) 
شيعي والشيعة قدرية . الثالثة : كثرة الأخطاء الإملائية من كاتب التعليق وهو غير ناسخ المحطوط . 
"أف الأصل : ( ضبائة ) » وهو تصحيف » فليس ثم راو هذا الاسم » والصواب ما أثبته . انظر : الكاشف للذهبى : 
ere eee 3‏ حم ومنب eRe‏ 
| الأصل : ( يبسىء ) » ول أر لحا معن » ولعله أراد | ينشىء ] وليس من المناسب تعاطف المضارع ( ينشىء ) 
والماضى ( برأ) . والمحفوظ ما أثبته . 
List?‏ بالأصل:؛ ولا كان لها وجه من sb Bh‏ أبقيت على الأصل » رإن كان الأرجح عندى ( وطنا موطتاً ) . 
('“بالأصل ( تلفه ) » وهو تصحيف واضح » والصواب ما ألبته . 
والتلعة : أرض مرتفعة غليظة يتردد فيها السيل . اللسان ؛ مادة تلع ٠٤١ / ١‏ . 
“اق الأصل : ( مارى ) بغير الألف فردته . 
yy a‏ القدرية )) يتدافعه fal, al pall‏ السنة لورود الذم به » فالمعتزلة يقولوت : أولى الناس هلا اللقب المعبتون 
للقدر ؛ لا النافون له . 

وأهل السنة يقولون : أولى الناس به النافون له الذين ابتدأرا الكلام فيه بغير ما كان عرف أصحابٌ البو صلى الله 
عليه وسلم . 

والمتكلم هنا يتكلم بلسان Jie‏ واصفاً أهل السنة بالقدرية , 
انظر : الإبانة للأشعرى : TN‏ وشرح الأصرل الخمسة : ۷۷۲ . 
”فى الأصل : ( الذين ) بلام واحدة موصول المع » والكلام هنا على se‏ 
“هذا الأثر أو هذه القصة - وليس الحديث كما قال صاحب التعليق) حيث من المعروف لى مصطلخ الحديث أن 
الحديث ما كان منسوباً للبى صلی الله عليه وآله وسلم نحاصةًوالأئ؛ يتسع ليشمل ما كان منسرباً إليه صلى الله عليه 
وآله وسلم وإلى غيره من الصحابة - أقول هذا الأثر لا يصح سنداً ولا متنا نسبته إلى أمير المؤمنين على بن أ طالب 
رضى الله عنه . 1 

أما من حيث السند : فهو من رواية الأصبغ بن نباتة عن على رضى الله عنه . والأصبغ هذا متروك ؛ اتفقوا على 
تركه . ّْ 

قال الإمام النسائى : متروك الحديث . وقال الحافظ الذهبى : تركره . وقال ابن حجر متروك › رمي بالرفض . 
وقال فى التهذيب : قال أبو بكر بن عياش : الأصبغ بن نباتة وهيشم من الكذابين . وقال ابن معين : ليس يساوى 
حديثه شيئاً . وقال العقيلى : كان يقول بالرحعة . 

وقال ابن حبان : فتنّ بمب على فأتى بالطامات فاستحق الترك ... فهذا إجماع منهم على تركه . 

رأما من حيث المان : فالنكارة بادية عليه . فلم يروه أحد من أصتحاب الكتب المعتمدة فى الآثار › إغا يتداوله 
الشيعة والقدرية مثل نصير الدين الطوسى راہن أبى الحديد والقاضى عبد الخبار . 
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إذا اقتص للمظلوم من ظالمه فق الآخرة » وأحق Ob‏ يكون ذلك عدلاً منه . 
فإن قال الظالم : هذا كان مقدراً على . لم يكن هذا عذراً صحيحاً ولا مسقطاً لحق 
المظلوم . 


وإذا كان الله هو الخالق لكل شيء ؛ فذاك لحكمة أحرى له ف الفعل . فحلقه 
تعالى حسن بالنسبة إليه لما له فيه من الحكمة . والفعلٌ المحلوق قبيح من فاعله لما 
عليه فيه من المضرة ؛ كما أن أمر الوالى بعقوبة الظالم يسر الوالى لما له فيه من الحكمة ؛ 
وهو إظهارٌ عدله وأمرم بالعدل . وذلك يضر المعاقب لما عليه فيه من الألم . 

هذا ؛ ومثل هذه الأمثال ليست foe‏ فعل الله تعالى » فإن الله ليس كمثله شيء ؛ لا فى 
ذاته ولا فی صفاته » ولا ف أفعاله . ْ 

Jats‏ أفعال dit‏ على أفعال العباد خطأ ظاهر » وإنما هذا تقريب للعقول . وا مئل لفعل 
الرب من كل وجه لا يمكن فى حق المحلوق » فإن الله ليس كمثله شيء . 


= هذاهرالصنعةٌ تطل برأسها من :خلال المصطلحات المستعملة فى هذا النص قبل زمانماومثل yy‏ الوعد والوعيد )» 

وسياق هذا المصطلح وسباقه صنعة معتزلية فى هذا النص . 

ثم امتاس إل (( منصرفون )) مع (( سائرون )) و (( مضطرين )) مع (( مكرهين )) والأوثان مع الشيطان › 
وتخييرا .. تحذيرا .. يسيرا . 

وقوله : ذلك ظن الدين كفروا ... تكفير لمن قال بالقضاء والقدر من الله تعالى . كيف وهى عقيدة كل 
الصحابة»والتابعين لهم بإحسان)وأئمة المسلمين فى كل عصر وحين .ف حين لم يكفر على رضى, الله عنه الخوارج 
الذين حملا عليه السيف وكفروه حينما سئل عنهم قال : هم من الكفر فررا . 

كيف والمشهور عن على رضى الله عنه قوله UU‏ وشجاعة . 


. on? o,f Be ae 
أى يومى من الموت افر يوم لا قدّرَ أم يوم قدرٌ‎ 
yee) يوم لا قار لا أرهبه ومن المقدور لا يغ‎ 


انظر : الضعفاء والمتروكين للنسالى : ۲۲ » والكاشف للذهى : ١75/1١‏ » والتقريب لابن حجر : ١/1١‏ » 
وتمذيب التهذيب : ١‏ / ۲۲۹ » وسلسلة التراث السلفى : من قضايا علم الكلام لى ضوء الكتاب والسنة لأستاذنا 
الدكتور الجليند : 5ه . 1 
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وقد سكل بعض الشيوخ عن أمثال هذه المسائل فأنشد : 
ويقبح من سواك الفعل عندى فتفعله فيحسن منك ذاكا 
قل وا من هذا أن gle Aga‏ الله a pli‏ شر سي أطوم ونش سن OW‏ ا 
وتشريعه od pune‏ به بيان ما ينفع العباد إذا فعلوه » وما يضرهم إذا ارتكبوه ؛ بمنزلة أمر 
: 
الطبيب وفيه للمريض Le‏ ينفغه ويضره . فأحبر الله تعالى على ألسئة زسله pat,‏ السعداء 
والأشقياء » وأمر ما يوصل إلى السعادة » ونمى عما يوصل إلى الشقاوة . / 


وحلقه وتقديره يتعلق بذلك ويجملة المخلوقات . فهو تعالى | يفعل ما ( له MC‏ فيه 
حكمة متعلقةٌ بعموم خلقه ؛ Oy‏ كان ل ضمن ذلك مضي لبعض الناس . كما أنه تعالى 
يترل المطر لما فيه من الحكمة والرحمة والنعمة'العامة ؛ OLy‏ كان فى ضمن ذلك تضررٌ بعض 
الناس بسقوط منزله » وانقطاعه بسفره » وتعطيل معاشه . 

وكذلك إرسال محمد صلى الله عليه وسلم Lay‏ للعامين ؛ ون كان فى ضمن ذلك 
سقوط رئاسة أقوام وشقاوتهم . 

فإذا قدّر سبحانه على الكافر كفرة قدّره لما ( له ف ذلك من الحكمة )" والمصلحة 
العامة » وعاقبه لاستحقاقه ( ذلك PC‏ بفعله الاختيارى . 


وبالجملة : فعقوبته تعالى للعصاة Jue‏ منه باتفاق المسلمين » وعفؤٌه ومغفرته إحسان منه 
وفضل . وهذا قول من يقول : إن الله حالق أفعال العباد » ومن يقول : إنهم هم الخالقون 
ها » ومن يقول : إنما أفعال له كسب هم . 

قلت ا a ess‏ ما لا او A‏ 


"ليست ف [م]. 

. ) له‎ (( gly ) ل ذلك من الحكمة له‎ ( : [ela 

”ليست ل [ت] . 

“الأول : فول السلف » Uy‏ قول المعتزلة » والغالث : قرل الأشاعرة . والمولف رحمه الله يذكر هنا أقوال 
الطرالف BL‏ محتجاً بقولهم بعدل الله تعالى لى تعذيبه أصحاب poll‏ دافعاً لى صدور الححجين على 
المعاصى بالقدر . 


AA - 


ت/ه ۲ب 


الأول : أن الله تعالى قد عذب بالطوفان من قوم نوح المذنب ومن لا ذنب له بذنب 
غيره ؛ كالأطفال وبقية الحيوانات . 


a‏ أو الظلم el‏ طلم : أن يعاقب الإنسان على فعل غيره . وهذه الحيوانات 
eye‏ كلها هوم اران بت قوم تو 


ولعل الجواب أن هذا ليس من باب التعذيب والعقوبة»وإئما هو من باب الحلاك والفناء 
ببلوغ الآجال المقدرة على جر العادة الإلهية من أنه لكل موت Coe‏ . وخحينعذ فلم Cotta‏ 
من لا ذنب له بذنب ape‏ 

الاي : أن جرم الكافر متناهى ومقابلة ار المتناهى / بعقاب ما لا فماية له ظلم » 
وهو على الله حال . ولهذا قال قوم بفناء الئار وانقطاع عذاب الكفار ؛ كما بسطت الكلام 
على هذا فق ملف لطيف ميته : (( توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين OG‏ 

ولعل الجواب أن يقال : 

إن حرم الكافر أيضاً غير متناهى ؛ لأنه بموته على الكفر استمر كافراً إلى الأبد ء 


('“جاء مامش المخطوط [ ت ] أمام هذا الإشكال ما نصه : 

" أحاب الإمام ابن عرفة ( ' 2 بأن هلاك الظالم بظلمه thy,‏ هن رن a Sia‏ ل ا 
ومثوبته . فهو رحمة منه يمذا الاعتبار . قال البسيلى OT)‏ تفسيره . فاعرفه لكاتيه أحمد بن عبد الله السوسى "؟؛ 
غفر الله له بفضله أو رحمته . " ش 
cor st)‏ والغزى وابن ميد وحاجى حليفة والسقاريئ والشيخ الألبان حفظه الله هلا الكتاب منسوباً للشيخ 
مرعي رحمه الله . 

. حلود‎ .. od Sasi ارلا ا‎ ads gence) dup لان‎ Wiis SNE 
. أهل الدارين . وانظر : مبحث فناء الئار من هذه الرسالة‎ 


هو محمد بن محمد بن عرفة . إمام تونس وعالمها وخطيبها ( ۷۱٩‏ ¬ ۸۰۳ ه) 


الأعلام للزركلى : 7 / ٤۳١‏ . 
ya OT?‏ أحمد بن محمد بن أحمد البسيلى . مغسر من آهل تونس كان من تلاميذ ابن عرفة » حضر دروسه؛رجمع كتابا 
ما کان عليه ل التفسير مخطوط . رت ۸۳۰ ه ) . 

الأعلام : ۱ / ۲۲۷ . 

ماحد ترججمته وهو أحد المتملكين للمخحطوط » 


للد 


ووصف الكفر لازم له كذلك . فلم يعاقب بعقاب غير YO ale‏ بذنب غير OO gabe‏ 

الغالث : / أنا نراه تعالى يو م الأطفال إلى الغاية » وكذلك بقية الحيوانات الى لا تكليف 
ها أصلاً . 

ولعل tly dt‏ : أن هذا ليس من باب العقاب . OY‏ العقاب أن تقع تلك العقوبة فى 
مقابلة ذلك الذنب بخصوصه . وأما هذا فلعله من باب الابتلاء والاعتبار . فاعتبروا يا أولى 
الأبصار . 

وما يدل على أن هذا ليس من باب العقوبة أن الله سبحانه لا يعاقب أنبياءه ورسله 
الكرام مع Uf‏ نحدهم من أشد الناس بلاءٌ » ومنهم من قتل ونُشر با منشار . فظهر أن جهة 
البلاء غير Ager,‏ العقوبة ؛ لأن العقوبة هى الى تقع ف مقابلة' الذنب لما مرّ ولقوله تعالى : 
( ذوقواما كنتم تكسبون ) © ؛وقوله تعالى : ( هل تجزون إلا ما كسم 
تعملون) 4 وقوله تعالى : ل( ذلك ما قدمت يداك 6 *) 


Nera ت ] : متناه . وكلاهما صحيح . فالتنوين عرض عن حرف محذوف مثل غواش‎ [ a 
7 : ("جاء مامش المحطرط [ ت ] ص٠٠۲ ألأمام هذا الإشكال ما نصه‎ 

" قال الفخر لى تفسير قوله تعالى : ل( من عمل سيئة فلا يجزى إلا مئلها 4 [ غافر : 4١‏ ] : كيف رتب العلاب 
الأبدى على AS‏ م AS‏ ساعة واحدة ومات)مع أنه ر مثل كفره ؟ 

قال البسيلى : وهذا لم يزل يتكرر مته [ أى : الرازى ] لل تفسيره . 

وجوابه : إما بأنه نوى بذلك yall‏ على الكفر فرقب على نيته » وإما بان يقال : ليس المراد الممائلة عقلاً بل 
الممائلة شرعا . انتهى كلامه . ya‏ 

وما قاله البسيلى عن ابن عرفة نقله الشيخ يوسف بن عمر فى شرح الرسالة ونصه : واستحق الكفار الخلود ل النار 
بنياتهم . إِذْ نیام أن لو عاشوا فق الدنيا أبداً لما زالوا كافرين . انتهى كلامه . فاعرفه لكاتبه أحمد بن عبد الله السوسى 
غفر الله له ولوالديه بفضله ورحمته . آمين . 

ثم رأيت ف شرح الفقه الأكبر لملا على القارى : ... " 

[ قلت : خلاصة ما ذكره المعلق " السوسى " عن ملا على القارى مذهب Gt‏ منصور الماتريدى ف المسألة ؛ وهر 
أن الكفر مذهث Mle!‏ » فالعقربة على المعتقد إذا كانت دالمة فلا تستنكر . ] 

وقد ذكرت الخلاصة OY‏ المصورة لم تستوعب حوالى ست كلمات هى رءوس أسطر من ذلك التعليق . 
by yal)‏ الزمر : آية 84 . 
© سورة التمل : آية ٠٠‏ . 
سورة الحج : آية ٠١‏ . 
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وأما ما وقع لا فى مقابلة ذنب ؛ فهو بلاء وابتلاء من الله تعالى لعباده . 
لكن يبقى الكلام فى نفس هذه الحكمة الكلية فى هذه الحوادث .فهذه ليس 
على الناس Bae‏ أسرارها الحقيقية » ويكفيهم التسليمٌ لمن قد علموا أنه بكل شيء عليم 


وأنه أرحم الراحمين . 


ومن العجب قول كثير من الناس : إنه تعالى يولم الأطفال ليكثر / بذلك ثواب 
والديهم . وفيه نظر ( MCU‏ قال الإمام ابن حرم : إن من الجور والعبث تعذيب من لا 
ذنب له أصلاً ليكثر بذلك ثواب مذنب eT‏ أو غير مذنب » وقد يكون هذا الطافل 
Me dS al yf‏ 

وأيضاً فبقيةٌ الحيوانات كالكلاب ونحوها » فإيلامها بالأمراض ونحوها لماذا ؟ فلم يبق 
إلا أنا نقول : لله تعالى فى هذا سر من الحكمة والعدل نوقن به » ولا نعلم ما هو ولا كيف 


| هو . فتأمل فإنه دقيق . 


ونجد أيضاً الحيوانٌ بعضّهُ مسلطاً على بعض بالقتل وغيره » وبع الحيوان يؤكل ولا 
يأكل هو حیواناً ( آخر ‏ ”2 Lal‏ . فأى ذنب كان له حن سط عليه alae‏ فقتله ؟ ومن ذا 
الذى يثاب هنا ؟ 

قلت : : وإيرادُ مثل هذا فى هذا المقام تليبس موقع فق الحيرة ء OF‏ المطلوب من أهل 
الحكمة والتعليل إنما هو Mat‏ تكليفب المكلّفين وعقوبة العاصين ودا قرب ممقؤل pall‏ 
كما تقدم تقريره . 1 

وأما تعليلٌ أفعال الله كلها ابحارية فى المكلفين وغيرهم فهذا ما لا سبيل إلى معرفته 
والوقوف على سر حقيقته . / 


ليست ف [م] . 

. coal الفصل : 7 / 38 بتصرف يسير ف النقل - على عادة الولف - لم يغير‎ : pot) 

pean‏ ق اقل eat Ley":‏ من أن GAY‏ إنساناً لا ذنب له ليوعظ بذلك آحرون مذنبون وغير 
مذنبين ... وأجاب بعضهم فى ذلك بأن قال : إتما فعل ذلك عز وجل بالأطفال )3 jar‏ آباءهم . وهذا كالذى قبله 
فى الجور سواء بسواء . أن يوذى من لا ذنب له PU‏ بذلك مذنباً أو غيرٌ مذنب حاشا لله من هذا .. لأن هذا التعليل 


ينقض عليهم ف أولاد الكفار وأولاد الزق " 


“ليست ف [ ت ] . 
ل VY‏ = 


ب٣‎ ie 


وق مثل هذا الكلام تخبطت الأفهام . فقالت طائفة : إن البهائم والأطفسال ر لا“ 
Mc aby‏ ولا تحس بالألم . وهذا جحد للضرورة » ومكابرة ف الحسوس" , 

وقالت طائفة : إن ذلك لا يصدر إلا من فاعل ال 29 , 

وقالت طائفة من غلاة الرافضة بالتزام التناسخ . وقالوا : إنما Str‏ ذلك لاستحقاقهم 
ذلك جرائم سابقة اقترفوها فى غير هذه القوالب » فنقلت أرواحهم إلى هذه القوالب عقوبة 
لحم ./6 

وموحبٌ هذا التخليط تعلق أمل هولاء Bac‏ حقيقة أسرار أفعال الله تعالى فى المكلفين 
وغيرهم . وهذا ما لا سبيل إلى معرفته . ويكفى معرفةٌ الحكمة والتعليل فل ثواب وعقاب 
المكلفين . وهو المراد'. 

SS YL,‏ الخال معرفة أسرار أفعاله كلها OY‏ الرب تعالى لا ينل بالخلق ؛ لا فى ذاته ولا 
ف صفاته ولا ف أفعاله بل له الئل ( الأعلى MO‏ 

فما ثبت لغيره من الكمال فهو أحق به » وما تزه عنه من النقص فهو ( تعالى )° 
gol‏ بتنزيهه عنه»سبحانه ( وتعالى عما يقول الظالمون والحاحدون علو كبيراً OC‏ 


Jeo! 
. "ن [ت] :تام‎ 
"قال ابن حزم : " ... بكر بن أحت عبد الراحد بن زيد ؛ فإنه قال : إن الأطفال لا يالمون ألبتة : ( قال أبر محمد‎ 
. 1۸ / ۲ : يقرل مثل ذلك فق الحيران " الفصل‎ abd ابن حزم ) : ولا ندرى‎ 
. وما بعدها‎ ۲۳۲ / ١ : “رهم طوائف الرس الثتوية . انظر : الملل والنحل‎ 
الغلو -- يع غلاة الرافضة -- ينكرون‎ Jal “قال الأشسعرى فق مقالات الإسلاميين : (( والفرقة الثانية منهم وهم‎ 
القيامة والآحرة . ويقولون : ليس قيامة ولا آحرة » وإنما هى أرواح تتناسخ لل الصور . فمن كان محسنا جوزى بان‎ 
يستقل روحه إلى جسد لا يلحقه فيه ضرر ولا ألم . ومن كان مسيئاً حوزى بأن ينقل روحه إلى أجساد يلحق الروح‎ 
)) . هكذا‎ tal فيها الضرر والألم . وليس شيء غير ذلك . رأن الدنيا لا ترال‎ 

وقال الشهرستاق : " وبدع الغلاة ~ غلاة الرافضة - محصورة ف أربسع : التشبيه ؛ والبداء » والرجعة ؛ 
والتناسيخ , " 
انظر : مقالات الإسلاميين : 0 والملل والحل : ١‏ / 258/5119 5ه. 
"رست ن [ م ] بالألف هكذا ( الأعلا ) . 
"ليست ل [ت] . 
لیت ف [ت]. 

-4¥ - 


ث/ ۹ ۲ب 


وف مثل هذا الكلام تخبطت الأفهام . فقالت طائفة : إن البهائم والأطفنال ر لد 
MAE)‏ ولا تحس بالألم . وهذا ححد للضرورة » ومكابرة فق الحسوس" . 

وقالت طائفة : إن ذلك لا يصدر إلا من فاعل CVF‏ 

وقالت طائفة من غلاة الرافضة بالتزام التناسخ . وقالوا : إنما Boe‏ ذلك لاستحقاقهم 
ذلك بجرائم سابقاز اقترفوها فى غير هذه القوالب » فتقلت أرواحهم إلى هذه القوالب عقوبة” 
هم ./ © 

وموج هذا التخليط تعلق أمل هولاء يمعرفة حقيقة أسرار أفعال الله تعالى ف المكلفين 
وغيرهم . وهذا ما لا سبيل إلى معرفته . ويكفى معرفةٌ الحكمة والتعليل فى ثواب وعقاب | 
المكلفين . وهو المراد . 

وإلاً ZS‏ الخال معرفةٌ أسرار أفعاله كلها لأن الرب تعالى لا Mee‏ بالخلق ؛ لا فى ذاته ولا 
فى صفاته ولا ف أفعاله بل له Jal‏ ( الأعلى OM‏ 

فما ثبت لغيره من الكمال فهو أحق به » وما تزه عنه من النقص فهو ( تعالى )° 
gel‏ بتنزيهه عنه»سبحانه ( وتعالى عما يقول الظا مون والجاحدون Mylo‏ كبيرا) . 


ق [م]: م . 

”أف |[ ت] :تتام . 

Jul”‏ ابن حرم : " ... بكر بن أحت عبد الواحد بن زيد » فإنه قال : إن الأطفال لا يأئون ألبتة : ( قال أبو محمد 
ابن حزم ) : ولا ندرى لعله يقول مثل ذلك ف الحيوان " الفصل : ۳ / 1۸ . 

“وهم طوائف المحوس الثنوية . انظر : الملل والنحل : ١‏ / 51 وما بعدها . 

#أقال الأشعرى فق مقالات الإسلاميين : (( والفرقة الثانية منهم رهم أهل الغلو -- يعي غلاة الرافضة - ينكرون 


القيامة رالآحرة . ويقولون : ليس قيامة ولا آحرة » وإغا هى أرواح تتناسخ ل الصور . فمن كان محسناً حوزى بأن 


ينقل روحه إلى حسد لا يلحقه فيه ضرر ولا ألم . ومن كان مسيئاً حوزى بأن ينقل روحه إلى أجساد يلحق الروح 
فيها الضرر وال . وليس شيء غير ذلك . وأن الدنيا لا تزال Lal‏ هكذا . )) 

وقال الشهرستانق : " وبدع الفلاة - غلاة الرافضة - محصورة فى أربع : التشبيه » والبداء » والرجعة › 
والتناسخ . " 1 
انظر : مقالات الإسلاميين : Wye ١١5 / ١‏ والفحل : ۲١١٠۷۴ / ١‏ / همع 5ه . 
ee‏ فى [ م ] بالألف هكذا ر الأعلا ) . 
"ليست ف [ت] . 
[eae‏ 

۹۳ - 


ممأ 


Le JS” dy‏ كان ظلما بن الد يكرت Lal‏ من Le Vy cet‏ كان فج من اله 
يكون قبيحاً من الرب » فإنه سبحانه ليس كمثله شيء ؛ لا ف GB‏ ولا فى صفاته ولا ف 


أفعاله . 
لكن القدرية شبهت ف الأفعال » فقاسوا أفعال الله على أفعال نخلقه . وهو من أفسد 
القياس . 


Lid,‏ قال جمهور المعتزلة : وجدنا ف الشاهد أن من فعل الجور كان UUs‏ جائراً » ومن 
أعان فاعله على abd‏ ثم عاقبه عليه كان جائرا عابثاً » والعدل من صفات الله ( تعالى OC‏ » 
والظلمٌ Poise‏ عنه ) سبحانه 0% Glau‏ المسلم “ 1 

فال ree‏ " وليس.الأمر كما ظنته عقوم الحاكمة على الله تعالى فى أنه لا يحسن 
منه تعالى إلا ما حسنته عقوهم » وأنه يقبح مئه ما قبحته عقوف " ° , 

قال : " والحق أن كل ما فعله الله سبحانه فهو حق وعدل ؛ أىّ شيء كان . وإن كان 
منا حورا وسفها : " 9 . | 

وقالت طائفة : إن من le GUE‏ ثم سلط بعضهم على بعض فهو ( جائر ظالم MC‏ 
عابث . فقالوا : إن حالق الخير غير حالق الش” 9" , 

وقالت البراهمة OM‏ إن من العبث واللحجور/ وخلاف اللحكمة أن 


“ليست فق [ ت ] ; 
”ف [ ت ] : رر تعالى )) ett).‏ من [ م | . 
atl‏ شراح الأصول النمسة : ص YEO‏ 
ball?‏ : الفصل : ۳ / 5ه . 
gt‏ : ۳ / 50 . 
”ن [ ت ] : ظالم جائر . 
("أانظر : الفصل ؟ ٣‏ / لاه . 
البراهية : ذكرهم الشهرستان لل الملل والنحل ضمن آراء المند » ثم قال لى سبب تسميتهم : " من الناس من يظن 
أنهم موا براهمة لانتسابهم إلى إبراهيم عليه السلام . وذلك خطأ . 
فإن هولاء هم المخحصوصون بنفى النبرات أصلاً ورأساً ؛ فكيف يقولون بإبراهيم عليه السلام ؟ ... وهؤلاء البراهمة 
إنما انتسبوا إلى رجحل منهم يقال له (( براهم )) » وقد مهد لحم نفى النيوات أصلاً . " . 
انظر : الملل والتحل : ۲ / VOV ۰ 58٠‏ والقصل : 1١/١‏ . 


35 4£ = 


A‏ يعرض الله عباده / لما يعلم أنهم يعصونه فيه ويستحقون العذاب عليه . يريدون بذلك 
إبطال الرسالة والنبوات ‏ , | 
وموحجبٌ هذا كله Lis‏ أفعال الله على أفعال حلقه . تعالى الله عما يقول الظالمون Pyle‏ 
کا 
وليس على العباد أن يعلموا تفصيل حكمة الله ف كل شيء ؛ بل يكفيهم العلمٌ العام 
والإمان التام . والله أعلم . 


eee ¥ ¥ o 


انظر : الفصل : 57/1 . 
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وأما الجواب عن rt tH‏ 


وهو أنه Ky‏ لزم عليه إفحام الأنبياء وانقطاع حجتهم ... إل( ,© 

فنقول : الحواب عن هذا من وجوه : 

الأول : أن هنا Le]‏ يكون إفحاماً وانقطاعاً لو كان الاحتجاج بالقدر سائغاً . فأما إذا 
كان الاحتجاج به باطلاً بطلاناً ضرورياً متقرراً فى الفطر والعقول كما تقدم ؛ لم يكن هذا 
الاعتراض متوجها . 

وأيضاً فمن المستقر ف فطر الناس وعقوم أنه من Cb‏ منه ab‏ من الأفعال الاختيارية 
لم يكن له أن يحتج بمثل هذا . ومن طلب ديناً له على آحر ؛ لم يكن له أن يقول : لا 
أعطيك حي يخلق الله فى الإعطاءَ . ومن أمر عبده لم يكن له أن يقول : لا أفعله حى BA‏ 
الله فى فعله أو القدرة على ذلك . 

وهذا أمر جيل عليه الناسٌ ؛ مسلمّهم وكافرهم » مقرنهم بالقدر ومنكرهم . ولا يخطر 
ببال أحد منهم الاعتراض .عثل هذا . 

فإذا كان هذا الاعتراضل معروف الفساد ف بدائه العقول لم يكن oY‏ أن Get‏ به على 
الرسول . 

الغابئ : أن الرسول يقول له : Birt‏ لك . إن فعلت ما أمرتك به جوت وسَعِدتٌ . 
وإن لم تفعل Cie‏ . كما قال صلى الله عليه وسلم لما صعد الصفا ونادى قومه فأحابوه / 
فقال : (( أرأيتم لو أخبرتكم أن عدوا مصبحُكم . أكنتم مصدقئ ؟ » 


قالوا : ما”حربنا عليك كذبا . قال : (( فان نذير لكم بين يدى عذاب شديد 00" , 


"اق Le]‏ إلى آعره . 
aa‏ هذا الإشكال : لأن البى إذا قال للكافر آمن بي وصدقئ . يقرل له : قل للذى بعثك يخلقٌ ف OY!‏ والقدرة 
عليه فأومن . . 
' وإلاً ؛ فكيف أومن ولا قدرة لي عليه ؟ لأنه خلق فل الكفر » وأنا لا أقدر على دفع ما خلقه . 
”الحديث أخرجه أحمد فى مسنده ١‏ / ۳۰۷ حديث رقم ( ۲۸۰۲ ) عن عبد الله بن عباس » والبحارى إل كتاب 
التفسير حديث رقم ( ٤۷۷۰‏ ) عن ابن عباس » و ( ٤۷۷١‏ ) عن أبى هريرة » ومسلم فى كتاب الإيمان : ١‏ / 4/8 
رقم ( ۳۲١‏ ) من الكتاب » والترمذى ف التفسير رقم ( 7/4" ) وقال : حسن صحيح . 

5 00 5 
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ومن المعلوم أن "yd falas‏ لم يقل لنذيره :-قل لله يخلق ف قدرةٌ على الفرار حي 
Saf‏ . بل ted‏ ف الفرار » والله تعالى هو الذى يُعينه على الفرار . 


فهذا الكلام لا يقوله إلا مكذب للرسول النذير . إذ ليس ف الفطر مع تصديق النذير 
الاعتلال fee‏ هذا . 

وإذا كان هذا تكذيبا حاق به ما حاق بالمكذبين ؛ GB‏ لا يقال لأحد من | الناس : هذا 
العدرٌ قد قصدك › ( أو 0 هذا السبع » أو هذا السيل المنحدر . ويقول : لا أهرب حى 
يخلق الله ف المرب . بل يحص على الهرب » ويسأل الله الإعانة . 

وكذلك الحتاج للطعام والشراب واللباس » فإنه لا يقول : لا آكل ولا أشرب ولا ألبس 
حي يخلق الله ف ذلك . 


الثالث : أن يقال : Jee‏ هذا الكلام إما أن يقوله من يريد الطاعة ويعلم أنما تنفعه » أو 
من لا يريدها ولا يعلم Lal‏ تنفعه . وكلاهما يمتنع منه أن يقول مثل هذا الكلام . فإن من . 
أراد الطاعة وعلم أنما تنفعه أطاع قطعا ؛ إذا لم يكن عاحزاً . فإن نفس الإرادة للطاعة مع 
القدرة توجب الطاعة . 

فإنه مع وجود القدرة والداعى التام يحب وجود المقدور كما تقدم . فمن أراد النطق 
بالشهادتين مثلاً إرادة جازمة نطق هما قطعا لوجود القدرة والداعى التام . ومن لم ينطق 
علم أنه لم يرد . | 

ومن لم يرد الطاعة فيمتنع أن يطلب من الرسول أن يخلقها ( الله PC‏ فيه . / فإنه إذا 
طلب من الرسول أن يخلقها الله فيه كان مريداً ها . ولا يُتصور أن يقول مثل ذلك 
LY Y‏ » ولا يكون مريداً للطاعة Y‏ ويفعلّها . 

الرابع : أن يقال له : cl‏ متمكن من الإهان » قادر عليه . فلو أردته فعلته Lely.‏ 
لم تومن لعدم إرادتك له » لا لعحزك عنه وعدم قدرتك عليه . 


"ف ([م|:«و)). 
”ليست ف [ ت ] . 
=« 4۷ 


٠ * و‎ 3 . ee 
OC مريدا لمان . قيل له : إن كنت تطلب منه ذلك حقيقة‎ oles فإن قال : قل لله‎ ( 
. فأنت مريد للإيمان . وإن لم تطلب ذلك حقيقة ؛ فأنت كاذب فى قولك‎ 


phe للإرادة ؛ بل جرد‎ Ub له ؟ لم يكن هذا‎ Wey قال : كيف يأمرن ما لم يجعلئ‎ of 
۰ ومكابرة ومخاصمة‎ 


( عنيد مكابر OPC‏ فى المحسوس . وجوابه حينعذ ليس إلا السيف والمهادٌ فيه . ولذلك شرع 
الله الجهاد لقمع أهل العناد 3 وردع المكابر من العباد : 


ee FF # 


eee 
o,f ٠ ] ”ما بين القوسين ليس ف [ م‎ 
ت اتا‎ st shel ~*~ ٠. 0 : 
إثباته‎ PO ق ولاه ) ضس لدان .لما حل‎ sa مكائرة ) + وها رمه على متها‎ apy : مآ‎ [ a 
٠ فَالضمردٌ عائد على الجادل فى القدر . وهو الأقرب‎ 
= ۹/۸ ب‎ 


Ivy Je 


VA fie 


جح اټ ةة 
اعلم أن ف قوله تعالى : ( وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ) 2 وحفاء . فإن 
ظاهر تفسيره واضح جلى » وحقيقة معناه غامض حفى . فإنه إثبات للرمى وقي له ؛ وهما 
متضادان فى الظاهر ما لم يُفهم أنه رَمّى من وجه ولم يرم من وجه » ومن الوجه الذى لم يرم 
رَمَى الله تعالى . / 
وبعضهم يقول وما رميت حقيقة إِذْ رميت محازا » ولكن الله رمى حقيقة9© . 
وقد احتج بعض الغبتة للقدر ذه الآية على أن الله تعالى Ge‏ أفعال العباد" . 


وبعضهم توهم / أنه تعالى هو الموصوف بذلك حقيفة)لظاهر هذه الآية؛ظنًا منه أنه تعال 
لما خلق الرايبي coolly‏ ج كان سبحائة هو الرَامِيَ فى الحقيقة . وهذا غلط بلا ريب © فم 
متفقون على أن otal‏ هو Lavell‏ بالمعصية » والمدموم عليها » » فإن الأفعال يوصف ها من 
قامت به » لا من حلقها » فإن الله تعالى لا تقوم به أفعال العباد » ولا يتصف UG‏ ولا يعود 
إليه أحكائّها الى تعود إلى موصوفاتها . 

وإذا كان ما لا يتعلق بالإرادة والاحتيار كالطعوم والألوان eee‏ ؛ لا حالقها 
فى We‏ . فكيف الأفعالٌ الاختيارية ؟ !| 

رهذا قال بعض الحققين : إن أفعال العباد مخلوقة لله ؛ وهى Jab‏ العبد . وإذا فيل : هى 
فعل الله . فالمراد أنما مفعوله ؛ PY‏ هى الفعل الذى هو مسمى المصدر › OB‏ اللجمهور 
يقولون إن الله حالق أفعال العباد كلها . 


('أسورة الأنفال : آية رقم ONY‏ 
("انظر : مفاتيح الفيب : ١44 / ٠١‏ » والحامع لأحكام القرآن : ۷ / ۳۸١‏ . 
"قال الرازى : احتج أصحابنا مذه الآية على أن أفعال العباد خلوقة لله تعالى . 
وقال القرطى : نزلت الآية إعلاماً بأن الله Gus‏ هو الميت والمقدر لدميع الأشياء » وأن العبد إنما يشارك بتكسبه 
وقصده » وهذه الآية ترد على من يقول بأن أفعال العباد خلق لهم . 
Blin‏ الغيب : ١44 / ٠١‏ » والجامع لأحكام القرآن : ۷ / ۳۸١‏ . 
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Je‏ وما 


ماب 


OM مخلوقة مفعولةً‎ stall Stal عندهم ليس هو المحلوق فيفرقون بين كون أن‎ GL 
للعبد معي المصدر ؛ وليست فعلاً للرب‎ Sab UB. فعله الذى هو المصدر‎ OC وبين ( نفس‎ 
. هذا الاعتبار ؛ بل هى مفعولة له » والرب لا يتصف عفعولاته‎ 

وهنا يلتبس JULI‏ على من لا يرق بين فعل الرب ومفعوله كما يقول ذلك الهم 
وموافقوه 

وقد تقرر الفركٌ بين ما A‏ صفة لغيره وبين ما اتصف هو به ( بنفسه )"© » والفرقاٌ 
بين إضافة المحلوق إلى خخالقه»وإضافة الصفة إلى اللوصوف ها ؛ 

قال ابن تيمية : " وهذا الفرق معلوم باتفاق العقلاء ؛ فإنه تعالى إذا gle‏ لغيره / حركة 
لم يكن هو Boul‏ يما » وإذا خلق للرعد ونحوه صوتا لم يكن هو المتصفٌ بذلك الصوت » 
وإذا حلق الألوان فى النبات والحيوان والجماد لم يكن سبحانه هو المتصف بتلك الألوان » 
وإذا لق ف غيره علما وقدرة وحياة » أو كذباً أو كفراً لم يكن هو المتصف بذلك » كما 
إذا GL‏ فيه طوافاً وسعياً Gary‏ جمار وصياماً وركوعاً وسحوداً لم يكن هو الطائف 
والساعى والراكع والساحد / والرامى بتلك الجمار " 9 , 

قال : " وقؤله تعالى : ([ وما رميث إذ رميت ولكن الله رمى OE‏ 

معناه : ما أضبت إذ حذفت ولكن الله هو الذى أصاب » فالمضاف إليه الحذفٌ باليد» 
والمضافٌ إلى الله الإيصال إلى Stall‏ . وإصابتُهم به . 

قال : وليس المراد بذلك ما يظنه بعض الناس أنه لما تلق Gall‏ والرمى كان هو الرامى 
فى الحقيقة . فإن ذلك لو كان صحيحاً SX‏ خالا لرميه bY‏ 3 ذلك فى سائر 
الأفعال ؛ ويقال : وما مشيت ولكن الله مشى » وما لطمت ولكن الله لطم » وما 
ضربت بالسيف ولكن الله ضرب » وما ركبت الفرس ولكن الله ركب » وما صمت وما 
صليت وما حججت ولكن الله صام وصلى وحج . 

قال : ومن المعلوم بالضرورة بطلا هذا كله . 


"ليست ل لات ]: 

"أن [ ت ] : ف نفسه . 

. 452 47 / ۲ : منهاج السنة‎ bai 
. ٠١ (أأسورة الأنفال : آية‎ 


هس دراه 


۲۹ fx 


قال : وهذا من حل المشبعين للقدر « ولهذا cert‏ عن عثمان بن عفان 
( رضى الله عنه ) أنهم كانوا يرمونه بالحجارة لما pam‏ » فقال لهم : لماذا ترمونئ ؟ 
فقالوا : ما رميناك ولكن الله رماك . فقال J:‏ أن الله gly‏ لأصابئ » ولكن أنتم / ترمونى 
وتخطهون”" . 

قال : وهذا مما احتج به القدرية النفاة على أن الصحابة لى يكونوا يقولون : 

إن الله حالق أفعال العباد . كما احتج بعض ell‏ بقوله تعالى : ( ولكن الله رمى ) . 
وكلاهما حطأ " ”2 . انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله ( تعالى OC‏ 

قلت : والظاهر أن الضابط فيما يُضاف إليه تعالى وينسب له هو ما انفرد سبحانه بإيجاده 
من غير فعل للعبد فية ولو صورةٌ» وهو المسبّبٌ دوك السبب المتصفب به العبدٌ . 

فيقال Se‏ : وما قتلت ولكن الله قتل ؛ OV‏ القتل هو زهوق الروح » وهو مسب عن 
القتل » ناشيء عنه » حاصل بفعل الله حاصة » وكذا ما داواك الطبيب » أو ما شفاك ولكن 
الله شفاك » وما شربت ولكن الله أرواك » وما أكلت ولكن الله أشبعك » وما ضربت 
ولكن الله آل ؛ على معئ ما ضربت ضرباً ye‏ ولكن الله لم » وما سودت لون النوب 
ولكن الله سوده OY.‏ كل واحد من هله الأمور Caner‏ » والله حالق المسبب بدون مشاركة 
صورية كما فى قوله تعالى : ( ولكن الله رمى ) فإن الإصابة مسببة عن الرمى الذى هو 
3734 < , 


ليست فى [ ت ] . والمثبت من [ م | » وهو الموافق لما لى منهاج السئة . 
لم أحد هذا الأثر فيما اطلعت فيه من مراحم . 
sit‏ : منهاج السئة : ۲ / 44 بتصرف يسير لا يضر بالمعق . 
فا ظ 
جملة هذه الأمثلة الي ساقها Call sll‏ رحمه الله ليست من جنس معن هذه الآية كما ذهب إليه المؤلف ؛ بل هى من 
قييل قول الأشاعرة بنفي تأثير السبب ف المسبّب » وأن الله خلق الأشياء عند أسباها لا ما . 

UV وهو لى هله‎ Fale من قبيل المعجزة بإيصال ما لا عكن إيصاله‎ Ul أهل السئة فى تفسير هذه الآية على‎ op 
عادة. فلما حدث كان معجزة من الله‎ BK إيصال الحصى إلى جميع وجوه المشركين من رمية بكف - إذْ هذا لا‎ 
. یوید ما عبده ورسوله وسبباً لى نصر المزمنين‎ 

ففى قرله : " وما قعلت ولكن الله قعل " مغالطة . ولو قال : وما YI‏ قتلت ولكن الله أمات . كان أوفق 
وهذا الغلط ناشيء عن فساد تعريفه للقتل حيث يقول : " إن القتل هر زهرق الررح " 

=i) كت‎ 


ما 


ولا ينازع أحد ف أن / الأمر بالأسباب الموجبة JIS‏ والتداري ليس أمراً Leyte,‏ 
الذى هو الزهوق والشفاء . | 

E فيضافٌ إليه سبحانه كل خلوق‎ Gs من حيبت‎ Lol, 
. ° يقال : هو من الله . معن أنه حلقه بائناً عنه » لا بمعين أنه قام به واتصف به‎ 


= قال ف " اللسان " : " قتله : إذا أماته بضرب أر حجر أو سم أو علة " . وليس الموت كذلك فكل قت مر 
وليس كل مرت قتلاً . فالإماتة Yo SV‏ من الله تعالى والقتل يكون من فعل الله SLE‏ ويكون من فعل العبد ٠‏ 

قال تعالى عن نفسه aly Ps‏ هو أمات وأحيا ) Say‏ : ( ثم oul‏ فأقبره ) وقال : ( الله الذى خلقكم ثم 
روزفكم ثم يميتكم ثم Rent‏ هل من شركالكم من بفعل من ذلكم من شيء . سبحاله وتعالى عما يشركون . ) 

وقال تعالى ل القتل : ( ... ولكن الله قتلهم ) وقال : ( Jy‏ داود جالوت ) وقال : ( وقتلت نفساً 
فنجيناك من الغم ) . ْ 

وقول المولف: " وما داواك الطبيب ... " لو اقتصر على " وما شفاك الطبيب ... " كان الصواب ؛ ]3 الشفاء هو 
النتيجة ag all‏ على المداواة . وقد تكون أو لا . والمداواة من العبد والشفاء من الله . | 

وقل مثل ذلك لل سائر الأمثلة الى ضرا المولف عفا الله عئه . 
"“جاء مامش الحطرط [ ت ] ق / "١‏ |#أمام هذه الفقرة تعليقٌ هذا نصه : 

" قال الشيخ بحم الدين داية "2 تلميذ الشيخ Sy‏ الله بحم الدين VS‏ تفسيره المسمى (( يبحر العلوم )) 
عند كلامه على آية : ([ ما أصابك من dene‏ فمن الله 4 [ النساء : ۷۹ ] بعد كلام ما نصه : ; 

ثم اعلم أن للأعمال أرب مراتب . منها مرتبتان لله تعالى » وليس للعبد فيهما مدحل ؛ وهما التقدير والخلق . OP‏ 
الله قدر الأشياء قبل حلقها ثم حلقها كما قإل عليه السلام : (( إن الله تعالى فرغ من الخلق والرزق والأجل OC‏ 
يعن قدر هذه الأشياء وفرغ من تقديرها ؛ لأنه يخلق كل يوم وساعة ولحظة Calas‏ آحر . كيف فرغ من الخلق ؟ قافهم 
oe‏ . 

ومنها مرتبتان للعبد » وليس لله فيهما مدخحل ؛ LAY‏ الكسب والفعل . فإن الله مازه عن الكسب وفعل السيئة 
فإنهما متعلقان بالعبد » ولكن العبد وكسبه وفعله مخلوق ؛ حلقه الله Slr‏ كما قال : ( والله حلقكم وما تعملون ) 
[ الصافات : 45 ] . فهذا هو توفيق قوله تغالى : ال[ قل كل من عند الله © [ النساء : ۷۸ ] tile‏ وتقديراً لا كسباً 
وفعلاً . فافهم واعتقد » فإنه مذهب أهل الحق رأرباب الحقيقة . انتهى كلامه رحمه الله هنا )) . 
yl‏ بكر بن عبد الله بن محمد بن شاهادر الأسدى الرازى المعروف بدايةٌ كان من حيار الصوفية . ألحذ الطريق عن 
شيخه بحم الدين المعروف بِالكُبْرَى' له Li‏ التأويلات النجمية فى التفسير » ومات قبل أن يتمه فأكمله من بعده علاء 
الدين glad‏ ( ت 5614 ه ع . انظر : pend‏ رالمفسرون للدكتور / محمد حسين ۳۷١ / ۲ : alll‏ . 
”مد بن عمر بن محمد المخوارزمى مع من أ طاهر Al‏ وطبقته . قبل : إنه فسر القرآن لى الى عشر جلداً . 
قُتل فى عشر gull‏ مجاهدا ضد الثتار سنة ٠٠۸‏ ه 

انظر : سير أعلام النبلاء : ۲۲ / ٠١١‏ . 

eee 


fyefe 
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; 


هذا ؛ وقد توهم كثير من زنادقة المتصوفة من نحو قوله تعالى : [ وما رميت / إذ رميت 
ولكن الله رمى )€ وقوله تعالى : ( إن الذين يبايعونك إغا يبايعون الله 6 SFO‏ العبدٌ هو 
Sl Ge‏ . تعالى الله عن ذلك . ' 

قال العلامة الم ذو الوزارتين أبو عبد الله محمد بن الخطيب وزير سلطان OO MY)‏ ل 
كلامه على رأى أهل الوحدة المطلقة : وارتكبت هذه الطائفة مرتكباً غريباً من القول 
بالوحدة المطلقة » وهاموا به ( وموهوا OC‏ ورمزوا واحتقروا الناس من أجله . 

قال : وتقرير مذهبهم tle‏ سبيل الإحاطة لا فائدة فيه . 

وحاصله : أن الباري سبحانه هو مجموغ ما ظهر وما بطن » وأنه لا شيج حلاف 
ذلك . 

وأطال PAU!‏ هو opty‏ من العلماء على ذلك كما بسطت الكلام عليه فى غير هذا 
الموضع » وسمعت بأذن هذا من بعض مشايخهم . 

والحاصل : أن هذا القول لم يقله أحد من المتقدمين » وإنما حدث بين المتصوفة 


C وهو. شر من مقالة الفلاسفة ؛ فإهم أثبتوا وجود واجب الوجحود‎ . Cog pela 


"الحديث هذا اللفظ أخخر جه العلامة علاء الدين المندى فى pS‏ العمال : VW ٠١8 / ١‏ حديث رقم ( CC ٤۹٤‏ 
)001 ) وقال : " رواه ابن عساكر عن أنس " . ْ 

وروى أحمد ف المسند بزيادة يسيرة عن أبى الدرداء قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " فرغ الله 
إلى كل عبد من حمس : من أجله ورزقه وأثره وشقى أم سعيد " . 
المسند : ۱۹۷/۰ . 


teri tity‏ ممم م ممم دوي هرهم رةه روه وور موت رم موا ره رمم مره روا مو ووو تمدو ترم و وتو رمم روه مم موسر رو رمسو ره اومسر روه مهمد هكس س ونه ووو رودن ور ةل و ووه رول كت هراج و وت تر ار ررد روه ار ام تلق 


'أسورة الفتح : آية رقم ٠١‏ . 

محمد بن عبد الله بن سعيد السلماق اللوشيّ الأصل :'الغرناطى الأندلسى أبو عبد الله » الشهير بلسان الدين ابن 
الخطيب . وزير مورخ نبيل . ولد ونشأ بغرناطة , كان يلقب بذى الوزارتين : القلم والسيف . مؤلفاته تقع فى نحو 
ستين كتابا ؛ منها الإحاطة فق تاريخ غرناطة . ( ۷۱۳ ¬ ۷۷١‏ ه) . 

انظر : هدية العارفين للبغدادى : 5 / 1۹۷ ء والأعلام للز ركلى : 5 / 798 . 

”ليست ف [ ت | . 

ot itl)‏ يمتقدمى الصوفية : الزهاد الأوائل الذين لم يخلطوا زهكهم وعقائدهم شارب غير إسلامية AAS‏ و بشر 
وسهل أما المتأخرون المعنيون هنافأمثال ؛ اين عرب وابن الفارض وابن سبعين والعفيف التلمساق . 

انظر : الزهاد الأرالل لأستاذنا الدكترر / مصطفى حلمى : ص J VAS‏ 

“۳ 6 


ت/ءداب 


۲/۴ ۲ب 


ولم ينازع فيه لا معطل ولا مشرك ؛ إلا أن بعض الناس قالوا : إن هذا العا حدث 
بنفسه , 

ولي sill‏ معروف لطائفة يذبون عنه ؛ OB‏ حدوث الحوادث بلا حدث بطلاله من 
أبين العلوم الضرورية , غايته أن الفلاسفة تقؤال er ae‏ 
بسببها تحدثٌ الحوادثٌ من غير أن يكون قد حدث من جهة الله ما'يوجب حركته . 

[gilt عندهم - بالاختيار كحركة الإنسان . فلم يثبتوا لح ركة‎ - wil حركة‎ OL 
. كما لم تثبت القدرية لأفعال الحيوان محدثاً أحدثها غير الحيوان‎ wild أحدثها غيرٌ‎ be 

ولهذا كان JUL GI‏ - عند“ س حيواناً كبيراً ينحرك Maal‏ بالعلة الأولى كحركة 
المعشوق للعاشق . / فذلك المعشوق المحبوب هو AIA‏ لكون المتحرّك أحبه ؛ لا لكونه أبدع 
الحركة ولا فعلها . 

ولهذا قالوا : إن الفلسفة هي ( التشبه OPC‏ بالإله حسب الطاقة . 

وف الحقيقة ليس عندهم الباري إللهاً للعالم » ولا ربا للعالمين » بل غاية ما يثبتونه أن ' 
يكون شرطاً فى وجود العالم » وأن كمال المحلوق أن يكون متشبهاً به . 

هذا ؛ ومقالة من يقول : إن الرب ( سبحانه )”© عين العبد"؛ هى شر من مقالة هولاء 
الفلاسفة . 


”قال صاحب التعريفات : الفلكٌ جسم 1655 يحيط به سطحان ؛ ظاهرى وباط » وهما متوازيان مركزهما واحد . 
انظر : التعريفات : ص 57 ١‏ › ودستور العلماء : ٣‏ / 114 , 

"اقرب مذكور للضمير هنا هم القدرية ما يرهم عودة الضمير عليهم » رالسياق يوضح خلاف ذلك ؛ إنما الضمير 
عائد على الفلاسفة . 

. التسختين : (( للتشبيه )) لكن الفعل تشبّه فيكرن المصدر منه تشبُهاً لا تشبيهاً‎ QM 

(')انظر : التعريفات : ١417‏ » وأضراء على الفلسفة العامة لأستاذنا الدكتور / عبد اللطيف محمد العبد : ص ,٠ ١١‏ 
وقضية التوحيد بين الدين والفلسفة لأستاذنا الدكتور / محمد السيد الجليند : ص ۸۲ . 

“ليست ف [[ت ] . 

ga‏ القائلون بوحدة الوجود تلك المقالة الى أنضجها وأظهرها وصاغها ف قرالب الشعر والنثر المعقد ابن عرب ال 


فتوحاته وغيرها . 
قال فى الفصوص له : وأنت رب وأنت عبد woe‏ لمن له ف الخطاب عهد 
وقال : فلم يبق GLY‏ » لم يبق كائن Ald ٠'٠‏ موصول وما ثم بالسن 


بذا جاء برهان العيان فما أرى ٠".‏ بعيئ إلا عينه إذأاعاين 
انظر : فصوص الحكم شرح القاشاق : ص ۱۱۸ › ۱١۹‏ . 
« £ ~= 


fry fe 


وقد دحل كثير من أهل الإسلام لى طرق مبتدعة يطول ذكرها وأحرجوا من التوحيد ما 
هو منه كتوحيد الإلمية7") 3 lls‏ حقائق أمعاء الله وصفائه2) 2 ولم يعرف كثيرٌ منهم من 
التوحيد إلا توحيك الربوبية ؛ وهو أن الله ( تعالى )© رب كل شيء وحالقه . 

وهذا التوحيد كان يقر به المشركون الذين قال الله عنهم Bis‏ ولئن سألتهم من خلق 
السموات والأرض ليقولن الله 4 ” ١‏ وقال عنهم : ( وما يؤمن أكثرهم بالله إل وهم 
مشركون 6 22 , 

قالت طائفة من السلف ( رضى الله عنهم )© : يقول لهم : من حلق السموات 
والأرض ؛ فيقولون : الله . وهم مع هذا يعبدون one‏ 

وإنما التوحيد الذى أمر الله به ( عباده MC‏ هو توحيد الألوهية المتضمن لتوحيد الربوبية » 
بان يعتقد إثبات الله وصفاته » ويعبده ولا يشرك به شيعا . 

والعبادة تجمع غاية الحب / وغاية الذل له سبحانه . رزقنا الله ذلك وثبتنا عليه . آمين . 

قال مؤلفه رحمه الله تعالى ونفعنا به - آمين - : تم be‏ مؤلفه بعد العشاء الآحرة فى US‏ 
نصف رحبا من شهور سنة ٠١177‏ اثنتين وثلاثين وألف » والحمد لله على التمام وحسن 


, 2" الختام هو المرام‎ ٠ 


, هو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يُعبد وحده لا شريك له‎ : WAY Le i? 
. ۷١ انظر : شرح الطحاوية : ص ۷۸ » وقضية التوحيد بين الدين والفلسفة : ص‎ 
» وهو توحيد الأسماء والصغات فما يقال فل الذات يقال فى الصفات : ( لبس كمثله شيء وهو السميع البصير‎ 
. فكما أنه تعالى لا شبيه له فى ذاته فكذا لا شبيه له لی صفاته‎ . ] ١١ : الشورى‎ [ 
. 47 انظر : شرح الطحارية : ص ۷۹ › وقضية التوحيد بين الدين والفلسفة : ص‎ 
. ] ”ليست فى [ ت‎ 
. ۷۳ أانظر : شرح الطحاوية : ص ۷۹ .وقضية التوحيد : ص‎ 
, ۲٠ سررة لقمان : آية‎ 
ee ee Oe ra 
. ] "ليست ف [ ت‎ 
(انظر : تفسير ابن كثير : ۲ / ۲۹۲ . وقد عزا هذا القول إلى ابن عباس رضى الله عنهما وبماهد وعطاء وعكرمة‎ 
. والشعِوٌ وقتادةٌ والضحاك وعبار الرحمن بن زيد بن أسلم‎ 
. "أن [ ت ] ؛ العباد‎ 
التدييل الذى أثبته من [ م ] » وف [ ت ] : تم بحمد الله وعونه وحسن توفيقه قبيل ظهر آحر يوم من شعبان من‎ 
. وثلائين وألف من الهجرة النبرية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام‎ Xe هف‎ ٠١١۲ شهور سنة‎ 
. هه‎ ٠١۳۲ شعبان سنة‎ oT عليه مؤلفه مرور تصحيح بالجامع الأزهر‎ Sot وف الحامش‎ 


= $08 w 


الفهارس العامة للرسالة 


۲]فهرس الأحاديث والآثار . 


]إفهرس المرااحع : 


؛ ]فهرس الموضوعات . 


ءا 


1۸ ت‎ Cis يهدى به‎ D 
528 © سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا‎ D 
oy فاتقوا النار ال وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ) ۷ ت‎ 3 
14۷ فر وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لحم جنات‎ 
) ... آمن الرسول ,ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بال‎ D 

D‏ ولا جحاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل 

يستفتحون © 

D‏ وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن ما أنزل Lede‏ ويكفرون با 

رراءء )€ | ۳۴۳ 
D‏ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ©) ١1١140‏ 
D‏ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع 

بعضهم درحات © 5 

) كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم عيتكم‎ D 

).. وإذ قلعم يا موسى لن ومن لك حي نرى الله جهرة‎ D 

) .. ولن يتمنوه أبداً‎ D 

)) ... الذين يؤمنون بالغيب‎ D 

© ربنا لا تواحذنا إن نسينا أو أحطأنا‎ D 

) ... هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ف ظلل من الغمام‎ D 

) .. ولا تلقرا بأيديكم إلى التهلكة‎ D 

1 .. Uys فأحيا به الأرض بعد‎ D 

)© سواء عليهم أأنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمئون‎ D 

© لا يكلف الله نفساً إلا وسعها‎ D 


= eV = 


© ... وقتل داود حالوت‎ D 
) لله ما ف السموات وما ف الأرض‎ ( 


| آل عمرات 
D‏ إن ف حلق السموات والأرض واحتلاف الليل والنهار لأيات 
لأولى الألباب .. )€ 
D‏ ولا يأم ركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أيامر كم ......{ 


لآر واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ) 

© وما يعلم تأويله إلا الله والراسخحون ف العلم‎ D 

)© .. فأما الذين ف قلوهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الحكمة‎ D 
©) ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا‎ D 

ا( ما أصابك من حسنة فمن الله ©) 


) فإن تنازعتم فى سيء فردوه إلى الله والرسول‎ D 
اللساء‎ 


€ بل رفعه الله إليه‎ D 

© إن تحتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم‎ D 
€) ... من يعمل سوبًا يجر به‎ D 

يا أيها الذين آمنوا حذوا حذركم © 

[ قل كل من عند الله ) 


YY ت‎ 


YY ت‎ 


Yow 


ت 517 wy‏ 
المائدة 

يا أيها البى بلغ ما أنزل إليك من ربك .. 4 

إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم © 

© تعلم ما ق نفسى ولا أعلم ما فى نفسك‎ D 
الأنعام‎ 

© فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره لالإسلام‎ D 

( قل فلله الحجة البالغة .. © 


) ... وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا‎ D 


~ oA «= 


) وسع ربي كل شيء علماً فلا تتذکرون‎ D 

) وهو القاهر فوق عباده‎ D 

© أحرجوا أنفسكم اليوم ترون عذاب امون‎ D 

) لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير © 
الأعراف 

ل وما يكون لنا أن نعود Cus‏ 

€ الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله‎ D 

) ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين‎ D 

ألم أنمكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان q.....‏ 

ل رب أرن أنظر إليك .. 1 

© .. هي إلا فتنتك‎ oD 

) ... هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتى تأويله‎ D 

6 فأنزلنا به الماء فأرجنا به من كل الثمرات‎ D 

(... أحذ ربك من بئ آدم من ظهورهم ذريتهم‎ ty) 
الأنفال‎ 

) إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم سيداتكم‎ D 


€ وما رميت إذ رمیت ولكن الله رمى‎ D 


144 


١7ه:‎ ١ 


TY ت‎ 


ت و58 6.3١٠١‏ 


eRe Vel 


© فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم‎ D 


chee eg ٩٩ ت‎ 


([ أو متحيزاً إلى فة 6 ' 


التوبة 
([ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله Cu‏ 


ce VVUY¥‏ الاا» 


Yiw 


١ "8 6 اتخلوا أحبارهم ورهبانمم أرباباً من دون الله‎ D 


© .. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله‎ D 


YVw 


كب ۹= 


يولس 
3 للذين أحسنوا ptt‏ وزيادة © 11۹ C11‏ 
Ps 1Y‏ 
D‏ ولو شاء ربك لآمن من ف الأرض كلهم جميعاً ) 
هود 
D‏ فاما الذين شقوا ففى النار لحم فيها زفير وشهيق حالدين فيها ما 
cule‏ السموات والأرض ( 
D‏ وما من ab‏ الأرض إلا على الله رزقها 4 
D‏ واستوت على الجودي .. ) 
D‏ كتاب أحكمت آياته ) 
يوسف 
لآ[ وما أنت بمومن لا )© 
D‏ لا تقصص رؤياك على إحوتك فيكيدوا لك كيدا .. € 


ل أرسله معدا غدا يرتع ويلعب .. © 
ot D |‏ حصحص الحق .. € 
D‏ أدعر إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعين .. ©) 
| وما py‏ أكثرهم بالله إلا وهم مشركون © 
الرعد 


CAS عحو الله ما يشاء ويغبت وعنده أم‎ D 


rf ... أو قطعت به الأرض‎ SL ولو أن قرآناً سيرت به‎ D 
إبراهيم‎ 

) يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات rf‏ 

( لفن شكرم لأزيدتكم ... 6 
الحجر 

© رب با أغريتئ لأزينن لهم ف الأرض ولأغوينهم أجمعين‎ D 


14 ونفحت فيه من رو‎ D 


=m (Ve om 


ل من كفر بالله بعد إعانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإعان ... » 
اللحل 

) افون رهم من فرقهم‎ D 

ل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا 


آبازنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل 
على الرسل إلا البلاغ المبين ) 
D‏ فاحيا به الأرض بعد (uy‏ 
الإسسراء 
3 ضل من تدعون إلا إياه ... 4 
D‏ وما كنا معذبين حي نبعث رسرلا 6 
فآ[ قل الروح من أمر رب ) 
D‏ وقضى ربك آلآ تعبدرا إلا إياه © 
الكهف 
ل فمن كان gory‏ لقاء ربه فليعمل عملاً We‏ ولا يشرك بعبادة ربه 
أحدا »6 
usd‏ أنسانيه إلا الشيطان CC‏ 
D‏ وكانوا لا يستطيعون Cine‏ 
ry |‏ 
إوأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وهم لى غفلة وهم لا (ony‏ 
طسه 


14A + 14۲ 


ت كام 


1517 


Wo 


YA ت‎ 


([ وعصى آدم ربه فغری ) 
ل الرحمن على العرش استوى ‏ وتكررت ال مواضع أحرى من القرآن 
D‏ رفتلت نفساً فنجيناك من الغم .. ) 
D‏ الذى أعطى کل شيء خلقه ثم هدى ) 
لإ فلا يخاف ظلماً ولا Cues‏ 
الأنبياء 


(. 


«( كل نفس ذائقة الموت 


=~) . 


© يسأل عما يفعل وهم يسألون‎ YD 
المج‎ 

€) إن ذلك فى كتاب إن ذلك على الله يسير‎ D 

€) ذلك عا قدمت يداك‎ D 

) ... أفلم يسيروا ف الأرض فتكون لحم قلوب يعقلون ها‎ D 
المؤمنون‎ 

{ الرسل كلوا من الطيبات واعملوا فاا ي‎ lat  D 

C ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين‎ D 

© فإذا استويت أنت ومن معك على الفللك‎ D 


الفرقان 
D‏ فأولتك يبدل الله ples‏ حسنات »© 
الشعراء 
D‏ فلما تراءى الدمعان قال أصحاب مرسى إنا لمدركوت قال كلا .. 4 


jes 
© صنع الله الذى أتقن كل شيء‎ D 
) هل تحزون إلا ما كنتم تعملون‎ D 
القصص‎ 
وولء‎ VAL | ) ف( كل شيء هالك إلا وجهه‎ 


6 هذا من عمل الشيطان‎ D 
oy Seal 
© #روالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا‎ 
الروم‎ 
€ الله ال فطر الناس عليها‎ 5) 
قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل‎ 


([ الله الذى حلقكم ثم رزقكم ثم بميتكم ثم يحييكم ...4 


~ ‘VAY كت‎ 


لقمان 
D‏ ولعن سألتهم من حلق السموات والأرض .. ) 


السجدة 
> الذى أحسن كل شيء حلقه q‏ 
لز ثم سواه ونفخ فيه من روحه .. ) 
آر ولدذيقنهم من العذاب الأدى دون العذاب الأكبر لعلهم opera‏ ) 
D‏ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ) 


الأحزاب 

ل واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة ) 
D‏ تحيتهم يوم يلقونه سلام ©) 

فاطر 
D‏ إليه يصعد الكلم الطيب ... ) 

الصافات 

ل[ والله حلقكم وما تعملون ( ت ۱۰۲۰۲۲ 
ل فلولا أن كان من المسبحين ) ت ۳٣‏ 

الزمر 
D‏ ذوقرا ما كنم تعملون © 
D‏ وأورثنا الأرض تتبرًا من الممدة حيث نشاء © 
D‏ وترى الملائكة حافين من حول العرش ) 
(6205s)‏ 
D‏ نرل أحسن الحديث (ux bus‏ 

غافر 
yy D‏ شعت كل شىء رة Ci,‏ 
sD‏ يعرضون عليها غدواً وعشيا ..( 
D‏ فاصير إن وعد الله حق واستغفر لذنبك © 
D‏ يا قرم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونئ ... 4 
yD‏ عمل سيئة فلا يجزى إلا (igs‏ 


- "ااه 


فصلت 
D‏ سنريهم آياتنا ف الآفاق وف أنفسهم .. 4 
D‏ هو أشد مدكم قوة ... © 
الشورى 
D‏ ليس كمئله شيء وهو السميع البصير ) od‏ ء 
Lowel lA‏ 
الر خرف 
D‏ لتستووا على ظهوره ... 6 
D‏ يا مالك ليقض عاينا ربك ... 4 
الجائيبة 
D‏ فأحيا به الأرض بعد (uy‏ 
الفتفح 
D‏ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله © 
الحجرات 
D‏ قالت الأعراب آمنا قل لم تومنوا ولكن قولوا أسلمنا ... ) 
يا أيها الذين آمنوا إن: جاءكم فاسق بنيا فتبينوا . .. ( 
D‏ ولكن الله حبب إليكم الإعان وزينه ف قلويكم ) 
D‏ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 4 


} وما أنا بظلام للعيد © 
الذاريات 
D‏ فاحرجنا من كان فيها من المومنين فما وحدنا فيها غير .... ) 
D‏ وف أنفسكيم أفلا تبصرون © 
الجسم 


(unt, oul هو‎ af, D 


-~ VIE ~ 


الحديد 


[ ما أصاب من مصيبة ف الأرض ولا ف أنفسكم إلا فى ... ) CAVE CUNY‏ 


۲۹١ ۲۱ ت‎ 


© هو الأول والآخر والظاهر والباطن‎ D 
الجادلة‎ 
Coury ف قلوهم‎ sD 
rod 
: )© ... وما آتاكم الرسول فخحذوه وما نماكم عنه فانتهوا‎ D 
التغابسن‎ 4 
6 .. هو الذى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مومن‎ D 
€ يهد قلبه‎ BY ما أصاب من مصية إلا بإذن الله رمن يؤمن‎ [( 


)... فاتقوا الله ما استطعهم‎ D 


Ve 


الطلاق 
ل of,‏ الله قد أحاط بكل شيء علا € 
اللك 


) الوت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً‎ gle الذى‎ D 
4 أأمنتم من ف السماء أن يفسف بكم الأرض‎ ( 
المعارج‎ 
) ... ل[ تعرج الملائكة والروح إليه‎ 
ott 
)) فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدأ‎ D 
poi 
1 ... يضل من يشاء ويهدى من يشاء‎ D 
' القيامة‎ 


2 وحوة dey‏ ناضرة إلى رها ناظرة ©) 


TI 14 


ec YY 


. 2إ » 


الإنسان 
D‏ وما تشاءون إلا أن يشاء الله € : Vo‏ ت 
Lost‏ 
D‏ لابثين فيها أحقاباً )© 
D‏ فذوقوا فلن نريدكم إلا Citic‏ 
عبس 
D‏ ثم of‏ فأقبره 4 
العكويسر 
3 وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين © 
المطففين 
فل فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكورن 1 
o>‏ الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ... 1 ١‏ 
ALIS D‏ عن رم den‏ محجوبون ©) 
ش البروج 


ف لوح مفوظ ) 


العلق 
D‏ الذى علم بالقلم € 


-3١١5 - 


فهرس الأحاديث والآثار 


ار ن وا م اک ع رلم 

\Vo . أجعلتي لله ندا . بل ما شاء الله وحده‎ [y 
are PAu Yu ... احتج آدم وموسى فقال موسى أنت أبو البشر‎ ]۳ 
. من جزيرة العرب‎ OLA أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل‎ ]٤ 

ه] إذا دحل Jal‏ الحنة att‏ يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيعا أزيدكم. 

1] أرأيت أدوية نتداوى ما وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئاً . 

۷] أرأيتم لو أخبرتكم أن عدوا مصبحكم أكنتم مصدقئ . 

. بين جبلين‎ Let أعطى من يسأله‎ [A 

4[ ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال . 

. يشهدوا أن لا إله إلا الله‎ ge أن أقاتل الناس‎ of ]٠ 

... إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب‎ ]١ 

. إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام‎ [Vy 

19[ إن الله حلق لوحاً محفوظاً من درة بيضاء .. 

]١ 4‏ إن الله تعالى نلق الخلق واحتار من GUL‏ بى آدم . 

10[ إن الله اصطفى من ولد إبراهيم [سماعيل . 

141[ إن الله تعالى فرغ من الخلق والرزق والأحل . 

. إن بى إسرائيل تفرقت على ثنئين وسبعين فرقة‎ [VV 

1۸[ إن الروح إذا قبض تبعه البصر . 

8] إن العلماء ورئة الأنبياء . 

. إن هذه الأمة تبتلى ف قبورها‎ ]٠ 

. أنا سيد ولد آدم‎ ]١ 

Ve co VV إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب.‎ [VY 
SYA . بفؤاده مرتين‎ oly إنه‎ ]۳ 

4 ؟] Oley!‏ أن تومن HL‏ وملائكته وكتبه ... VT‏ رول 


14۹¥ 


= 11V - 


tlete leo . أين الله قالت فى السماء‎ [re 


ViAc 110 


. أين كان ربنا قبل أن يخلق العرش قال كان فى عماء‎ ]٦ 
. له دواء إلا السام‎ gle الله لم يخلق داع إلا‎ op تداووا‎ [rv 

. تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به‎ [YA 

. تقسيمه قطعة ذهب بين ثلائة من أصحابه صلى الله عليه وسلم‎ [V4 


١1١4 


ٿت ۲۷ 


كه 


VY 


. حديث الشفاعة‎ ]٠ 


. حديث فوران الماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم‎ ]"١ 

. حديث كثرة الطعام ببركته صلى الله عليه وسلم‎ [YY 

. الله حين حلقهم وهو يعلم ما كانوا عاملين‎ agile [rr 

4"] خير الناس قر ثم الذين يلوم . 

. دعاؤه صلى الله عليه وسلم لأنس بكثرة المال والولد والعمر‎ ] ٠ 
. الدين النصيحة‎ ]"5 


۸۹ 


. رأيت رې تبارك وتعالى‎ [rv 
. قدر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة‎ ]۸ 

۹ ] القدرية حوس هذه الأمة . 

. قول عائشة رضى الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم لم ير ربّه‎ ٠ 

£1[ كان ابن عباس رضى الله عنهما ... يقولون إن محمداً رأى ربه ليلة المعراج . 
[EY‏ کان الله ولم يكن شيء قبله وکان عرشه على الماء . 

. كان له اللنمس‎ [er 

4] كتب الله مقادير المخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة . 
٥‏ كل شيء بقدر حى العجز والكيس . 

£4[ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه . 

. كلها ف النار إلا واحدة‎ [tv 
. لتتبعن سنن من كان قبلكم‎ [EA 


64[ لا تتحذوا قبرى عيدا . 


۲۸ 


۲١ نت‎ 


Or ءات‎ Wve 


\YA 


۲۹ 


44 


535 


"١ ,الااءت‎ UN¥ 


. لا تخيروا بين الأنبياء‎ [ot 
... لا تخيرون على موسى فإن الناس يصعقون‎ [oy 

. لا تطرون كما أطرت النصارى عيسى بن مرم‎ [or 

. يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته‎ ge لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان‎ [ot 


. الزاني حين يزن وهو مؤمن‎ gx لا‎ ١ 

. لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان‎ [oo 

51 ] لا يؤمن أحدكم حى يحب لأحيه ما يحب لنفسه . 

7 لعن الله اليهود والنصارى اتفذوا قبور أنبيائهم مساجد . 

4 ما من نفس إلا وقد كتب الله خرجها ومدخلها وما هى لاقية . 
4] ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانما من A‏ والنار . 
| +1[ منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من GA‏ والنار . 

. ما ينبغى لعبد أن يقول إن خير من يونس بن مى‎ ]١ 

۲] من دعا إلى هدى كان له من الأجر سل اور د ا . 
۳] من عمل See‏ ليس عليه أمرنا فهو By‏ 

. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دحل الحنة‎ [VE 

10[ من يعرف أصحاب هذه الأقير ؟ 


5] هذا أول طعام أكله أبوك منذ ثلاثة أيام . 

[Av‏ هل تضارون ف رؤية القمر ليلة البدر ؟ 

[1A‏ هلا شققت عن قلبه ؟ 

14[ وكذلك الأنبياء يبعثون . 

۰ ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن . 

. يا أسامة أقتلته بعدما قال : لا إله إلا الله‎ [vi 

. يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش‎ [vy 

. اللجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم‎ Jal يدل‎ [vr 
. ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا‎ [ve 
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\[ أدركت ثلاثين من أصحاب البى صلى الله عليه وسلم 


كلهم يخاف النفاق على نفسه . ابن أبي مليكة 
؟] إذا لقيت أولعك فأحبرهم أف برىء منهم . عبد الله بن عمر 
۳] الاستواء معلوم والكيف بجهول . الإمام مالك 


. الإبمان قول وعمل يزيد وينقص.‎ [t 

5] كان أول من قال ف القدر معبد للجهئ . 

0[ لو أن الله رمان لأصابئ ولكن أنتم ترمونى ولخطئون . 
4[ لو غيرك UG‏ يا أبا عبيدة : نعم نفر من قدر الله إلى قدر 


الإمام الشافعى 
of‏ بن يعمر 
Olate‏ بن عفان 


الله . عمر بن الاطاب 
۷] ما أضل من كذب بالقدر . Loy‏ مالاك 
4[ ما حاصمت بعقلى كله إلا القدرية . إياس بن معاوية 


. المشي على الماء والاستسقاع‎ [A 
هو الرحل تصيبه المصيبه فيعلم أنما من عند الله فيرضى‎ [4 


ويسلم . 


العلاء الخحضر مي 


عبد الله بن مسعود 
على بن أبى طالب 


. والله ما قالت القدرية كما قال الله‎ ]١١ 


= Yu o 


المصادر وا مراجسع 
مرتبة على أسماء الكتب 


» ) ۳۳١ = ۲۹۰ ( الإبانة عن أصول الديانة . لأ الحسن على بن إسماعيل الأشعرى‎ )١ 
. نشرة قصي محب الدين الخطيب . ط الثانية : ۱۳۹۷ ه » المكتبة السلفية . القاهرة‎ 

CY‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية . لابن بطة Uf‏ عبد الله عبيد الله بن محمد 
(تلامم ه ) تحقيق د / عثمان بن عبد الله آدم » ط أولى » دار الراية » الرياض » 
٥‏ ه. 

۳) ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل . د / محمد السيد الحليند ط مجمع البحوث الإسلامية 
١95‏ ه - ۹۷۳ م » القاهرة . 

)٤‏ ابن القيم وموقفه من التفكير الإسلامى . د / عوض الله حجازى » ط مجمع البحوث 
الإسلامية » ۱۳۹۲ ه - ۱۹۷۲ @ القاهرة . 

0( اجتماع Pahl‏ الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية › ابن قيم الجوزية أبو عبد الله 
محمد بن أبى بکر (VON)‏ مكتبة ابن تيمية » القاهرة » ط أولى ۱٤١۸‏ ه - 
۸ م. | 

5) الإحكام فى أصول الأحكام » سيف الدين أبو الحسن على بن أبى على بن محمد الآمدى 
( ت 58١‏ ه )ء دار الكتب العلمية » بيروت ؛ ١1.07‏ ه = ۱۹۸۳م .' 

۷) إحياء علوم الدين » أبو pale‏ بن محمد الغزالى ( ت ٠٠٠‏ ه ) ¢ المكتبة التحارية 
الكبرى.مصر » بدون بيانات . 

(A‏ أخبار أبى حنيفة وأصحابه » أبو عبد الله حسين بن على الصيمري ( ت 475 ه)ء 
دار الكتاب العربى » بيروت » ط الثانية ١91/5‏ م . 

4( أخلاق البى صلى الله عليه وسلم وآدابه . أبو الشيخ ؛ عبد الله بن محمد بن حعفر 
الأصبهاى ( ت 7859 ه ) تحقيق : عصام الدين سيد الصبابطى » الدار المصرية اللبنانية » 
القاهرة . ط الأولى ١4١١‏ ه - ۹۹۱٠م‏ . 

- £44) آداب المريدين » أبو النجيب عبد القاهر بن عبد الله السهروردى‎ ٠١ 
ه) » تحقيق : فهيم محمد شلتوت » دار الوطن العربى » القاهرة » بدون تاريخ طبع.‎ ۳ 


~ إا“ 


١‏ )الأربعسين ف أصول الدين » فخر الدين محمد بن عمر الرازى » تحقيق : د / أحمد 
حجازى السقا » ط الكليات الأزهرية 1985 م . 

۲ )لارشاد إلى قواطع الأدلة » الويئ أبو المعالى عبد الملك بن يوسف إمام الحرمين , 
تحقيق : أسعد تميم » مؤسسة الكتب الثقافية »:بيروت . 

۳ إرشاد ذوى العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان » مرعي الكرمى » تحقيق : مشهرر 
حسن » دار عمار » الأردن » ط الأولى  ۱٤۰۸‏ هل- ۱۹۸۸ م . 

١١ رت هه‎ AS ytd الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول » محمد بن على‎ داشرإ)١‎ ٤ 
ه - ۱۹۳۷ م.‎ ۱۳٣۹ ه ) » ط الأولى » الحلى » القاهرة‎ 

5 ١)الأرواح‏ النوافخ و حو Gn‏ ارسي ل 
أيضاً »> مكتبة دار البيان » دمشق » بدون بيانات . 

١‏ )أساس البلاغة » جار الله الزمخشرى أبو القاسم محمود بن عمر » Al‏ المصرية العامة 
للكتاب » ط الثالثة ١946‏ م . 

۷)الإسلام والعقل . د / عبد الحليم محمود » دار الكتب الحديثة » القاهرة » 1955 م . 

لأسماء والصفات . البيهقى أحمد بن الحسين بن على ( ت 4٥۸‏ ه ) » تعليق زاهد 
الكوثرى » دار الكتب العلمية » بيروت » بدون تاريخ . 

› ه ) ء دار الكتب العلمية‎ ۸٠۲ ~ ۷۷٣ ( ))الإصابة ف تمييز الصحابة » ابن حجر‎ ٩ 
. بيروت » بدون تاريخ‎ 

١‏ )أصول الفقه . محمد أبو النور زهير » دار الطباعة الحمدية » القاهرة » بدون تاريخ طبع. 
١‏ أصول الفقه.. الشيخ محمد gf‏ زهرة » محمد بن أحمد بن مصطفى » دار الفكر العربى » 
بدون تاريخ طبع . 

أضواء على الفلسفة العامة . د / عبد الطيف العبد ¢ دار الثقافة العربية » ط أولى 
۱٤۰1 (‏ ه۱۹۸1 م) . 

۳٣‏ )الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد . البيهقى » السلام العالمية , القاهرة » ۱۹۸٤‏ م.. 

4 1)الأعلام . حير الدين الز ركلى . دار العلم للملايين » ط ۱۲ ۰ ۱۹۹۷ م . 


-~ AVY - 


ه أقاويل الثقات ف الأسماء والصفات . مرعى الكرمى » تحقيق : شعيب الأرناؤوط » 
مؤسسة الرسالة . ط الأولى ( ١1505‏ هه - 1١9868‏ م) . 

* )الاقتصاد فى الاعتقاد . أبو حامد محمد بن محمد الغزالى » تحقيق الشيخ محمد مصطفى 
أبو العلا » مكتبة الجندى » القاهرة » ۱۹۷۲ م . 

۷ )أقوم ما قيل ف القضاء والقدر والحكمة والتعليل . ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم » ' 
ضمن مجموع الفتاوى » طبعة الرياض . 

۸)لإكليل فى مسائل القدر » ابن تيمية » ضمن جموعة الرسائل الكبرى . 

۹ )ألفية السيوطى فى علم الحديث » تصحيح وشرح الشيخ أحمد شاكر ن مكتبة ابن 
تيمية » ط الثانية' ( ۱٤۰٩‏ ه - ١988‏ م). 

» )الآمدى وآراؤه الكلامية . د / حسن عبد اللطيف الشافعي » دار السلام » القاهرة‎ ٠ 
. ہے - ۱۹۹۸ م)‎ ۱٤۱١۸ ( db 

١‏ )الإنسان الكامل فى معرفة الآواحر والأوائل . عبد الكريم hd!‏ » مكتبة الحلبى » ط 
الرابعة » ( ۱٤۰۲‏ هھ = ۱۹۸۱ Ce‏ 

۲ )الإنصاف . القاضى أبو بكر بن الطيب الباقلان ( ت ٤٠۳‏ ه )»2 تحقيق : محمد 
زاهد الكوثرى » دار الخانخى » القاهرة » ط 1١151١1 ( WE‏ هصل- ۱۹۹۳ م). 

- ه‎ ٠٤٠۴۳ ( )أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك . لابن هشام » ط الثالثة » الحليى‎ ٣ 
. ) م‎ ۳ 

٤)إي‏ ار الحق على الخلق . ابن الوزير إليمئ أبو عبد الله محمد بن المرتضى' » مكتبة ابن . 
تيمية » القاهرة » بدون تاريخ . 

٠‏ )الإيضاح فى أصول الدين . ابن الزاغون أبو الحسن على بن عبيد الله » رسالة ماجستير 
بكلية دار العلوم » تحقيق أ / عصام السيد محمود . 

)إيضاح المكنون . حاحى خليفة » دار الفكر » ( ١4114‏ ه - 1994 م). 

۷ البداية والنهاية » ابن كثير ؛ أبو الفداء إسماعيل بن كثير » دار الفكر العربى » ط أولى 
) ۱۳۱ 2 — ۱۹۳۳ م). 


۸ )البدر الطالع » الشوكان محمد بن على ؛ د ار المعرفة » بيروت » بدون بيانات . 
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CCP ۷۹٤ ف علوم القرآن » الزركشي بدر الدين محمد بن عبد الله رت‎ Ola ir’ 
. تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم مكتبة دار التراث » القاهرة » بدون تاريخ‎ 

» )حة الناظرين وآيات المستدلين . مرعى الكرمى » مخطوط بدار الكتب المصرية‎ ٠ 
. كلام » ونسخ أخحرى‎ ) ۱۷۰۱ ( 

١)تاريخ‏ الأدب العربى » بر وكلمان » ترجمة الدكتور / عبد الحليم النجار » دار المعارف » 
ط الرابعة . 

۲ )تاريخ الدولة العثمانية » يلماز أوزتونا » مؤسسة فيصل للتمويل » أستانبول » ط أولى 
4 م » ترجمة : عدنان محمود سليمان » مراجعة د / محمود الأنصارى . 

)تاريخ مصر من الفتح العثمان » عمر الإسكندرى » وسليم حسن » مكتبة مدبولي » 
القاهرة ( 0141٠١‏ ه- ۱۹۹۰ م). 

٤‏ ؛)تأملات حول منهج القرآن ف تأسيس اليقين . د / محمد السيد الجليند » مكتبة الزهراء 
(١٠4١1ه-‏ ۱۹۹۰ م). 

٤٥‏ )تأويل مختلف الحديث . ابن قتيبة الدينورى ( ت ۲۷١‏ ه ) » مكتبة المتبى » القاهرة 
بدون تاريخ . 

5)تاويلات أهل Qo‏ . أبو منصور الماتریدی ( ت ۳۳۲۳ ه ) تحقيق د / إبراهيم 
عوضين » والسيد عوضين » طبعة المحلس الأعلى للشئون الإسلامية » القاهرة » ( ١191١‏ 
ه - ۱۹۷۱ م). 

۷ تحفة الأشراف .معرفة الأطراف. المزى أبو الحجاج يوسف بن الزكى (ات 47لا ه ) 
تحقيق : عبد الصمد شرف الدين » الدار القيمة » الحند » » توزيع المكتب الإسلامى © 
يروت » ط الثانية ( ۱٤۰۳‏ ه = ۱۹۸۳ م) . 

- محفة المريد شرح جوهرة التوحيد . البيجورى » طبعة المعاهد الأزهرية ( 1781 ه‎ A 
. ) م‎ ۷ 

8مخريج أحاديث شرح الطحاوية » الشيخ محمد ناصر الدين الألبان » مامش شرح . 
الطحاوية . 
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٠6)التعريفات‏ . الشريف الجر Ghee‏ على بن محمد » طبعة الحلی ( ۱٣١۷‏ هے - 

Ce ۸‏ | 
١‏ ©)تفسير ابن جرير . انظر : جامع البيان . 

؟ ه)تفسير القرآن العظيم . أبو الفداء إماعيل بن كثير » ( ت ۷۷١‏ ه ) المكتية التوفيقية 

القاهرة . 

۳ )تفسير القرطبى . انظر : الجامع لأحكام القرآن . 

. ه)التفسير الكبير للرازى . انظر : مفاتيح الغيب‎ ٤ 

٥ه‏ )تفسير الماتريدى . انظر : تأويلات أهل السنة , 

ه)التفسير والمفسرون . د / محمد حسين الذهبى » مكتبة وهبه » ط الرابعة » ( ١4.9‏ 

ه - ۱۹۸۹ م) . 

ه)تقريب التهذيب . ابن حجر الحافظ أحمد بن على العسقلان . تحقيق : د / عبد 
الوهاب عبد اللطيف . دار المعرفة » بيروت . 

١111 ( » التهذيب . ابن حجر » مؤسسة التاريخ العربى » بيروت » ط الثانية‎ Lao A 

ه-1998م). 

4 )توضيح البرهان ف الفرق بين الإسلام والإيمان » مرعى الكرمى » مخطوط بدار الكتب . 
المصرية » مجاميع تيمور ۳۹۷ . 

۰ )حامع البيان عن تأويل آى القرآن » أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى ( 74 ه - 
٠١‏ م ) » تحقيق : محمود شاكر » مراجعة : أحمد شاكر » مكتبة ابن تيمية » ط الثانية . 
الا5ام. 

» لأحكام القرآن . القرطى أبو عبد الله محمد بن أحمد » دار الشام للتراث‎ LC) 
. بيروت » ط الثانية‎ 

۲ )جامع العلوم والحكم . ابن رحب الحنبلى زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أمد 
(ت هولا هع ء دار الريان للتراث » القاهرة » ط الأولى ( ۱٤۰۷‏ هل - ١۱۹۸۷‏ م) . 
۳ )حامع العلوم ‏ اصطلاحات الفئون » القاضى عبد النبى بن عبد الرسول الأحمد نكرى 
انظر : دستور العلماء . 


=~ VY¥OQ w= 


5 )جامع المسانيد . de yest‏ الأحاديث والآثار تضم الخمسة عشر مسانيد الإمام digo Uf‏ 
تأليف : أب المويد محمد بن محمود النوارزمى ( ت 170 (A‏ دار الكتب العلمية › 
بيروت » بدون تاريخ طبع . 

- ه‎ ١140١ ( )جلاء العينين فى محاكمة الأحمدين . نعمان الألوسى » مطبعة المدن‎ ٥ 
Ce ۱ 

. )الحواب الكاق لمن سأل عن الدواء الشاق . ابن القيم » مكتبة المتبى » بدون تاريخ‎ ٦ 
. 07")حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح . ابن القيم . مكتبة المتبى » القاهرة » بدون تاريخ‎ 
› ۸)حاشية الشرقاوى على أم البراهين للسنوسى . الشيخ عبد الله حجازى الشرقارى‎ 
مطبعة الحليى ط الرابعة ( ۱۳۷۶ ه - ه985١ م).‎ 

48)لخحاوى للفتارى . السيوطى » مكتبة القدسي ؛ بدون بيانات . 

٠)الحقيقة‏ فى نظر الغزالى . د / سليمان دنيا . ط الرابعة » دار المعارف ۱۹۸۰ م . 
١)خلاصة‏ الأثر فى أعيان القرن الحادى phe‏ . محمد الأمين tl‏ . رت ١١١١‏ ه) 
ط القاهرة ( ١1784‏ ه) . | 

۲ )خلق أفعال العباد والرد على الجهنمية وأصحاب التعطيل . البخارى محمد بن إسماعيل » 
مكتبة التراث الإسلامى » القاهرة . 

. )درء تعارض العقل والنقل . انظر : ( موافقة صحيح المنقول ) » ابن تيمية‎ ٣ 

۷4 )دراسات ف العقيدة الإسلامية . د / محمد عبد الله الشرقاوى » مكتبة الزهراء ¢ القاهرة 
NEVE)‏ هھ - ۱۹۸۹ م ) . 

/)دستور العلماء . القاضى عبد البى بن عبد الرسول الأحمد نكرى . ط الثائية » مؤسسة 
' الأعلمى للمطبوعات » بيروت ( ۱۳۹۰ هب - ۱۹۷١‏ م), 

1 )دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية . جمع وتحقيق وتقديم د / محمد السيد 
الجليند » مؤسسة علوم القرآن » دمشق › ط الثالثة ( ١14.5‏ ه = ۱۹۸٩‏ م) . 
۷)دلائل النبوة . أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان ( ت :47 ه ) مكتبة المتبى » 
القاهرة » بدون بيانات . 
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۸)دور الكلمة ف اللغة . أولمان » تعريب وتعليق د / محمد كمال بشر » مكتبة الشباب › 
القاهرة ۱۹۸۸ م . 

الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها . د / عبد العزيز محمد الشناوى . مكتبة 
الإنحلو المصرية » VIAL‏ مم. ش 

۰ الرازی وآراؤه الكلامية . الأستاذ الزركان » محمد صالح » ط دار الفكر » بدون تاريخ. 
۱ )الرد غلى المنطقيين . ابن تيمية » دار المعرفة » بيروت » بدون تاريخ . 

. الاحتجاج بالقدر . ابن تيمية » ضمن مجموعة الرسائل الكبرى‎ UL (AY 

BLL car‏ أهل الثغر . أبو الحسن الأشعرى . تحقيق د / محمد السيد الحليند » مطبعة التقدم 
۷4 م . 

)رفع التلبيس عمن توقف فيما كفر به إبليس . مرعى الكرمى > مخطوط بدار الكتب 
المصرية » مجاميع تيمور ( 8١١‏ ). 

)رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصى بالقدر . مرعى الكرمى . قسم 
التحقيق من هذه الرسالة . 

)رفع النقاب عن تراجم الأصحاب . الشيخ إبراهيم بن ضويان . مخطوط بدار الكتب 
المصرية ( ح ۷۳١۹‏ ) . 

۷ )رواشق السهام . مرعى الكرمى » مخطوط بدار الكتب المصزية » ASM‏ الزكية 
(۷۳). 

۸ )الروح . ابن القيم . دار أبى بكر الصديق » الإسكندرية » يدون بيانات . 

۹ /)زاد المعاد فى هدى حير العباد . ابن القيم » تحقيق : شعيب الأرناؤوط وزميله » مؤسسة 
الرسالة » بيروت be‏ الثامنة ( ۱٠٤٠۰٥١‏ ه - ۱۹۸١‏ م). 

. الزهاد الأوائل . د / مصطفى حلمى‎ ٩ ٠ 

١)الزهد‏ . الإمام أحمد بن حنبل » دار الدعوة » الإسكندرية » الطبعة الأولى » ( ٠١١١‏ 
»—- ۱۹۸۷ م). 

٩ ۲‏ )السحب الوابلة على ضرائح السادة الحنابلة . الشيخ محمد بن عبد الله بن حميد النحدى 
( ت ۱۲۹۰ ه) . مكتبة الإمام أحمد › ط الأولى ( ۱٤۰۹‏ ه - 1١985‏ م). 
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- نسخة احرى » تحقيق د / بكر أبو زيد وزميله » مؤسسة الرسالة » بيروت . 
۳ )السلسلة الصحيحة . للشيخ الألباني محمد ناصر الدين . المكتب الإسلامى » بيروت ط 
الرابعة ( ۱٤۰٥‏ ه - ۱۹۸۵ م). 

٤‏ ٩)السلسلة‏ الضعيفة للشيخ الألباني > منشورات db‏ إحياء السئة » أسيوط » ط الأولى 
( ۱۲۳۹۹ هھ ) . 

٥‏ )سنن اب داود ؛ سليمان بن الأشعث السجستان ( ۲۰۲ - هلالا ه ) » دار الحديث 
القاهرة » ( ۱٤۰۸‏ ه- ۱۹۸۸ م). 

)سنن الترمذى » أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ( ت ۲۷۹ ه ) » دار الفكر 
بيروت ( ٤۱٤‏ أ ه- ۱۹۹٤‏ م). 

۷ )سنن النسائى » أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب » دار المعرفة » بيروت » ط الأولى 
۱٤۱۱ (‏ ھه- ۱۹۹۱ م). 

)سنن ابن ماجة » أبو عبد الله محمد بن يزيد القرویی ( ۲۰۷ - ۲۷٣‏ ه )ء تحقيق 
sige‏ عند الباق MU Oates.‏ 1 
۹ سير أعلام النبلاء » ألذههى » شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمإن الذهى 
وت ونا pian MN Coes beth Vid oar ok‏ 141۴ هت 
۳ م) ط التاسعة . 

۰۰ )شارات الذهب » ابن العماد الحنبلی » دار الفكر » ط أولى ( ۱۳۹۹ ه - 
8 م). 

) ه - ۱۹۹۰م‎ VE eo) )شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » ط المعاهد الأزهرية‎ ١ 
) ) ه‎ ٤١٠١ )شرح الأصول الخمسة » القاضى عبد الجبار بن أحمد المعتزلي » (ت‎ 
- هص‎ ١14١5 ( تحقيق د/ عقبد الكريم عثمان » مكتبة وهبة » القاهرة » ط الثالثة‎ 
م).‎ ١15 
)شرح السنة » البغوى الحسين بن مسعود الفراء » تحقيق شعيب الأرناؤوط » وزهير‎ ۳ 
.) هد‎ ٠٤٠١ ( » الشاويش » المكتب الإسلامى‎ 

)شرح الشفا Se‏ على القاري » دار الكتب العلمية » بيروت » بدون تاريخ . 
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66)شرح صحيح مسلم » النووى أبو زكريا يى بن شرف بن مُري » دار الفتح 
الإسلامى » الإسكندرية . 

١ ٠١‏ )شرح العقيدة الطحاوية » لابن أبى العرّ الحنفي » المكتب الإسلامى » بيروت » ط 
الثامنة » ( ۱٤۰٤‏ ه - ١984‏ م). 

۷ )شرح العقائد النسفية » سعد الدين التفتازان مسعود بن عمر › ( ۷۲۲ - ۷۹۱ 
ه ) » تحقيق د / أحمد حجازى السقا . مكتبة OLAS‏ الأزهرية ( ۱٤١۸‏ ه - 
Ce ۸‏ 

)شرح العقيدة الواسطية . الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين » مكتبة طبرية » الرياض 
( ۹۹۳ م). 

4 شرح المدهدى على السنوسية » محمد بن منصور المدهدى . مطبعة الحلى » ط 
الرابعة ( ۱۳۷٤‏ ه - 1١5688‏ م ). 

٠١‏ )الشريعة . للآحرى أبو بكر محمد بن الحسين ( ت ٠71١‏ ه ) 6 تحقيق محمد حامد 
الفقى » مطبعة السنة المحمدية » ط الأولى ( ۱۳۹۹ ه- ١96.8‏ م) . 

١)لشفا‏ . للقاضى عياض مع شرحه لملا على القارى » دار الكتب العلمية » بيروت . 
VY‏ شفاء الصدور فى زيارة المشاهد والقبور . للكرمى مرعى بن يوسف » مخطوط . 

١‏ ١)شفاء‏ العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل » ابن قيم الجوزية “مس الدين 
محمد بن al‏ بكر( 141 — ۷١١‏ هاعء دار الكتب العلمية » بيروت » ط الأولى 
( ۱0۷ هھ- ۱۹۸۷ م). 

4 ١١)الشهادة‏ الزكية ف ثناء الأئمة على ابن تيمية » الكرمى مرعى بن يوسف » مخطوط . 
6 صحيح البخارى » أبو عبد الله محمد بن إسماعيل » دار الريان للتراث » ط الثانية 
a 1864)‏ -1988ام). 

5)صحيح مسلم » أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى » دار الفتح الإسلامى » 
الإسكندرية , 

۷ الصلاة وحكم تاركها » ابن القيم » المكتبة القيمة » ط الرابعة ( ٠٤١١‏ ه) . 
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١)لصناعة‏ الحديثية فى السنن الكبرى . د/ نحم عبد الرحمن تحلف » دار الوفاء » ط أولى 
) ۱:۱۲ هھ - ۱۹۹۲ ~C¢‏ 

۹ صيد الخاطر » ابن Sj Al‏ مكتبة ابن تيمية » القاهرة » بدون تاريخ . 

٠‏ )الضعفاء py‏ وكين للنسائى » تحقيق : محمود إبراهيم زايد » مطبوع مع الضعفاء 
الصغير للبخارى » دار الوعي » حلب › ط الأولى ( ۱۳۹٩‏ ه) . 

١‏ ضوء السارى فى معرفة رؤية البارى » أبو شامة شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل 
تحقيق : د/ أحمد عبد الرحمن الشريف » دار الصحوة » ط الأولى ( ١408‏ ه - 
69 م). 

۲ الضوء اللامع › للسخاوى محمد بن عبد الرحمن ( ت ٩۲۰‏ ه ) ط القدسى » 
القاهرة » ( ١67‏ ه) . 

VY‏ )عجائب الآثار ف التراحم والأحبار » عبد الرحمن الحبرتى » تحقيق : حسن محمد 
جوهر وزميليه » نشر a‏ البيان العربى » ( ١9848‏ م ) . 

5 7١)العقيدة‏ الطحاوية » gif‏ جعفر العلحاوى » مطبوعة مع شرحها لابن أبى العرّ » المكتب 
الإسلامى . 

٠‏ ا )العقيدة النظامية » cou gl‏ إمام الحرمين » تحقيق : محمد زاهد الكوثرى » مطبعة الأنوار 
) ۱۷ هھ - Cp ۱۹٤۸4‏ 

. الرسائل‎ de gest العقيدة الواسطية » ابن تيمية » ضمن‎ ۲١ 

۷ )العلل ومعرفة الرجال » الإمام احمد بن حنبل » تحقيق : د/ وصي الله بن محمد عباس 
المكتب الإسلامى » بيروت » ط الأولى ( ١108‏ ه - ۱۹۸۸ م) . 

4علم الكلام : تعريفة وعوامل نشأته » د/ عامر النجار » دار المعارف » ط الأولى 
۱۹۸٩ (‏ م) . 

۹ ))عنوان المحسد ف تاريخ Ad‏ » عثمان بن بشر النحدى ( ت ۱۲۸۸ ه ) ؛ مكتبة 
الرياض الحديثة » الرياض . 

)فتح البارى شرح صحيح البخارى » ابن حجر الحافظ أحمد بن على العسقلان 
۸٥۲ - ۷۷۳ (‏ هع 6 دار الريان للتراث » ط الثانية ( ١559‏ ه - ١988‏ م). 
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1 الفرق الإسلامية وأصولا الإيمانية ء د/ عبد الفتاح أحمد فؤاد » دار الدعوة » 
الإسكندرية ( ۱۹۹۷ م) . 

CIC ۲‏ بين الفرق » البغدادى عبد القاهر بن طاهر ( ت ٤۲۹‏ ه ) » تحقيق : محمد 
عيى الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية ( ۱٤۱۳‏ هب = ۱۹۹۳ م) . 

م0 ١)الفرقان‏ بين الحق والباطل » ابن تيمية » ضمن مجموعة الرسائل الكبرى . 
١‏ ا الفروق اللغوية » أبو هلال العسكرى » دار الكتب العلمية » بيروت » بدون تاريخ . 
١0 ٠‏ )الفصل ف الملل والأهواء والنحل ؛ ابن حزم على بن أحمد » مكتبة السلام CALLS‏ 
القاهرة ) ١754‏ ه ). 

١5١17 ( )فصوص الحكم » ابن عربى » مع شرحه للقاشانى » مطبعة الحلبى » ط الثالثة‎ ۳٦ 
. هھ - ۱۹۸۷ م)‎ 

٠‏ )فقه العقيدة عند الشافعي وأحمد » أ. د / أبو اليزيد العحمى » دار الحداية » ط الأولى 
(لامؤام). 

۸ الفلسفة الصوفية ف الإسلام : مصادرها ونظرياتما ومكانها بين الدين والحياة . 
د / عبد القادر محمود » دار Sill‏ العربى » بدون تاريخ . 

۹ غفهرس المحطوطات المصورة . منشورات معهد المحطوطات العربية . 

.4 ()فوائد الارتحال ومعرفة السفر ف أحبار القرن الحادى عشر . مصطفى بن فتح الله 
sy‏ الشافعي ( ت ١١47‏ ه ) » مخطوط بدار الكتب المصرية » تاريخ تيمور » فلم 
.)١١415(‏ 

(0)فوات الوفيات » محمد بن شاكر الكبى » تحقيق : د/ إحسان عباس » دار الثقافة ) 
بيروت ( ۱۹۷۲۳ م). ْ 
۲ ١)القضاء‏ والقدر فى الإسلام . د / فاروق أحمد دسوقى » دار الدعوة » الإسكندرية ؛ 
بدون تاريخ . 

۳ ١)قضية‏ التوحيد بين الدين والفلسفة » أ . د / محمد السيد الجليند » مكتبة الشباب » 
القاهرة » ط الرابعة ( ١945‏ م ) . 


=۳ - 


4 ١)قضية‏ الخير والشر فى Sal‏ الإسلامى pols‏ النظرية — جوانبها التطبيقية »أ . د / 
محمد السيد الجليند » مطبعة الحلى » ط الثانية ( VAAL‏ م ). 

٥‏ )قطر الندی وبل الصدى » ابن هشام ( ۷۰۸ ¬ ۷٦۱‏ هھ ) ۰ تحقيق : محمد جى 
الدين عبد الحميد » منشورات المكتبة العصرية › بيروت VAAL)‏ م) . 

٦‏ )قواعد المنهج السلفى » أ . د / مصطفى محمد حلمى » دار الدعوة » الإسكندرية 
۱٤۰٥ (‏ ه- ۱۹۸40 م) . 

: )الكاشف لف معرفة من له رواية ف الكتب الستة » الذهى محمد بن أحمد » نحقيق‎ EV 
- ه‎ ٠۱۳۹۲ ( عزت على عيد » وموسى محمد على » دار الكتب الحديثة » ط الأولى‎ 
م).‎ ¥۲ 

١ ۸‏ ) كشاف اصطلاحات الفنون » التهانوى » الهيئة المصرية العامة للكتاب » تحقيق : 
د / لطفى عبد البديع ( ١5917‏ م). 

£4 )لسان العرب » ابن منظور » تحقيق : عبد الله على الكبير » وزميليه » ط دار المعارف. 
le.‏ حات من الفكر الكلامى »أ . د / حسن عبد اللطيف الشافعي » دار الثقافة العربية 
۱٤۱۳ (‏ ھ- ۱۹۹۳ م). 

١)اللمع‏ ف الرد على al‏ الزيغ والبدع » أبو الحسن الأشعرى » ( ت ٠٣۳١‏ ه)» 
تحقيق : د / حمودة غرابة » المكتبة الأزهرية للتعراثب ( ١9917‏ م ) . 

oy‏ ١)لوامع‏ الأنوار البهية شرح الدرة المضيّة » محمد السفاريئ » المكتب الإسلامى » بيروت 
ط الثالثة ( ٠٤١۳‏ ه) . 

oF‏ ١)امجتمع‏ المصرى ف العصر العثمان » د / ليلى عبد اللطيف أحمد » دار الكتاب الجامعي 
القاهرة ( 4017 ١‏ ه - ۱۹۸۷ م). 

5 ١)المروحين‏ » ابن حبان » تحقيق ؛ محمود إبراهيم زايد » دار المعرفة » بيروت » بدون 
تاريخ . 

هه | )جموع الفتاوى » ابن تيمية » جمع عبد الرحمن بن قاسم وولده محمد » دار التقوى » 
بلبيس » مصورة عن طبعة الرياض » بدون تاريخ . 
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04 ١)بجموعة‏ الرسائل الكبرى » ابن تيمية » دار إحياء التراث العربى » بيروت » ط الثانية 
( ۱۳۹۲ هھ - ۱۹۷۲ م) . 

deve‏ » ابن حزم أبو محمد على بن أحمد ( ت ٤٥٦‏ ه ) » تحقيق : الشيخ أحمد 
شاكر » دارالتراث » القاهرة » بدون تاريخ . 

إيمختار الصحاح › محمد بن Ul‏ بكر الرازى » ترتيب محمود خاطر ؛ دار الحديث . 

04 ١)مختصر‏ التحرير ف أصول فقه السادة الحنابلة » ابن النجار محمد بن أحمد بن عبد العزيز 
الفتوحي » مكتبة ابن تيمية » ط الأولى ( ۱٤۱۳‏ ه - ٠۱۹۹۳‏ م) . 

) ممختصر الصواعق المرسلة لابن القيم » احتصرها محمد بن الموصلى » مكتبة المتبى‎ ١ 
. القاهرة‎ 

١‏ يمختصر العلو للعلى الغفار للذهى » اختصار الشيخ محمد ناصر الدين الألباني » المكتب 
الإسلامي » بيروت » ط الأولى ( ٠٤١١‏ ه) . 

Jesu 5‏ إلى دراسة علم الكلام » أ . د / حسن الشافعي » مكتبة وهبة » ط الثانية 
( ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱ م). 

۱۳ )مذ كرة أصول الفقه » الشيخ محمد الأمين الشنقيطى » المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ) 
بدون تاريخ . 

4١)المسائل‏ النمسون فل أصول الدين » الرازى فخر الدين محمد بن عمر» ( 505 ه) 
تحقيق : د / أحمد حجازى السقا » المكتب الثقاق › القاهرة » ط الأولى ( 1945م ) . 
6 /مسبوك الذهب فق فضل العرب » الكرمى مرعي بن يوسف 6 مخطوط. 

۱١‏ )مسند الإمام أحمد » موسسة قرطبة » القاهرة » مصورة عن الطبعة الأولى » مع فهرسة 
للصحابة الرواة فى المسئد وضع الشيخ الألبان 6 بدون تاريخ . 

7معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول ف التوحيد » الشيخ حافظ بن 
أحمد حكمي » مكتبة حميدر » الإسكندرية » بدون تاريخ . 

4)معجم اصطلاحات الصوفية »ابن عرب » تحقيق : بسام عبد الوهاب الحا » دار 
امام مسل يروف طلا الأول VG‏ هدك كمع : 


. نشل ~- 


8 المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى » فينسينك وبجموعة من المستشرقين » مطبعة 
بريل ف مدينة ليدن » ( ۱۹۲۳۰۲ - ۱۹٦1۹‏ م ) . مصورة عن هذه الطبعة . 

٠‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » محمد فواد عبد الباقى » دار الحديث » القاهرة 
ط الثالثة ( 1١411١‏ ه- ٠۹۹۱‏ م) . 

. المولفين » لعمر رضا كحالة » دار إحياء التراث العربى » بيروت‎ peed VI 
)لمغئ ف أبواب العدل والتوحيد » القاضى عبد الخحبار المعتزلي » تحقيق : أحمد فؤاد‎ 
الأهوان » مراحعة د / إبراهيم مدكور » وزارة الثقافة » الموسسة المصرية العامة للتأليف‎ 
. م)‎ ۱۹٦۱۲ ه-‎ 1١85 ( والترجمة والنشر » ط الأولى‎ 

۳ مفاتیح الغيب » الفخر الرازى » دار الفكر » بيروت ( ۱٤۱۰‏ ه- ۱۹٩۹۰‏ م) . 
4مفتاح كنوز السنة » وضع فينسينك » تعريب : محمد فؤاد عبد الباقى » دار إحياء 
التراث العربى » بیروت ( ۱٤١۳‏ ها- ۱۹۸۳ م) . 

6)مفردات القرآن » الراغب الأصفهان » تحقيق : محمد سيد كيلان » ط الحلبى الألحيرة 
( ۳۸۱ ه- ۱۹٩۱‏ م). 

۷٦‏ )قالات الإسلاميين واحتلاف المصلين » gif‏ الحسن الأشعرى » تحقيق / محمد جى 
الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية » بيروت ( 1١411١‏ ه- ۱١۹۹۰‏ م) . 

. مقدمة ابن خلدون » مطبعة الشعب » بدون تاريخ‎ VV 

۸ مقدمة ابن الصلاح » الحافظ gf‏ عمر وعثمان بن عبد الرحمن الشهرزورى ( ت 
۲ ه) » مكتبة المتبى » بدون تاريخ . 
V4‏ مقدمة دقائق التفسير » أ . د / محمد السيد الجليند » مؤسسة علوم القرآن »'دمشق › 
ط الثالثة ( 14.5 هه - ۱۹۸٩‏ م) . 

6 مقدمة رفع الأستار عن أدلة القائلين بفناء النار للصنعان » GMa‏ الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني » المكتب الإسلامى » بيروت bc‏ الأولى ( ۱٤۰١‏ ه - ۱۹۸٤‏ م). 

CA » مقدمة مشكاة الأنوار الهادمة لقؤاعد الباطنية الأشرار » ليحى بن حمزة العلوى‎ ١ 
. أ . د / محمد السيد الجليند » الدار اليمنية للدشر والتوزيع‎ 


~ (Fe ب‎ 


۲ )الملل والنحل » الشهرستان محمد بن عبد الكريم » تحقيق : محمد السيد BMS‏ » 
طبعة الحللى ( ١795‏ ه - ١۱۹۷١‏ م) . 

لم )من قضايا التصوف ف ضوء الكتاب والسنة » أ . د / محمد السيد الحليند » مكتبة 
الشباب » القاهرة ( ۱۹۸۹ م) . 

64من قضايا علم الكلام فى ضوء الكتاب والسنة » أ . د / محمد السيد الحليند » مكتبة 
الرهراء » القاهرة ( ۱٤۰٩‏ ه - 1١5896‏ م). 

١51/7 ( المنجد ف الأعلام » المطبعة الكاثوليكية » دار المشرق » بيروت » ط السابعة‎ Ao 
6 

67م منظومة نخبة Sal‏ للصنعان » مكتبة ابن تيمية » ط الأولى ( ١411‏ ه - 
ce 7۳‏ 

7م منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة والقدرية » ابن تيمية » دار الكتب العلمية › 
بيروت » بدون تاريخ . 

۸ االمنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج » انظر شرح صحيح مسلم . 

8منهج الأشاعرة ف العقيدة » د / سفر الحوالى » مكتبة العلم » القاهرة . 

. )موطأ الإمام مالك بن أنس » ترقيم محمد فواد عبد الباقى » طبعة الشعب‎ ١۹ 
05نحاة الخلف ف اعتقاد السلف » ابن قائد النجدى » تحقيق : أ . د / أبو اليزيد العجمى‎ 
. م)‎ ۱۹۸٩١ = ه‎ ١1.28 ( دار الصحوة » القاهرة‎ 

47 )نظرية المنطق بين فلاسفة الإسلام واليونان » أ . د / محمد السيد الجليند » مكتبة 
الزهراء » القاهرة ( ۱٤۰۷‏ هص — ۱۹۸۷ م). 

ay‏ المتناثر فى الحديث المتواتر » الكتانف أبو عبد الله محمد بن حعفر الکتان › دار 
الكتب السلفية » ط الثانية ( ٠۹۸۳‏ م) . 

4 ١)النعت‏ الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن خنبل » محمد بن محمد الغزي العامرى ( ت 
٤‏ ه ) » تحقيق : محمد مطيع الحافظ » ونزار أباظة › دار الفكر ( ١101‏ ه - 
۲ م) . 
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6 ()نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة » محمد أمين Al‏ ( ت CA ١١1١١‏ دار إحياء 
الكتب العربية » القاهرة » ط الأولى ( ۱۳۸۷ ه ). 

7 ١)نقد‏ تأسيس الحهمية » ابن تيمية » تحقيق : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم . 
7)هدية العارفين » إسماعيل LAL‏ البغدادى » مطبوع مع إيضاح المكنون » دار الفكر 6 
بیروت ( ۱٤١٤‏ هه - ۱۹۹٤‏ م) . 

. ه)‎ ۱٤١۸ ( )الوابل الصيب » ابن القيم » دار الدعوة » الإسكندرية » ط الأولى‎ AA 
الإسلامية » ط‎ tally )الوجيز فى أصول الفقه » د / عبد الكريم زيدان » دار التوزيع‎ ۱۹ 
. الأول ( 314114 ه- ۱۹۹۳ م)‎ 


5 يك 


الفهرس التفصيلى 
ا موضصوع 
القسم الأول : الدراسة 


الفصل الأول : 


sleet cecil ae ee ea neh ait Race أ-الجالةالسياسية.‎ 


ج- الحال ةة الئقافهية 


eee ee eee ee ee ”ےه ونسبه 0 ف و الم لل‎ f 


المبحث الثال* : مولفاته 
الف ل gull‏ : 

منهجه الكلامى وفيه أربعة مباحث : 
الميبحث الأول : موقفه من الفلاسفة والمتكلمين . 


PEPPER EE Re ree eae cee eee موقفه من التصوف ا‎ : gui oll 
pia PA GA ak eae se المبحث الثالث : موقفه من التأوييل.‎ 
معاد مه ا سه كال‎ oD الرابع : موقفه من السلف‎ toed 


الفصل الثالث : 
٠‏ مذهبه الكلامى ف SLAY‏ .وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول :وحود الله تعالى : ا اانا لو أ ا قا الا Wa Riu‏ 


|= موقفه من النظر والاستدلال : re ri‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 71 


الفصل الرابع : 

مذهبه الكلامى ل النبسوات والسمعيات وفيه خمسة مباحث : 

. المبحث الأول : النبوات . و و ons‏ 
المبحث الثاى : مسائل الإبمان . ET‏ 
المبحث الثالث : القضاء والقدر . asso‏ 
المبحث الرابع : النفس والروح . .............. 

المبحث_ انامس : clk‏ التار . . 

الخانمة ونتائج البحث 


A E a مقدمة التحقيق‎ 


OREO RS ARRAS : أهمية الرسالة الحققة‎ 
O E bitters منهجي فل التحقيتئ‎ 

النص المحقق : رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصى بالقدر . 
الاشكالات الخمس الى بن عليها الكرمى الرسالة : bO‏ 


~ (FA ب‎ 


الجواب عن الإشكال الأول 


WY. 000‏ 
الجراب عن الثاني اموا مد ته وب و وال O‏ ا FV"‏ 
الجواب عن الثالث الت ومن تو الوا مولس سس اوسا 00 Ch.‏ 
الجواب عن الرابع ا ا CO‏ 
الجواب عن الخامس Wl OAS DEORE A‏ 
حاتمة المؤولف 000 ا NG.‏ 
فهرس الآيات معو ل ا ل و الل وك ل AV SSE‏ 
فهرس الأحاديث عملي ات دوف تسا لاق فإ جوج وك اماما او VAM!‏ 
فهرس الآثار ااا E‏ 
المراجع ERG URONIC‏ كا 


سه 1۳۹ ~ 


(2)The disagreement with Brokleman in putting El-Karmey among his 
leading characters and sitting him among Jurisprundents and believers and 
we have put in our Consideration that he was pure imitator not Diligent . 


(3)That El Karmey passed with three thoughtful stages :- 
The first stage : [10 was amystic and the creed of Ashaary has abig 
effect on him . His mysticism can be showun in his following up El Geily 


I showed that he was affected by Al Ashary in his attitude of faith 
demands , wisdom and explaination . This was in his first writing . until 
‘1027H. 

The secaod stage El Karmey was affected by the writings of Ben 
‘Taymeya In this period El Karmey wrote two books about Ben Taymeya . 


The third stage : It showed that El Karmey was offected by the creed of 
predecessor in his last writirgs But he couldn't get rid of some Ashaaric 
ideas espeacilly in Faith demands But his ideas of fate are the same of 
predecessor . [ think his depending greatly on the texts of Ben Toymeya. 


Summary 


بسم الله الرحمن الرحيم 
In The Name of Allah‏ 


Maraey Ben yousef اذا‎ Karmey ( 988 II - 1033 II ) is Considered 
one of the well — known Elanabla scientists . He is one of the followers of 
this Creed . He wrote several works in different branches of this creed , 
among them " Ghayt El Montaha " Fle is well known for it and " Dalil 
I Taleb " . This book gained great fame and it is explained in different 
` WAYS . 

El-karmey was not only interested in El Fckah but he also interested in 
different aspects of Islamic culture such as belief , Arabic language and 
history so , Brokleman has set him in the departement of leading 
characters in his book " The history of the Arabic literature " . But the 
٠ learner of the El-Karmey heritage notices that he was interested in 
1l-Fekah and belief than any other branches of sciences . 

In this research [ did my best in studying the theme with more interest 
about El-Karmcy entitled " Maracy [l-Karmey ; lis Greed of belief with 
handling his manuscript in late ." 1 divided the rescarch to two sections . 
The first part . studying and the second part Handling the manuscript 


entitled " Rafaa El shobha " . 


Concerning the first section " Studying " I divided it into preface and 
four chapters and conclusion . I showed in the preface the reason why I 
chose the research and the plan which I followed in the study . I spealized 
the firit chapter in studying the age of El-Karmey and his biography and . 
his teachers , his students and his works and its places in the book shops . 

For the second section . I spoke about his philosophy through studying 
his opinion of philosophers and predecessors . 

The third chapter ; 1 studied his creed of belicf in theology and the 
fourth chapter and the last one I studied in it his creed in prophecies and 
Audio beliefs . 


Concerning the conclusion and the research results , I showed that : - 
(1)The translators exaggerated in the number of works belongs to El- 
Karmey and these works took many names Besides . More of them were 
chapters separated from the original book . 
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